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اانا 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده اللّه فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليً كثيراء أمّا بعد: 

فنحمد الله تبارك وتعالى على نِعَمه العظيمة» ومن ذلك: الاجتاع بمثل هذه 
المجالس الطيبة التي يُذكر الله عَرَتِمَلَّ فيهاء ويُتدارس فيها العلم المستمّدٌ من 
كنات التهوسئة وسو له 2 الدكاة وساي 

وقد اجتمع لنا -والفضل والمنة لله- في مثل هذه المجالس شرف الزمان 
وشرف المكان وشرف العلمء فالزمان -والحمد للّه- زمان فاضلء والمكان مكان 
فاضلء» كيف لا وهو مسجد النبي تفع دِوسَلر. 

وأمّا شرف العلم فإننا في هذا المجلس -بتوفيق الله سبحانه- ستتدارس متنا 
من متون الاعتقاد» وليس يخفى أنَّ علم الاعتقاد أشرفٌ العلوم؛ وكيف لا يكون 
كذلك وشرف العلم بشرفي المعلوم, والله سبْحَالَهُوَتَعَاَ أشرفٌ معلوم, فالعلم به 
-وهو الذي يُبحث في علم الاعتقاد- لا شك أنه أشرف العلوم, واللّه أكبر من 
كل شيء؛ فالعلم به أكبر من كل علم. 

نجتمع -بعون الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ - في هذا الدرس لمدارسة كتاب نافع مفيد 
في معتقد أهل السنة والجاعة» ألّفه الإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن 


قا تي ا لين 2 د 00 
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عثيمين رَيِمَهُلَنَكُ المولودٌ سنة سبع وأربعين وثلاثائة بعد الألف. والمتوفى سنة 
إحدى وعشرين وأربعائة بعد الألف من هجرة النبي صَيَلدَهعَلدَهِوسَامَ. 

والشيخ محمد ليس يخفى على أبناء العصر فضله ومكانته» فإنه قد حاز قصب 
السبق في العلم وجودة الفهم وحسن الاستنباط من الكتاب والسنة» مع ما حباه 
الله عز وجل من صفات جميلة وخلال جليلة» أسأل الله أن يجزيه عن أهل العلم 
وطلابه خيرَ الجزاء. 

هذا الكتاب هو: (عقيدة أهل السنة والجماعة) وهو متن مختصر في ألفاظه 
لكنه كبيئ في معانيه» وهو يمثل زبدةٌ وخلاصة لمعتقد أهل السئة والجماعة» رتبها 
المؤلف رَمَهُآنَهُ على ترتيب أركان الإيهان كما جاء في حديث جبريل عَْهسَكخ. 

ومن مميزات هذه الرسالة إضافة إلى وجازتها: 

لف كبا قد سرت الله فى مخفا أكال البننة و لاط 

©؛ مع اليقة في الْجْمَل والتحرير في العبارة. 

© وانتقاء أهمٌ المسائل التي يحتاج المسلم إلى تعلمها. 

فهي رسالة لا يستغني عنها طالب علمء وينتفع بها كل مسلم إن شاء الله. 

وهذه الرسالة قد تداوها طلبة العلم» كا أنه قد اطَّلع عليها العلماء» وقد 
قررها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رَجِمَهُآنَهُ ى| تجده في مقدمة هذه الرسالة. 

فنستعين باللّه سبحانه» ونسأله التسديد والتوفيق في مدارسة هذه الرسالة - 


بعون الله عز وجل- في هذا الدرسء ونبدأ بقراءة مقدمة الرسالة. 
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فَأل المصنف رحمه الله: 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا علئ الظالمين؛ 
وأفيد أن ل إله ]لذالك وحدولة شرياك انه القاتك الس العيبين» وأفيد أن 
محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين» صاى الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 

فإن الله تعالئ أرسل رسوله محمدًا صََّلنَهعلتِوَسَلهَ بالهدئ ودين الحق رحمة 
للعالمين» وقدوة للعاملين» وحجة علا العباد أجمعين. 

بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة 
أحوالهم في دينهم ودنياهم» من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق 
الفاضلة والآداب العالية» فترك صََلنَهَلتَوِوَسَلَءَ أمته علئ المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فسار علئ ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله. وهم خيرة الخلق من 
الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسانء فقاموا بشريعته» وتمسكوا بسنته» 
وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وحُلّقًا وأدبّاء فصاروا هم الطائفة الذين لا 
يزالون علئ الحق ظاهرينء لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتئ يأتي أمر الله 
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ونحن -ولله الحمد- علئ آثارهم سائرون» وبسيرتهم المؤيّدة بالكتاب 
والبتلاميض ووحتوك ذلك كع ذا روسية القووي انا تبا عب أن وكرن هله كل 


ع 


مزمن: 

ونسأل الله تعالئل أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
والآخرة» وأن يَهّب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 

ولأهمية هذا الموضوع وتفرّق أهواء الخلق فيه؛ أحببت أن أكتب علئ سبيل 
الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وهي: الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سائلا الله تعالئ أن يجعل ذلك 
خالضا لوحي يزانا لمر فاه ناقكا لعادة: 


0 ا 
فال الشارق 0090 اللا»: 


1 


بدأ المؤلف رَيمَدُآانَهُ هذه الرسالة القيّمة بمقدمة كمد فيها الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ) 
وَالْجّمّل الثلاث الأولى فيها مُبْتَرّعَة من كتاب الله عز وجل. 

فأولما: (الحمد لله رب العالمين) وهذه بعض سورة الفاتحة التي هي أعظم 
سورة في القرآن. 

ثم قال: (والعاقبة للمتقين) وكذلك هذا قد جاء في كتاب الله عز وجل: 
فَاصْرٌ إِنَّ الْعاقِبةَ لِلْمَُقِينَ #6 [هود:ة 4]. 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنة وَالجمَاءَة -بلببب ب بب-ببب ب تيس © 
ثم قال: (ولا عدوان إلا على الظالمين) كذلك هذا في كتاب الله 38 قلا 
عُدُوَانَ إل عَلَ الظَاللِينَ # [البقرة:”97١].‏ 
ثم ثنى بالشهادة الحقة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صََِلنَهَيِوسَةَ 
بالإشالك 
ثم بن رهْلََهُ تعالى أن نبينا محمدًا صَرََعيوسَهَ قد أرسله ربه جل وعلا 
بالدين الكامل الشامل لكل شيء: في العقيدة» وفي المعاملة» وفي العبادة» وفي 
الأخلاق» وفي كل شيء. وييّن رَِمَدْلنَهُ هذا في هذه الكلمات القيمة النافعة التي 
يحتاج المسلمون إلى التأمل فيها. 
قال رَجمَهُأنَهُ: (فإنَّ الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صَدََنَءَلِتَووَسَثَرَ بالهدى 
ودين الحق) الله عز وجل إنما أرسل رسوله صََِّلنَهءَلَتِوسَلَ بالمدى ودين الحق. 
هر الذي أَرْصَل رَسُولَهُ باحُدَى وَدِينِ الْحَقٌ 6 [التوبة:6]. 
وال مهدى ودين الحق هما -ىا بين أهل العلم- العلمٌ النافع والعمل الصالح, 
وهذان الأمران خلاصة رسالة النبي محمد َلوسر العلم النافع والعمل 
الصالح خلاصة ما بعِث به نبينا حمد صَيَلدَهءَلدَهِوسَامٌ. 
قالك 1011 ريعي للهاتسين ) خله الكلوة ميري آنا مقعول اداه 
والعامل فيها قوله: (أرسل) فالنّه أرسله لأجل أن يكون رحمة للعالمين. 
والعانّون جمعٌ للعاا» والعالك: كل جنس من المخلوقات؛ وجمع ذلك 
العالمونة. 
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فنبينا محمد صََدَ سه م يكن رحمة للإنس فحسبء ولا للجن فقطء بل 
هو رحمة للعالمين» وما ول 1 لِلْعَالينَ ‏ [الأنبياء:/0١٠1].‏ 

وم ذلك أنقاك أن الله عق وجل ارسله كدوك للعاملزي كان القدوة 
والأسوة عََواصَكعوَتَكخ. «الْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَة» 
[الأحزاب:١7]»‏ فمن أراد أن يكون له قدوة وأسوة فإنه لن يجد في أحد الآهلية 
الكاملة لذلك إلا لرسول الله صََادَ نَمعََيَهوسَلَوَ فالعاقل المريد نجاة نفسه لا يجوز له 
ولا ينبغي أن يعدل عن الاقتداء بخير مقتدىّ به وهو رسول الله صََِدَ 0 
الذي هو النبي الو والرسول المصطفىء الذي كمّله الله سبَحانهوتعالا 


واصطفاه بوحيه سبحانةو3 » فأيٌّ قدوة أعظم من الاقتداء برسول الله محمد بن 


َه 


عبد الله صَبََلنَعَلدَهِوْسَلَه. 

قال ورَجِمَهَآانَهُ: (وحجة على العباد أجمعين)»؛ وكلمة (العباد) هاهنا المراد مها: 
سن النبي صَِنَعَبَهِوسَلهَ إليهم» ومّن وجب تتباعه عليهم وهم الإنس 
والجن منذ بعثته عَلَيَهاَصَلاةْوَآسَكمْ وإلى أن يرث الله الآأرض ومن عليهاء هذا من 
الآمر المعلوم من دين الله عز وجل بالضرورة» كل من وجد في هذه الدنيا من 
الإنس والجن منذ بعثته عََيهااضصَكاوَالتَكمِ وإلى خباية هذه الحياة فإِنَّ كل أولئك 
مأمورون بِاَاع هذا النبي صََّدَ اتَمُعتْدِوَسَرٌ والايان نا جاء به من عثد ويه وكوته 
ص نَدَعدَووسَزَرٌ حجة على هؤلاء جميعًا هذا لا شك فيه ولا ريب» وهذا شأنْ كل 
الآنبياء والمرسلينء الله عز وجل إنما أرسلهم ليكونوا حجة على أممهم «فلا أحد 
أحب إليه العذر من الله عز وجل» ومن أجل ذلك أرسل الرسل» قال سبحانه: 


.-_ 


ع شرح مقِيْدَةٍ أهل السْنة وَالجماغَة ---- تاتس © 
«رُسْلًا مبَثْرِينَ وَمذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَ الله جه بَْدَ الرْسْلٍ» 
[النساء:56١]»‏ فالحجة قل قامت بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والعذر قل 
انقطع لدى كل من بلغه رسالة نبي من الأنبياء» فكيف بسيد الأنبياء وإمام الرسل 
وخاتمهم محمد صَََِهعلَِوسَا؟ 
عع ع 2 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- أن الملائكة خزنة النار كلما ألقي فوج في النار 
فإنهم يتوجهون لحم بسؤال ما هو ؟ ألم يأتكم نذير؟ إذن: والله لا حجة لهم على 
الله عز وجل» قد حكم الله سبَحَاَهُوَيَاقَ فيهم بالعدل» 99 أَلَمْ يَأنَكُمْ تَذِيرٌ # قَالُوا 
بَل قد جَاءَنَا تَذِيرٌ ‏ [الملك:4-8]» لكن ماذا كان منهم؟ مَكَدَبْنَ * [الملك:9]. 


إذن: لا حجة لهم على الله سبحانة وَتَعَالَّ . 

قال وَتمَدآَنَ: (بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كلّ ما فيه صلاح 
العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم»» الله عز وجل قد بِيّن الحق بيانًا يقطع 
كل عذرء مَوِيُرِيدُ اله لِيبَيَنَ لَكُمْ * [الساء:5؟]» والله عز وجل هو المُبِينُ قال 
سبحانه: م#وَيَعْلَمُونَ أَنَّ النّة هُوَ الحقٍ ابن [النور:ه7]» والْجُبِينُ على أحد على 
تفسيريه هو: الذي يبن الحق للعباد. 

فالله عز وجل يبين الأحكام والآيات» ويفصلهاء ويفسرها سَبَحَانَُوتَحَالَ) 
وهذا من أعظم المنن الجسيمة على العباد التي تستحق منهم الشكرء 9# كَذَلِكَ 
ييْنْ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ # [المائدة:84]» فهذا من النّعم التي تستوجب 
من العباد الشكر منهم لله سَبَحَانَه وتَعَالَ . 
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وهذا التبيين يكون في الدنيا ويكون -أيضًا- في الآخرة» ولذا فإن من الحكم 
التي لأجلها قدَّر سُبْحَاَُوَتَعَنَ أن تكون ثمة دارٌ آخرة بعد هذه الحياة: أن يكون 
هناك التبيين لما اختلف فيه الناس في هذه الدنياء قال سبحانه: لِيِييّنَ هُمْ الذي 
كْتَلهُونَ فيه # [النحل:]: كل ما اختلف فيه العباد في هذه الدنيا من المسلمين 
والكافرين فإنَ الله سُبْحَاَهوَتََالَ سيبينه يوم القيامة. 

قال رَحَهُآللَّهُ: (ويين نه) بعتي : بالنبي َرَلنَهعَلَتَهِوَسَلَرَ (وبما أنزل عليه من 
الكتاب والحكمة). الكتاب هو: القرآن الكريم» والحكمة: سنة رسوله 
هنسل كلاهما منرّلء كلاهما وحي من الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ إلا أن أحدهما 


ص 


وحي متلو والآخر وحي غير متلوء فالنبي صِإَآَلنََْنَهِوَسَلَهَ في سنته في أحاديثه لم 
يكن يتكلم من عند نفسه» وحاشاه! #إوَمَا يَنْطِقٌ عَن الوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحَيّ 
يُوحَى 1 [النجم: 5-7 ]» فكل ما يتكلم به النبي ماده ءَلتهوْسَلرٌ كل نسلكة و احا كه 
وحي من الله سبِحَوََا. 

إذن: الله عز وجل هو الميّن والنبي صَإِلنَعَلِوَسَلهَ هو المبلغ. 

ما الذي بينه الله سبَحَاتَهُوتعَالَ في الكتاب والسنة؟ قال: (بيّن به وبما أنزل 
عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم 
ودنياهم)؛ إي والذي نفسي بيده! الله عز وجل قد بين كل ما يحتاجه العباد في أمر 
دينهم ودنياهم في الكتاب والسنة. إِمّا بالنصء إما بذكر ذلك خصوصًا أو دخوله 
في العموماتء أو بنوع من أنواع الدلالة من فحوى وإشارة ومفهوم وإلى آخره. 
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دنياهم إلا والجواب الناجع له في كتاب اللّه أو سنة رسوله صَزَدََلِنَهِوسَلََ هذا 
أمرٌ قطعي لا ينبغي أن يُشك فيه. الله عز وجل أنزل هذا القرآن ووصفه بوصف 
جليل فقال: 3# يدل شَّيْءِ [النحل:4]» كل شيء تبيانه في هذا الوحي كتابًا 
وسنة» لكن ليس كل أحد يهتدي إلى وجه البيان» إنما يحتاج هذا إلى العلماء 
الراسخين الذين يستنبطون هذه الأحكام. 

فالمقصود: أن كل قضية وهايناة فى الشريعة»وكل تشكلة وها حل ف هذا 
الوحي, هذا شيء قطعي لا يجوز التردد فيه. 

بعضٌ النَّاس يتوهم فيخطئ» وهذا خطأ وأيٌّ خطأ حين) يظن أنَّ الكتاب 
والسنة إنما كان فيهما بِيانُ كيف يعبد الإنسان ربه عز وجل» كيف يصلي وكيف 
يصوم وكيف يحج» هذا فحسب!. نعم» الوحي المتلو وغير المتلو جاء فيه بيان ما 
يحتاجه الناس في عقائدهم, في عباداتهم وفي كل ما يمس جانب الحلال والحرام. 
في جانب الأخلاق والمعاملة» لكنّ الأمر لا يتوقف عند ذلكء بل الشريعة واسعة 
شاملة في أحكامهاء واجب أن يُرجع إليها في كل صغير وكبير في هذه الحياة: في 
السياسة. في الاقتصاد. في الاجتماع» في كل أمور الناس» ولذلك تكفي أدنى 
مطالعة لنصوص الكتاب والسنة للوصول إلى هذه النتيجة. 

ما أطول آيةفي كتاب النّه؟ آية المداينة» هل هذا جانب عقدي أو جانب 
عبادي؟ أو هذا راجع إلى معاملة يتعامل بها الناس؟ تأملوا أحاديث رسول اللّه 
روسل خذوا ما شئتم من الكتب المجموعة في سنة النبي صَإَِةءَيوسَةة 
وقارنوا بين أحاديث العبادة والأحاديث التي تعلقت بالمبايعات وبأحكام 
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المزارعة وأحكام المساقاة» وكل ما يرجع إلى مباحث المعاملات» وما يرجع - 
أيضًا- إلى مباحث أحكام الأسرة» وما يرجع -أيضًا إلى أحكام الحدود 
والقصاص وما إلى ذلكء. وإلى ما يرجع إلى مباحث السياسة الشر-عية» وإلى غير 
ذلك؛ ستجد أنَّ الأحاديث المتعلقة .هذه الأمور أكثر من الأحاديث المتعلقة 
بالعبادة. 

إذن: وحي الله عز وجل وحي شامل لكل شيء من أمر الدين والدنياء ولذا 
كان الحكم با أنزل الله سَبَحَانَُوَتكَانَ أمرْ حتم لازم على جميع المسلمين الذين 
شهدوا أن لا إله إلا الله و أن هذا رسول التدخي انعومد 

ولذلك يقول أبو ذر وَعَلَبَدُعَنَهُ -ى] أخرج هذا الإمام أحمد في «السنة)- قال: 
«ما توفي رسول الله صَبَآلنَةء دوس وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وآتانا منه 
علمًا). هذا سلان وََوَلَتَدَعَنَهُ يسأله أحد المشركين فيقول: «علمكم رسولكم كل 
شيء حتى الخراءة!» يعني: حتى كيف يقضي الإنسان حاجته؟ يقول ردًا عليه 
سلان ووَدَلَدَعَنَهُ : «أجلء نهانا رسول الله صََآَلدَدعَلَِهِوسَلمٌ أن نستنجي باليمين» أو 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستقبل القبلة برجيع أو بول» إلى آخر ما 
ذكر رضي اللّه تعالى عنه وأرضاه. 

ان محر ل عا عا تداك من بياس ادرف رن تيك 
يلس الإنسان خذاءه قد بين البيان الشاف ف كتات الله وسنة رسنوله 
َبَلنَهءَلتَهِوَسَلَرَ فلا عذر لأحد أن يطلب ما ينفعه في غير كتاب الله وسنة رسوله 


رس 3 
سو 
سا هوم 1 
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فمن حقيقة الإيان أن يُحَكّم الإنسان شرع الله عز وجل في كل شيء؛ حتى 
في بيعه وشرائه ودينه واقتراضه» حتى في خلافه مع زوجه. حتى في نومه وأكله 
وشربه» في كل صغير وكبير» من حقيقة الإيهان أن يُحَكّم كتاب الله وسنة رسوله 
صَبِلتَدعَبتَهِوَسَلََ في ذلك كله. 

قال يَجمَُااَهُ: (بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح 
العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم: من العقائد الصحيحة, والأعمال 
القويمة» والأخلاق الفاضلة, والآداب العالية)» وقلنا: بل ما هو أشمل من ذلك؛» 
كل معان القياة التعلقة بالذكرره بالإناكه بالطلا زه بالكبان كل جاتب من 
جوانب الحياة» الإسلام يضع الحل الناجع لكل ذلكء ولو أن أهل الأرض أخذوا 
هذه الشريعة العظيمة الواسعة الشاملة النافعة للناس واللّه ما بقيت مشكلة إلا 
وحُلَّتء لكنه -مع الأسف- إعراض أكثر الناس عن هذا الحق المبين» والله 
المستعان! 

قال يَجمَدُآنَهُ: (فترك صََِلدَمَيَهِوَسَلََ أمته على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك)». مصداق هذا في حديث العرباض بن 
سارية وََزَنََعَنك وكلامه رَمَدُلَنَهَ هذا منتزع من هذا الحديث. حيث قال 
اندع دوس : «تركتم على البيضاء» لا أعلم في روايات هذا الحديث ثبوت 
كلمة (المحجة)» إن قال صَرََءََنَهوَسهَمَ كما عند «ابن ماجه) وغيره: «تركتم على 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»؛ هذا هو الذي كان منه 
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صَإَدَ د المبين» ما ترك شيئًا يقربنا إلى الله عز وجل وما ترك 
كينا يشا عند الله شتكاةو كال الا وقد ىه الببات المبية: 

النبي صَِدَ نَهَلدوسَهَرٌ يقول كا في «صحيح مسلم) : (ما بعث الله من رسول 
إلا كان حمًا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه 
لهم)؛ وكان من النبي صََِدَ سه ذلك. بلّْ البلاغ المبين عَِْتَواضَلةة اسلف فا 
ترك شيئًا يقربنا إلى اللّه وينفعنا في أمر ديننا ودنيانا إلا وقد بينه صََِلنََُلبَهوَسَلَمَ. 

قال رَحِمَةَآلرَ نَهُ: («فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله 
ص لَه وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبتعوهم 
بإحسان). لاشك أن إلحدة في هذه الأمة هم الطبقة المتقدمة منهاء وهم الذين 
زكاهم رسول الله صََّلدَه لووك حرف قال؛ اخير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم. 
ثم الذين يلونهم». أي تزكية أعظم من هذه التزكية؟ إنهم أصحاب رسول اللّه 
صَإَدَ هسه الذين من نظر في سيرتهم وحاهم بعلم وبصيرة» وما من الله عز 
وجل عليهم به من الفضائل؛ علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا 
يكون مثلهم, ثم تلاميذهم الذين حملوا العلم والدين عنهم وهم التابعون عليهم 
رحمة الله أشبه الناس بأصحاب النبي صََِدَ الَمعََيَوِوَسَمَ ورضي الله عنهم. وأقوم 
الناس بسنتهم وسيرتهم, ثم تابعوهم الذين أخذوا العلم والدين عن التابعين» 
فكان هؤلاء الصحابة والتابعون وأتباعهم خيار الخلق بعد الأنبياء» لا شك في 
ذلك ولا ريب. 


حل شرح عفيدة اهل السئة والجماعة ”تت © 


قال: (فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صَ!ْدَمعَِتَووَسَلَ 
والذين اتبعوهم بإحسان. فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته» وعضوا عليها 
بالنواجذ عقيدة وعبادة وخُلْعَا وأدبّاء فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على 
الحق ظاهرين, لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم 
على ذلك). ثبت في «الصحيحين» بألفاظ متعددة أن النبي صََِّلنَهعبتَِوَسَلرَ قال: 
١لا‏ تزال طائفة من أمني على الحق ظاهرينء لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى يأني أمر الله تعالى وهم على ذلك»»: وهذا يدلك -يا عبد الله- أنَّ 
الخلاف قد دَبَّ في هذه الأمة وتحقق ما أخبر به النبي صََلدَهءَلِتِوَسَهَءَ من قوله: 
(فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلانًا كثيرٌ 1» اختلافٌ كثير في كل شيء. 
هذه الآمة الخلاف فيها كثير» بل إنها قد غلبت اليهود والنصارى في الخلاف» قال 
النبي صَإْنَمََْهوَسَمٌ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وصفها النبي صََرَلنَدعََيِوسَلَهَ بوصفب لا يلتبس على 
منصف: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وفي رواية قال: «هي 
الجماعة» الذين اجتمعوا على الحق. هؤلاء هم الجماعة» والحق ما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله صََلتَدعَيوَسهََ م وَبالحَقٌ أَنرَلْناهُ وَالخقّ تَرَلَ)ه [الإسراء:ه١٠].‏ 

إذن: الخلاف أمر واقع لا شك فيه» لكن ثمة طائفة واحدة هذه هي التي 
ثبتت على الحق وهم السلف الصالح ثم من سار على نمجهم وسبيلهم» وهذا 
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الذي ينبغي على كل مسلم أن يلحظه وأن يراعيه» وهو أن يسير على هذا النهج 


الذي كان عليه خيار هذه الأمة وَصََإيَدُعتف. 

قال رَحَدألنَُ: (ونحن -ولله الحمد- على آثارهم سائرون» وبسيرتهم 
المؤيدة بالكتاب والسنة مقتدون» نقول ذلك تحدنًا بنعمة الله تعالى وبيانًا لما 
يجب أن يكون عليه كل مؤمن) لا شك,ء هذا حتمٌ لا خيار فيه أن يسير كل مسلم 
سيرة السلف الصالحء هذا شيء لا خيار لك فيه يا عبد الله بل هو أمر واجب». 
إذا أردت النجاة» إذا أردت السلامة قير على ما كان عليه الصحابة والتابعون 
وأتباعهم» ولذلك النبي صَزَّلنَهءَلِتِوَسََهَ لما قال في حديث العرباض السابق لما 
قال: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرًا؛ عقّب على هذا ببيان سبيل 
النجاة فقال عَلَيَهآآصَل السام : ١فعليكم‏ بسنتي) وما اكتفى مبذا عَلِتَهِصَكةْوَالسَلف 
بل عقي عل .هذا ميان ما يوضع :وبين هذه الببينة الدرؤية» ماهو التطيق العم 
لما فقال: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ». 

إذن: لابد من اتباع نبج السلف في العبادة وفي العقيدة وني الأخلاق, هذا 
أمر حدمي يا أيها الإخوة» قال الله سبحانه: «إيا أيمَا الّذِينَ آمَُوا انوا الله وَكُونُوا 
مَعَ الصَادِقِينَ ## [التوبة:119] قال غير واحد من أهل التفسير من المتقدمين 
والمتأخرين: ١مع‏ أبي بكر وعمر وإخوانم)». 

وقال الله سبحانه: 9 وَاتَبعْ سَبيلَ مَنْ أَنَابَ إل # آلقران:15]» ومن أولى 


الناس بهذا الوصف بعد أنبياء اللّه ورسله عليهم الصلاة والسلام؟ 
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كذلك فأبشر بالخير» أليس الله سْبَحَاتَهُوَتِعَالَ قد قال: #وَالسَابِقُونَ الأَوّلُونَ مِنَّ 
المجَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَّذِينَ البْحُوهُمْ ب بإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ م وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَه 
كُمْ جنات ري َه الأجاز حَالِدِينَ فيا أَبَدَا ذَلِكٌ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 6 [التوبة:١٠٠].‏ 

قف مليّا عند قوله تعالى: 98 ا ابعْوهُمْ بِحْسَانٍ © [التوبة:١٠٠]‏ إذا 
أردت أن يكون لك حظ ونصيب من هذا الفضل الكبير فعليك بأن تتصف بهذا 
الوصف أن تكون كذلك؛ لأن الحق قد جمع في مجموع السلف الصالح» هذه 
شهادة النبي صَرَِلَمعَلَوِوسَلهٌ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق). (أل) في قوله: 
(الحق) للاستغراق». الحق كله في مجموع هؤلاء السلف الأخيار. لا شك ني هذا 
ولا ريب» وكيف لا يكون كذلك وقد توفرت في أصحاب رسول الله 
توس أعظمْ الصفات التي تقتضي أنهم الصفوة وأنهم الأقرب إلى كل 
حق وخيرء وأنه لا يمكن أن يسبق أحد أولئك الأخيار إلى خير» لا يمكن. كل 
خير فلابد أن يكونوا هم السابقين إليه ومن بعدهم تابعون هم فيه. 

غنا يذ لك غل هذا انك إذا نظت إل التسبيهالاول للتزقيق إل طن ألا وهو 
تقوى القلوب. فأين تجد في الناس من هو أعظم تقوى من أصحاب النبي 
بََلنَدعَلِتَووسَلٌ ١‏ ّ التابعين ثم 0 اد ف 0 ب سدق انريكون أنقى 
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وروي نحوه عن ابن عمر» وروي نحوه عن الحسن رَحِمَدَانَُ أغهم قالوا: (من كان 
مستنًا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب رسول الله صَإَّْنََُلتَهِوَسَلَمَ كانوا أبر 
الأمة قلوبا؛ وصنفٌ عظيم يدلك على أنهم ولابد أن يكونوا أقرب إلى الحق 
والضوات: 

إذن: هم أصلح الناس وأتقاهم. 

ثم الأمر الثاني: أنهم أغزر الناس علمّاء العلم الذي ينفع» العلم بالكتاب 
والسنةء الفهم الدقيق الصحيح لمراد الله ورسوله صَِآَلنََْيَهوَسَلَمَ لا يمكن أن 
يتفوّق أحد على الصحابة فيه» «كانوا أبر الأمة قلوبًاء وأعمقها علمًا)» كيف لا 
وهم الذين صحبوا رسول الله صََإَّلنَهءَلِتِوَسَُ؟ شاهدوه في دقيق حاله وجليله. 
كان القرآن ينزل وهم يشاهدون فيعلمون مواضع تنزيله. 

وبالتالي فهمهم للأدلة لا شك أنه أحسن الفهم. وهذا أمر مهم. كلما كان 
الإنسان أعظم عل كلما كان أقرب إلى الصواب. والصحابة 'يَدَليَهعَنْهمْ لا شك 
أنهم أعلم الناس» أعلم الناس بالذي ينفع» بالكتاب والسنة. 

الأمر الثالث الذي يدلك على تقدمهم على جميع هذه الأمة: أنهم كانوا 
الخد انتانبو :هن التكلف روفن الفرافيق قي له يعت :ويم | ولة فلك لهذا ولي 
على قريحة الإنسان وعقله وذكائه وتفرغ نفسه لتلقي الحق» ولذلك كان وصفهم 
الثالث في ذاك الأثر: «كانوا أبر الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًا». لا 


يخحوضون فيا لا يعني» ولا يستنفذون قواهم في قيل وقال. إن توفرت فيهم 
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قُواهم وأذهانهم وتفرغت قلوبهم لأجل النيل من هذا المعين الصافي» من معين 
الوحيء فَهُم كتاب الله وسنة رسو له صََلَهعلدِوسَامٌ. 

الوصف الرابع الذي يدلك على تقدمهم في كل علم وعمل: أَنّهم كانوا 
أعلم الناس بلغة العرب. ألسنة القوم كانت ألسنة صحيحة مستقيمة» ما دخلتها 
عُجمة» ولتعلم -يا عبد الله- أنَّ الأئمة من عهد الشافعي يَمَدَألَهُ ثم من بعده 
كانوا ينصون على أن من أسباب الابتداع في الدين: الجهل بلغة العرب. وهذا 
شيء لا محل له بالنسبة لأولئك الأخيار» لأهم كانت اللغة الصحيحة لهم سليقة» 
بل هم من أهل الاحتجاجء بل أرفع ما يكون في الاحتجاج والاستشهاد على 
الكلام الصحيح بعد الكتاب والسنة كلام أصحاب النبي صَوَلدَءَلِتَوِوَسََ لأنهم 
عرب أقحاح. ألسنتهم مستقيمة على جادة كلام العرب. 

إذن: هذه بعض الأسباب التي تدلك على تقدم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع 
التابعين على كل من جاء بعدهم. 

إذن: ينبغي على كل مسلم يريد نجاة نفسه أن يسير سيرهمء وأن ينهج 
مبجهم إن كان يريد أن يكون من الناجين من الاختلاف والضلال في هذه الأمة. 
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وهذا موضوع كبير وعظيم. فإنْ بقاء الصحابة وَبََليَدعَنهمْ في هذه الأمة كان 
أمنة من وقوع الفتن ووقوع الاختلاف في الدين في هذه الآمة» ثم بعدهم انصبت 
الفثرة عن التاسن صيًاء ومصداق هذا في حديث رسول الله صَبََلَدَءَلتهوْسَلَرٌ ففى 


الاصحيح مسلم) قال النيى لَه عَدَهِوسَلر: «النجوم أمنة للسماع. فإذا ذهبت 
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النجوم الل السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد). 

الواقع يشهد بأنه بانخرام عهد الصحابة وََزيَدْعَنْْ دبّت الخلافات, 
وعظمت الفتن» وتفرقت الفِرّق» وتشعبت الأهواء» واستولى على الناس أمرٌ 
عظيم, إلا تلك الثلّ التي تمسكت باحق والهدى الذي كان عليه أولئك الناجون 
الأولون ارون بشهادة رسو ل انث ضيللة ةد ومل. 

وبالتالي فمن سار على دربهم وصلء كل من سار على الدرب وصلء فالذي 
يسير على درب أولئك سيصل إلى النجاة التي وصل إليها أولئنك رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم. 

فهذه وصية في هذا الزمن المتأخر زمن الغربة» ينبغي على كل مسلم ومسلمة 
أن يراعيها وأن يتأملهاء إذا أردت أن تنجو من الاختلافات في العقائد وفي غيرها 
فالزم ما كان عليه السلف الصالح تنجو بتوفيق الله سَبحَائَُوَتعَآالّ ورحمته. 

قال رحَألنَهُ: (تفول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانًا لما يحب أن يكون 
عليه كل مؤمن) نبه هذا التنبيه وَِمَْلَنَهُ لأجل أن لا يُظن أنَّ المؤلف يزكي نفسه 
إنا هو متحدث بنعمة الل قال جل وعلا: وما ِِعْمَةٍ رَبّكَ فَحَدَّثْ # 
[الضحى:١١1]»‏ فليس المقام مقام افتخار وتزكية» إن| هو مقام بيان وتحدث بنعمة 
اللمسبحاة ةروفان 

(ونسآل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا 


والآخرة» وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب). 
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قال: (ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه؛ أحببت أن أكتب - 
على سبيل الاختصار- عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وهي: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سائلا الله تعالى أن 
يجعل ذلك خالصًا لوجهه. موافقًا لمرضاته. نافعًا لعباده) اللهم آمين. 

بين المؤلف رَيمَهُاانَةُ السبب الذي دعاه لأن يؤلف هذا المختصر في العقيدة: 

© وذلك لأهمية هذا الموضوعء هذا أهم الموضوعاتء. وهذا أشرف 
الموضوعات, وهذا الذي هو من أعظم أسباب النجاة عند الله سَبَحَانَهوَتعَانَ . 

© والأمر الثاني: ما وقع في الناس من اختلاف كثيرء ولأجل هذا كان 
تأليف أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد» وهذه نقطة تحتاج إلى بيان نبينها -إن 
شاء الله -» ما هو علم العقيدة؟ ما أهميته؟ ولماذا ألّف المؤلفون فيه؟ وما هي 
الموضوعات التي يعالجها؟ كل ذلك مع ما يتبع هذه الجملة من كلام المؤلف 
يمَهُلَنَهُ سوف يكون موضوع درسنا غدًا بتوفيق الله عز وجل وعونه. 

أسآل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» أسأل 


الله أن يلزمنا الإسلام والسنة حتى نلقاه» وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله 


ل ا الي 1ه و2 
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بعض المسائل التي يحسن التقديم بها بين يديه ما ذكر المؤلف 


مَدْلنَهُ تعالى في هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجاعة. 


المقدمة الأولى: هي ني معنى العقيدة. 

العقيدة هي: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه. 

وإن شعت فقل: إِنَّها حكم الذهن الجازم. 

والعقائد كثيرة» شيء لا يمكن حصره. ولذا إذا قال أهل العلم والسنة: 
(العقيدة) فإن مرادهم بذلك: عقيدة المسلمين الحقة» عقيدة أهل السنة والجاعة. 
ف(أل) في قولنا: (العقيدة) للعهد؛ لأنها هي العقيدة التي يجب على كل مسلم أن 
يعتقدها ذ فهي التي كان عليها رسو لاله صَبََلدَهعَلتهوْسَلرٌ ودرج عليها أصحابه 
َصَلنَهَعَْنف من بعده. وهكذا , بقية السلف الصالح فمن بعدهم من التابعين لهم 
بإحسان. 

وهذه العقيدة أضحت علً) يدرسه أهل طلب العلمء ويتعلمه المسلمون من 
قديم الزمان» وهذا العلم -أعني: علم العقيدة- هو العلم الذي يبحث فيه في 
الإيهان بالله عز وجلء وما يجبٌ له من التوحيدء والإيمان بملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر والقدر وما يتفرع عن هذه الأصولء هذا هو: علم العقيدة. 
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وله تسميات مرادفة: 

# يسمى: (السُّنّة) على أحد الاصطلاحات التي يُستعمل فيها هذا اللقب 
وهر النبعة تمض القمزدو الت لوهذ مسشاهيرزته الم أزعذا للضي 

© كا يسمى هذا العلم ب: (علم التوحيد). 

# كما يسمى - أيضًا- ب: (علم أصول الدَّين). 

المقصود: أن هذا العلم علم معروف. بل هو أشرف العلوم كما سبق الكلام في 
ذلك» وقد صتمت فيه مصنفات كثيرة» والسبب في ذلك ما بين المؤلف رَيَدُالَهُ ف 
ختام مقدمته» حيث بين أن تأليفه هذه الرسالة المختصرة إنها كان لأجل بيان هذا 
الأمر العظيم والمهم. 

شرف هذا الموضوع هو الذي دعا أهل العلم إلى التأليف فيه وكيف لا يكون 


هذا الموضوع ذا أهمية والنجاة معلّقة به. فإن الله سُبَحَاَهُوَتعَالَ يقول | حكى هذا 


٠ 


هه 
ع 


عن إبراهيم عليه السلام: #إيَوْمَ لا يَنْقَعُ مَالُ وَلا بَنُونَ # إلا مَنْ أت اللّهبقَلْبِ 
سَلِيم 6 [الشعراء:4-84] القلب السليم هو الذي انعقد على هذا الاعتقاد وجزم 
به» فوحّد الله سُْبَحََُوَتَلَ وصدّق بآياته وبنبوة نبيه صََرََعَيَهوَسَلَرَ وبكل ما 
جاء في وحي الله المتلو وغير المتلو» هذا هو القلب السليم, سَلِم لله سَبَحَائَهُوَتعَاقّ 


وكلم لعل وغل 
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دلجلاو اي هذا الاعتقاد: توحيد الله سبحَانَهُوَتَعَانَ والإيمان 
بكل ما جاء في الكتاب والسنة ورأس ذلك: أركان الإيمان الستة. 

والسبب الثاني ما ذكره المؤلف رَيمَدَآانَهُ من أنه قد ت* تشحيت الأمواء :وت قن 
الفِرّقء وكثر الخوض بالباطل في هذا الباب» ل 
الحق لببسيق ادق 38 وَلتسترين بين سَبِيلٌ الجْرِمِينَ # [الأنعام:00] أيضَاء فتقوم الحجة 
على الناس» ويتبين ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صَأأّلنَعََهوسَههَ من 
العقائد الصحيحة. 

والمؤلفات في هذا الموضوع لا شك أنها كثيرة» ولم يزل أهل العلم يصنفون 
المصنفات في بِيانٍ التوحيد وبيان ما يضاده وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة 
بأساليب مختلفة» تارة تكون كتبًا مُسندة» وتارة تكون كتبًا غير مسندة» تارة تكون 
كتبًا مطولة» وتارة تكون كتبًا مختصرة» ومن ذلك: هذه الرسالة الوجيزة التي بين 
أيديناء للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه اللّه رحمة واسعة. 

والمؤلف رَمَهاَنَهُ ساها بعقيدة أهل السنة والجماعة» وهاهنا يَرِد سؤال 
ويتكرر وهو: ما المقصود بأهل السنة والجماعة؟ بل لم كانت هذه التسمية 
أصلا؟ ألم يكن يكفي أن نتسمى بالاسم الذي سنا الله عز وجل به في كتابه 
فنقول: المسلمونء نقول: المؤمنون» ولا حاجة إلى مثل هذه التسمية: أهل السنة 


وا 


سد شرح يد أظ الس اماع بيس ل 

والجواب عن هذا أن يُقال: إن أهل السنة والجاعة المراد بهم: السائرون على 
النهج الحق الذي جاء به رسول الله صَآَلدَمعََِهِوسَلمٌ ومضى. عليه السلف الصالح. 
هذه الأمة -كى مر الكلام في ذلك في درس البارحة- قد تفرقت إلى فرّق كثيرة» 
وتشعبت إلى شُعَبٍ عديدة» وبالتالي وَضْف الإسلام يعم كل من انتسب إلى هذه 
الملة مالم يصل انحرافه إلى درجة الخروج عن الملة» لكن يبقى أنَّ هناك كثيرًا من 
هذه الفرق ما وصلت إلى هذه الدرجة» فهي لا تزال فِرَهَا إسلامية تنتتسب إلى ملة 
الإسلام. 

وبالتاللي كيف يمكن أن يتميز الحق وأهله ويتميز الباطل وأهله؟ إذن: هذا 
اللقب إنما دعت إليه الحاجة» الحاجة إلى بيان الحق وتمييز أهله. ولأجل ذلك 
استعمل أهل العلم والسنة هذا الاصطلاحء لأجل تمييز أهل الحق الذين ثبتوا على 
ماجاء به رسول الله صََنَهعَِتَهوَسَلَهَ قبل أن تدخل الأهواء وقبل أن يكون 
الاختلاف. 

وهذا المصطلح نشأ قديمّاء يعني: استعمل من عهد التابعين» وكان استعماله 
إذ ذاك قليلاء جاء في كلام الحسن البصري وجاء في كلام محمد بن سيرين وجاء في 
بعض أهل هذه الطبقة» ثم إنه فشا أكثر في الطبقة التي تليهم» ثم فشا أكثر وأكثر 


في الطبقة التي بعد ذلك» واشتهر بعد ذلك وأصبح اللقب المعروف. حتى إنه إذا 
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سَنْفت المصنفات في الاعتقاد كان كثير منها يحمل هذا المصطلح يعني: في بيان 


عقيدة أهل السنة والجماعة أو في شرح اعتقاد أهل السنة والجاعة. 

ويرادف هذا المصطلح مصطلح آخر: كمصطلح أهل الحديث؛ أو مصطلح 
أهل الآثر. 

والذي استقر عليه الآمر أن يكون المصطلح الأشهر هو: أهل السنة والجاعة. 
وقد يقال: أهل السنة فقطء وقد يقال: أهل الجماعة فقط» وقد يقال: الجماعة» وكل 
ذلك -على كل حال- إنما يرجع إلى بيان هذه الطائفة التي لم تزل على الحق ظاهرة 
وثابتة. 

ولاشك أن النسبة هاهنا إلى شىء محمود وهو سنة رسول الله صَلدَعَلووْسَ 
فلم تسم هذه الطائفة الثابتة على الحق بهذا الاسم إلا لأنهم ثبتوا على السنة 
وقدموها على الأهواء والآراء» كما أنهم سُمُوا بالجماعة أو بأهل الجماعة لأنهم 
اجتمعوا على الحق فلم يخالفوهم, كا أنهم اجتمعوا على إمام المسلمين, إذا كان 
للمسلمين إمام في مكان من الأمكنة لم يشقوا عصا الطاعة, ولم يخرجوا على جماعة 
المسلمين» بل اجتمعوا على إمام المسلمين» فاستحقوا لقب الجاعة أو أهل الجماعة 
أو أهل السنة والجاعة. 

إذن: هذا هو معنى (أهل السنة والجماعة)» وهذا هو سبب هذه التسمية» 


هذه هي العقيدة» وهذا هو سب التأليف فيها. 
و هى 7 و3 هو 0 9 + 


ل شرح مَقِيْدَةٍ أَهْل السُنّة لاف لس لإ 

أما مباحثها فإِنَّ الذي درج عليه أهل السنة والجماعة في تصنيفهم لمباحث 
الاعتقاد ما درج عليه غالبهم هو أن يكون البحث في هذه الكتب في شرح أركان 
الإيمان الستة» يدرجون على شرح وبيان وتفصيل أركان الإيمان الستة» وذلك 
باختلاف المناهج بين تطويل واقتصار أو اختصار» وبين إسهاب في الاستدلال أو 
اقتصاد في ذلك. إلى غير ذلك ما يرجع إلى مناهج التأليف. 

يبقى بعد ذلك أن نشير إلى المميزات التي تميزت بها عقيدة أهل السنة 
والجماعة, ما الشيء الذي كان علامة فارقة هذه العقيدة الحقة» فتميزت بها عن 
العقائد المخالفة» عقائد أهل البدع والأهواء؟ 

86 أول تلك المميزات لهذه العقيدة: أنها عقيدة تعتمد ابتداءً وانتهاءً على 
كتاب الله وسنة رس وله صَََلنَهءَلتَهِوَسَلَه كل كلمة بل كل حرف في عقيدة أهل 
السنة والجماعة إنما بُني على آية أو حديثء لا يمكن أن تجد مبحثًا أو مسألة في 
عقيدة أهل السنة والجماعة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة» وهذا من أبرز ما 
يميز عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فحين] يكون الاعتماد عند مخالفيهم على ترّهات تُدعى قطعيات عقلية 
ومباحث فلسفية ومسائل منطقية؛ تجد أهل السنة والجماعة قد بنوا عقيدتهم على 


أدلة الكتاب والسنة, لا يتجاوزون فيها القرآن والحديث. 
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© الميزة الثانية لعقيدة أهل السنة والجماعة: آنها عقيدة سهلة واضحة, لا 

غموض فيها ولا تعقيد» وليس فيها شيء يخالف العقل والفطرة؛ بل إنها عقيدة 

سهلة ميسورة تقبل عليها القلوب وتسلّم بها الفِطّر» ولا يجد الإنسان أدنى حرج 
أو إشكال في تقيّلها واعتقاد ما جاء فيهاء وهذا ولا شك فرع عن كونها قائمة على 
ساق أدلة الكتاب والسنة» ولأجل ذلك كانت سهلة واضحة ميسورة مقبولة. إذا 
عرضت على كل منصف فإنه لا يتردد في قبوها وترك ما خالفها. 

5 أيضًا من مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة: أنها عقيدة متفق عليهاء 
فلا نزاع ولا اختلاف في تقريرهاء خذ ما شئت من الكتب المؤلفة في عقيدة أهل 
السنة وقارن بينها ستجد أنَّما تكاد أن تكون كالتي كتبت من مؤلف واحد. مهما 
تباعدت الأزمان أو الأماكن بين مؤلفيها فإنك تجد أنّا كأنها خرجت عن قلم 
واحد. 

هذه عقيدة ألفها الشيخ محمد رَمَدَاً أنَّهُ في مطلع القرن الخامس عشر. خذها 
وقارها بحل المؤلفاة فى القكى القن الراك أو ق القزق القامسن وستجد 
الج أن الكعابية يوق ل عو وواهةه ودر اسراح الخ مهراء 
بسواءء لا يخالفه في قليل ولا كثير. لست أتكلم هاهنا عن الأسلوب واللغة التي 
يُلّف فيها هذا الكتاب أو ذاك» إن) أتكلم عن المسائل العلمية والمباحث التي 


3 
هو مه 


قرّرت في هذه الكتبء وهذا من أبرز العلامات على أن هذه العقيدة عقيدةٌ حقّة؛ 


شرح مَقِيْدَةِ أظل السنة وَالجماعَةَ ل-- بي يييس #0 )0 
لأنها مستندة إلى الكتاب والسنة» 3# وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ النّهِ لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا 
كَثِيرَا ## [النساء:87]؛ بخلاف عقائد المخالفين» فإنك تجد الفرقة الواحدة تشتمل 
على مذاهب لا على مذهب واحد, يختلفون في أصول عقائدهم, ناهيك عن 
الفروع» وهذا من أميز ما يظهر لك أن هذه فِرّق مخالفة للحق ولا شك. 

الاجتماع والاتفاق على هذه العقيدة علامة على أنها مستمدة من الوحي. 
والاختلاف والتنازع فيا عداها دليل على أنها مخالفة للوحي. 

8# أيضًا من مميزات هذه العقيدة -وهو الأمر الرابع-: أنّها عقيدة متوسطة 
بين طرفي الإفراط والتفريط. إذا نظرت في مباحث الاعتقاد عند أهل السنة 
والجاعة تجد أنها دائا تتوسط بين غلاة وجفاة» واعتبر هذا في مسائل الصفاتء في 
مسائل الإيمان» في مسائل القَدَرء في مسائل الصحابة» في غير ذلك» تجد أن أهل 
السنة والجماعة يمثلون الوسطية الحقة. 

إذا أردت أن تعرف ما هي الوسطية ومن أهلها فعليك أن تعلم أو تتعلم 
عقيدة أهل السنة والجماعة» يتكلم أناس كثيرون في الوسطية ويدّعونها أو يحثون 
عليينا كني فدلا عمطوه الرصدرل انون كر ماعن اناوس أو هيقل 
الوسطية» لكنك إن شئت أن تصل إلى الوسطية الحقة فاعلم أنها ما وافق كتاب 
الله وسنة رسوله صََّلَهعلدِوسلَر وبالتالي هذه العقيدة التي نَمِتٌ إلى الكتاب 


والسنة بأوفق سبب لا شك أمها تمثل الوسطية الحقة. 


0 2 شرح عقِيْدَة أظل الست وَالجَمَاعََ ‏ 
إذن: هذه بعض المقدمات التي نحتاجها قبل أن تلج في مدارسة هذه الرسالة 
التى أساها مؤلفها -جزاه الله عنا خيرًا - عقيدة أهل السنة والجماعة. 


وي - 


عه ل" اخ ف في عا ل ع 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره. 
١‏ 0 ا 
فال الشارق 0090 اللا»: 


ويتفرع عن هذه الأصول فروعٌ ترجع إليها. 


10 
قال المصنف رحمه الله: 
فنؤمن بربوبية الله تعالئ» أي: بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع 
الأمون,. 
ْ 0 536 
فال الشارق 1090) اللا»: 


الله عز وجل هو الربٌ لكل شيء» الربوبية ثابتة لله سْبْحَانَُوَتعَالَ» وهو وحده 
رب كل شيء. 

بدأ المؤلف رَحِمَهَآانَهُ ببيان الأصل الأول وهو: الإيمان بالله سبَحَانَهُوَتعَالَ . 

© وأول مابئن من مبااحت الإيبإن بالله عر وجل بين أن الله سبَحَائةوم1ا 
متصفٌ بالربوبية» فهو رب كل شيء. 

ثم فصّل معنى الربوبية فقال: (فنؤمن بربوبية الله تعالى» أي: بأنه الرب 


الخالق المالك المدبر لجميع الأمور). هذه الآمور الثلاثة أصول الربوبية» وما 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


و نت بو مان ارا جع إليهاء يعني : كون الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ ربٌ كل 
شيء يعني 

أنه الخالق لكل شيء. 

6 والملك لكل شيء. 

86 والمدبر لكل شيء. 

هذا هو أصل معنى الربوبية لله سَبَحَانَهُوَتعَالَ . 

© الله هو: (الخالق»» قال سبحانه: ##النّهُ حَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ 6 [الزمر:؟7]» 
0 وَحَلَقّ كُلّ تَْءِ # [الفرقان:1]» ما ثمة موجود إلا خالق ومخلوقء والله عز وجل 
وحده الخالق وكل ما عداه فهو مخلوق. 

©؛ والأمر الثاني قال: (الَلِك)» الله عز وجل هو الملك الذي له مُلْكَ كل 
شيء) قال سبحانه: #وَيِنَهِ مُلْكُْ السكر اك وَالأَرْضٍ [الجاثية:71]. 

#الأمر الثالث قال: (المدبر لجميع الأمور) الله عز وجل له التدبير» وله 
00 

سْبَحَانَهُوَتعَالَ؛ قال جل وعلا: 9# يَدَيْرٌ الأَمْرَ 6[السجدة :5]» قال سبحانه: #وَمَنْ 

0 الكوه 1 فون نَ اله 6 [يونس 1 


إذن: هذه أصول معان الربوبية لله سْبْحَانَهُوتَعَاقَ» وما عداها فإنه راجع إليها. 


3 لي قدي كه د ل د 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


والآمر الثاني الذي يرجع إلى معنى الإيمان بالله سَبَحَانَهُوتعَالَ: ما يرجع 
إلى ألوهية الله سبْحَانَهُوَتعَانَ لكن قبل أن نتتقل إلى المعنى الثاني قد يقول قائل: 
أليس يضاف شيء من هذه المعاني وهي الخلق والملك والتدبير لغير الله عز وجل» 
فكيف يكون الله عز وجل منفردًا بهذا مع أنه قد يضاف شيء من ذلك لغيره؟ 

والجواب عن ذلك أن يُقال: إن الله سَبَحَانَهُوَتَعَالنَ لا شك أنه منفرد بالربوبية» 
فهو الرب وحده. أما ما يضاف إلى المخلوق فلابد من فهمه على وجهه. 

نأتي الآن إلى المسألة الأولى وهي: الخلق. 

اعلم -يا رعاك اللّه- أن الخلق يأ بمعنى: 

© التقدير. 

© ويأتي بمعنى التغيير أو التحويل أو الصّنع. 

هه ويأق بمعنى الإيجاد من العدم. 

* أما المعنى الأول فإنه يمكن أن يضاف لغير الله سبحَانَهُوَتَعَالَ والعرب 
تعرف في لغتها أن الخلق يأتي بمعنى التقدير» ومن ذلك قول زهير: 

فلأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفري 

ولذلك يقول الله سَبَحَائه وَتَعَالَ : وَكَعْلّقَُونَ إِفَكّا # [العنكبوت:17] يعني: 
تدرو كديا عدل | اتقلي ومولاع 4 وير رقن اقلق مك أن شرنافه إن 


الخلو فق ولك انتبحا ا العينى التالقية انين المقد رن يعض : أن 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


المخلوق يضاف له من هذا المعنى ما يليق بهء والخالق سبَحَاوتلَ يضاف إليه ما 
يليق به ثمة قَدّر مشترك وثمة قَذّر فارق. 

* أما المعنى الثاني فهو بمعنى التغيير أو التحويل أو الصّنع فإن هذا يمكن أن 
يضاف -أيضًا- إلى المخلوق». ولذلك بين الله سبَحَانَهُوَتِعَالَ في كتابه عن عيسى 
عليه السلام أنه قال: :9 أَنِّ أَخَلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّنِ كَهَيَْةِ الطَّْ 6 [آل عمران:49]» 
هذا يرجع إلى هذا المعنى» فإنَّ عيسى عََهصَكوَالَكخ هل كان يخلق هذا الطير 
من مادة موجودة أو يوجده من العدم؟ يوجد الطير من العدم؟ إنم| هو يصنع 
ويصيّر ويحول ويغير الطين إلى هيئة معينة» ولذلك يُسمى التصوير: حََلْقًا. 

وعنة لز شاك انه لتاقت إن اتعا وق وفيت للجة فس لبانق إل الله 
سْبْحَالَهوَتََاقَ من ذلك ما يليق به» فالله أحسن الخالقين 35 قَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنْ 
الْحَالِقِينَ # [المؤمنون: .]١‏ 

#أما الأمر الثالث فهذا لا حظ للمخلوق فيه» ما هو الأمر الثالث؟ الإيجاد 
من العدمء الإبداع من لا شيء؛ كون الشيء يخرج من حيز العدم إلى حيّز الوجود 
هذا شيء يتفردٌ به الخالق سبْحَانَهُوَتعَالَ» فلا أحد قط يشارك الله سبْحَانَهوَتعَالَ في 


ذللة:, 


شرخ عَقِيّْدَةٍ أهل السْئّة وَالْحمَاءًَخ لل سد مح جز لاع ايه سب 
بجت 


إذن: الله عز وجل ثبت أنه المنفرد بالربوبية في المعنيين الأولين فيما يليق به 


سْبحَانَهُوَتعَانَ لا يشاركه فيه أحد. وفى المعنى الثالث لا يشاركه فى ذلك أحد 
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نأتي إلى الأمر الثاني وهو الملكء الله عز وجل لا شك أنه الك وله املك 
وأيضًا لا شك في أن المخلوقين من هو مَلِك وله مُلْكء ولكن الك غير الملك؛ 
والملكاغين اكلّك» كتعان يبن ملك الله سْبَحَاء وال وملك المخلوقة الله عر 
وجل له الك المطلق الواسع. الله له كل شيء؛ له السلطان, وله اللْكْء كل من 
في السهاوات والأرض مِلّْك لله سُبَْحَانَهوَتعَالَ له ملك السماوات والأرض. 

أما المخلوق فإن مُلّكه ناقصء ومُلّكه -أيضًا- محدود, ومُلكه لم يكن إلا 
بتمليك الله سُبِحَاهوتَالَ؛ وإذا شاء أن ينزعه عنه فإنّهِ ينزعٌه قل اللَّهُمَ مَالِكَ 
الملْكِ وي المُلّكَ مَنْ تَشَاءُوَتترِعٌ الك يمن تَشَاءُ © [آل عمران:3؟]. 

إذن: لله سبَحَانَهُوَتَعَالَ من هذه المعنى ما يليق به. وهذا لا شركة فيه بين الخالق 
والمخلوقء أَمّا ما للمخلوق فإنه شيء يناسبه ويليق به. 

كذلك الآمر في التدبير» الله عز وجل له التدبير المطلق» كل شيء فالله عز 
وجل يدبره ويصرّفه» وهو الذي يأمر فيه سْبْحَانَهوَتَعَانَ بأمره الكوني» أما المخلوق 


فإن تدبيره عاجزء وإن تدبيره ناقصء. وإن تدبيره محدود. وإن تدبيره قد يصيب 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


وقد يخطى. قديصيبٌ الصواب وقد لا يصيبه. أمّا الله سَبَحَائَهُوَتَعَالَ فتدبيره 


موافق للحكمة جل وعلاء وتدبيره واسع شامل لكل شيء. 
إذن: ثبت أن هذا المعنى حق لله سَبَحَاتَهُوَتَعَالنَ لا يشاركه فيه غيره. 


ا 


إذن: تبين لنا انفراد الله سبحائة وَتَعَالَ بالربوبية» وبالتالي فمن ادَّعى أن لغير اللّه 
عز وجل شيءٌ من المعاني التي اختص الله سَبْحَانَهوَتعَانَ بها من الربوبية فلا شك 


أنه كافر بالثه سَبَحَانَدوَهَ[ا 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بألوهية الله تعالئ» أي: بأنه الإله الحق» وكل معبود سواه باطل. 


5 8 


قال الشارق 0090 اللا): 

هذا هو المعنى الثاني من معاني الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان 
الإنزاقء والميهيك الأول اله من مباحت الاعناو فل أركاة الإبراته كل 
المباحث التي تلي الإيهان بالله فنا فرع عن الإيان باللّه. 

الإيهان بالملاتكة لم يكن من أركان الإيهان ولا من مباحث الاعتقاد إلا لآن الله 
عز وجل أخبر بذلك وأوجب علينا أن نؤمن به» فصار الأصل هو الإيان بالله 
ورجع الإيمان بالملائكة إلى الإيهان بالله» وقل مثل ذلك في بقية الأركان. 

إذن المعنى الثاني من معاني الإيمان باللّه: الإيمان بألوهية الله جل وعلاء قال 
المؤلف رَحمََاانَهُ: (ونؤمن بألوهية الله تعالى؛ أي: بأنه الإله الحق. وكل معبود 
سواه باطل) دليل هذا في كتاب الله عز وجل: تإذَلِكَ بِأنَ اله هُوَ الحَقٌ وَأَنَّمَا 
يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوّ الْبَاطِل 6 [الحج:؟7]. 

الآلوهية هي: العبودية» فالله عز وجل له الألوهية يعني: له العبودية» هو 


الذي يستحق أن يُعبد. وهو الذي يجب أن يعبد. 


35 0 ده مع عا 22 2 ود في 
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ا 


رشي سن لات 27 الاسووان تاركو ولاك غبروة وغانا هد 
زبدة رسالة نبينا محمد عَََِلنَهْعََهوَسَلََ | هي زُبْدة رسالات الأنبياء جميعًا عليهم 
الصلاة والسلام. 

الله عز وجل هو الإله؛ إله فعال بمعنى مفعول. كفراش» كغراس» كبساطء 
ككتاب. فالله عز وجل إله. هذا على زنة اسم المفعول بمعنى: أنه المعبود 
سْبْحَانَهُوَتعَانَ المعبود الحق ليس إلا الربٌ العظيم الخالق الرحيم ال رحمن 
سَبَحَائه وَتَعَالَّ . 

إذن: كل معبود سواه فإنه باطل» كل من عبد غير الله عز وجل فإنه يكون قد 
اتخذ معبوده لها مع الله عز وجل. 

لمكن ق ناه لكلنيتة ثرا أن القانين امتها مكظل مقنادة الوب اومضنا 
الأصل أن لا يكون لهذه الكلمة جمع؛ الأصل أن لا يكون ني اللغة جمع لكلمة 
(إله»» لكن لما انحرف كثير من الناس عن الفطرة واجتالتهم الشياطين أصبح 
هذه الكلمة جمع» فصرنا نقول: (آلهة)» ولذلك المشركون يقولون: م أَجَعَلٌ الآيحة 
إِلََّا وَاحِدَا ## [ص:0]» والأصل أن لا يكون إلا إله واحدء الله عز وجل هو الإله. 
يعني: هو الذي يستحق أن يكون الإله» أما ما عداه ما يُعبد سواه سبْحَانَهُوَتَعَالَ 
فهل يصح أن نسميه إلهًا؟ الجواب: نعم هو إله لكنه إله باطل» واللّه عز وجل هو 


الإله الحق. 
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إذن: كل من عبد غير الله عز وجل» كل من صرف الأآلوهية لغير الله فإننا 
نقول: إنه اتخذ مع الله إلهًا. 

وهل يشترط أن يسميه إلهًا؟ أو مجرد كونه يتوجه إليه بالألوهية فهو إله» ماه 
بذلك أولم يسمه؛ ولذا تجد أنَّ الله عز وجل يقول في كتابه: ملأَقَرََيْتَ مَنِ اغَََ 
إِلَهَهُ هَوَاهُ # [الجائية:1] لكنّك لا تجد إنسانًا يقول: الهوى هو إلهيء لكنّ الواقع 
يدل على أنه اتخذ هواه إلهًا. 

إؤقة اقيق بذ أن كلمة (إلد) قطى عل كز معيرهة مواة كاتاييض أوياظل: 
ولذلك يخطئ من يفسر كلمة الإله في اللغة بأنّه المعبود الحق» هذا ليس صوايًاء 
الإله هو المعبود» ثم بعد ذلك ينظر: هل هو المعبود الحق وذلك ليس إلا الله 
سْبَحَانَهوَيََاقَ أو هو معبود بباطل وذلك كل ما عبد سوى الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ . 


والألوهية -كا قلنا- هي العبادة» والعبادة: كال الذل مع كال الحب. قال 


وعبادة ال رحمن غاية حبه مع ذل عابدههماقطبان 
وعليه] تلك الغياةة دار “ساؤار نتفي قافت النظينان 
إذنث: هذه هي العبادة: كيان الذل مع كمال الحب» وذلك شيء لا يستحقه إلا 


0 وه ا اك 
الله سبحانه و3 ١‏ . 


0 22 شرح عَقِيْدة أَهْلٍ السْنة وَالجَمَاعَةَ ‏ 
فَأل المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأستجاثه وصفاته. أي : بأن له الأسفاهة الحسنكئ والصفات الكاملة 
العلنا: 


لك 


قال الشارق 0090 اللا»: 

هذا هو الأمر الثالث مما يرجع إليه الإيمان بالله. الإيمان بالله يعني: الإيمان 
بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. 

الله عز وجل قد ثبنت له أسماء حسنى وصفات عل يجب على كل من بلغه 
شيء من ذلك أن يعتقده. وأن يصدق به. 

قال يَجِمَدُاَانَهُ: (ونؤمن بأسمائه وصفاته) أي: بأن له الأسماء الحسنى, قال 
سبحانه: يوَيِنَهِ الأَسءٌ الْحُسْنَى # [الأعراف:180]) والحسنى: الكاملة في الحُسن» 
كمال الحسن في أسماء الله عز وجل» ولذا لا يمكن بحال أن يقع في هذه الأسماء أو 
في معانيها شيءٌ من النقص أو العيب أو الخلل إطلاقاء أساء الله عز وجل مبرأة 
من كل ذلك. كيال الحسن في هذه الأساء الجليلة العظيمة. 

كذلك الله سبَحَانَهُوَتَعَاقَ له صفات» وهي نعوت الجلال والكمال والجمال للّه 


.0 5 م انيمساي سر و -ه 
عز وجلء قال سبحانه: 9# سُبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِرَّةِ عَم يَصِفْون * [الصافات:180] 


مفهوم المخالفة: أن الله سْبَحَائَُوَتََالَ لا يتنزه عما يصفه به المؤمنونء أمّا المللحدون 


في أساء الله وصفاته الله عز وجل نزه نفسه عن ذلك, مفهوم المخالفة: أنه لا 


شرح مَقِيْدَةِ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


يتنزه عما يصفه به المؤمنون, ولذا قال عقيب ذلك: #وَسَلامٌ عَلَ الُرْسَلِينَ # 
[الصافات:١181]‏ لسلامة ما قالوه» وصحة ما اعتقدوه. 

فإذن: الله عز وجل له صفاتٌ عظيمة» ولذلك ثبت في «الصحيحين» قصة 
ذاك الصحابي الجليل الذي كان في سفر مع أصحابه فكان يقرأ في كل ركعة سورة 
الإخلاصء فل سألوه بأمر النبي صَزَّلنَهءَلدِوَسََءَ عن سبب ذلك قال: «لأنها صفة 
الرحمن, فأنا أحبها». ومعنى كونها صفة الرحمن يعني: جاء في هذه السورة ذكر 
فياف نوهو ولأقبك الاهل السو قد ا خلصيت لبافضيفات الله 

إذن: الله عز وجل له الآسماء والصفات» يجب اعتقاد ذلكء وأنه متفرد في 


أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. 


اه شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
يي 
كَل المصنف رحمه الله: 

ونؤمن بوحدانيته في ذلك» أي: بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا 
في أسمائه وصفاته قال الله تعال: #رَبٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيَْهُمَا فَاعْبْدهُ 
وَاصْطَبرُ لِعِبَادتِهِ هَل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيًا #6 [مريم:5:]. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 
هنا ينبه المؤلف رَيِمَهُآنَهُ إلى أمر هو واضح -إن شاء اللّه- لكنه يزيده بيانًا 


وهو: أن الإيمان بالله سبْحَانَهُوتََالَ يجمع أمرين: 

© ونفيًا. 

لا يكون التوحيد توحيدًا إلا بمجموع هذين. التوحيد مجموع التجريد 
والتفريد» بمعنى: يجب أن يعتقد الإنسان بثبوت العبادة للّه» وبثبوت الربوبية للّه 
وبثبوت الأسماء والصفات لله هذا قَدْرٌ لابد منه في الإيمان» لكنّه لا يكفيء بل 
يجب أن يضم الإنسان إلى هذا اعتقاد تفرد الله سَبْحَانَُوَتعَاقَ بذلك ونفي الشريك 
له في ذلك. 

إذن: التوحيد هو: اعتقاد أن الله سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ الرب الذي لا ند له. والإله 
الذي لاشريك له. والذي له الأسماء والصفات فلا شبيه له. هذا هو التوحيدء 


يجب أن يجمع الإنسان في ذلك بين إثبات ونفي, إثبات هذه المعاني لله عز وجل 


شرح عَقِيْدَة أهل السْنة كت د 
ونفي أن يشارك النّه فيها أحد إطلاقَاء هذا هو التوحيد لله سُبحَانهُود كَل وهذا 
الذي نقول إنه النفي والإثبات» فلو أثبت إنسان لله عز وجل العبادة ووقف عند 
هذا الحد هل حقق الإيرمان بالله؟ لو قال: الله هو المعبود» والله عز وجل يستحق 
العبادة وسكت» هل هذا القدْركافٍ أو لابد أن يضم إليه أنّ كل ما يُعبد سواه 
فباطل؟ الإثبات وحده لا يمنع المشاركة» ولذا لابد حتى يكون التوحيد توحيدًا 
من ضم النفي إليه» وإلا فيمكن لهذا أن يقول عقيب هذا: وذاك الصنم أو ذاك 
الحجر أو ذاك الملّك أو ذاك النبي أيضًا يستحق ق العبادة» وذاك -أيضًا- معبود ىا 
كان معبود. فهل هذا حقق التوحيد؟ الجواب: لا. 

إذن: لابد من إثبات هذه المعاني: الربوبية والآلوهية والأساء والصفات لله 
عز وجلء لكن هذا ليس كافيًا حتى يضم إليه نفي الشريك لله عز وجل فيها. 

وبالتالي يتبين لنا أنَّ الإيمان بالله يشتمل على هذه الأمور الثلاثة» وهي التي 
نسميها أنواع التوحيد الثلاثة: 

ا التوحيد في الربوبية. 

© والتوحيد ني الأسسماء والصفات. 

© والتوحيد في الألوهية. 

وهنا يشغُب بعض الناس في مسألة نة تقسيم التوحيد ويقول: هذا شيء لم يرد فيه 


آية ولا حديثء؛ فمن أين لكم أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


والحرار سن لفان يفال 

6 الدليل على هذا الاستقراء النام لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
صَََِدََلِتَهِوسَلَرَ وهذه الأدلة جاءت على ضربين: 

© هناك أدلة جمعت بين هذه الأنواع الثلاثة في سياق واحدء من ذلك قوله 
تعالى: 9#ر ب السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا يَيْتهُه) فَاعْبدْهُ وَاصْطَرٌ لِعِبَادتَهِ هَل تَعْلَمُلَهُ 
سَوِيًا ‏ [مريم:10]» هذه الآية جمعت الأنواع الثلاثة. 

©؛ وهناك ضرب آخر وهو أن دلت أدلة على كل نوع باستقلال» فبالجمع بينها 
والتأليف بينها سوف نخلّص إلى أن التوحيد يرجع إلى هذه المعاني الثلاثة. 

8 ثم يقال ثانيًا: هل التقسيم فيه إضافة شيء جديدء أو هو إبراز شيء 
موجود؟ إذن: لا محل لإنكار تة تقسيم التوحيد من حيث كونه شيئًا لم يرد به دليل» 
لأننا نقول: من قسّم في أيّ تقسيم في أي فن في أي علم فإنه لا يحدث شيئًا جديدًاء 
إنما يبرز شيئًا موجودًاء وبالتالبي فلا مساغ للإنكار عليه. ناقش إن شئت في صحة 
كل اليم :كر سايكا ولاات ا ععدقييه؟ أو أن ادس شداها لنت منهه يعني” 
كونه جامعًا مانعًاء أما أن تناقش في التقسيم لكونه تقسي) هذا شيء لا يستقيم على 
جادة العلم. 

8 ثم يقال ثالنًا: هل يلتزم هذا المُنْكِر هذا المسلك ني كل التقاسيم؟ يعني: 


ما جاء عند جميع الفقهاء المتأخرين من تقسيم مباحث الفقه إلى شروط وواجبات 


“ل فل لالظ لس ا 
وأركان ونواقض»ء يقولون: نواقض الوضوء وواجبات الصلاة وأركانها 
وشروطهاء هل هذا شيء جاء التنصيص عليه في دليل؟ هل وجدنا في الكتاب أو 
اللسنة آية أو ديا رقو ل إن قروط الغياؤة كذ وكذا؟ الخراى: لاتجد شكامين 
ذلك. 

إذن: الإنكار ينسحب إلى جميع العلماء الذين قسموا تقسيمات تعلّقت بالحديث 
أو الفقه أو بالنحو أو بالصرف أو بغيرها من العلوم. 

إذن: لا مساغ إطلاقًا إلى الإنكار على من قال بما قالت به الأدلة من أن 
التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. 


20 0 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المصنف رحمه الل 
ونؤمن بِأنّه :3 الله لا لَه إلا هُوَ الْحَنُ الْقَيُومُ لا تأَحَدُهُ سه وَلا نَوْمِ لَهُمَا فِي 
اللي ا يس سي 
وما حَلْمَهُمْ وَلاِيُحِيطُونَ بِشَّيْءِ مِنْ عأ مه عِلْمِهِ إِلْاِبِمَاشَاءَ وَسمَ كُرِسِيُهُ ب اللكرات 
تالالش روكت السندييا حِمْظَهُمَا وَهُرٌ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ 6 [البقرة:5»؟]. 
ا لك 


قال الشارق 0090 اللا): 
بعد أن ين المؤلف رمألل نَّهُ حملة الواجب من الإيمان بالله سْبَحَائْهُوَتَعَال وهو 


الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ جاء المؤلف ج12 نَهُ الآن بالتفصيل 
كز القيلة فإن كناب اللناعر ول وسنة وسو اه لَدعَبْتدِوَسَلَرَ فيها الأدلة 
الكثيرة التي تبين تفاصيل ربوبية الله وألوهيته وأسائه وصفاته. 

والواجب على العبد أن يؤمن بهذه الأصول إجمالاء وأن يؤمن بتفصيل ما 
جاء تفصيله إن ثبت عنده وبلغه علمه فالواجب عليه أن يؤمن به على وجه 
التفصيل» ومن ذلك ما جاء في هذه الآية العظيمة التي هي آية الكرسيء التي هي 
أعظم آية في كتاب الله كا بين ذلك رسول الله صَزَدَ َمعَََِوسَلَ وهي التي أخبر 
عنها أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. 

هذه آية عظيمة» ثبت عن النبي صََِدَ عسي أنَّ من قرأها در كل صلاة ل 


يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. 


3 لي قدي كه ا ل ل 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


فضائل هذه الآية كثيرة. 

وسَمّيت بآية الكرسي؛ لأنّهِ قد جاء ذ فيها ذكُر الكرسيء وسيأتي الكلام عن 
تفسيره إن شاء الله ولم يَرِد ذكره في القرآن قط إلا في هذا الموضع. 

يقول الله عز وجل: 98 الله لا لَه إِلَّا هُوَ ‏ [البقرة:هه؟]ء (الله) الاسم الجليل 
العقي اللا ع الاضل ق البزاة اللةهونوجل وك الأنياة تضاف لزه ود 
به فالله هو الغفورء واللّه هو الرحيمء واللّه هو الشكورء والنّه هو العزيزء ولا 
يقال: (العزيز هو النّه). أو (الغفور هو اللّه). 

هذا الاسم اسم مشتق على الصحيح من كلام أهل العلم» ومشتق من 
الألوهية» والأصل فيه: (الإله)» ثم حذفت الهمزة الويف لابن مياد 
الاسم: الله يعني: المألوه» يعني: المعبود. 

وهذا الاسم أجمع الأسماء لنعوت الجلال والجمال والكمال له تبارك وتعالى. 

وهذا الاسم من أكثر الكلمات ورودًا في كتاب الله عز وجلء بل لعله أكثر 
الكلمات ورودًا في كتاب الله عز وجلء شأن هذا الاسم شأن عظيم. 


“4 


قال جل وعلا: # النّهُ لا له إِلَاهُوَ # بين سْبْحَاَهويعَالَ أنه هو الإله الحق 


-ه 


الذي ب يستحق العبادة على عباده أجمعين.» ولايجوز أن يتوجه سك بالعبادة لما 


دراه 


ِِ شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


١‏ ةلال إلَاهُوَ هذه الكلمة العظيمة التي هي (لا إله إلا الله) هي 
مفتاح الإسلام» وهي مفتاح دار السلام» وهي أول ما يدخل به الإنسان في 
الإسلام» وآخر ما ينبغي أن يحرص على أن يخرج به من هذه الحياة» وهي التي 
كُفْلتٌ السعادة بحذافيرها لمن عاش عليهاء ساعيًا في تحقيقها ومات ثابثًا عليها. 

(لا إله إلا اللّه) معناها: لا معبود حقٌّ إلا اللّه. 

واحذر من خطأً من يفسرها فيقول: (لا معبود موجود إلا الله). هذا الكلام 
غير صحيح. فإن المعبودات سوى اللّه عز وجل كثيرة» فقول الإنسان: (لا معبود 
موجود إلا الله) يلزم منه أحد لازمين خاطئين: 

8 الأول: إنكار ما هو واقع لا شك فيه. ولذا قال المشركون لما قال لهم النبي 
صَبَلدََلَِدِوسَل: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» قالوا: 98 أَجَعَلَ الآنخةَ إَِهَاوَاجِدًا إِنَ 
هَذَا لَنَْءٌ عجَابٌ © [ص:0]. 

إذن: الآهة غير الله عر وجل موجودة: لكنها خيعًا آلهة باطلة والأله افق 
إنما هو الله سُبْحَاَةوتََاقَ» «( ذَلِكَ بأَنَّ لله هُوَ الحَقٌ وَأَنَ مَايَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ 
الْبَاطِلُ * [الحج:77]» هذا هو تفسير لا إله إلا الله الحق الذي يجب على كل مسلم 
ومسلمة أن يتعلمه: (لا معبود حق إلا اللّه). 

إذن: هذه الجملة مكونة من جزءين» ويسميان الركنين عند أهل العلم: 


031 
50-3 # 
© القن 
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© والإثبات. 

اعتقاد بطلان عبادة كل معبود سوى الله عز وجل وإثبات العبادة لله وحده لا 
شريك له. 

قال سبَحَاَهُوَيَاقَ: :9 اله لا له إلا هُوَ الحَيٌ الْمَيُومُ #هذان اسمان عظيمان» 
حتى قيل: إنهما الاسم الأعظم لله عز وجل. 

(الحي): يعني ذو الحياة التامة الكاملة التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها فناء» 
الله عز وجل حي هذه الحياة. والحي اسم لله عز وجلء والحياة صفة له سبحانه. 

واعلم -يا رعاك الله- أن هذا الاسم وأشباهه من أسماء الله عز وجل يجمع 
كل واحد منها بين أمرين: 

© بين كونه اس يعني: عَلَمَا على الذات العليّة لله سَبْحَانَهوَتَ 

© والآمر الثاني: أنها تشتمل على صفة لله عز وجل. 

فنستفيد من كل اسم فائدتين: 

© أولا: تسمية الله عز وجل بهذا الاسمء فهو عَلَّم على الله عز وجل. 

اسم يعين المسمى مطلقًا ولوس كت وو رنقف) 
فهذه أسماء تدل على الله عز وجل. 
© الآمر الثاني: أنها أفصحت عن صفة» هذه الآسماء كل اسم منها أفصح عن 
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شرح عَقِيْدَةٍ أل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


ا لي 


فإ 
على صفة الرحيم؛ الحي دال على صفة الحياة» وهلم جرا 
واحذر -يا رعاك الله- من القول الخاطئ الضال الذي يقول: إِنَّ أسماء الله 

عز وجل أسماء جامدة لا تدل على معاني ولا تشتمل على صفات. لاا شك أن 


هذا قول في غاية البطلان. 
له إلا هوالح الْقَيُومْ ©. 


قال جل وعلا: 38 النّهُ 
© القيوم اسم لله عز وجل» ويدل على معنيين كلاهما حق. وكلاهما ثابت 


لاا 


ع 


لله عز وجل: 
© الأول: أنه القائم بنفسه 
© والثاني: أنه القائم على غيره 
َل لم يزل ولا يزال سَبَحَانَهُوتَحَالَ) 


أما كونه قات بنفسه: فإن الله سبحائهو2 
فهو الأول وهو الآخرء وهو الغني عن كل ما سواه» وهو الذي يفتقر إليه كل ما 
عداه. الله عز وجل لا يفتقر إلى ثبىء من الأشياء إطلاقاء بل هو الغنى عن كل 


شيء. 
كسَبَتْ ‏ [الرعد:*"]» 36 وَمِنْ آيَا ته أَنْتَقُومٌ السََّءٌ وَالأَرْض بِأَمْرِهِيه [الروم:؟]» 
و 5 


ا والأمر الثاني: أنه قائم على كل شيء 98 أَفَمَنْ هُوَ فَائِمٌ عَلَ كل نفس ب 
فكل شيء إن لم يكن بالله عز وجل لم يكن الله عز وجل به وجد كل شيء» وبه 


عله 
35 ع« كص 


ا 8 

ل شرح مَقِيْدَةِ أهل السنّة الماع ابيب يي 0# 
١‏ يبد 
ع 0 

طول ولا قوة ولا أيّ شىء من الأشياء إلا أن يكون الله سُبَحَانَهوَيَعَالَ هو الذ يمذء 


6 20111 


وهو الذي يمن وهو الذي ينعم سبحَانهُوة 0/. 

قال جل وعلا: 3# لكا ده ينه والالوة 0 السّنة: هي: النعاس» والنوم هو: 
النوم المعروفء والله عز وجل منزّه عن أن تأخذه سنة أو أن يأخذه نوم» وذلك 
لكمال حياته؛ ولكمال قيوميته سَبَحَانَوَتعَاقَ . 

لما كان الحي أكمل حياة» ولما كان القيوم الحق سبَحَانَهُوَتعَنَ فإنه قد تنزه 
وسَلِمَ سُبَحَاَهوْتَعالَ من السّنة والنّوم. 

الشنة اقنبد متها النوم لاتكوك لامؤهيسيي لا نكون لاهن صوق 
الحياة» ولذلك أهل الجنة لا ينامون» وذلك لكمال حياتهم» فالله عز وجل لكمال 
حياته وكمال قيوميته وكال قوته فإنّهِ سْبَحَائَُوَتعَالَ لا تأخذه سنة ولا نوم. 

قال جل وعلا:# لَهُمَاني السَمَوَاتِ وَمَاف الأضٍ #: كل شيء في 
السهاوات وني الأرضء كل ماهو موجود» كل مافي الكون فإنه مِلْكٌ لله 
سَبَحَانَهُوتعَالَ» الله عز وجل مالكه والمتصررف فيه بها يشاء سْبحَانَهُوتكَاق لا يخرج 
شيء عن سلطانه» ولا يمكن أن يُغالبه أحد جل في علاه. 

قال سبحانه: 9# مَنْ ذَاالَذِي يَشْفَعُ عِنْدَه لا بذْنهِ # هذه الجملة فيها بيان 


شرط من شرطي الشفاعة التي تكون يوم القيامة: 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


ا : رضا الله سَبَحَانَهُوتعَاقَ عن المشفوع له. لا 
العو و ان 
[الأنبياء: 7/8 ]. 

© الشرط الثاني: أن تكون الشفاعة بإذنه سَبَحَانَهُوَتعَالَ لا يمكن البتة أن 
يتقدم شافع بين يدي الله عز وجل بالشفاعة إلا والله عز وجل قد أذن له بذلك, 
:« مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَحُ عِنْدهإِلَا بذْنِهِ # [البقرة:55؟1» تأمل -رعاك الله- إلى هذا 
الاستفهام الإنكاري الذي هو مشوبٌ بالتحدي: من يجرؤ أن يشفع عند الله عز 
وجل والله سبَحَانَهوَتعَالَ لم يأذن بذلك؟ وهذا دليل على عظمة الله وكاله وعزته. 
لكماله تبارك وتعاللى وسلطانه وقوته فإنّه لا يجرؤ أحدٌ على أن يشفع عنده سبحانه 
إلا إذا أذن الله له» بل إلا إذا أمره الله عز وجل أن يشفعء ولذا يقول سبْحَانَهُوتَعَالَ 
يوم القيامة لأعظم الشفعاء وهو نبينا محمد صَيَِدَ و «يامحمدءارفع 
رأسكء وسل تعطه. واشفع تُشفّع)؛ اشفع» يأمره الله عز وجل بالشفاعة 
ومسحفي ا الَدعَليووْسَلٌ لأمر ربه. 

إذن: هذه هي الشفاعة التي تكون يوم القيامة» هي من الله وإلى الله الأمر 
فيها كله لله بخلاف الشفاعةٍ التي تكون في الدنيا ويتعارفها الناس فيم| بينهم» 
حيث يشفع الإنسان عند غيره ولو لم يكن هذا الغير مريدًا لذلك, يتقدم بين يديه. 


إذا كان حبيبًا عنده أو إذا كان وجيهًا عنده يتقدم بين يديه بالشفاعة ولا ينتظر منه 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السنّة وَالجِمَاعَةٍ 4 6 
ا 0 
ِيِدٌ عند ند فكلاهما شريك فيهاء والله عز وجل ونّرٌ لا أحد يشفعه: ولا أحد 
يشاركه سَبَحَانَه وتَعَالّ . 

إذن -يا رعاك الله- ينبغي أن يعلم أن حقيقة الشفاعة التي تكون في الآ 
هي إلى الله سُبَحَانَهُوَتَالَ ابتداءً وانتهاء» تحقق في الإيان بقوله سُبِحَانَُ 6 
نه السَّفَاعَةَ سمِيعَا # [الزمر:؛4]» من وَقَرَ هذا المعنى في قلبه فإنَّه لن يتعلق قلبه 
بثيء أو بشريك أو بشفيع البتة» بل سيتعلق قلبه بالله عز وجل. 

فالشفعاء يوم القيامة من الأنبياء والملاتكة ومن المؤمنين هؤلاء الأمر في 
الشفاعة ليس إليهم. إِنَّا هو إلى الله عز وجل. 

إذن: طلبها ينبغي أن يكون لمن هي بيده ولمن يأذن فيها وهو الله 

إذن: خطأ وأيٌّ خطأ ذاك الذي يقع من الذين يسألون غير الله عز وجل من 
الأموات والأولياء: اشفعوا لنا عند الله. هذا سؤال لاايحلء هذا إشراك مع الله 
سَبْحَانَهُوَتعَاقَ فيا يختص به. هذا الولي أو هذا النبي لا يملك الشفاعة» أنت تسأله 
شينًا لا يملكه. إنَّا سَلِ الشفاعة من يملكها وهو الله سْبحَاَهوتعَاللَ» وهذا الشافع 
إنها يشفع حين) يأذن الله عز وجل له. ولذا تأمل في شيء. نبينا صَإَلنَه تَدُعَيَهِوسَلَ 


حين) يخر ساجدًا تحت العرش ويحمد الله عز وجل بتلك المحامد العظيمة» فيأمره 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجمَاعَةَ 


يريد النبي صَآلنَعَلدِوَسَلَهَ أن يشفع في آخرين ماذا يفعل؟ لو كانت الشفاعة ملكا 

له عَلْتَاصَلاموَالسَكم لتقدم بها بين يدي الله عز وجلء لكن لما كانت ملكا لله يعود 

فيخر ساجدًا مرة أخرىء ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها عليه» حتى يقول 
الله عز وجل له: «ارفع رأسكء وسل تعطه. واشفع تشفع)» يتكرر هذا منه 


به صَاءوَالئتَة كل مرة للدلالة على أن الشفاعة لله وحده لا شريك له. 
إذن: هو الذي يجب أن تتعلق القلوب بف 3 مَنَْ دا الْذِي يَسْمَعٌ عِنْدَه 


قال سبحانه: 3 يَعْلَمُمَايَئنَ أَيْدِيِمْ وما حَلْمَهُمْ 6 :9 مَابَيْنَ أَيْدِ'هِمْ # ما بين 
أيدي العباد يعني: (ما هو كائن في المستقبل)» 35 ومَا حَلْقَهُمْ # يعني: (ما كان في 
الماضي)؛ وهذا دليل على إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء. فالله بكل شيء 
عليم» علم ما كان وما هو كائن وما سيكونء بل مالم يكن لو كان كيف يكون من 
الممكنات والممتنعات» حتى الممتنعات التي ما كانت ولن تكون ولا يمكن أن 
تكون؛ على فرض وقوعها يعلم الله كيف تكونء 92 لَوْ كَانَ فيه آلِهَةٌ ا الله 
لَفْيَيَدَكا [الأنبياء: 77]» وهذا أمحل المحالاات» واللّه عز وجل علم كيف سيكون 


ذه 7 


الحال» على فرض وقوعه كيف سيكون الحال» قال: 9# لَفَسَدَنًا 6 [الأنبياء:؟؟]. 


3 دي ةمي 5ه 20 300000 
ل شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


إذن: صدق الله: 8 رََنَا وَسِعْتَ كل َيْءِ زر 
بكُل تَيْءِ عَلِيمٌ 6 [التغابن:١1].‏ 

قال سبحانه: 9 وَلا تيطُونَ بتَيْءءِ مِنْ عِلِْه إلا با شََاءَ 6 هذه الآية هل 
المراد فيها بقوله: 98 وَلا تِيطُونَ بنَىْءِ مِنْ عِلْمهِ # يعني: ولا يحيطون بشي.ء من 
علمه يعني: بشى.ء يتعلق به سبْحَانَهوَتعَالَ» فلا يعلم العباد عنه شيئًا إلا إذا شاء 
سْبْحَانَهُوَتعَاقَ أن يعلموه. فهو الذي يعلمهم, وهذا المعنى لا شك أنه حقء واللّه 
عز وجل لا تحاط به علءاء إنم| يعلم العباد عنه سبَحَاَهُوَتعَالَ من الأسماء والصفات 
ما شاء أن يعلموه» وثمة أشياء كثيرة لا يعلمها العباد» لله عز وجل أسماء وصفات 
اختص هو سُبْحَانَُوَتعَالَ بعلمهاء ولذلك الله عز وجل لا تحاط به علًاء وإنما يعلم 
العباد عنه ما شاء هو سَبَحَانَه وَتَعَالَ أن يعلمهم إياه. 

وقد يكون المراد: ‏ وَلا تيطُونَ بِنَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ # يعني: ولا يحيطون بشيءء 
من معلومِهٍ إلا بها شاءء وذلك أن الله سبَحَانَهُوَتعَاقَ يعلم كل شيء»؛ فالعلم كله 
ثابت لله سَبْحَاتَهُوَتَعَالَ. فالعباد لا يعلمون شيئًا إلا إذا شاء الله سبَحَانهُوَتعَالَ أن 
يُعْلِمَهُم؛ ولذلك تقول الملائكة عليها الصلاة والسلام: 3 سبْحَانَكَ لا عِلّمَ لَنا 
إلا ما عَلَّمََْا ‏ [البقرة:*7]. 

قال سُبْحََهوتََالَ : :3 وَسِعٌَ كُرْسِيّةُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ 4 (وَيعَ) يعني: 


أتفاظ: 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


كرسي الله عز وجل كرمي عظيم؛ حتى إنه أكبر من السماوات والأرضء بل 
هو محيط بهماء 3# وَسعَ كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ #» والكرسي هو: (موضع 
قدمي الله سْبْحَانَدُوَتعَانَ) فسّره مهذا حَيْر الآمة ابن عباس َدَليَدعَنْهَاه وفسّر.ه بهذا 
أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل» وفسره بهذا ابن مسعود الصحابي الجليل 
رضي الله تعالى عنهم. 
الله عز وجل . 

إذن: هذا هو الذي يجب اعتقاده» وليس يخفاكم أن قول الصحابي فضلًا عن 
الصحابة إذا تعلق بأمر غيبي فإن له حكم الرفع إلى النبي صَرَْعَوَسل فإن مثل 
هذا لا يقال عن طريق الاجتهاد. 

وأخطاأً في تفسير الكرسي اثنان: 

© الأول: من فسّره ب:(العرش)» وهذا لا شك أنه تفسير خاطئ» فالكرسي 
شيء والعرش شيء آخرء والعرش أكبر من الكرمسي» وهو الذي اختصه الله 
سْبْحَلَهوتعَللَ باستوائه عليه قال جل وعلا: 3# الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍْ اسْتَوّى 4 
[طه:ة]. 

© الثاني: من فسر الكرسي ب(العلم)» وهذا تفسير خاطئ أيضًاء والكرسي لا 


يمكن أن يفسر بالعلم» الكرسي شيء والعلم شيء آخر. 


سل شرح صَقِيْدَةِ أَهْل الْسْنَّة وَالْجَمَاعَةخ ل 56 

المقصود: أن الذي يجب أن يعتقد في الكرسي هو ما ثبت عن أصحاب النبي 
هسل في تفسيره وهو أنه موضع قدمي الله عز وجل . 

والسؤال: كيف هو هذا الكرسي؟ ما حجمه؟ ما شكله؟ ما لونه؟ هل يجوز 
لنا أن تسآل :هذا السؤال؟ الحوات: لاؤائتله لاوز لناء من شال هذا السؤال 
فوا لاله" الندو ليهو لقنا عر انيف 11 لكان إن غود اله أن تعجدث 
عن الثى.ء الذي يعلمه. أما ما كان غيبًا في حقه فإنه جاهل به» فكيف يتكلم 
الإنسان في شيء غيبي بجهل؟ إذن: الله عز وجل أعلمنا أنَّ له كرسيّاء لكنّه ما 
أعلمنا بكنهه وكيفيته وحقيقته. 

إذن: الواحت غلينا أن شونا ذلك عل« الآادلة وشكع ع سكت عده 
الأدلة» فالعرش والكرمي وما يتعلق بيوم القيامة كالصراط والميزان» وأعظم من 
ذلك ما يتعلق بكيفية صفات الله عز وجل؛ كل ذلك غيب لا يجوز لنا أن نتكلم 
ف كنفيقه: 

ولذلك مر معنا قاعدة مهمة ينبغي علينا أن نحفظها وهي: كلمتان ممنوعتان 
في بابيين: (كيف) ني مسائل الغيب. و(لِمَ) في مسائل القدرء من سأل هذا السؤال 
ب(كيف) في مسائل الغيب أو (4) في مسائل القدر فإنّه يكون قد أخطأ خطًا فادحًاء 
وربما قاده ذلك إلى خلل عظيم في الاعتقاد» بل رب إلى انحراف» نعوذ باللّه من 


الأهواء! 


شرح عقِيْدَةِ أهل ١‏ لسنّة وَالجِماعَةِ ل 


قال حيكةوق1 : 8 وَلا يكُودُهُ حفْظه) # يعني: الله عز وجل هو الحفيظ 
لكل شيء» هو الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهماء وذلك شيء 
لانسر اللاعة وبعدل :وليك قد كان كال ايل كشرع وقاة عدن فاته 
سْبَحَانَةُوَتعَالَ وذلك لكمال قوته وقيوميته جل وعلا. 

وَلا يَكُودُهُ حِفْظُه وَهُوَ الْعَِنُ الْعَظِيمُ # ختمت هذه الآية مبذين الاسمين 
العظيمين: (العلي) و(العظيم). 

© آما العلي فإننا قلنا: إنه يدل على شيئين» ما هما؟ 

© الاسمء فنسمي الله بالعلي نقول: يا علي ونعبّد -مثلا- بهذا الاسم للّه عز 
وجل فنقول: عبد العلىي. 

ونستفيد فائدة ثانية وهي: ثبوت صفة العلو لله عز وجل. 

واعلم -يا رعاك اللّه- أن العلو الثابت لله عز وجل ثلاثة أنواع: 

© علو القَدرء فقَدْر الله عز وجل أعلى من كل قَدْر. 

© وعلو القَهْرء فالله عز وجل قهر كل شيء»؛ و(علا) تأت في اللغة بمعنى 
قهرء ومن ذلك قوله تعالى: 9# وَلَحَلا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ * [المؤنون:11] يعني: 
قهر بعضهم بعضًا. 

فالله عز وجل له علو القَدْرء وله علو القهر. 


سد شرح ميد أظل الس الماع بيس 

رجاو لعو و ك1 لماوعل كل الوه وفرف كل قيب 
وكل شيء فهو تحنه ودونه سَبَْحَانَهُوَتعَاق» ربنا جل ني علاه له العلو المطلق 

ووذ لعل ذلك لين عشرة أذلة ولا يذل عل ذلك عقرون دلبلة: ولاماقة 
ولا مائتان» بل أكثر من ذلك بكثير. 

ينا نويتا زو ابلةإن لتوامنا: “التعا نيدل جيهت( البحان 

عقالًا ونقالا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن 

كت ةا توبنيية فنوق السباء#مبناين الأكنبوان 

إذن: الله عز وجل فوق كل شيء؛ وهو عالٍ على كل شيء» قال سبحانه: 
امس كنف ةالشاء [الملك:5١]‏ يعني : 

* (في العلو). 

#أو (هو فوق الس)ء المبنية). 

« جَاُوَ رُم من قَوقِهِمْ 4 [الدحل:٠]»‏ وقال النبي ملعو للجارية: 
أين الله؟» قالت: في السماء. وأقرها النبي صَيَّلنَهعلتِوسَهءَ على ذلك. بل ووصفها 
بالويان. 

#أما العظيم فإنه دال على: 


©8اسمه العظيم» فهو يتسمى بهذا الاسم. 


6 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة وَالجِمَامَدَ ‏ 
© ودال -أيضًا- على صفة العظمة له جل وعلا. 
قال ابن القيم رَحمَدَاللَه: 


أقصى ما يكون من العظمة فهو ثابت لله سَبْحَانَهُوَتعَاقَء والله عز وجل أعلم. 


م ان 


مطاف ل ادن قدي 2ه ا ع 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله 
ونؤمن بِأنَّه :3 هُوَّ الله الّذِي لا إِلَه إِلّا هُوَ عَالِمُ الَْيْبٍ وَالشَّهَادٍَ هُوَ الرَّحْمَنُ 


الرّحِيمٌ ** هُوَّ الله الّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدّوسٌ السَّلامٌ الْمُؤْمِنٌ الْمُمَيْمِنُ 
الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتَكَبْرٌ سُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ * هُوَ الله الْحَالِقَ الْبَارِئُ الْمُصَوّرُ 
لَهُ الَسْمَاءٌ الْحْسَْئ يُسَبحُ لَهُمَا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يوه الْعَزِيِزٌ الْحَكِيمْ 4 
[الحشر: 2 - ]. 
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قال الشارق 0090 اللا»: 
ثم أورد المؤلف رَمََأَنَهُ في بيان تفاصيل ما يرجع إلى ربوبية الله وألوهيته 


وأسمائه وصفاته» ذكر هاتين الآيتين العظيمتين من آخر سورة الحشر» وفيهها جملة 
من أسماء الله المشتملة على صفات عظيمة ونعوت جليلة للباري سبحائة وَتَعَال . 


قال سبحانه : 98 هو و الله الَّذِي لا إله 


أ-ه 


إلا هُوّ عَااةِالْمَيْب وَالَهَادَةِ #» الله 
سْبَحَانَهوَتَعَلَ مختص بعلم الغيب والشهادة. 

والغيب المراد هاهنا هو: الغيب المطلق» فالله عز وجل مختص بذلكء 98 قل 
لايَعْلَمُ مَنْ في السّمَوَاتٍ وَالأَرْض الْمَيْب إلا الله نَهُ # [النمل:5]» هذا شيء اختص 
الله عز وجل به ولا يمكن لأحد أن يشارك الله عز وجل في هذا العلم» حتى ولو 
كان جليلًا ذا قَدْره بل حتى لو كان سيد ولد آدم عَبَتَواصَكاهوَالتَكا فإنه قد ثبت في 


«الصحيحين» عن عائشة ووَوَزَبَدْعَنَْا أنما قالت: امن حدثكم أن محمدًا 


وخ أ شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة وَالجِمَاعَةِ ‏ 
عيدو يعلم ما في خب فقد أعظم على الله الفرية: ثم تلت قوله تعالى: طقل 
لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الْمَيْبَ إلا النَّهُ #6 [النمل:2]79. 

فالغيب لله ولا يمكن أن يعلم الإنسان شيئًا من الغيب إلا إذا أعلمه الله عز 
وجل بذلكء إذا أوحى الله لنبي من أنبيائه بأنه سيكون كذا وكذا من أمور الغيب 
فإن هذا يكون» ى) أوحى الله عز وجل لنبيه محمد صََلنَْعَلَهِوَسَلمَ بكثير من أمور 
الغيبيات التي تكون في الدنيا في آخر الزمان أو ما يكون في الآخرة» فهذا علمناه 
لآن الله أعلمنا به» ولو آن اللّه ما أعلمنا به فلا سبيل لنا إلى العلم به. 

وأما الشهادة فالمراد أنه عالم بالمشامّد. 

إذن: ما غاب عدا أو كان مشاهدًا لنا فإن الله سبَحَالَُوَتَعَانَ عليم به. 

قال: 9# هُوّ الرَّحْمَنٌ الرَّحِيمٌ ## هذان الاسمان العظيمان يدلان على ثبوت صفة 
الرحمة لله عز وجل. 

فالرحمن ذو الرحمة» والرحيم ذو الرحمة. 

وللناس في هذا الموضع بحث طويل في التفريق بين هذين الاسمين, ما الفرق 
بين الرحمن والرحيم؟ 

لفك أن القل] +مسفوة عن أن كليو بدلآن عن قوت جف الركمة معد 
وجلء لكنهما ليسا مترادفين» يعني: الترادف التام أو المطلق بين هاتين الكلمتين 


غير موجود.ء بل لا يوجد ترادف في أسا)ء الله عز وجلء احفظ هذا يا رعاك اللنّه! 


شرح عَقِيْدَةِ أَفل السَنّة وَالجمَائَةِ ب-ا ‏ -ي12يةٌلصطجتحد 0 
أن يكون هناك ترادف تام بين اسمين أو أكثر من أسماء الله عز وجل هذا غير 
وارد» لابد أن يكون ني كل اسم ما يختص به. قد يكون هناك قَدّر مشترك في 
المعنى بين اسم واسم.ء كما هنا كلاهما يدلان على ثبوت صفة ال رحمة لله عز وجل» 
لكن لابد أن يكون كل اسم مختصًا بقدر مميز فارق. 

8 إن الرنمووئل عل شويع وم المعورية] كل العا قاضو وآنا 
الرحيم فإنه يدل على ثبوت صفة الرحمة بالمؤمنين» يعني: يدل على ال رحمة التي 
اختتص الله عز وجل بها عباده المؤمنين» واستدلوا على هذا بقوله تعالى: 38 وَكَانَ 
ِالمُؤْمِنِينَ رَحِي) # [الأحزاب:4]» لكن هذا فيه نظر من جهة أن اسم الله الرحيم قد 
تعلق ما دل عليه من الرحمة بالناس جميعًا 8 إِنَاللّه اناس لَرَمُوفٌ رَحِيِمٌ 4 
[البقرة: 57 ١‏ ]. 

والذي حققه ابن القيم رَمَهُنَهُ في كتابه «بدائع الفواتد»: أن اسم الله الرحمن 
إذا جمع إلى الرحيم -بمعنى: ذكرا معًا في سياق واحد- فال رحمن لوحظ فيه صفة 
الرحمة القائمة بذات الله عز وجلء وأما الرحيم فلوحظ فيه الرحمة الواصلة إلى 
العباد» يعني: كأنَّ ابن القيم يَمَُلنَّه يقول: إن اسم الله عز وجل ال رحمن لوحظ 
فيه الصفة الذاتية» والرحيم لوحظ فيه الصفة الفعلية» فالله يرحم من يشاء إذا 


شاءء مع أن الرحمة التي هي قائمة بذات الله عز وجل لابد أن يكون لما أثر في 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


الا كد المقصود أنه في اسم (الرحمن) الدلالة أغلب على الصفة الذاتية» وفي 
اسم (الرحيم) الدلالة أغلب على الصفة الفعلية. 

ومهم| يكن من شيء فالمقصود أن هذين الاسمين يدلان على ثبوت صفة 
الرحمة لله عز جلء ولا شك أن لله رحمة عظيمة أعظم ما يتصورها الإنسان. 
أعظم مما يتصور الإنسانء فا رَبَنَا وَسِحْتَ كُلَّ قَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلَْا # [غافر:“]» كل 
شيء فإنه قد ناله من رحمة الله عز وجل نصيب سَبَحَانَهوتعا1 

قال جل وعلا: 9 هُوَّ النّهُ الذي لا إل 00000 
السلطان التام سْبْحَاتَهُوتعَاقّ الذي له الملك من جميع الوجوه. بل هو مالك الملك 
الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. 

© الْقَدُوسٌ » من القَدْسء وإن شئت صم الدال -أيضًا-: القُدُسء 
الحدهن :و اندم يوفة: الكلمة بدورووناها عل الطهارةوالراهة: 

إذن: القدوس يعني: الذي تنزه عن كل عيب سُبَحَانَُوتعَاقَ لأن هذه المادة - 
كما علمنا- تدل على هذا المعنى» ولذلك العرب تسمي السطل الذي يتطهر فيه: 
قَدْسَا أو قَدّسَاء ولذلك نقول -مثلًا-: بيت المقدسء يعني: المكان الذي يتطهر 
الإنسان من ذنوبه فيه. نسأل الله أن يرده إلى حوزة المسلمين. 

كذلك: روح الحدن وهو جبريل عَلهِاأصَلاةْواَلسَلْف امدق وف ي: الطاهر أو 


الروح الطاهرة. وهو كذلك عَلِْنهالصَةوآلسَلام . 


شرح عَقِيْدَةَ أل السنّة وَالْحمَاءَة ل سل ججح با )نه سل 


إذنا ها فو نعي الند ومن: 

ثم قال: 3 السَّلامْ # يعني: 

© الذي سَلِمّ من كل نقص سَبَحَانَهوَتعَانَ . 

© وقيل: إنه الذي سلم حَلّقه من ظلمه؛ فإن الله لا يظلم الناس شيئًا نا وكلا 
المعنيين حقء فالله عز وجل هو السلام الذي سَلِمَ من كل نقصء وكذلك هو 
السلام الذي سلم عباده من ظلمهء وذلك لكمال عدله تبارك وتعالى. 

ولعلكم تذكرون في دروس ماضية ما تكلمنا عنه من دلالة بعض أسمء اللّه 
عز وجل على النفي المجمل» وقلنا: إن من أس)ء الله ما يدل معناها على النفي 
المجملء من ذلك: (القدوس»)» ومن ذلك: (السلام)» ومن ذلك: (السبوح). 
ومن ذلك: (المتكبر)» فهذه الأسماء يدل معناها على النفي المجملء وقلنا: إن 
النفي المجمل يستلزم الكمال المطلقء النفي المجمل في الآدلة يستلزم الكمال 
المطلق» وذكرنا أن عندنا ثلاثة أنواع من الآدلة على النفي المجملء ما هي؟ 

#أولًا: هذه الأساء. 

© وثانيًا: أدلة التسبيح» وهي كثيرة في الكتاب والسنة» كلها تدل على النفي 
المجمل المستلزم للكمال المطلق. 

© وعندنا -أيضًاح أدلة التنزيه العامة مثل: 3 لَيْسٌ كَمِثْلِه سَىْءٌ * 
[الشورى:١1]»‏ 9# هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيً #[مريم:10]» 38 وََيَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَد 


4 ل ا 3 1: 

كىِ شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 
0 2 

دا 


ا 


ال لا تَضْرِبُوا نه الأَمتَالَ # [النحل: 274 92 قَلا تَجعَلُوا نه َندَادًا 16 
[البقرة:؟؟]. 

إذن: هذا كله يدل على النفي المجملء فالله عز وجل ينفى عنه كل ما لا يليق 
بكماله. 

#ثم قال سْبَحَاَهوَتََالَ: :9 المُؤْمِنُ 0 قبل: إن هذا الاسم لله عز وجل يدل 
على : 

© أنه المؤمّن عباده المؤمنين من عذابه» ف(مؤمن) بمعنى مؤمّنء الذي يأمن 
المؤمنون من عذابه سُبْحَاتَهُوَتعَالَ أو أن يأخذهم بغير ما فعلوا. 

©؛ ويمكن أن يدل هذا الاسم على معنىّ آخر ذكره ب بعض أهل العلم وهو أنه 
المؤمن بمعنى الذي يُصدّق أنبياءه با يعطيهم من الدلائل والآيات والبراهين 
والمعجزات. وكلا المعنيين حق. وكلاهما ثابت لله سبَحائه وَتَعَالّ . 

فالله عز وجل المؤمن بمعنى المؤمَّنَء وكذلك الله عز وجل المؤمن الذي 
يصدق رسله وأنبياءه وعباده الصالحين. 

ثم قال سبَحَالَهوتعَاقَ : 9 المهَيْمْنُ » (المهيمن) قيل 

© إنه الرقيبء الله عز وجل رقيب على كل شيء لا يغيب عنه شيء 


ير |1 ل ااه : 
ل» الشهيد على كل شىء. 


000 
حر رد فق 


شع قي أطل اس سنا سل سس | 

© وقيل: إن المهيمن الذي له ال هيمنة» يعني: الذي له السيطرة» والذي له نفوذ 
السلطان سَبَحَانَةُوتَعَالَ في كل هذا الملكوت. وكلا المعنيين حق لا شك فيه. 

ثم قال سْبْحَانَهوتعَاَ: 3 الْعَزِيزٌ #, (العزيز) من أسماء الله عز وجل التي 
كثر ورودها في النصوصء. وأسم)ء الله عز وجل تتفاوت من حيث ورودها قلة 
وكثرة» فاسم الله الجليل العظيم (الله) ورد كثيرًا جدَاء حتى قيل: إنه ورد في نحو 
من ألفين وسبعائة موضع في كتاب الله عز وجلء ولا يوجد اسم من أسمء الله 
عز وجلء بل لا توجد كلمة في القرآن جاءت في كثرة هذه الكلمة» وهناك أسماء 
أقل من ذلكء يعني مثلًا (السلام) ما جاء إلا في هذا الموضع. (العزيز) من 
الأسماء التي كثرت في كتاب الله عز وجل. 

© واسم الله (العزيز) دال على صفة العزة له تبارك وتعالى. 

واعلم -يا رعاك اللّه- أن العزة لله عز وجل ترجع إلى ثلاثة أنواع كلها ثابتة 
لله سبَحائه وَتَعال : 

© أولا: الله عز وجل له عزة الامتناع» بمعنى: أن الله عز وجل لا يمكن أن 
ينال بسوء» ولا يمكن أن يصل إليه شرء الله منزه عن ذلك؛ عر عن ذلك تبارك 
وتعالى. 

© والمعنى الثاني: أنه العزيز بعزة هي عزة القهرء فالله عز وجل هو الذي 


يقهر كل شيء ويغلب كل شيء. ولا يغالبه شيء. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


وهو العزيز فلن يرام جنابه أنَى يرامُ جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 
وهي التي كَمُلَتْ له سبحانه من كل وجه عادم نقصان 
ثم قال سْبْحَانَهوتَعَالَ: 3 الحَبّارٌ . كذلك (الجبار) الذي هو اسم لله عر 
جل يدل على ثلاثة معان: 
© أولا: الجبار بمعنى: ذو الجبروت,. الله عز وجل ذو الجبروتء القاهر 
الذي يقهر ولا يقهر سُبْحَانَهوَتعَالَ ولذلك النبي ةلسل ىا في «الصحيح) 
كان يسبح الله في ركوعه وسجوهه في قيامه بقوله: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة». 
© والمعنى الثاني: أن الله سْبْحَانَهوَتعَالَ الجبّار الذي يجبر قلوب المنكسر-ين؛ 
فهو قريب من معنى الرحيم. 
© والمعنى الثالث: أنه الجبار بمعنى العلي سَبَحَانَةُوَتَعَالَء كا قال ابن القيم 
رجانه 


من قولحم جبارة للنخلة العلي حا الفتىفاتت لككل يشان 


سل شرح عقِيدَةَ أذ السنَة وَالحضَاعَة )ل --)” سس 10 )4 سس 

قال جل وعلا: 3 السَّلامٌ المُؤْمِنُ المَيْمِنُ الْعَزِيرٌ البَارُ لليَكَيدُ 4. ش 

##المتكبر من أس)ء الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ. ودال على معنيين كلاهما حق» وكلاهما 
ثابت لله سبَحائه وَتَعَال . 

© أمَا المعنى الأول: فهو أن النّه ذو الكبرياء» والكبرياء: هو العظمة ولك 
وما إلى هذه المعاني» فاللّه جل علا له الكبرياء. 

والكتزياء في حق الله اوداق لشنك أن ذلك نمندو-ة لأنّ الله 
13941 معدل الكتريناء 01 بالنينة للميخلوق فإن الكبرياة مذهوء» أنه 
وضع للشيء في غير موضعهه أنَّى يكون الكبرياء حقًا في المخلوق الذي هو 
ضعيفء والذي هو عبد ملوك لخالقه سّبْحَانَُوَتعَالَ . 

فالكبرياء من الله عز وجل كال يحمد عليه» وأما من المخلوق فإنَّ ذلك نقص 
يُذْم» كبرياء الله عز وجل شيء لائق به سَبْحَانَهوتعَاقَ لا ككبرياء المخلوقين. 

© والمعنى الثاني: أن الله سْبَحَائَوَيَالَ المتكبر الذي تكبر عن كل نقص 
وعيب ومماثلة للمخلوقين, فالله عز وجل كير عن ذلك» فشأنه أجل وأعظم من 
أن يناله سوء أو شب أو نقصٌ أو عيبء أو أن يكون في ذاته أو في صفاته ماثلا 
لأحد من المخلوقينء تعالى الله عن ذلك وتكبر. 


ثم قال سَبَحَانَه وتَعَالَ : 0 شان لنَّه عَم يُشْركُونَ 6 [الحشر:؟]. 
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ا الله) هذه الكلمة (سبحات) إعراها أنَّا مفعول مظلق. والتقدير: 
(أسبح الله سبحانًا)» ومادة هذه الكلمة تدور على معنى التنزيه» أسبح الله 
سبحانًا يعني: أنزه الله تنزيًا. 

فإذا قال المسلم: (سبحان الله) فإِنَّهِ ينبغي عليه أن يلحظ هذا المعنى» فينطق 
بلسانه ما يعلقه ويتيقنه قلبه من أن الله سبَحَانَهُوتعَاقَ هو المنزَّه عما لا يليق به. 
وتنزيه الله سَبْحَانَهوتََالَ يجب أن يكون عن شيئين: 

© الأول: أن يُنرَّه الله سبحانه عن كل نقص وعيبء فشأن الله أعظم؛ كما مر 
معنا في الكلام على اسمه تعالى: المتكبر. 

© والأمر الثاني الذي يجب تنزيه الله عنه: تنزيهه عن مشابهة المخلوقينء 
فشأن الله أعظمء 38 هَل تَعْلَّمُ لَهُ سَمِيًا # [مريم:1]» 9# وَ1 يَكْنْ لَهُ كُفوًا أَحَد 4 
[الإخلاص: 4 ]. 

إذن: يجب أن يلحظ المسلم هذا المعنى» كا أَنّه يجب أن يلحظ أن تسبيح الله 
عز وجل بمعنى: أن تنزيهه هذا التنزيه المجمل (سبحان اللنّه) أنزه الله عن كل ما 
لا يليق بكماله» هذا يدل على الكمال المطلق لله عز وجلء فإِنَّ القاعدة في صفات 
الله عز وجل -وتنبه لهذه القاعدة فإنها نافعة- كل نفي جاء في صفات الله عز 
وجل فإنه يدل على كمال ضده؛ وهذا النفي قد يرد نفيًا جملا ا في التسبيح: هنا 


تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به» وقد يَرِدُ نفيًا مفصلا كا يزه الله عز وجل 


آآ “ع أ الاق وا جاخ لاا ل أ سس 


عن الظلم والسَّنَة والنّوم واللُغوبٍ واللعب وما إلى ذلك ما جاء في النتصوص» 
فكل ذلك يدل على ىال ضده. 

الصفة الناقصة المعيّنة التي نُزَّه الله سْبْحَانَهوتَعَللَ عنها ونّفِيت في حقه تدل على 
كال ضد معناهاء وأمّا النفي المجمل فإنه يدل على الكمال المطلق. 

إذن: جمعت كلمة (سبحان اللّه) بين النفي والإثبات. 

© المي دلت عليه بدلالة المطابقة حين) تقول: أنزه الله يعني: أنفي عن الله 
عز وجل مالا يليق بكىاله. هذا هو النفي الذي دلت عليه هذه الكلمة بدلالة 
المطابقة. 

© ودلت هذه الكلمة (سبحان اللّه) على الإثبات. إثبات الكمال المطلق. 
وذلك بدلالة اللزوم» فكانت هذه الكلمة من الكلام الذي هو أحب الكلام إلى 
الله عز وجلء «أحب الكلام إلى الله كما أخبر النبي صَيَِّلنَمعَلَهِوسَلَهَ سبحان الله. 
والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر). 

قال جل وعلا: 38 سُبْحَانَ النّه عَم يُشْرِكُونَ 4 [الحشر:7؟]. 

© (عَ)) الآقرب -والله تعالى أعلم- أن (ما) هاهنا موصولة (سبحان الله 
عن الذي يشركون»» أنزه الله عن حال هذه الأصنام وعن حال هذه المعبودات» 
فإن شأن الله عز وجل أعظم منهاء حينم) جعل المشر.ك مع الله عز وجل شريكًا 


فإنه يجب أن ينزه الله سَبَحَائه وَتَعَال عن هؤلاء الشر_كاء. فإن الله عرز وجل لا 
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شوك لد لتر اعد لعن ارورم ناور أن ا معد فاو 
عن هذا الذي يشركونه به جل ربنا وعز عن أن يكون له شريك. 

© ويجوز أن تكون (ما) هاهنا مصدرية» يعني: (سبحان الله عن شركهم). 
أنزه الله عن الشر.ك الذي وقع فيه المشركون. فالله سبْحَانَهُوَتعَانَ شأنه أعظم من 
أن يشر.ك به» الشر.ك لا يليق به» قال جل وعلا في الحديث القدسي: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر كته وشركه). شأن 
الله أعظم من أن يشرك به. 

© ثم قال سبحانه: هو النّهُ الْحَالِقُ الْمَارِى المُصَوّرُ 6 [الحشر.:4؟] هذه 
الأسماء الثلاثة المتوالية هاهنا تدل على معانٍ متقاربة» الخالق والبارئ والمصور. 

فشو أكل الحنوافين فال تون والخالى )مروت ارج نو السلمة 
(والبارئ) يدل على هذا المعنى لكن بخاصية:؛ بمعنى: أن البارئ دل على حَلّْقَ ما 
فيه روح» وهذا الذي نحا إليه الخطابي يمَهُلَنَهُ وغيره من أهل العلم. 

فالله عز وجل يبرأ ما فيه نَسَمه يعني: ما فيه روح. وبالتالي فإنَّه لا تُستعمل 
هذه الكلمة في حق ما لا روح فيه» ولذلك قال علي رضي اللّه عنه: «والذي خلق 
الحبة» وبرأ النّسْمة»» فدل هذا على أن الباري أو البارئ هذا لا يكون إلا في خلق 


ما فيه روح. 


وجشغرز 


شطع عقي أه السشّة والصاعة سبي يشاح 4 

وعاهنا تسحفيد فاقذة مزه فقنه أسناء اله متكا 50050 
أخص في معناها من بعضء بمعنى: أن من أس)ء الله عز وجل ما يرد بعضه دالا 
على معنى عام؛ ومن أس)ء الله عز وجل ما يرد دالا على معنىّ خاص.ء فيكون في 
الأسماء ما هو ذو معنىّ عام وما هو ذو معنى خاصء كما هنا الخالق والبارئ, 
كلاهما يدل على الخلق والإيجاد من العدم؛ لكن الخلق أعمء الخالق يدل على إيجاد 
كل شيء: ما فيه روح» وما ليس فيه روح» وأما البارئ فإنم) يستعمل فيم| فيه روح. 

وقل مثل ذلك في العليم والخبير» فالعليم يدل على صفة العلم الذي هو شامل 
لكل شيء. والخبرة : علم بدقائق الأمور وخفاياهاء فهو يدل على معني أخص . 

إذن: بعض الأساء تدل على معانٍ أخص مما تدل عليه بعض الأسماء الأخرى 
التي تدل على ما هو أعم. 

© ومن أهل العلم من يقول: إن هذا السياق حمل فيه قوله: (الخالق) على 
معنى الخلق الذي هو التقدير» ومر معنا أن الخلق يأتي بمعنى التقدير» ومن ذلك 
قول زهير: 

فلأنت تفري ما خلقت... 0 
يعني: (تنفذ ما قدّرت). 
فبالتالي يكون الخالق دالا على التقدير» والباري يدل على إخراج هذا الذي 


قدّر من العدم إلى الوجود. إخراج ما قَدَّر من العدم إلى الوجود. 
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إذن: الله عز وجل يُقدَّر ويخرج الذي قدَّره من العدم إلى الوجود. 

إذن: هذا هو البارئ يعني: الذي يوجد الشيء الذي قدّره. 

© أمّا المصور فإنَ المصور من التصوير» والتصوير هو: جعل الشيء على 
صورة؛ يعني: على شكل وهيئة» فالله سُبَحَانَُوَتعَالَ ما قدّره وأوجده يرتبه على 
أشكال وهيئات وصور بحسب ما تقتضيه حكمته. فالله عز وجل يجعل الأشياء 
على صورء يجعل الإنسان على هيئة» ويجعل الْجَمّل على هيئة» ويجعل الحشرة التي 
هي الذبابة على هيئة» | يجعل الناس متفاوتين في صورهم. يجعل هذا على صورة 
والثان على صورة والثالث على صورة» وهلم جرا. 

إذن؟ الله شتحانة وال قدو وسر هد وعذ اما دلت عليه هذه لأسماء العاوقة 
وهذا الذي نحا إليه ابن كثير رَتمَُآانَهُ في تفسيره وجمع من أهل العلم. 

والمقصود: أن هذه الأساء الثلاثة تدور على معانٍ متقاربة» وهذا مما ينبغي أن 
يُلاحَظ في أسماء الله عز وجلء فإِنَّ من أسماء الله ما يكون بين جمع منها تقارب في 
المعنى» لكن لا يكون فيا بينها ترادف تام» ربا يكون هناك ترادف في الجملة» لكن 
أن يكون هناك ترادفٌ تام؛ بمعنى: أن يدل هذا على الاسم على ما يدل على ذاك 
الاسم من كل وجه. هذا لا يكون. بل لابد أن يكون هناك خاصية لاسم من 


أسماء الله عز وجل. 


شرح صَقِيدَةِ أَهْل السُتّة وَالْحمَاءَةخ 10ك-[آآ 00 - 


وهاهنا يحسن بنا أن نذكر أنفسنا بأمر مهم وشيء عظيم» وهو من 56 
بالنسبة للمسلمء وهو أنه إذا تلا كتاب ربه فإنه ينبغي أن يقف عند أسا)ء الله عز 
وجلء وأن يحرص على أن يتأمل ويتفكر ويتفهم المعاني التي دلت عليها هذه 
الأساء الجليلة العظيمة. 

كيف بك أن تقرأ كتاب الله من الفاتحة وإلى الناس» تمر بك أسماء كثيرة للّه 
سَبْحَانَهُوَتعَنَ لكن لا ينحرك في قلبك محرك يدع وك إلى أن تفهم وتعرف ما معنى 
كلمة (المهيمن)» وما معنى كلمة (الرقيب)» وما معنى كلمة (الحفيظ)؛ وما معنى 
كلمة (الجبار) و(العزيز) وإلى آخره؛ هذا فقه نفيس وعلم ثمين ينبغي علينا جميعًا 
أن نحرص عليه؛ فإن هذا تما يدخل في إحصاء أساء الله عز وجلء معرفة معانيها 
والتفقه فيها والإفادة نما تدل عليها هذه الأسماء من المعاني والمسالك الإيانية» 
هذا من جملة الإحصاء لأساء الله عز وجل. 

وتدري إذا أحصيت أس)ء الله عز وجل أيّ جائزة تنال؟ النبي صَيَلَمعلدوِوسَاَ 
أخبرنا كما في «الصحيح) قال عَلِتَهااضَلاةْواَلسَكمُ: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة 
إلا واحدًاء من أحصاها دخل الجنة)»؛ عمل يسير وأجرٌ عظيم» «من أحصاها 
دخل الجنة». الجنة التي يتمناها كل مسلم» ويسعى إليها سعيه. من أسباب 
دخوها: أن تحصي أساء الله عز وجلء وذلك بأن تتعلم هذه الأسماء فتحفظهاء 


وتتعلم وتنعرف على معانيهاء مع أن المعاني التي دلت عليها أساء الله عز وجل 
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حصي ان طعا كن سا امي سر 
والعباد إن| يعرفون من معاني أساء الله عز وجل ما هو كالقطرة من البحر. 

فينبغي على الإنسان أن يحرص عل أن يتأمل في هذا الموضوع ويتفكر فيه 
ويتدبره» وهذا من أعظم مقاصد إنزال هذا الكتاب. يِكِمَابٌ أَنرَلْنَاه ليك مُبَارَكٌ 
ِيَدَبّرُوا آيَاتهِ 1[ص:4؟] وأعظم ما في آبات الله عز وجل ما تعلق بالعظيم 
سَبْحَانَهُوَتعَانَ من الأسماء والصفات» ولذا كانت (قل هو الله أحد) تعدل ثلث 
القرآن» وكانت أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي التي فيها من أسمء الله 
وصفاته ما هو معلوم. 

قال سْبَحَاَُوَيعَاَ : هو الله اْحَالِقُ الْمَارِئٌ الحُصَوٌرُ لَهُ الأسْعَء الُسْتَى # 
[الحشر:؛ ؟] قلنا: إن أساء الله عز وجل حسنىء يعني: أنها بلغت من الحُسْن 
الكمال» وحازت من الحَسّن الغاية» فأحسن الأسماء أساء الله عز وجل. 

ووجه كونها حسنى: 

© أولا: كونها مضافة إلى الله عز وجلء فهذا يكفي في كونها حسنى. 
استفادت كونها حسنى من أنها أسماء العظيم سَبَحَانَةُوَتعَاقّ» فكيف لا تكون 
حسنى بعد ذلك؟ 

© وهي حسنى -أيضًا- من وجه ثانٍ: وهو أنها دلت على أحسن ال معاني» 


فأحسن المعانٍ مادلت عليه ألا اللّه سَبَحَائه وَتَعَال : 


ترق 


لفغ لي أل الكة الام -79ب77سسسسب - 

© كم أنها حسنى من وجه ثالث: وهو أنها منرّهة في معانيها عن كل نقص 
وسوء وما لا يليق بكمال الله عز وجل. 

وأسماء الله الحسنى كثيرة» من تلك الأس)ء ما يعلمه العباد. ومن تلك الآسماء 
ما لا يعلمه العباد» فالعباد إن) يعلمون بعض أسم)ء الله عز وجل. 

والأسماء الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صََِآَدَهعَََهِوسَلَمَ ليست محصورة 
في التسعة والتسعين» يعني: ليست الأساء التي جاءت في الكتاب والسنة تسعة 
وتسعين اس فقطء بل هي أكثر من ذلك كما يدل على ذلك تتبعهاء وعلى هذا 
جاه امن حلم إن لط وكسسديق انم ننه فزي وه أن دق الحمياها وجل 
الجنة» فقول النبي صَََِلَعَلَهوسَله: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل 
الجنة» هذا لا يدل بوجه على حصر. أس)ء الله عز وجل في هذا العدد. إنم|ا يدل 
ذلك على أن من جملة أساء الله هذا العدد -يعني: الذي هو تسعة وتسعون اسّ)- 
ومو اماما قا تغزاء ذلك أن بكو نان اع اليد 

ال 
[الحشر:؛ 7]» أخبر الله سَبَحَانَهوَتعَانَ هاهنا بخبر عظيم وهو أن ماني السماوات 
والأرض يسبح له سُبْحَانَهُوَتعَالَّ وهذا المعنى قد دلت عليه أدلة عدة في كتاب الله 
عز وجلء قال سبحانه: 9#تُسَبّحُ لَهُ السَّمَوَاتٌ السّبْعُ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنَ وَإِنَْ مِنْ 


َىْءِ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفقَهُونَ تسْمِيحَهُمْ ‏ [الإسراء 5 4].ء 
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ريك العفو بد كل يها التمعجاز اح وال رن مرخ ار الس 

© إلى تسبيح بلسان المقال. 

© وإلى تسبيح بلسان الحال. 

كل من وكل مافي السماوات والأرض يسبح الله عز وجل بلسان الحال 
وبلسان المقالء اللّهم إلا المردة الكفرة من الجن والإنس فإنهم قد لا يسبحون الله 
سَبَحَانَهوَتعَاقَ بلسان مقالهم» ولكنهم يسبحون الله بلسان حالهم. 

إذن: كل شيء يسبح الله عز وجل بلسان الحال» كل مخلوقات الله عز وجل 
تشهد وتنطق بعظمته وعلمه وحكمته وعزته» وكل المخلوقات -أيضًا- تسبح 
الله عز وجل بلسان المقال» وإن كنا لا نفقه تسبيح كثير من مخلوقات الله عز 
وجل. 

والنبي صََِِلَنَهعَلِوسََءٌ سمع أصحابه معه تسبيح الطعام؛ فكل شيء يسبح 
بحمد الله عز وجل وإن كانت أشياء كثيرة لا نفقه ولا نعرف كيف هي تسبح. 

إذن: التسبيح بلسان المقال هذا حاصل -أيضًا- من - جميع المخلوقات: اللّهم 
إلا من الكفار» فإنهم لا يسبحون الله سبْحَانَهُوَتَحَانَ بلسان المقال. 

قال سبحانه: © يُسَبّحُ لَهُمَاف السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيم 4 
[الحشر:14] يرد في النصوص في القرآن كثيرا أن تُعطف بعض الأسماء على بعض 


كالعزيز مع الحكيم, يرد كثيرًا عطف هذا الاسم على ذاك» وهذا باب لطيف من 


شرح مَقِيْدَةٍ أل السُنة وَالجمَاضَة ب ب-ل-ا ا ا رياح فط( 0 لس 
العلم» الذكي الحاذق من التفت إليه وانتبه إليه وهو الفائدة العظيمة لد هاه 
من هذا العطف. 

أسماء الله عز وجل كلها باعتبار أفرادها حسنىء وتزداد حسنًا فوق حُسْن 
بعطف بعضها على بعضء وبضم بعضها إلى بعض. 

تأمل في هذين الاسمين العظيمين: العزيز من حيث هو اسم جليل عظيم يدل 
على أحسن المعاني» وكذلك الأمر في الحكيم» وبيضمها ازداد الحُسن حْسنًا. 

إذن: عزة الله سَبحَائْهُوَتعَاقَ ليست عزة مقرونة بطيش وعبث وظلم, حاشا 
راذا الراصوة ترون سكيساق] اذ كم لفطو وكا اميك سكين 
الضعيفء ولا حكمة فاقدي السلطان. إنما هي حكمة العزيز» فم| أعظم اجتماع 
هذين المعنيين: العزة مع الحكمة. والحكمة مع العزة. 

© قال جل وعلا: 36 وَهْوَ الْعَزِيزٌ الحَكِيمُ # [الحشر:؛ 1]» العزيز مر بنا الكلام 
فيه في درس البارحة» وقلنا: إن العزيز دال على صفة العزة» والعزة في صفات الله 
عز وجل ثلاثة معانٍ: عزة الامتناع» وعزة القهر والغلبة» وعزة القوة. فالله عز 
وجل عزيز بهذه المعاني. 


بقي الكلام في الحكيم؛ الحكيم -أيضًا- يدل على ثلاثة معانٍ. كل هذه 


شرح عَقِيْدَةِ أهل ١‏ لسنّة وَالجِمَاعَةِ ل 


0000 فعيل بمعنى فاعل» حكيم بمعنى حاكم. 
الحَكْم لله عز وجل» إِنِ الحَكْمْ إلا نه 6 [الأنعام:/0ه]. 

واكم لله سْبَحَانَهوَتَعَالَ وإن شئت فقل: حكم الله عز وجل نوعان: 

ل 

#وخ ري 

والحخكم كوني وشرعي ولا يتلازمانوماهماساان 

تأمل في كتاب الله عز وجل تجد أن الحُكُم جاء تارة بمعنى الحكم الشرعيء 3# 
دَلكُمْ حَُكْم الله يحْكمْ بَيْنَكُمْ # [المستحنة:١٠]‏ هذا الحكم حكم شرعيء وهناك 


35 النَُّ لي # [يوسف:٠].‏ 


حكم كونيء ف فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حََّى يدن لي أي أَوْ يك 

خُكْم الله الشرعي هو كل حكم لله عز وجل بيّنه وأنزله في كتابه أو سنّه 
رسوله صََتَهعلِوسَءَ في سنته. والأحكام معروفة يعني من جهة أصول الفقه 
ومن جهة ما جاء في الفقه مستفاد من كتاب الله وسنة رسوله صََآَلنَهعَِتَهِوسَلمَ. 

أما الحكُم الكوني فهو ما حكم الله عز وجل به في كونه ثما قدّره جل وعلاء 
فهو يحكم برزق فلان» وبعز فلان» وبذل فلان» وبحياة فلان» وبموت فلان» 
ومهبة فلان.. إلى غير ذلك من أحكام الله عز وجل الكونية. 

والفرق بين هذين الحكمين: أن الحكم الشر.عي ملازم لمحاب الله عز وجل» 
كل ما حكم اللّه عز وجل به : شرعًا فإِنَّهِ حبوبٌ له. ولا يلزم هذا في الحكم الكوني» 


ل ا مين ا ل و د مط اك 3 4 
ح شرح عَقِيدَةَ أهل السنّة وَالجمّاعة د دد م 1 
يعني: لا يلزم أن كل ما حكم الله عز وجل به كونًا أن يكون هو في ذاته محبوبًا لله 
لكن لابد أن يكون ما يترتب على وجوده محبوبًا لله ولذلك حكم به. 

أيضًا الحكم الكوني لابد أن يقع» ما حكم الله عز وجل به كونًا فإنه لا يمكن 


وكلا! 


م سد 


أما حكم اللّه الشر.عي فإنه قد يقع وقد لا يقعء من الناس من لا يستجيب 
لحكم الله عز وجلء ولا يحكم بط أنزل الله ولا بما شرع الله لكن ما حكم اللّه به 
كونًا فإنه لابد من وقوعه ولا شك. 

إذن: هذا هو المعنى الأول للحكيم وهو: من له الحُكمء يعني: الحاكم الذي له 
الحكم سبَحَانَهوَتَحَالَ . 

ولااشك أن الأول والثاني كلاهما مما يختص به الله عز وجلء فلا يجوز لأحد 
أن يحكم شرعا من عنده, لا يجوز أن ينازع الله سبَحَانَهُوَتعَاقَ في الأحكام الشر.عية» 
الأحكام الشرعية إن| هي لله الله يحكم با يشاء. 

وكذلك الأمر ني الحكم الكونيء فالذي يحكم في هذا الكون ويتصرف فيه بم) 
يشاء إنم| هو اللّه سْبْحَانَهُوَتعَالَ» فمن نسب هذا أو هذا لغير الله عز وجل فقد 


جعل مع الله شريكّاء وهذا حقيقة الشرك. 


ل“ مه دي قدي 2ه 20 ود في 
و ىِِ شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 
4 95 7 
دي <دت 


معنى الإحكام, بمعنى: الإتقان» والله عز وجل قد أتقن وأحسن وأحكم كل 
ترون كانه تعرس و المقاليه ارط قار السو رمالا 
ترى فيه تفاوناء أتفن كل شيء خلقه تبارك وتعالى» ولا يمكن أن ترى في خلق الله 
سْبْحَاَُوَتََللَ سوءًا أو خللاء إنما كل ما خلقه الله عز وجل فإنه محكم. 

كذلك ما شرعه الله سَبَحَانَهُوَتَعَاقَ هو أحسن الشر.ع. وما حكم به شرعًا هو 
أحسن الحكم. لا يمكن أن يتطرق إليه خلل» ولا يمكن أن يقع فيه تناقض» 
حاف وكلة! 

إذن: الله الحكيم بمعنى المحكم. 

© المعنى الثالث: أن الله هو الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة, والحكمة: وضع 
الأشياء في مواضعها وتنزيلها منازهاء واللّه سبحانه الحكيم بهذا المعنى» فكل ما 
يخلقه ويقدّره ويشرعه ويحكم فيه فله فيه الحكمة البالغة. 

وأدلة ثبوت الحكمة في خلق الله عز وجل وأمره وشرعه أدلة كثيرة لا تكاد أن 
تحصىء تبلغ العشرات بل المقات بل الألوف» وهذا بين ظاهر لمن تأمل كتاب الله 
وسئة وسوله صلتة عي ووس 

كل ما يقع في هذا الكون» كل ما بلغك علمه ما قدّره الله كل ما تقرؤه في 


الكتاب والسنة من الأحكام, أو من الأخبار» أو تما يكون في الآخرة فاعلم أن لله 


ا -- 
ل شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة الماع س-ا بييييس ط ]#0 
في ذلك حكمة بالغة» ولكن حذارٍ أن تروم الوصول إلى كل حكمة في كل شىء 
شرعه أو خلقه الله سَبَحَاتَهُوَتَعَالَء هذا باب من أبواب الزلل» وسبب من أسباب 
الانحراف. 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة ‏ هوالخوض في فعل الإله بعلة 


فإنهمو م يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية 


هذا الذي ينشّر عن حكمة الله عز وجل في كل شيء: لماذا شرع الله كذا؟ 
ولماذا جعل الله هذه العبادة على هذه الصفة؟ ولماذا أعطى الله فلانًا ومنع فلانًا؟ 
ولماذا هدى هذا وأضل ذاك؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ 

اعلم يا عبد الله أن العباد الضعاف الذين هم محدودون في تفكيرهم وعقولهم 
وإدراكهم لا يمكن أن يحيطوا عل بحكمة الحكيم العليم العظيم الواسع الكبير 
سُبْحََهوَتعَالَ» إنما حسبهم أن يعلموا ثبوت الحكمة لله سْبَحََهوتعَاقَ إحمالا. 
فيستدلوا بها علموا على ما جهلوا. انتبه لهذه القاعدة! نحن بني آدم نستدل بما 
علمنا من حكمة الله على ما جهلناء قد نعلم تفاصيل لكنها تفاصيل محدودة 
لكننا لا نعلم التفاصيل في كل شيء من الخلق والأمر. 


6 تر 1ق لح ل 62 ا تر ليله 
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ري 

إذن: نستدل بما علمنا على ما جهلناء أما أن تتطلب حكمة الله في كل شىء.. 
أنت لا تستطيع أن تحيط عل بحكمة مخلوق مثلك في كل فعل أو تصر.ف يفعله. 
فكيف تريد أن تحيط عل بحكمة الخالق العظيم سَبَحَانَهُوَتَعَانَ . 

هذا مما ينبغي التنبه له يكفينا أن نعلم ثبوت الحكمة لله عز وجل إجمالاء وأن 
الله سْبْحَانَهُوتَعَاقَ قد أطلعنا على شيء من حكمته في هذا الشر.ع البديع» وفي هذا 
الكون المخلوق البديع» فإذا بقيت هناك أشياء جهلنا وجه الحكمة فيها فينبغي أن 
تكل هذا الذي جهلناه إلى الذي علمناه ولا نتحيّرء وأسوأ من ذلك أن نتهم الله 
سَبَحَانَهُوَتعَالّ في حكمته. 


إن أ 


إن أعطانا الله فإعطاؤه بحكمة. وإن منعنا الله فمنعه بحكمة. إن أمر اللّه 
فأمره لحكمة؛ وإن نبى فنهيه لحكمة» كل شيء من الله عز وجل فهو لحكمة. 

هذا ما يتعلق باسم الله الحكيم» والذي ينبغي علينا أن نفيد منه من هذا الاسم 
وأمثاله: أن نخرج بفائدة مسلكية تعود علينا في قلوبنا وفي أفعالنا وفي أخلاقناء 
فائدة حقيقية حين) نعرف -مثلًا- أن الله عز وجل له الحُكْمء وأن حكمه كوني 
وشرعيء فالواجب علينا أن نعتقد أن حكم الله عز وجل له حكمة في شرعه وفي 
قَدَّرهء كذلك أن نصبر لحكم الله عز وجلء ولذلك الله سُبَحَاَهُوَتَعَالَ يقول: 


وَاضْرْبفْكُم رَبك [الطور:+4]» نصبر لأيّ الحكمين: الشر.عي أو الكوني أو 


لكليهما؟ نصبر لحكم الله عز وجل الشرعي والكوني. 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


هل حكم الله الشر.عي يحتاج إلى صبر؟ إذا أمرك اللّه بأمر هذا حكمه. حكم 
الله بوجوب الصلاة» الصلاة تحتاج إلى صبر» أليس كذلك ؟ الله عز وجل حكم 
كوا وقَدَرًا بأن يكون الإنسان فقيرًاء هذا يحتاج إلى صبر. 

إذن: الواجب أن نصبر للحكمين: الشرعي والكوني. 

إذن: هذا الذي ينبغي أن نتلمسه في تفقهنا وني تعلمنا لأساء الله عز وجل 
وصفاته» أن نخرج بفوائد تعود علينا في إيواننا وفي سلوكنا بفائدة عظيمة. 

وأغلهوا أن النبي نبإل الله لتتكالة كلمن طريق أسياته وطيقاتة شآنّه عظبب: 
ولا يُوفق إليه إلا السعداء الموفقون. إذا فت الله عز وجل عليك بابًا إلى السير إليه 
سَبَحَانَهُوَتَعَالَ من خلال تدبرك أسماءه وصفاته» وإفادتك من هذه الأمور 
العظيمة؛ فإن هذا باب من الخير ينبغي عليك أن تحرص عليه فإنه لا يصل إليه 
إلا الأفراد. 

أسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا من ذلك حظًا. 


ست د ان 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المصئف رحمه الله 

ونؤمن بأن له :3 مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يَخْلْقُ ما يَسَّاءُيَهَبُ لِمَنْ يَشَّاء نان 
وي ين بان وها زر فور نون وول مم عيب 
عليم قَدِيرٌ * [الشورئ:6-5]. 

ا ل 

قال الشارق 0090 اللا): 

يقول المؤلف رَحِمَهُآنَهُ: (ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض». الله عز 
وجل -كما مر بنا- له ملك السماوات والأرضء كل شيء فالله مالكه والمتصرف 
فيه بحكمه ومشيئته وحكمته سَبَحائة وَتَعَال »لا ينارّع الله عز وجل في شيء, ولا 
يملك أحد معه شينًا قل اذْعُوا الَذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ ذُونِ الله لا يَمْلِكُونَ مِتَْالَ در 
في السَّمَوَاتٍِ وَلاف الأرْض وَمَاكُمْ فيه) #[سبأ:؟1] يعني: في السماوات 
والأرض 8 مِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير #[سبا:؟؟]؛ ليس لأحدمن 
المخلوقين مهما علت درجته شيء مع الله عز وجلء فكل من في السماوات 
والأرض لا يملكون شيئًا ملكًا حقيقيًاء قد يملك الإنسان شيئًا ملكا إضانيا 
بتمليك الله عز وجل لهء وهو مُلْك ناقص محدود محكوم بأمر الله القدري وبأمر 
الله الشرعيء أما املك الحقيقي المستقل فهذا لا يمكن أن يكون لأحد, ولا حتى 


لذرة في السهاوات ولا ني الأرض 


وجشتغرز 


ا 2 - 

وإذالم يكن لأحد يلك مستقل لشي.ء فهل له مشاركة مع الله عز وجل؟ 
يتشارك هو مع الله في ملك هذا الثشىيء؟ الجواب: لاء الله عز وجل نفى هاهنا 
حتى المشاركة؛ لا الاستقلال بل حتى المشاركة. 

فل لأا يكو لأحد ولك مستفل :ولا مشاركة لكن هل يمحكن أن يكرن لأخد 
معاونة لله عز وجل؟ يعين اللّه؟ الجواب: لاء مإ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ #[سبأ:؟؟] 
بعني: معاون. فاللّه هو الغني عن كل ما سواه. وكل ما سواه فهو مفتقر إليه. 

إذن: اللّه له ملك السماوات والآأرض. 

إذن: ينبغي أن يستيقن الإنسان بذلك» فيطلب حين يطلب من المالك لكل 
شيء» لماذا يتوجه الإنسان لمن لا يملك فيسأله ما يملكه الله سْبْحَانَهوَتعَالَ ؟ 
وأشنمٌ شيء في هذا أن يكون سؤاله سوَالًا شركيًا. سبحان الله! يسأل الإنسانٌ 
الأموات ويَّدَعٌ ملك الأرض والسماوات» يا لله العجب! أي خذلان كهذا 
الخذلان! 

المقصود: أن الولف مه حمَدُأنَُ أعاد علينا التأكيد على هذا المعنى وهو أن الله 
عز وجل له مُلّْك السماوات والأرض» وعطف على هذا قوله تعالى: مإ يِحُلُقٌ مَا 
عي ا انر ات ءالكوو لقف ال اين انا 


ا همه - عط - 
عل نيقاء عقا هليم ديد الشورى:»»-:م1. 


شرح عَقِيْدَةِ أهل ١‏ لسنّة وَالجِماعَة ل 


كر اتروع : م#يخْلقُ مَا يَسَاءُ# حَلّْقٌ الله عز وجل إنما يكون بعد 
مشيئته» فالله عز وجل علم ثم كتب ثم شاء ثم خلقء يخلق الله عز وجل عقيب 

وهنا وقفة يقفها بعض أهل التفسير وهي: أن الله عر وجل يقول: مإ يَْلُقُ مَا 
يشاك ومعلوم عندكم أنَّ (ما) تُستعمل في غير العاقل» فكأن الأمر -والله تعالى 
أعلم- ذَُكِر هاهنا (ما) وليس (من) لأن غير العاقل أكثر من العاقل» في مخلوقات 
الله عز وجل غير العاقل أكثر» فلوحظ الأغلب فقال جل وعلا: #يَخلُقٌ مَا 
يَعَاهي 

ا ا ا 
وَيجْحَلُ مَنْ يَضَاءُ عَقِي إِنَهُ عَلِيةُ قل قَدِيرٌ # [الشورى:4 -150]» القسمة في هبة الأولاد 
اربعة: 

من الناس من يُرزق الإناث» كل ذريته إناث, 3 يمَبْ ِلَنْ يَشَاءٌ إِنَانَا #. 

ا القسم الثاني: من يوهب من قبَّل الله سَبْحَانَهُوَتعَانَ الذكور فقطء كل ذريته 
كو 

© ومن الناس -وهو القسم الثالث- من يعطيه الله عز وجل الذكور 
والإناث, مإ أو يُرَوّجُهُمْ ذْكرَانا وَإَِانَ 


هذا هو الثىء الذي يتمناه أكثر الناس» أن تكون ذريته ذكورًا وإناثًا. 


نا #6 يعني : يرزق ذكورًا وإناناء ول فك أذ 


علا 
بوختخصص 
و 18 مييق دي 2 ه 8 انين عن حابي : م 
د شرخ عَقيدَةٍ أهل السْنَّة وَالْحماعة + -يحس طق 4 


© والقسم الرابع: مَن يجعله الله عقيًاء لا يرزق لا ذكرًا ولا أنثى. كل ذلك 
راجع إلى حكمة الله عز وجل ومشيتته الله عز وجل شاء ذلك بمشيئة مقرونة 
إذن: حينما خلق الله عز وجل هذا وقال سُبْحَلَوَيعَالَ : ا يخْلقٌ مَايَسَاءُ # 
فاعلم أنها ليست مشيئة مجردة» وإنما هي مشيعة مقرونة بحكمة؛ من رُزق الإناث 


فليعلم أن هذا أحسن شيء يُرزقه» وأن الله عز وجل أراد له الخير في ذلك. 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المصنف رحد ألله: 
ونؤمن بأن ملل مُلكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يَخْلُقُ مَايَشَاءُيَهَبُ لِمَنْيَشَاءُ 
إِنَانَا و بت لم اال ترنع أو يُرَوجْهُمْ ذَكْرَانا وَِنَانَا وَيَجْعَل مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا 
3" قَدِيرٌ # [الشورى:5-«]. 
ل ل 


قان الشارق 090 الل0: 
وس قد بدأنا الكلام ف أ سوفن معند هذه الآية التي بين أيديناء وتوقف 


الحديث تحديدًا عند كون الآية قد بينت أن الناس منقسمون في الذرية إلى أربعة 
أقسام: 

ا منهم من رزقه الله الإناث فحسب. 

© ومنهم من رزقه الله الذكور فحسب. 

ا ومنهم من جمع الله له بين الذكور والإناثء يأو يُرَوّجُهُمْ ذَكْرَانا وَِنَانَ 4 
[الشورى:٠5].‏ 

أمّا القسم الرابع فالعقيم الذي لم يولد له. 
وللايرن السك وَتَعَالّ حكيم فيا يرزق» لطيف رحيم فيم| يعطي» وخيرة 


الله سْبحَانَهُوَتَعَالَ للعبد خير من خيرته لنفسه. فإن العبد قد يحب شيئًا ما أو يكره 
شيئًا ما لكنه لا يعلم ما الذي فيه الخير له وما الذي فيه الشر له فقد يحب العبد ما 


يضره.» وقد يكره ما يسعده. :9 وَالنهُيَعْلَمُ وَأَنْمْ م لا تَعْلَمُونَ 6 [البقرة 377 ]. 


ترق 


بج ع ةو أل اكه واواقة جك 4 

فعلى العبد أن يكون راضيًا بقسمة الله وقدره. وما هبه له مهما يكن, إذا رزقت 
الإناث فحسب وأنت تحب أن تُرزق الذكور فاعلم أن هذا هو الخير لك فاحمد 
اله واعلم أن هذا خير ما تعطاهء 9# وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَّ الله حك لِقَوْم يُوقِنُونَ# 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

وما يدريك لعل سعادتك قد جعلت مرتبطة بوجود هؤلاء البنات التي رزقك 
الله عز وجل إياهنّ على كرْه منك, فعلى العبد أن يحمد الله مهما كان تقدير الله عز 
وجل له في رزقه في ذريته» حتى لو كان من القسم الرابع: # وَيَجْحَلُ مَنْ يَشَاءُ 
عَقِي) # [الشورى:50]» ما يدريك لو كُشْف لك الحجاب واطلعت على الغيب 
لسجدت نله عز وجل شكرًا أنْ ما رزقك الله الولدء لعل هذا الولذ الذي نفسك 
تتوق إليه يكون سبب تعاستك وسبب شقائتكء فاختار الله لك ما هو الخير لك» 
فالرضا والتسليم علامة أهل الإيمان والتوحيد. 

قال سبحانه: 88 إِنَّهُ عَلِيحٌ يم قَدِيرٌ # [الشورى:100]» عليم متصف بالعلم» ومضى. 
الكلام عن صفة العلم لله عز وجل. 

© و(قدير) هذ الاسم دال على ثبوت صفة القدرة لله عز وجلء والله 
القدير» واللّه القادر» والنه المقندر» أي: الذي لا يعجزه شيء. 


وهوالقدير فليس يعجزه إذا مارام شيئًا قط ذو سلطان 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» 3 وَمَا كَانَ الله 
لِيُحْجِرّهُ مِنْ شَيْءِ في السَّمَوَاتِ ولا في الأزض إِنَّهُ كَانَ عَلِي) قَدِيرَا # [فاطر:؛4]. 

إذن: الله عز وجل على كل شيء قدير» و(كل شيء) هذا عموم لا تخصيص 
فيه» ليس هناك تخصيص في هذه الآية» فالله على كل شيء قدير ما كان أو ما 
سيكون أو مالم يكن أيضًاء فم لم يكن عدم كونه ليس راجمًا إلى عدم قدرة الله 
حاشا وكلا! إنها عدم وجوده وكونه لأن الله عز وجل ما شاء وجوده. ولو شاء 
وجوده فإنه سيكون. فهو على كل شيء قدير سَبَحَاهُوَتََاقَ . 

إذن: من علم أن الله عز في علاه على كل شيء قدير اطمأن وسكنت نفسه. 
وعلم أن مولاه ومن يتوكل عليه ومن اتخذه ربا لا شريك له أنه إذا شاء شيئًا فإنه 
لا يُغالَب ولا يعجزه شيء سُبْحَالَهوَتعَالَ فيفوض الأمر كله له سُبْحَانَهوَتَعَالَه فالله 


قديرء والله قويء والنلّه متين» هذه أساء متقاربة في المعنى تدل على أن الله 


مووي - 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السُنّة وَالْجِمَاعَةٍ 
فَأل العصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأنه :3 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ * لَهُ مَقَالِيِدٌ السَّمّوَاتِ 

نكف فق لوقه عر ره درك و هو رفك جه اج اي 5 

والارض شط الرَزْق لمن يَشاء وَيَقِدِرَ إنه بكل شَيْءِ عَلِيمٌ # [الشورى:-5]. 

ا ا 


قال الشارق 0090 اللا): 

ثم ذكر المؤلف رَْمَدَأَنَهُ أن أهل السّنَّة والجماعة يؤمنون أن الله جل في علاه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه آية جليلة عظيمة وهي أمٌ الباب في 
فتعف الأساء والصفاتء فجُلٌ كلام العلماء في باب الأسماء والصفات يدور على 
هذه الآية» آية عظيمة يُستفاد منها جملة من القواعد والضوابط المتعلقة بباب 
الأسماء الحسنى والصفات العلى للباري سبَحَانَهُوَتعَالَ . 

الله جل وعلا ليس كمثله شيء؛ هنا بحث طويل عند أهل العلم في معنى 
قوله: 9# كَمِثْلِهِ # [الشورى:١1]‏ فإنه من المعلوم يقيئا أنَّ الله لا مثيل له ولا سمي 
له ولا كفؤ له» فكيف يكون النفي هاهنا لوجود مشابه لمثيل لله سَبْحَانَهُوتعَالَ إذا 
ظُنَّ أنَّ الكاف هاهنا للمشابهة» كا استشكل بعض الناس ذلك لأغبم توهموا هذا 
المعنى. 

والحق أن هذه الآية لا تدل على ذلك البتة» بل تدل على أن الله سَبَحَانَهُوَتعَلا 


لا مثيل له بأبلغ ما يكون من الكلام. 
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كَمِْلِهِ نََىْءٌ # [الشورى:1١١]‏ فالكاف هاهنا ليست للتشبيه. 
إنما الكاف هاهنا هي المسماة عند النحويين بالزائدة يعني: إعرابًاء لكنها من حيث 
لمن 316 فل التركنده وقد كرابن تنام الله تمرح بلص التسوية أن 
زيادة الكاف تفيد التوكيد من جهة أخبا تقوم مقام تكرار الكلام؛ والعرب إذا 
كررت الكلام فإنها تريد تأكيده» فكأن الجملة في غير القرآن: ليس مثله شيء. 
ليس مثله شيء» ليس مثله شيء» فانظر كيف كانت الكاف هاهنا تدل على فائدة 
عظيمة وهي تأكيد الكلام, لآن المقام مقام عظيم. » فاللّه سبَحَانَهُوَتعَالَ ليس له 

وقيل: إن المثل هاهنا يراد به الذاتء 3 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْةٌ # [الشورى:١١]‏ 
يعني: ليس كَهُو شيء؛ والعرب تطلق المثل وتريد الذات» وهذا من بليغ كلامهم. 
فإنهم قد يقولون: مثلك لا يقال فيه كذاء أو مثلك يفعل كذاء والمراد أنتء فقد 
يكون هذا هو المراد في هذه الآية» والعلم عند الله عز وجل. 

فالمقصود: أن هذا بعض ما قيل في تفسير هذه الآية» وقيل: إن المثل بمعنى 
المدَلء والمتّل وَالِفْل يعني: الوصف. كما قال جل وعلا: يمََلُ الجن الَّتِي وَعِدَ 
المنّهَونَ #[عمد:5١]‏ يعني: وصفهاء فليس كصفة الله عز وجل شيء. فالله متفرد 


بصفاته» ليس له فيها مشارك أو سمي أو كفؤ سَبَحَاَهُوتَعَانَ . 


شرح عَقِيْدَةٍ أفل 0-0555 

لضيو 10 تقول وزالة عفن عل أ افر وس لاي لاق 
ذاته ولا في صفاته سَبَحَانهوَتَعَالَ» »بل هو الواحد الأحد جل في علاه» فمهم| توهم 
الإنسان أو وسوس الشيطان له أن غير الله يمكن أن يكون ممائلا دله عز وجل في 
شيء من الأشياء : في ذاته» في صفة من صفاته؛ فينبغي عليه أن يراجع إيانه» فإن 


5-0 


الآدلة قاطعة بان القد تتكاة كال لبر املد لين لد قيبية يانه ول + 
أ لَيْسَ كَمِْلهِ شَِيْءٌ # [الشورى:١١].‏ 

وهذا النفي المجمل قلنا: إِنَِّ دالٌ على الكمال المطلق» فليس لله مثيل؛ لأن الله 
منفرد بجميع الكمالات وأقصئ غاياتهاء فليس لله عز وجل مثيل لأنه منفرد 
بالكال المطلق سَبَحَائه وَتَعَالَ . 

والجمع بين قوله ا كَمِثْلهِ نَيْءٌ # [الشورى:١١]‏ وقوله: 38 وَهُوَ السَّمِيعٌ 
البَصِيرُ # [الشورى:١١]‏ فيه رد على طرني الضلال: على أهل التمثيل وعلى أهل 
التعطيلء فإن أهل التمثيل يعبدون صنً. وإن أهل التعطيل يعبدون علماء 
والجامعون بين هاتين الجملتين الذين عبدوا الله سبحانه وآمنوا بنعوت جلاله 
وجماله على مايليق به» هؤلاء عبدوا ربًا عظيً وإلهًا كريً ل شريك له 
ك1 

فإن قوله: 3# لَيْسَ © كَمِثْلِهِ شَيْةٌ #* [الشورى:١١]‏ فيه أعظم الرد على الممثلة الذين 


قالوا: إن غير الله عز وجل قد يكون مماثلا له في شىءٍ من صفاته» تعالى الله عن 
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ذلك علا كبيرًا! وقد أجمع السلف على أنَّ من شبه الله بخلقه فقد كفر» وعلى أن 
القرآن والسنة متزهان عن أن يكون ما فيه من ضفات اللهعر وجل «الاعل 
التشبيه» حاشا وكلا! 

أما قوله: 9# وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ # [الشورى:١١]‏ فإنه دال على الرد على أهل 
التعطيل الذين عطلوا صفات الله سَبَحَانَهُوتَعَالَ ونفوا عن الله هذه الصفات 
العظيمة» وارتكبوا في سبيل ذلك جملة من المحرمات: من تحريف النصوصء» 
ومن حملها على غير محملهاء ومن القول على اللّه بغير علم» فالله أثبت لنفسه أنه 

إذن: الله يتسمى بالأسماء الحسنى ويتصف بالصفات العلى. 

ومن فوائد هذه الآية: أنها تدل على قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة 
وهي: قاعدة القَدْر المشترك والقذر المميّره فإن قوله تعالى: 38 لَيْسَ كَوِثْله مي * 
[الشورى:١١]‏ دال على ثبوت القَذّر المميّر الفارق» وقوله: 38 وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ م 
[الشووق :]ذال عل ثرت الغد و الشترك؛ 

بيان ذلك: أن الله سْبْحَانَهُوَتعَاقَ قد وصف نفسه في هذه الآية بصفة السمع 
والبصر» سمى نفسه بالسميع البصير» ومع ذلك فإن الله عز وجل في كتابه قد 
وصف المخلوق بالسمع والبصر فقال سبحانه: #إإِنّا حَلَقَنَا الإنسَانَ مِنْ نُطْمَةٍ 


اج ته فَجَعَلنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ‏ [الإنسان:7]» ومن المعلوم أن السميع ليس 


4 
3 


عله 
3 ع« كص 


شرح عَقِيْدَةِ أَهْل السَنَةَ وَالْحَمَاءئَخل ده 20 
كالسميع» وأن البصير ليس كالبصيرء وأن سمع الله ليس كسمع المخلوقء وأن 
بصر. الله ليمس كبصر المخلوق» مع ثبوت قَذْر مشترك وهو الصفة قبل الإضافة 
فالسمع من حيث هو: إدراك الأصواتء والبصر من حيث هو: إدراك الأشياءء 
يعني: رؤيتهاء ومع ذلك فالذي ثبت لله عز وجل من السمع والبصر أعظم 
بكثير» بل لا مقارنة بينه وبين ما ثبت للمخلوقء سمع الله عز وجل سمع واسع 
يسع جميع الأصواتء وسمع الله عز وجل سمع قديم» لم يزل الله عز وجل 
سميعًاء وسمع الله سبحانه لا يلحقه نقص ولا يطراً عليه فناء. 

أما المخلوق فإنه لم يكن سميعًا ثم جعله الله عز وجل سميعًاء ثم سيطراً الفناء 
على هذا السمعء فإذا مات الإنسان فإنه لا يسمعء الإنسان إذا مات فإن هذا 
السمع الذي كان له في الدنيا سوف يزول وينتهيء كا أنه في الدنيا مُعَرَّض 
لحصول النقص والضعف والمرضء كا أنه ولو كان صحيحًا فإنه سمع محدود 
وسمع ناقصء أما سمع الله عز وجل فليس الأمر فيه كذلك. 

إذن: ثبت قَذّر مشترك بين صفة الخالق والمخلوقء وإثبات هذا أمر ضروري؛ 
وليس من التشبيه والتمثيل في شيء. إن التمثيل والتشبيه الممنوع هو الاشتراك في 
الخصاتصء يعني: فيهم| يختص به الله سَبْحَانَهُوَتعَانّ» من قال: إن غير اللّه يشبه اللّه 
عز وجل في هذا القَدّر فلا شك أنه وقع في أمر عظيم. 


وقل مثلما قلنا في السمع في البصر وفي بقية صفات الله سَبحَائَهُوتَع1ا 


) ص ده دي قدي 2ه ا ا رخص 

- 5 4 شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 
7 0 1 
يدك 


سَبَحَائه وَتَعَال يدلان على صفتي السمع والبصر. 

أمّا السميع فيدل على ثبوت السمع لله عز وجل» والسمع جاء في صفات الله 
عز وجل على معنيين كلاهما حق: 

© أمّا المعنى الأول فإنه إدراك الأصوات. فالله يسمع كل صوت مهم دَق» 
ولتاسنطك اراسي اسورد وو جار رز سال ولط لعلف الشارق 
مَهُنَهُ في «صحيحه) عن عائشة وَزَبََعَنْهَا أنها قالت: «الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات. كانت المجادلة تكلم رسول الله صَََِلنَهعَلِوسَلهَ وأنافي البيت. 
فكان يخفى علي بعض كلامها وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات»», 
قد سَمِعَ الله قَوْلَ التي تجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَفْتَكِي إِلَّ الله 6 [المجادلة:1]. 

إذن: الله عز وجل يسمع كل شيء, حتى دبيب النملة على الصفاة يسمعه اللّه 
عز وجلء ولا يمكن أن يكون ثمة صوت لا يسمعه الله عز وجلء الله يسمع كل 
صوت. 

وهذه الصفة لله عز وجل صفة ذاتية فعلية. 

#ذاتية من حيث كون الله عز وجل لم يزل سميعًاء لم يكن الله معطالًا عن 


السمع ثم صار يسمع. فمن هذه الجهة هى صفة ذاتية. 
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#*وهي صفة فعلية من حيث كونه سَبْحَانَةوَتعَالّ يسمع كل صوت عند حدوثه 
وليس في الأزل» كا نقول -مثلًا- في صفة العلم التي هي صفة ذاتية: إن الله يعلم 
الأشياء قبل حدوثها بعلمه القديم» والكلام هاهنا في العلم يعني: في العلم القديم 
لله سَبَحَانَهوَتعَالَ» فإنه لم يزل ولا يزال علياء أما السمع فالله يسمع الأصوات عند 
حدوثهاء «قَدْ سَيعَ الله قَوْلَ الّبِي تَجَاوِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَفْتَكِي إِلَ اللو 
[المجادلة:١]‏ في ذلك الوقت سمع الله سَبَحَانَهُوتعَاقَ صوتبهاء لا قبل ذلك ولا بعده. 

© ويأتي السمع بمعنىّ ثانٍ وهو الإجابة» ولذلك يقول المصلي: سمع الله لمن 
حمده» يعني: أجاب حمد من حمده» ومن ذلك قوله تعالى: :9 إِنَّكَ سَِيعٌ الدَعَاءِ * 
[آل عمران:/] يعني: مجيب الدعاء. 

وكلا المعنيين حقء واللّه سبَحَانَهوَتَعَالَ متصف بكليههما. 

##أما (البصير) فإنه دال على صفة البصر لله عز وجلء والبصر جاء في 
النصوص عل معنيين: 

الأول: إدراك الأشياء. يعني: رؤيتها والنظر إليهاء فالله سبَحَانَه وَتع]!آ 
متصف ببذه الصفات الثلاث» وهي متقاربة في المعنى: البصرء والرؤية» والنّظر. 

* البصر كما معنا هنا. 


1 ول يا انع و ودر 1 تي ا 1 
* والرؤية كا في قوله تعالى: 3# إِنَنِي مَعَك) أَسْمَعٌ وَأَرَى 6 [طه:ة؛]. 
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0100 3 وَلا يَنْظْرٌ إِلَيْهُمْ *[آل 
عمران:07]» وكم| قال النبي صَِآَلنَْعَتِوسََرَ | في (اصحيح مسلم»: (إن الله لا ينظر 
إلى صو ركم ولا إلى أجسامكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

© أما المعنى الثاني للبصر. فإنه بمعنى: العلم والخبرة» ومن ذلك قوله تعالى: 
وَالنّهُبَصِيرٌ بالْعِبَادِ ‏ [آل عمران:15]» يعني : عليم بأحوالهم؛ خبير با هم عليه 
سبحَاةويعال: فكلا المعنيين حيٌّ ثابت لله سُبِحَائَهوَتمَال . 

قال جل وعلا لَه مَقَالِيدٌ السَّمُوَ َمَوَات ضي * [الشورى:17]» المقاليد: : جمع 
المرورويي وو ا 
المتصرف فيهاء الذي كل شيء يكون بأمره وتحت سلطانه سبْحَائَهُوَتَعَاقَ . 

0 َه مقَالِيدٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْض يَبْسُْطُ الرّزْقَ ين يَشَاءُ وَيَدِرُ # [الشورى:؟1]» 
يَبْسْط الرَّزْقَّ #6 يعني: يوسع الرزقء 9#وَيّة يَقَدِرٌُ # يعني يضيقء 9 وَمَنْ ة قَدِرَ 
عَلَيّهِ رِزْقَهُ #[الطلاق:7] يعني: ضُيّقَ عليه في رزقه. وكل ذلك بمشيئة الله 
سْبَحَاَُوَتعَالَ المقرونة بحكمته» ولذا ينبغي أن نفهم أن قوله : يبط الوّزْقَّ كَنْ 
يَشَاءُوَيَقَدِرٌ # يعني: بمشيئته المقرونة بحكمته. كما دل على هذا قوله 


سْبِحَائَهويعَالَ: وما تَسَاءُونَ إِلَا أن يَضَاءً الله إِنَ الله كَانَ عَلِي حَكِي * 


علاله 


5 تي - 2 3 77 
ل شرح صَقَيدَةٍ أشل الْسَنَّةَ وَالْحمَاعَظةَلل-س 00 


إذن: الله عز وجل إذا شاء فليست المشيئة مشيئة حضة. إن| هي مشيئة مقرونة 


بحكمة لله سبَحائه وَتَعَالّ . 


قال سبحانه: 95 إِنَّهُ بَكُلٌ شَيْءِ عَلِيجٌ #6 [الشورى:؟١]‏ كما قلنا: صفة العلم ثابتة 


أ 


ح س | 1-9 . و 5 7 5 كه 
لله سبحانه و3 ل» وهاهنا عموم لا تخصيص فيه الله بكل شيء عليم» 38 َب 
وم 


وَسِعْتَ كل َىْءِ رَحْمَةَ وَعِلَ) [غافر:97]. 


وتصسداء 


١ 
لني يو 1ن د او‎ 1 
م 4 شرح عقيدة اهل السنة والجماعة  ل‎ 


2 . ل 0 00 و فصت عير 1 ل وو سدوات 
ونؤمن بأنه وما مِنْ دَابَة فِي الأزض إلا عَلَى الله رْقَهًا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرّهَا 


و مر تر و 7 78 و 
ومستودعها كل في كتاب مُبِينِ ‏ [هود:5]. 
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قال الشارق 0090 اللا»: 

يؤمن أهل السنة والجماعة -أيضًا- أن الله سْبَحَانْهُوَتعَانَ هو الرزاق الذي 
أرزاق العباد عليه» وخزائن الرزق بيده سبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

«وَمَا مِنْ دَابَة في الزْض إِلَّا عَلَ الله رِزْقُهَا # 1هود::]» الدابة هاهنا كلمةٌ 
تفيد العموم؛ لأنَّا نكرة في سياق النفي» كل دابة» والدابة في هذا الموضع: كل ما 
يدب من إنسان ومن حيوان بري أو بحري أو برمائي» يطير أو يمشي. أو يزحف. 
من ذكر أو أنثى» كل ما يدب فإن رزقه عند الله سْبحَانَهُوتَعَالَ ومنه وعليه» وليس 
من ذات هذا المخلوق ولا من غير الله عز وجلء إنها من الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ وحده. 

فخزائن الرزق عند الله سبَحََهُوَتعَالَ» يَمُنّ وهب ويرزق من يشاء بها يشاءء 
وكل إنسان وكل مخلوق لله عز وجل شيء قدّره في رزقه قد كتِب له» ولن تفارق 
روحه جسده إلا إذا استكمل هذا الرزقء (إِنَّ روح القدس قد نفث في روعي أنه 
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها/. فالله عز وجل قد شاء وقدّر 
وكتب لكل إنسان مقدارًا من الرزق سوف يأخذه لا محالة» ومهما سعى الناس في 


منع هذا الرزق والله قد كتبه فإنه سيصل إلى من كُتِب له ولابد. 


م ف ا 35 و 

حل شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة الماع يبي يس و 
75 قا دعرو وي .2 0 0 آرم 0 200 اذ 

#وَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأزض إلا عَلَ النَّه رزْقَهَا 1#[هود:1]» الرّزق يعني الشىء 
المرزوق» والرَّزْق صفة الله سَبَحَانَهوتعَالَ ففرّق بين كلمتى (الرّزْق) الصفة» 
يعنى: الإعطاء والهبة» و(الرّزق) هو الثبىء الذي يرزقه الله سبْحَانَهُوتعَ1 
المخلوق. 

ويبحث العلماء هاهنا مسألة» وهى من المسائل التى حصل فيها خلاف بين 
أهل السنة وأهل البدعة» وهي: هل الحرام رزق؟ هل يدخل في الرزق؟ هل 
يدخل -مثلا- في قوله تعالى: وما مِنْ دَابّةِ في الأرْض إلا عَلَ الله رِرْقَهًا» 

24 0 نوع 3 6ن 

[هود:5]؟ هل يدخل -مثلا- في قوله تعالى: 3# وَكلوا مِنْ رَزْقِهِ # [الملك:15]؟ هل 

1 0 5 سكم م فر سمدم 1 
يدخل في قوله تعالى: #إ وَأَنْفِقَوا مِنْ ما رَرَفنَاكُمْ # [المنافقون:١٠]؟‏ هل يدخل في 
ذلك أو لا؟ 

ينبغي أن نعلم أن الحق الذي دلت عليه النصوص أن الرزق ينقسم إلى 
قسمين: 

8 أولا: الرزق العام. 

8 والثاني: الرزق الخاص. 

أما الرزق العام: فهو كل ما ينفع من حلال أو حرام» كل ما ينفع من حلال أو 
حرام فإنه رزق» وهذا الذي دلت عليه هذه الآية التي بين أيدينا وهي: #إوَمَا مِنْ 


ا 001 كي سه »ين و2 ١‏ 
دَبَةٍ في الأزض إلا عَلَ النَّهِ رِزْقَهَا 1#هود::]» فالله هو الذي خلق هذا الرزق» 


24 
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والقكر لذن تكب جا لوقه واالد تت اناي ادن 811 نهر لفن 
واف هذا انرز تنكى كدي التشسواء كان صاولا أر كان تحرام 

آمّا النوع الثاني فإنه الرزق الخاصء وهذا ينقسم إلى قسمين: 

© أولا: الرزق الحلال للأجساد. 

ب والثاني: رزق العلم والإيان للقلوب. 

أما الأول الرزق الحلال مما تغتذيه الأجساد وتنتفع به فهذا هو الذي جاء في 
نحو قول الله سبْحَانَهُوتَالَ: :9 كُلُوا مِنْ رِرْقٍ رَبَّكُمْ © [سبا:ه1]» مإوَأَنْفُِوا مِنْ مَا 
َرَفنَاكمْ [المنافقون:١٠]‏ هذا كله داخل في الرزق الحلال فحسب. بمعنى: لو جاء 
سارق وقال: هذا الطعام مسر.وقء كلوا منه. لأن الله أمر أو أباح الأكل من رزق 
الله وهذا من رزق اللّه» ماذا نقول؟ نقول: هذا ليس داخلًا في هذه الآية. 

كذلك إذا أراد أن يتصدق ويقول: هذا داخل من النفقة فيها رزق الله عز 
وجلء نقول: هذا لا يدخل في ذلك. «الله طيب لا يقبل إلا طيبًا) لكنه يدخل في 
الرزق العام, مإوَمَا مِنْ دَابَةِ في الَضي إِلَّا عَلَ اله ِرْفُهَا يه [هود:ة]. 

والقسم الثاني من هذا النوع الثاني: هو رزق القلوب: العلم والإيوان» وهذا 
أرفع النوعين» وهذا الذي ينبغي إذا دعوت الله سبْحَانَهُوتعَانَ بالرزق ينبغي عليك 
أن لا تنسّ قصد هذا النوع» ما أكثر ما ندعوا بأن يرزقنا الله عز وجل لكن الغالب 


أن تتطةلكعر ال ؤالا طعجة الا دفاولا زد غل :ذفن الذاعن أن تتغوى ]د 


عله 
35 ع« كص 


ح شرح عَقِيْدَةٍَ أهل السنّة وَالحماعَة بج .وا سس 


أهم وأولى وأنفع وهو أن يرزق الله سبْحَانَهُوتعَانَ عبده بعلم ينفعه وإيمان يملا 
جاه وفلينه هذا لاخللة اله أول أن تضق إذا ها الإنسان طني الوزن مه 
الله مسبحانة وهال 

وهذا المعنى الذي ذكرته وهذا التقسيم الذي أبنته قد فصله أهل العلم رحمهم 
اللهه ومن ذلك ما فصّل ابن القيم رَمَُآالَهُ في «النونية» حين) تكلم عن القسم 
الثاني وبيّن أنه منقسم إلى هذين القسمين وهو الرزق الخاصء حينم قال: 

رزق القلوب العلم والإيعان والرزقالمعدلمذهالأبدان 
هذا هوالرزق الحلا لوربنا رزاقهوالفضل للمنان 
والثان سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان 
هذا يكون من الحلال كا يكو نمنالحرامكلاهمارزقان 
واللّه رازقه هذالاءتبا روليس بالإطلاق دون بيان 


إذن: لابد من التفصيل في هذا الموضعء فإن من أهل البدع من يقول: إن المال 
الحرام ليس رزقًا من الله» والله ما رزقه. وهذا الإطلاق غير صحيح. إنم| نقول: 
ليس من رزق اللّه باعتبار» وهو من رزق الله باعتبار آخرء هذا هو التفصيل الحق 
في هذه المسألة. 

والخلاصة التي أود أن نستفيدها: هي أن إيمان العبد بأن الرزق له مكفول 


والله عز وجل قد تولى ذلك, هذا يدعوه إلى أن يكون مطمئنًاء ويدعوه إلى أن 
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يكون 0 النفسء لا وجلا ولا مصابًا بال هلع» إن| يكون مطمئنًا وراضيّاء لأنه 
يعلم أن الرزق الذي قدّره الله سبحانه له فإنه لابد أن يأتي» والله وبالله لو سعى 
كل من على وجه الأرض أن يمنعوك لقمة شاء الله عز وجل أن يرزقها إياك وقد 
كتبها لك والله إنهم لا يستطيعون. رزقك آتيك شاءوا أم أبواء شئت أم أبيت. 

فْخَلّ الانسان أن ركوة مطيقنا هادئ النال» ىم أن عليه أن يكون معو كلا عل 
الله معتمدًا عليه؛ مفوضًا الأمر له سُبَحَانَهُوَتعَانَ. ألم نسمع إلى قول النبي 
مَرَلنَعَِوسٌَ: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدو خماصًا) يعني: جائعة» «وتروح بطانًا» يعني: شبعة؛ بطونها ملأى. 

إذن: على العبد أن يستيقن بذلك, وأن يعلم أن الأمور من الله سَبحَانَهُوتعا1 
وإليه» #وَفٍ السَّاء رَرْفَكُمْ وما تُوعَدُونَ 6 [الذاريات:؟؟]. 

إذن: اطلب الرزق من الله واعتمد في تحصيله عليه» ولا تثق في نفسك. ولا 
تعتمد على حولك. ولا يلتفت قلبك إلى مخلوق. إنما اجعل متك واجعل قلبك 
مُعَلَهَا بالله سُبَحَانَهوتَعَالَ» واعلم أن ذلك من أعظم أسباب تحصيل الرزق إن 
اتقيت اللّه» ومن أعظم التقوى: التوكل على الله سبحانه؛ هذا من أوسع الأبواب 
التي يأتيك الرزق من خلاهاء 3# وَمَنْ ينَّقِ اله يخعَل لَهُ تخْرَجًا * وَيَْرُقَةُ مِنْ حَيْتُْ 


لا يْتَِسبٌ * [الطلاق:١-].‏ 


ترق 


مه ا للستت - 

الله إن هذا باب عظيم للرزقء الناس تلتفت يمنة ويسر.ة تبحث عن الرزق» 
وربا يغفل كثير منهم عن هذا الباب العظيم وعن هذا السبب اليسير لتحصيل 
الرزقء اتق الله وأبشر بأرزاق الله ستأتيك من حيث لا تحدسب. ولا تستعظم على 
الله شيئَاء فالله عظيم قدير» وخزائن الله ملأى, ما أنفق سبَحَانَهُوَتعَاقَ منذ خلق 
السماوات والأرضء كل ما في الكون وكل ما يدب ويدرج فيه يأكل من رزق الله 
عز وجل ومع ذلك ما نقص شيء من خزائن اللّه» خزائن اللّه ملأى. 

أرأيت لو أن ملكا من ملوك الدنيا إذا قال فعلء غني وبيده خزائن بلده يقول 
لك: اطمئنء ما تعطاه من الأرزاق والمكافآت والرواتب من عنديء لا تحمل همّاء 
بالله عليك كيف تصبح وكيف قسي,؟ ألست بطمأنينة وسعادة؟ وحتى لو تأخر 
بعض الشي.ء ما تعطاه من هذا الرزق فإنك آمن.. من هذا الرّزقء الرّزق هو 
العطاء. والرّزق من الله سبحَانَهُوَتَعَالَ فإنك تكون مطمئنًا ساكنًا هادنّاء لأنك 
تعلم أن هذا الذي وعدك قادر ف| بالك بالرزاق العظيم وهو الله الكريم الواسع 
الكبير القدير سبَحَانَهُوَتعَالَ ؟ وعدك بأنه يعطيكء وأنه ينالك من فضله ما كتتب 
لكء. فاطمئن وأجمل في الطلب. 

وهل هذا الكلام ب يعني أن يميل الإنسان إلى الكسل والدّعة ويدّع طلب 
الرزق؟ الجواب: لاء أبدّاء هذا لا يستفاد من هذا الكلام» ألم تسمع إلى قول النبي 


بََتَعلنِوسَلهٌ السابق: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 


شَرْح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 
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الطير) ماذا تصنع؟ تجلس وتنام أو قال تغدو؟ إذن: العمل لابد منه» إنم) مقصود 


هذا الكلام أنه لابد أن يصحب العمل توكل وثقة وتفويض واعتاد على اللّه 
سْبْحَانَهوَتعَانَ» وبهذا يجمع الإنسان بين الحُسْنيين: بين فعل الأسباب التي أمر 
الشرع بهاء وبين التوكل الذي أمر الله به سَبَحَائَهُوتَعَانَ . 

قوله: 3 وَيَعْلَمُ مُسْتَمَرَّهَا وَمُسْمَودعَهَا كل في كِتَابٍ مُبينِ جه [هود:*]» اختلف 
العلماء في مستقرها وفي مستودعها ما هما؟ 

#روي عن ابن عباس وَدَيَءَئْها: أنَّ المستقر ما تأوي إليه هذه الدواب. 
والمستودع: المكان الذي تموت فيه فالله يعلم هذا وهذا سبَحَانَهُوتَحَانَ . 

#وقيل: إن المستقر هو الرحمء يعني: أرحام النساءء والمستودع هو 
الكل ضلت الرنها + أضاية الرجال. 

#*ومن أهل العلم من قال: إن المستقر ما تستقر فيه هذه الدواب» وهو 
الآخرة. وأما المستودع فهو الدنياء لآن هذه الدنيا ما هي إلا وديعة» والوديعة 
تُسترد» يعني: كأنها حالة مؤقنة» هذه حقيقة الدنياء ما هي إلا شىء مؤقت وعن 


قريب سيكون المصير إلى المستقر. 


شرح عَقِيْدَةٍ هل السّنّة وَالْجِمَاعَةٍ 
َل المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأنه مإوَعِنْدَه مَقَاتِحُ الَْيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما في الْبَرَ وَالبَحْرِ 

ار 1 0 7 يَعْلَمُهَا ولا حَِّ ني ظُلَمَاتِ لض وَلا رَطْب وَلا يَاِسِ 


َه | 
كه 2 و ١‏ 
إلآفى كنات بين 46 [الأنعام:05]. 


١‏ 0 ا 
فال الشارق 0090 اللا»: 


آآ# ‏ اس 


قال: ونؤمن معشر أهل السنة والجماعة بأن الله سُبَحَانَهُوَتَعَاقَ عنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو. 

(مَمَاتِح) جمعٌ متحْ» والجفتّح كالمفتاح» لكن مفتاح تجمع على مفاتيح؛ ومفتّح 
جيع عل هفاتم. 

#وكثير من أهل العلم على أن المِفتّح أو المفاتح هي: تلك الآلة التي تحل بها 
ها انسشلق: 

#ومن أهل العلم من يقول: إن المفتح يعني: الخنزائن» يعني: المكان الذي 
تحزن فيه الشيء. 

والمقصود مبذا: أن الله سبَحَانهُوَتَعَالَ الغيب إليه» إما على أن الأسباب الموصلة 
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إلى هذا الغيب -وهي مفاتحه- أو أن خزائن الغيب عند الله سبَحَانَهُ وَتََالّ فلا 


يعلمها إلا هو. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


وقوله هنا: ‏ وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ العَيْبِ # [الأنعام:4] تلحظ أن في هذه | الآآية قد 


ال 


الخبر؛ لأن قوله: موَعِنْدَهُ # خبر مقدم, والمفاتح مبتدأ مؤخرء وتقديم الخبر يفيد 
تيضر 

إذن: هذه الآية تذل عل أن هذا الغيب لله سُبَحَانَدوَيَالَء علّمه إليه لا يشارك 
الله عز وجل في هذا العلم غيره سبَحَانَهوَتَعَانَه وسيأتي في الآية القادمة معنى 
(مفاتح الغيب). 

قال: 36 وَيَعْلَمُمَافي الي وَالْبَحْرِ #6 [الأنعام:29] (ما) هاهنا الموصولة» ومر بنا 
الأفيدولك ان روا ققها انعدو وحن كت نان عراز لسر فا ال 
سَبَحَانَهوَتعَانَ يعلمه. ويدخل ني (ما) هاهنا كل شيء يكون ني البر وكل شيء 
يكون في البحر من حي ومن جامد ومن غير ذلك. كله إلى الله سَبِحَائَهوتعال 
غلم 

قال: ا وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعلَمُهَا يه [الأنعام:5ه]» »أي ورقة تسقط فالله 
عز وجل يعلمها من حيث وجودها قبل أن تسقطء وإذا سقطت علم اللّه 
سقوطهاء وعلم الله متى سقطت وإلى أين ذهبت». ولك أن تنخيل كم ورقة تسقط 
على وجه الأرض كل لحظة في هذه الدنياء فالله عز وجل علم كل ذلكء بل كتب 


ذلك في اللوح المحفوظ. 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


وجاء عن ابن عباس ودَرَيدْعَئْها أن الله عز وجل قد وكّل بكل شجرة ملكا 
يكتب الأوراق إذا سقطت. والله عز وجل أعلم من هذا الك بذلك 
سبحائه وتَعَال . 

وَلا حَبَّةٍ في ظُلََّاتِ الأزض 6 [الأنعام:09] أي حبة فإ الله سَبَحَائه وَتَعَال 
بعينها قد علمهاء سبحان الله العظيم! شيء تتحير فيه الألباب وتندهش عنده 
العقول» حتى حبات الرمل» كل حبة فإِنّا معلومة لله سَبْحَانَُوتََانَ بعينهاء بل 
مكتوبة في اللوح المحفوظ؛ حتى لو كانت حبة في أقصئ قاع البحر في هذه 
الظلمات العظيمة: ظلمة ليل وظلمة بحر وظلمة جوف البحر من الطين والله عز 
وجل علمها بعينهاء فضلًا عما هو أكبر منها وأعظم. 

إذن: علم الله عز وجل واسع شامل لكل شيء؛ بل الله كتب ذلك في اللوح 
المحفوظ, هذه الحبات التي لا يمكن حصرها اللّه سبحَائُوَتعَاقَ ليس علمها فقط. 
بل كتب ذلك -أيضًا- في اللوح المحفوظ. 

قال سبحانه: :لإ وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَكَةِ ِلَايَعْلّمُهَا ولا حَبّة في ظُلَاتٍ الأزض 
وَلارَطْبٍ وَلا يَّاسِ # [الأنعام:9ه] حتى ما هو رطب أو ما هو يابس فإنه معلوم 


2222 
لله سبحانه وتعالل . 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المصنف رحمه الله: 

ونؤمن بأنه مإ وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعلَمُ ما فِي اْبَرّوَالْبَحْرِ 
57 تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَة إلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبةِ في ظَلّمَاتِ الأَرْضٍ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابسِ 
إل في كاب بين # [الأنعام:05]. 
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قال الشارق 0090 اللا»: 

بقي معنا الكلام عن قول الله عز وجل: 9# وَلارَطْبٍ وَلا يَابسٍ * 
[الأنعام:54] والرطب واليابس إليهما تنقسم الأشياء» فهي إما أن تكون رطبة وإما 
أن تكون يابسة» وبالتالي فيكون المذكور هاهنا من ذكر العام بعد الخاص» فيشمل 
كل شيء» كل شيء فإنه معلوم لله سَبْحَانَهوَتكَاق. بل إنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ. 

#*ومن أهل التفسير من قال: إن الرطب ما ينبت» واليابس ما لا ينبت. 

*#ومنهم من قال: إن الرّطب هو الحيء واليابس هو الميت. واللّه 
سَبْحَانَهُوتعَانَ أعلم. 

قال سبحانه: ا لا في كِتَابٍ مين [الأنعام:0] هذا الكتاب المبين هو اللوح 
المحفوظء الذي هو محفوظ عن الخطأًء ومحفوظ عن الزيادة والنقصان. والله عز 
وجل كتب في هذا اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرضي 


5-04 


بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء سْبحَانَهُوَتَعَالَ إذ ذاك. 


- نع عيذ أل ال الجاع ليس فإ 

فهذا لوح محفوظ عظيم وكتاب مبين» كتب الله عز وجل فيه كل شيء؛ 
وذلك مُدوَّن إلى قيام الساعة» كل ما يقع وكل ما يكون فإنه مكتوب في هذا اللوح 
المحفوظ. 


ف لك تل لين 2ن اوور 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


٠‏ ا له 5 , سس سم 8 7ه 4 عرض :78 س) +٠‏ ع( 
ونؤمن بأن 3 الل عِنْدَهُ عِلَمُ السّاعَةٍ وَيُتَرْلَ الْعَيْت وَيَعْلّمُ مَا في الأزحام وما 


0 
١١‏ 
2 
ط 4 
د 
امسا 


تدري تقس مادا 7 - ابي غَذا وَمَا ندري ا 2 


حَبِيرٌ ‏ الثمان :1 اء 


ل 


قال الشارق 0090 اللا»: 

هذه مفاتح الغيب التي جاءت في الآية السابقة: © وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْبِ لا 
يذكنها لاهو 4« الاسابوه هذه القممن تناه العبي عي الذكورة فق هده 
الآية التي معنا الآنء وهذا الذي فسر به النبي صَيَّلنَهعلِوسَاَءَ هذه الآية فقال كما 
في الصحيح في «البخاري» وغيره: «مفاتح الغيب خمس. ثم تلا هذه الآية). 

وفي رواية - أيضًاح- في «صحيح البخاري» أن النبي صَِيَّلنَهعَلتِوسََءَ قال: 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم منى تقوم الساعة إلا الله ولا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ماني غدٍ إلا الله. ولاتدري نفس بأي 
أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله)؛ الحديث في «البخاري». 

فهذه مفاتح الغيبء يعني: هذه أمهات الغيبء وإلا فمسائل الغيب لا 
حصر لماء لكن هذه أمهات مسائل الغيب. 

قال سبحانه: إن النّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ # [لقمان:4.] يعني: متى تكونء الله 
سَبَحَانَهوَتعَانَ اختص بعلم وقتهاء فلا أحد يشارك الله سبحانه في علم وقت 


الساعة» إن| هذا شيء يختص الله عز وجل به. 


دج ل 1 م دن توق ان 0 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجمَاءة بب-ببببب--- لل ويا 
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وفي حديث جبريل لما سأل عليه السلام نبينا صَََّهءلدِوسَهَه: «متى الساعة؟ 
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». فإذا كان أعلم الخلق بالله 
هسه لا يعلم متى الساعة» فكيف بمن سواه؟ فعلم الساعة إلى الله عز 
وجلء ولكن الله سبحانه قد جعل لما علامات وأمارات» فقد جاء أشراطها 
وذلك حتى يستيقظ الغافلون من غفلتهم؛ هناك علامات تدل على قُرْبٍ قيام 
الساعة. 

وهذه العلامات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

© علامات مضت وانقضت. كمثل بعثة النبي صَيَّلنَهعلِوسَاَ فإنها من 
علامات الساعة, «بعثت أنا والساعة كهاتين». 

© والقسم الثاني: علامات ظهرت مباديها ولما تستتم. 

© والقسم الثالث: علامات لم تقع وستقع» ومن ذلك العلامات التي 
يعدّها جمهور أهل العلم المتأخرين بالعلامات الكبرى؛ فأشراط الساعة الكبرى 
هذه لم تقع بعد ولكنها ستقع» لأن النبي صَرََعلوَسَلََ أخبر بوقوعها. 

قال سبحانه: 3 الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ وَيتَرّلُ الْغَيْتَ #6 [لقبان:804» إنزال 
الغيب إلى الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ علم وقته إلى الله كما مر معنا في الحديث السابق 
حديث «البخاري» قال: «ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله». فنزول الغيث علمه 
إلى الله سبحانة وَتَعالّ . 

وقد يقول قائل: ماذا نقول فيما نسمع في نشرات الأخبار الجوية باحتمال أن 
ينزل المطر غدًا مثه؟ 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


الجواب عن هذا أن يقال: إنه لا يستطيع أحد البتة من هؤلاء أو من غيرهم 
أن يجزم بأن الغيث الذي إنزاله من الله سبَحَانَهُوَتعَالَ سيقع يقيئًا في وقت محدد. 
هذا لا يمكن أن يكون من أحد. وكم ظهرت علامات تدل على أن نزول الغيث 
قريب ثم لم ينزل شيء» لآن أمر ذلك إلى الله سَبَحَانَهوتَعَالَ» وحتى أصحاب هذه 
الأرصاد إنما يقولون: إن الفرصة مهيأة لنزول الغيثء لا يجزمون بنزول الغيث» 
ومن جزم بذلك فإنه اذَّعى ما لا علم له به بل ادعى مشاركة الله سبَحَانَهُوَتع 
فيما يختص بهء فلا يعلم متى ينزل الغيث على وجه اليقين إلا اللّه تبارك وتعالى. 

قال سبحانه: 9 وَيَعْلَمُ مَافي الأحَام * [لقران:84]» الله سبحَانَهُوَتعَاقَ يعلم 
ما في الأرحام. 

ومتعلقات ما ني الأرحام كثيرة» من ذلك: 

#جنس ما في الأرحام من ذكر أو أنثى. 

*»كذلك: رزقه. 

»كذلك: عمله. 

»كذلك: كونه شقيًا أو سعيدًا. 

ما مآله في الآخرة؛ إلى غير ذلك من متعلقات ما في الأرحام, عِلّم ذلك إلى 
الله سْبَحَانَهوَتعَانَء فلا أحد يشارك الله جل وعلا في هذا العلم. 

وهاهنا -أيضًا- يُطرح سؤال فيقول قائل: وماذا عن هذه الأجهزة الحديثة 


التي تحدد جنس الحنين» أهو ذكرأم كر 


س شرح مَقِيْدَةِ أل السَنّةَ وَالحِمَاءَةِ ‏ ب 11> عصجتحد 20 
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والحواب عن هذا أن يُقال: 

* إن متعلقات ماني الأرحام لا تنعلق بالجنس فقط. إنم| هي متعلقات 
أخرى كثيرة» وليس فقط ما يتعلق بالجنس» هذا هو الأول. 

* والآمر الثاني: متى علم هؤلاء ماني الأرحام؟ لما علم ذلك غيرهم. 
فالكتّك يعلم ذلكء فإن هناك وقنّا يعلم فيه من المخلوقين من يُعلمه الله 
سَبَحَانَهوَتعَانَ بجنس هذا الجنين» وذلك أنه إذا مرت أربعون يومًا ثم أربعون يومًا 
ثم أربعون يومًا يريلٌ الله عز وجل اللّك فيسأل: أذكر أم أنثى» فيخبره الله 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ هل هو ذكر أم أنثى» فحينئذٍ يعلم املك لكن قبل ذلك عِلّم هذا 
مخزون عن الخلق, عِلْمه إلى الله سبْحَاَهوتَحَاقَ . 

بمعنى: أرأيتَ لما كان الجنين نطفة هل يعرف أحد جنس هذه النطفة أهي 
ذكر أم أنثى؟ لا أحد يعلم ذلك. 

إذن: مرجع ذلك إلى الله سَبَحَانَهوَتعَانّ» ومعرفة العباد بهذه المعرفة إنها كانت 
متأخرة لما أعلم الله سُبَحَانَهوتََالَ حَلّقه بذلك. 

قال سبحانه: 35 وما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبٌُ غَذَا # [لقمان:*] ما يكون في 
المستقبل» ما يكون في يوم غد هل سيكون الأمر الذي نحب أو الأمر الذي نكره؟ 
ما الذي سيحصل على وجه التحديد؟ عِلّم هذا إلى الله سْبَحَانَُوَتعَالَ لا يعلم ما 
يكون غدًا إلا الله» والإنسان قد يقدّر في نفسه أنه سيفعل كيت وكيت غدّاء ولكن 
هذا قد يقع وقد لا يقعء إنم) على وجه اليقين والتحديد لا يمكن لأحد أن يجزم ب 
سيكونء إنما عِلّم ذلك إلى الله سُبَحَانَُوَتعَاقَه وكم تمنى أناس وخططوا أن يكون 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


يقدّرون أو يتمنون. 
إذن: ما يكون في الغدني المستقبل علمه إلى الله سبْحَانَهُوَتعَالَ. هذا غيب 
اختص الله جل وعلا به إل لايَعْلّمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا 
لَه [النمل:10]. 
قال سبحانه: # وما تَدْرِي تَفْسٌ بأَيٍّ 


| 


رض وت © [لقمان: 4 *]» المكان 
الذي يتوفى فيه الإنسان علمه إلى الله عز وجلء واللّه لا يمكن لأحد أن يعلم أين 
سيموتء وإذا كان لا يعلم أين سيموت مع أنه يمكن أن يلزم نفسه بمكان ومع 
ذلك فالله سبَحَانَهُوَتَعَالَ قادر على أن ينقله عنه رغبة أو رهبة. 

إذن: لأن يكون جهله بالزمان من باب أولى» وهو الذي لا يمكنه فيه أي 
تحديد ولا يمكن فيه أي تقييدء بخلاف المكان» يعني: إذا كان المكان الذي يمكن 
أن يُلَزِمَ الإنسان نفسه بالبقاء فيه ومع ذلك فإنه لا يمكن الجزم بأنه سيموت فيه 


فكيف بالزمان؟ إذن: من باب أولى أن لا يعلم متى يموت الإنسان إلا الله 


رْضٍ عَمُوتٌ # القران:4"] عِلّم ذلك إلى الله 
سبحائه وَتَعَالّ . 

وكم من الناس مَنْ لازم بقعة من بقاع الأرض رجاء أن يموت هناك» ولكنه 
في اللحظات الأخيرة من حياته ساقه الله إلى البقعة التي شاء سَبْحَاَهُوَتعَاقَ أن 


يموت فيها فذهب إليها فيات. 
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إذن: عِلّم ذلك إلى الله سْبحَانَهوتََالَ . 

يبقى عندنا هاهنا سؤال وهو: ماذا نقول في قول النبي عََآلتَمعَيَهوسَله: «من 
استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل»؟ هذا حثٌ من النبي صَإَللَءَلووس1َ 
على أن يموت الإنسان في المدينة» مع أن عِلّم موقع وفاة الإنسان إلى الله عز 
وجلء فا توجيه هذا الحديث؟ 

الجواب: أن النبي صََنَْعيَووَثرٌ حثٌ في هذا الحديث على اتخاذ سبب من 
أسباب الوفاة في المدينة وهو ملازمة البقاء فيهاء فهذا سبب للوفاة بباء وقد مر بنا 
في بحث الأسباب أن السبب لا يوجب المسبّب, وإنما مرجع ذلك إلى مشيئة الله 
سَبَحَانَهُوتَعَالّ» وعلمنا أن كل سبب هو بحاجة إلى سبب يعينه فأكثر. وإلى أن تزول 
الموانع» وأعظم مانع مشيئة الله عز وجلء قد تفعل السبب ويشاء الله عز وجل 
أن لا يوصل هذا السبب إلى المسبّب» وبالتالي نفهم هذا الحديث على أنه حث على 
فعل السبب لا غير لا على أن الإنسان يعلم أنه سيموت في المدينة أو يموت في 
غيرهاء و النبي صََلدَةعَهوسكَ علّق هذا بالاستطاعة فقال: «من استطاع منكم أن 
يموت في المدينة فليفعل» يعني: ليلازم البقاء في المدينة لعل هذا أن يكون سببًا 
لأن يتوفاه الله عز وجل في هذه المدينة الطيبة» فينال الأجر العظيم بأن يكون 
النبي تله له شفيعًا أو شهيدًا علي صَكوَلتََمْ يوم القيامة. 

قال كان ول إن النَّهَ علِيعٌ حَبيرٌ # [لقمان:4] هذه الجملة أظن أنه مر 
الكلام فيهاء وهي أنَّ اسم الله (العليم) دال على ثبوت صفة العلم لله عز وجل 


و(الخبير) دال على صفة ثبوت الخيرة» وقلنا: إن بعض الأساء أخص من بعضء» 
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ولذلك فالخبرة هي تفيد معنى العلم لكنه علم خاصء وهو العلم ببواطن الأمور 
وخفاياهاء فصفة العلم صفة عامة تدل على ثبوت علم الله عز وجل بكل شيء. 
خفي أو جلىء والخبرة تدل على ما هو أخص . 

إذن: بعض الأساء أخص من بعض. 


وما فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قل المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متئ شاء كيف شاءء قال تعالئ: 9# وَكَلمٌ الله 


و 


متا لي 1 


#آ[ تر 


مُوسَئ تَكَلِيمًا # [النساء:؛”5]» وقال تعالئ: هِأوَلَمًا جَاءَ مُوسَىئ 
6 [الأعراف:149]» وقال تعالىال: وَنَادَيْنَاه مِنْ جَانْتِ الطّور الَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نجه جا “* 


[مريم:؟ة]. 


لك 


قال الشارق 0090 اللا»: 

بعد أن أورد المؤلف رَيِمَهَآانَهُ بعض الأدلة التي تتعلق باعتقاد أهل السنة 
والجماعة بعلم الله سَبَحَانَهوَتعَنَ انتقل إلى ما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في 
كلام الله سَبَحَانَه وتَعَالَ . 

قال وَيِمَُأنَهٌ: (ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء). 

الكلام صفة كال اتصف الله سبَحَانَهُوتعَانَ بهاء والله عز وجل أخبر عن 
تفي بانة يتكلم» وأخير بثبوت صفة الحديث له سبَحَانَهُوَتَعَالَ» وكذلك أخبر 
بثبوت صفة المناداة» وكذلك أخبر بثبوت صفة المناجاة» كل ذلك ثابت للّه 
سَبْحَانَهُوَتِعَآلَ في أدلة الكتاب والسنة. 

أهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي» وأن 
كلامه يليق به سّبْحَانَهُوَتعَاقَه لا ككلام المخلوقين على حدٌ قوله تعالى: 9# لَيْسَ 
كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ 4 [الشورى:١١].‏ 

إذن: نثبت لله عز وجل الكلام حقيقة ومع ذلك فإننا نعتقد أن كلام الله عز 
وجل ليس ككلام المخلوقين» وبالتالي فإننا نفوض العلم بكيفية كلام الله عز 


3 ل ده ديىي ةمي 2 © ا 7 الود رخيمن 
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وجل إليه» فنقول: الله أعلم كيف هو كلامه سبْحَانَُوتعَاقّ لكننا نجزم بثبوت 
كلامه؛ بل وأنه يتكلم بها شاءء وذلك أن الله سُبْحَاَهوَيعَانَ لا يمد كلامه. فهو 
يتكلم بها شاءء إذا شاء أن يتكلم بالقرآن بالعربية تكلم, وإذا شاء أن يتكلم 
بالتوراة بالعبرية تكلم, وإذا شاء أن يتكلم بالإنجيل بالسريانية تكلم, فاللّه 
سَبَحَانَهُوتعَانَ يتكلم بها شاء. 

متى شاءء في الوقت الذي يشاؤه سبحا وتَعَالَ يتكلم, فالله سْبْحَانَهُوَتَحَالَ لم 
يزل متكلاء صفة الكلام صفة ذاتية فعلية» ذاتية من حيث أن الله عز وجل لم يزل 
متصفًا بباء ما كان معطلا عن الكلام ثم حدث له الكلام؛ تعالى الله عن ذلك! إنما 
لم يزل الله عز وجل متكلاً. 

أما آحاد الكلام فالله عز وجل يتكلم به إذا شاءء فقد تكلم سبحانه بالقرآن 
لما شاء» وتكلم بالفاتحة لما شاء» وتكلم بسورة البقرة لما شاء» فهو يتكلم با شاء 
متى شاء. 

كيف شاءء بالكيفية التي يشاؤها سَبَحَانَةُوَتعَالنَ ما لا نعلمه ويعلمه هو 

قال وَمَهآَنَهُ مستدلَا على ما ذكر: فا وَكَلَّمَ لله مُوسَى تَكْلِيَ 6 [النساء:174]. 

تأمل معي كيف أن هذه الآية قد دلت على ثبوت الكلام حقيقة ويقينًا لله 
سْبحَانَهُوَتَعَالَء فإن الله عز وجل قد أكد ثبوت كلامه بذكر المفعول المطلق» 
والقاعدة ني العربية: أن المفعول المطلق المؤكّد لعامله يرفع توهم المجاز. 
هكذا يذكرون اللغويون والبلاغيون» يعني: إياك أن تظن أن الله سَبَحَانَهُوَتَعَانَ لا 
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يتكلم حقيقة» بل الله عز وجل يتكلم حقيقة» إياك أن تشك في ذلك. ولذا تأمل - 
مثلا- في قوله تعالى: :9 وَدْلَلَّثْ فُطُوفُهًا تَذْلِلَا ب [الإنسان:14]» إذن: هذا تذليل 
حقيقي واقع ولابد. دل على هذا التأكيد بالمفعول المطلق. 

كذلك الأمر في قوله: 99 وَكَلَّم النّهُ مُوسَى تكلِي) # [النساء:١].‏ 

إذن: إياك أن ينتابك شك في ثبوت تكليم الله سَبْحَانَهُوَتعَالَ لموسى 
َلتَوااصَكووااسَكة. 

وقد ذكر شارح الطحاوية قصة طريفة: وهي أن أحد المبتدعة من المعتزلة 
جاء إلى الإمام أبي عمرو بن العلاء -أحد القراء السبعة المشهورين عند 
المسلمين- ومعلوم أن المعتزلة ينفون صفة الكلام عن الله عز وجلء عندهم: الله 
لا يتكلم» الكلام عندهم ليس صفة قائمة بالله إنما هو شيء مخلوق كالسماوات 
والأرض والحيوانات» ولا شك أن هذا ضلال مبين» بل كفر بالله سَبَحَاتَهُوَتعَالَ . 

المقصود: أن هذا الرجل جاء إلى هذا الإمام وقال: إني أشتهي أن تقرأ هذه 
الآية: (وكلم اللّهَ موسى تكليً) وبناءً على هذا يكون المتكلم موسىء يعني: 
موسى هو الذي كلم الله لينفي عن الله أن يكون هو المتكلم. 

فقال الإمام أبو عمرو بن العلاء رَتمَهَآنَهُ: هبني قرأتها كذلك, فماذا سنصنع 
في قوله تعالى: # وا حا شين لفان وَكَلَّمَهُرَبهُ #[الأعراف:4١]‏ ما الحيلة في 
هذه؟ ولذلك جمع المؤلف - رحمة الله تعالى عليه- بين هاتين الآيتين فأوردهما 


عقيب بعض. 
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المقصود: أنَّ هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل وفيها أن الله 
عز وجل خص الكليم موسى عَلْتَِآضصَلاهْوالَامْ مبذا الشررف العظيم» ولذلك قد 
أخبر الله سْبْحَانَهوَتَعَانَ بأنه اصطفاه لذلك: 3 إِنّْ اضْطَمَيْتَكَ عَلَ اناس برِسَالاتي 
وَبَكَلامِي * [الأعراف:44١]»‏ فالله عز وجل خصه بذلكء كما أنه قد خص آدم 
عَلْنَهالضَكةْوَاَلسَكمْ بكلامه. ى]| نه قد خص نبينا حمدًا صَبََلنَدعَلِتَوِوسَلَرَ بكلامه؛ أن 
الله عز وجل قد كّمه بلا واسطة» لما عُرِجٍ به عَلَنَهاصَكاموَلتَكة إلى الساء في ليلة 
الإسراء والمعراج. 

ثم قال المؤلف وُمَدُلنَة: وخا جَاءً مُوسَى لِيِقَاتِنَا وَكَلّمَهُرَبُة4 
[الأعراف:57١]»‏ هذه -أيضًا- فيها إثبات صفة الكلام لله سُبَحََهوَتَعَاقَ» وأنه يكلّم 
من يشاء جل وعلا. 

والله سَبْحَانَهوَتعَاقَ قد يكلم عباده بلا واسطة:» وقد يبلغ كلامه لعباده 
بواسطة» الكلام بلا واسطة كما حصل مع موسى وكما حصل مع آدم ومع نبينا 
محمد عليهم الصلاة والسلام. 

وقد يبلغ العبادَ كلامه بواسطة الملّك الموكّل بإبلاغ وحي الله صَرَّلدَه تَدعَيَ هسل 
وهو جبريل عَلِنَهاصَلاةولسَكم. 

وكلام الله عز وجل يقسمه العلماء إلى قسمين: 

كلام شرعي. 

© وكلام كوني. 
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أما الكلام الشرعي فمنه ما أنزل الله سَبْحَاَهُوتعَاقَ في كتبه التي أنزها على 
أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام» وأما الكلام الكوني فإنه الكلام الذي يدبر 
الله سبَحَانَهُوَتَعَانَ به هذا الكون ويخلق المخلوقاتء ف إِنَّ)َ أ أَمْره ! إِذَا أَرَادَ شَيكًا أَنْ 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون ## [يس:47]» فب(كن) توجد الأشياء وتخرج من حيّر العدم إلى 
لجرت وطحاه حلي الكتوال 1 

قال سبحانه: م وَنَادَيْنَاهُ منْ جَانْتٍ الور الَيمَنِ وَقَرَْنَاهُ نَجِيا م [مريم: 57]» 
هذا -أيضًا- يتعلق بموسى عَلََهاصَل ةوسكم فإن الله سبَحَاتَهُوَتعَالَ ناداه وناجاه. 

والفرق بين المناداة والمناجاة: 

*أن المناداة تكون بالصوت الرفيع. 

#وأما المناجاة فإنها بصوت خفيض. 

ولذلك ابن القيم رَمَهَأانَهُ يقول في النونية: 

أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان 

أن الندا الصوت الرفيع وضده فهوالنجاء كلاهما صوتان 

وهذا يدلنا على أن المعتقد الحق -معتقد أهل السنة والجماعة- هو الصواب 
في هذا الباب من أن كلام الله عز وجل كلام بحرف وصوت,. فالله عز وجل 
يتكلم بصوتء ولول يرد في الأدلة.. قد جاء في عدد من الأحاديث عن النبي 
نوكه بوت الصوت في كلام الله عز وجل؛ أقول: لولم يرد هذا فإن 
الكلام من حيث هو كلام لابد أن يكون بصوتء ولذلك ذُكِر الصوت هاهنا من 
باب التأكيد أنه كلام حقيقي» ومن ذلك ما ثبت في «الصحيح» عن النبي 
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صََلَ تَدُءَْتَهِوسَلَرَ أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصبويت: : (يا آدمء أخرج بعث النار 
من ذريدك». فهذا وبضعة أحاديث أخرى تدل على ثبوت الصوت في كلام الله 
عز وجل. 

كذلك الحرفء كلام الله عز وجل بحرفء ويدل على هذا قول النبي 
ص ا «من قرأ بحرف من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألم 
حرف, ولكن ألف حرفء ولام حرف وميم حرف». 

التي هذا هو الفرق بين المناداة والمناجاة» وكلاهما ثابت لله 
سبحاةة 2 ل ا ار 


وعااه ف فى فخي 2 ل ل بعر 
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قال المصنف رحمه الله: 

ونؤمن بأنه 3# لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ رَبّي لَتَفْدَ الْبَخْرٌ قَبْلَ أَنْ تَصَدَ 
]2 2 2 ال َه 3 ع 
كَلِمَات رَبّي 4 [الكهف:*» ْوَلَو نما فِي الأْض مِنْ شّجَرَةٍ أقلامٌ وَالبَحْر يَمَُه 
ِنْ بَعِْه سَبْعَة حر ما َفَدَثْ كَلِمَاتُ اللو إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ القمان:/0]. 
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قال الشارق 0090 اللا): 

هاتان الآينان تدلان على أن كلام الله عز وجل كلام عظيم» وكلام كثير لا 
حد لهء ويكفي أن تعلم أن كل مخلوق تلق فإن الله سُبَحَاتَهوَتََالَ يخلقه بكلامه. 
وتصر.يفه وتدبيره سْبْحَانَهُوَتعَانَ لهذا الكون يكون بكلامه؛ فكم هي المخلوقات 
التي تنشأ في اللحظة الواحدة» وكم هي الأمور التي تنصررف وُدبّر في هذا الكون 
في اللحظة الواحدة» وكل ذلك بكلامه سَبَحَانه وَتعَالَّ. 

إذن: هذا يدل على أن كلام الله عز وجل كلام كثير عظيم لا يمكن للعباد أن 

#وَلَوْأَنَ) ني الأزض مِنْ شَجَرَةٍ ألامٌ وَالبَحْرٌ # القمان:57] و(أل) في 
(البحر) تدل على الاستغراق» يعني: كل بحار الأرضء لو أنها جميعًا كانت حرا 
يمد هذه الأقلام بحيث تكتب كلام الله عز وجل فإن كل ذلك ينفدء وكلام الله 
سُبَحَاَهويَعَللَ لا ينفد» 9 ما تَفِدَثْ كَلَِاتٌ النّه إن لله عَزِيرٌ حَكِيجٌ 4 [لقبان:11]. 


وي - 
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َال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقًا في الأخبار» وعدلا في الأحكام. 


وحْسئًا في الحديثء قال الله تعالئ: #إوَتَمَتْ كَلِمَةٌ رَبك صِدْقًا وَعَذْلَا# 


ع 5 24 ه 6ه 0 2 ب 7 
[الأنعام:11]» وقال: 0 وَمَّن اصدق من الله حََدِيئًا #: [النساء:4810]. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

كلام الله سبَحَانَهوَتعَاقَ أحسن الكلام, والنبي صََِّلنَهْعَيَووسَلََ قد قال كما في 
«صحيح مسلم)»: «أما بعد فإن خير الحديث كلام الله)» كلام الله عز وجل خير 
الحديث, ويكفي أن الله سبََالَهوَتعَالَ وصفه بالصدق والعدلء هإوَحَتْ كَلِمَةُ 
رَبك صِدْقَا وَعَذْلَا # [الأنعام:5١1]‏ قال أهل التفسير: (كلمات الله عز وجل صدق 
في الأخبار وعدل ني الأحكام). يعني: أن الله سْبْحَانَهوَتَعَانَ جميما صدقء 
والصدق معروفء وهو مطابقة الكلام للواقع» لا يمكن أن يقع في كلام الله عز 
وجل مخالفة للواقع» حاشا وكلا أن يكون كذب في كلام الله تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا! 

كذلك أحكامه سَبَحَانَُوَتعَالَء سواء أكانت أحكامًا تكليفية» أو كانت 
أحكامًا جزائية» كل ذلك هو من عدل الله سَبَحَانَهُوْتعَانَ فلا يمكن أن يكون في 
كلام الله ظلم. 

كذلك الله سَبَحَانَهُوَتَعَاقَ كلامه موصوف بالحُسشنء بل هو أحسن الكلام؛ 


#الّة تَزَّلَ أ خسن الخزيث كتاتا تايا متا © [الزمر:7]» إل لسر عدا 


2 
ا قدي كه 08 الرن خل خايه 2 
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إذن: أحسن الكلام وخير الكلام كلام الله سَبْحَانَهُوَتعَاقَ» وهو صدق 
وعدلء والعقول إن رُزْقت إنصافًا وتأملت شيئًا من كلام الله عز وجل فإنها 
مضطرة للإذعان بذلك أن خير الكلام كلام الله عز وجلء بل فضل كلام الله 
على كلام غيره كفضله هو سَبْحَانَهوَتعَالقَ على غيره» وهذا تما لا شك فيه ولاريب» 
ومن أحاط بثيء من العلم بكلام الله سَبَحَانَُوَتعَاقَ فإنه ولا شك سيصل إلى هذه 
النتيجة. 


لني يو 1ن د او 
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ذل القطفة يكوه انه 

ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالئ» تكلم به حقّاء وألقاه إلى جبريل 
عليه السلام ونزل به جبريل علي السلام علئ قلب النبي هسل قال 
تعالى: قل تزَّلَهُ زُوحُ الْقَدُْسِ مِنْ رَبك بِالْحَقّ #[النحل:5؛ وقال تعالئ: 
وَإِنهُلَزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ # تَرَلَ به الوح الأمِينُ * عَلَى قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْمُئذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٌ مين # [الشعراء:؟196-19]. 


58 


قال الشارق 0690 اللا»: 

انتقل المؤلف رَِمَُآنَهُ بعد الكلام عن صفة الكلام إلى الكلام عن القرآن» 
والعلاقة بين الكلام والقرآن علاقة عموم وخصوص. فإن القرآن أخص من 
صفة الكلام؛ لآنه بعض كلام الله عز وجل. 

إدت: القرآن من كلام الله عز وجلء والمؤلف رَجِمَهَآانَهُ تعالى يقول: (ونؤمن 
بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقّا)» إي والله! #وَإِنْ أَحَد مِنَ 
الْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَّ كَلامَ النّ # [التوبة:+]» ما هو الكلام الذي 
يسمعه؟ أليس هو القرآن؟ إذن: القرآن كلام الله عز وجلء والنبي صَبَأَلنَهَلنَهوسَلَ 
لما كان يعرض نفسه على القبائل في مواسمهم, في مواسم العرب كان يقول: «ألا 
رجل يحملني فأبلغ كلام ربي» فإن قريشًا منعتني أن أبلغ كلام ربي». 

إذن: القرآن كلام الله عز وجل حمّاء الذي قال: الْحَمْدٌ ينه رَبٌ الْعَالمِنَ * 


[الفاتحة:؟] هو النّه عز وجلء والذي قال: # قل أَعُودٌ يوت النّاس 6 [الناس:١]‏ هو 


عله 
35 ع« لص 


سح شرح مَقِيْدَةٍ أل السَنّةَ وَالحِمَاءَةَ ل -1ل>هعصجتحد | - 
الله عز وجلء والذي قال ما بين هذا وهذا هو الله عز وجلء والكلام ينسب لمن 
قاله مبتدثًا لا لمن تكلم به مبلّمَاه الكلام كلام الباري والصوت صوت القاريء 
هذه مسألة مهمة قد يُلبّس بها بعض الناس: كيف نقول إن القرآن كلام الله 
والعباد يتكلمون به؟ 

والجواب عن هذا ما ذكرت لك: الكلام يُنسب لمن قاله مبتدثًا لا لمن تكلم 
به مبلّفّاه فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاريء إذا ذكرت بِيئًا من الشعر 
وتكلمت به بلسانك فهل نقول: هذا كلامك أو نقول: هذا كلام الشاعر الفلاني؟ 
نقول: هذا كلام الشاعر الفلاني وإن كنت قد بلّخنهء فالقرآن إذن كلام الله 
سْبْحَانَهُوتَعَانَ تكلم به حقيقة. 

إذن: ليس عبارة عن كلام اللّه ولا حكاية عن كلام الله بل القرآن كلام اللّه 
لفظه ومعناه. ولذلك أطبق السلف رحمهم اللّه على بيان عقيدتهم في القرآن 
الكريم بقوهم: القرآن كلام الله منزّل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود. 

(القرآن كلام الله) هو الذي تكلم به. منزَّل منه سُبْحَانَُوَتعَاقَ | أخبر الله عز 
وجل فيها سمعت من الآيات. م وَإِنَهُ َتَْزِيلُ رَبّ الْعَالمَِينَ # تَرَلَ به الوح الاين 
* عَلَ قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ المحذِرِينَ # [الشعراء:؟19١-114].‏ 

(غير مخلوق) كلام الله عز وجل ليس مخلوقاء المخلوق هو المفعول الذي 
يخلقه الله سْبْحَانَهوَتعَاقَء أما الصفة التي تقوم بالله عز وجل فحاشا وكلا أن تكون 
شيئًا مخلوقًاء إِنَّا الكلام صفة للمتكلم؛ فإذا كان المتكلم مخلوقًا فكلامه مخلوق, 
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أما إذا كان المتكلم هو الحي الذي هو الأول والآخرء الحي الذي لاا يموت 
سُبِحَاَهُوتَالَ فإن كلامه غير مخلوق. 

(منه بداً) فهو الذي تكلم به سبَحَانَُوتَعَانَ ابتداءً. 

(وإليه يعود) يعني: يعود القرآن إلى الله سبْحَانْهُوتَعَانَ في آخر الزمان» ىا 
ثبت بهذا الحديث عن رسول الله صَزََمَُتِوسَلَ فإن الأرض إذا لم يبق فيها إلا 
شرار الخلق الذين هم معرضون عن كلام الله عز وجل لا يلتفتون إليه» فإن الله 
سْبْحَانَهوتعَلَ يرفعه من المصاحف ومن صدور الناسء هذا القرآن عزيزء 3 وَإِنَهُ 
لَكِتَابٌ عَزِيزٌ # [فصلت:41]» متى ما انصرف الناس عنه وأعرضوا عنه ول يبالوا به 
ذإن اله نهر ناشعف ينال ازلد أن لأقورة ذلاك الوقت الذي لأ يقى 
فيه عند الناس شيء من كلام الله عز وجل. أي قيمة للحياة إذا لم يبق بين الناس 
كلام الله سَبَحَانهوَتعَالَ ؟ نعوذ باللّه من تلك الحال! 

المقصود أن القرآن كلام الله منه نزل وإليه يعود, أو كا يقول بعض أهل 
العلم: إليه يعود حكمه. فيكون هذا كالتأكيد للجملة الآولى: (منه بدأ وإليه يعود) 
يعني: يعود إلى الله عز وجل حكمه. 

قال المؤلف رَمَدانَه: (تكلم به حقّاء وألقاه إلى جبريل عَلَنوآصَكوآلتَكم 
فسمعه جبريل من الله)» هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن جبريل 
عَْنَهصَكدموَسَمْ سَمِعَ كلام اللّهللما تكلم اللّه به سمع هذا القرآن من الله لما 


تكلم به. ثم إن جبريل عَبَنواصَكاوَاسَكَمْ نزل به على قلب النبي صِإَآَلنَعَلَوِوَسَلَرَ 


شرح عَقِيْدَةٍ أذل السُنةَ وَالجماعَة + - ا -للللل-ب-ببيبييح © 
ويد 

فسمعه النبي ص نَعَلِدوسََءٌ من جبريل الذي سمعه من ربه العظيم سُبَحَانَهوَتعَاا 
الم م 

ثم إن أصحاب النبي صَرََهعلِوسَمَ تلقوا هذا القرآن وسمعوه من النبي 
عَلَنصَلاةوَالسَكع ثم تلقاه عنهم التابعون» وهلم جرا إلى يومنا هذا. 

إذن: القرآن يرجع سنده إلى النبي متسل ثم النبي هتوس 
سمعه من جيريل» وجبريل سمعه من الله سَبَحَانَه وتَعَالَ . 

هذا الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة» وحذار من بُنِيّات الطريق» يعني 
من المذاهب الرديئة التي عليها المبتدعة المخالفون للحق في هذا المقام. 

بقيت عندنا هاهنا وقفة تتعلق بكلام المؤلف رَيمََاَنَهُ وهو: (ونؤمن بأن 
القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقا). 

القرآن كلام الله عز وجل لا شك في ذلك ولا ريبء وهذا مما ينبغي أن نتنبه 
له وهو أن هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله عز وجلء فما أكثر المشككين في 
ذلك في هذا الزمان» وما أكثر الشبه التي تار على كتاب الله وعلى نبوة نبينا محمد 
هسل فحذار من هذا الأمرء لابد من أن نصل إلى اعتقاد جازم ويقين 
تام بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله سبَحَانَُوَتعَالَ حقًا وصدقاء والدلائل 
والبراهين التي تدل على ذلك كثيرة جدًا. 

ولو تأمل الإنسان في هذا القرآن فقطء فإنه -والله- لو تأمل في أدنى أو في 
أقل سورة فيه لحزم بأنّه كلام الله وأن الذي بلّغنا إياه رسول الله حمّاء فهو أعظم 


دلبل وبرهان عل أن ثبينا محمد صَإَةَ الَدعَِووسَرٌ سول من غند الله عر وجل حقاء 


11 جر 0 
ىت 09 شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السّنّةَ وَالْجَمَاعَةَ ‏ ل 
يد 
#أَوَ1َيَكْفِهِمْ أنّا أَنَرَلَنَا عَلَبْكَ الْكِتَابَ يُثْلَ عَلَيْهُمْ #6 [العنكبوت:01]» والله إنه 
لكافٍ وشافيٍء وإنه لدليل قاطع على صدق النبي صِإََِلَهعَيتَوَسَاءَ وعلى أن هذا 


5 
م 


سل شرح عَقِيْدَةٍ أهْل السنة وَالحِمَاعَةٍ 


د قا يي اق لين 2 د 000 
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ونؤمن بأنَّ القرآن الكريم كلام الله تعالى» تكلم به حقاء وألقاه إلئ جبريل 
عليه السلام؛ فنزل به جيريل عليه السلام علئن قلب النبي صَرَتََوَك قال الله 
تعالى: #إ قل تَزَّلَهُ رُوح الْقَدُسٍ مِنْ رَبك بِالْحَنّ #النحل:1]» وقال تعالئ: 
وَإِنّهُلَزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ # َرَلَ به الوح الأمِينُ * عَلَى قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَ 


المتدرين 3 بِلسَانٍ عَرَّبِىٌ بين 46 [الشعراء:؟9١-ة15].‏ 
5 5 لو رتس 


58 8 


قال الشارق 0690 اللا»: 

كان الحديث قد توقف بنا عند الكلام عن الكتاب الكريم والقرآن العظيم» 
الذي هو الكتاب المعجزء الذي هو أعظم آيات وبراهين رسول الله محمد بن 
عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليً كثيرًا . 

وكنت قد وعدت أن نتكلم عن جملة من الدلائل والبراهين التي تدل على أن 
هذا القرآن كلام الله حقّاء وأنّه تكلم به سبحانه صدقاء وأنّه أنزل على النبي 
الصادق المصدوق صََِلتََُلتَهوَسَلَمَ. 

من جملة تلك الأدلة أولا: أن الله سبَحَانَهُوَتَعَالنَ تحدى الخلائق جميعًا أن 
تأت بمثل هذا القرآن» هذا التحدي قائم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام وإلى 
اليوم ما تجراً إنسان على أن يأتي بكتاب كهذا الكتاب يزعم أنه يضارعه أو يشاءهه 


أو ياثله. 


شرح عَقِيْدَةٍ أَهل السنّة ااه سااايااياااسس ‏ ل 

قرآن عظيم متفرد في كل شيء: في لفظه. وفي نظمه. وفي بلاغته. وفي| 
تضمنته آياته من العلوم النافعة والمباحث الشريفة. 

أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن الله سْبَحَانَهوَتَعَانَ تحدى بهذا وما تجرأ أحد على 
ذلكء مع أن هذا التحدي قد بلغ العرب وهم في أوج بلاغتهم ونشاطهم اللُغوي 
وما استطاعوا مع هذا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 

نعم» كان منهم أن ادعوا دعاوى فارغة» 8[ لَوْتَشَاءُلََلْنَامثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إل 
أَسَاطِيُ الأَوَلِينَ # [الأنفال:1*]» لكن لما تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن: توَإِنْ كنت في رَيْبٍ يا تَرََّنَا عَلَ عَبْدِنَا فَأَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِوَادْعُوا 
شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ # [البقرة:*5] والله ما استطاعوا . 

ثم انظر ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك: مإ فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا وَلَنْ تَمُعَلُوا #6 
[البقرة:4 7]» عجيبٌ شأن هذا التحديء هذه الجملة كافية في أن تستثير همتهم 
لينشطوا في معارضة القرآن والإتيان بمثله» فهو يقول لهم: لم تفعلوا ولن تفعلواء 
ومع ذلك خرسوا جميعًا وما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» بل بمثل عشر. 
سور منه» بل بمثل سورة منه» أليس هذا دليلًا على أنه كلام الله حمًا؟ 

انظر إلى التحدي العظيم في قوله سبَحَاَهوَتعَالَ : # قل لَيْنِ اجْتَمَحَتِ الإنس 
وَالْجَنّ عل أَنْيَأنُوا بوث هَذَا الْقَرْآنِ لايَأَنُونَ بوِيْلِهِ وَلَوْ كَانَبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
ظَهِيرًا # [الإسراء:44]؛ لو تعاونوا واجتمعوا واحتشدواء يعين بعضهم بعضًا 
ويظاهر بعضهم بعضًا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. صدق الله 


واللّه ما أتوا ولن يأتوا. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


وهذه اليوم ألف وأربعائة سنة مضت وهم إنسهم وجنهم خارسون 
عاجزونء ما استطاعواء هذا دليل على أنَّه كلام اللّه حمًا. 

©#؛ الأمر الثاني: أن الله سَبْحَانَهُوَتَعَانَ قد تكفل بحفظ هذا القرآن» فكان 
محفوظًا بحفظ الله. 9 إِنّا نحن تَرَلْنَا الذَكْرَ وَِنَالَهُ َحَافِظُونَ 6 [الحجر:؟] حفظه الله 
عز وجل وما استطاع أحد أن يدخل فيه ما ليس منه ولو كان هذا حرقًا واحدًا. 
يعني: لو أراد أحد أن يحذف حرفا من جملة آلاف من حروف القرآن» هل 
سططيم؟ أو يبدل حرفًا بحرفء #وَإِنْ كُنَثُمْ في رَيْبٍ يار تزلتاعل عتتدنا » 
[البقرة:*7]» لو أراد أحد أن يبث في الناس مصحمًا يغير فيه فقط هذا الحرف الواو 
بالفاء: (فإن كنتم) يستطيع؟ واللّه ما يستطيع» ولا يمكن أن يروج هذا. 

وفي مجلسنا هذا لو أنني نطقت خطأ بآية فيها حرف واحد أخطأت فيه بل 
أخطأت في حركة من حركاته سيكون ني هذا المجلس عدد من الإخوة من ينبهني 
قل انفلا لبون كتدراف؟ لذن القرا سفله انه كانه وال 

إذن: هو على حاله منذ آلف وأربععائة عام كتاب عظيم فيه أربع عشرة 
ومائة من السورهء فيه ستة آلاف ومائتين وست وثلاثين آية ومع ذلك هو محفوظ 
منذ أن أنزل على محمد صَرََِتَهعلتِوسَلَهَ وإلى هذا اليوم ىا هوء يحفظه الآلاف المؤلفة 
من البشر في كل جيل من الأجيال؛ يحملونه ويحفظونه في صدورهم. ويدوّنونه في 
المصاحف. محفوظ بحفظ الله عز وجلء هذا لا يمكن أن يكون في كلام إلا إذا 
كان كلام الله القدير العظيم سَبَحَاَهُوتَعَالَ . 
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#“الدليل الثالث: أن هذا الكتاب سالم من وقوع خطأ أو نقص أو تناقض أو 
اختلاف» مهما دق» كتاب عظيم فيه هذا العدد من الصفحات والسور والآيات, 
ومع ذلك فم| استطاع أحد مع كثرة أعداء المسلمين ومع كثرة المتربصينء فإنهم ما 
اسنقتطاغوا أن يقغوا عل هذا القرآن خطًا واخداء ولا معلومة ناقضة: :ولا شيئًا من 
التعارض والتناقض والاختلافء # وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافًا كَئِيرَا # [النساء: 47]» لكنه من عند الله إذن لا اختلاف فيه ولا تناقض. 

كتاتٌ متشابه يشبه بعضه بعضًا ويصدق بعضه بعضًا. 

إذن: هذا كتاب من عند الله عز وجل حمّاء 9# لا يِه الْبَاطِلٌ مِنْ بَبْنِ يديه 
وَلا مِنْ حَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حكيم عمد #6 [فصلت:41]. 

#“الدليل الرابع: أن هذا الكتاب العظيم اشتمل على جملة من الآيات 
الكونية والنفسية» أو ما يسمى في اللسان المعاصر بالإعجاز العلمي العظيم» 
وانتداءً أنبه إلى أن القرآن ما نزل ليكون كتاب كيمباء أو فيزياء أو كتاب فلك أو 
ل ا اود 0 فإنه قد 
1 2 0 اه ة سس »> وو ه 6و 
ادم في الآفاقٍِ وَِ أنْعَيِهِمْ يعبَينَ لحُمْ أَنَهُ 
الْحَقَ # [فصلت:*5]. 

هذا القرآنْ العظيم اشتمل على جملة من الأمور التي ما عرفها الناس إلا منذ 
سنوات قليلة» لا أقول منذ قرون قليلة» بل منذ سنوات قليلة» أخبر بذلك هذا 


القرآن الذي بلّغْه النبي صََرَََهءَلَتِوَسَلَهَ قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام» سبحان 
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الله العظيم! فمن أين كان ذلك إلا إذا كان هذا كتابًا مُنْرّلا من العليم القدير 
سْبَحَانَهُوتعَالَه ما الذي أعلم النبي صَرَّلنَهََنَهوَسََهَ بأن هناك أمواجًا عاتية في باطن 
البحرء 3# مَوْج مِنْ فَوْقِهِ مَوْجّ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ 6 [النور:40]» من الذي أعلم النبي 
صَلنَعلَهوسَلهَ بذلك؟ وهذا شيء يفاخر علماء البحار والمختصون بهذا الجانب في 
هذه السنوات الأخيرة أنهم وصلوا إليه» والقرآن يحدثنا بذلك منذ قرون طويلة. 
من أين للنبي صََلَْعََووسَلرَ أن يعلم الأطوار التي ملق فيها الإنسان. 
وَقَدْ حَلَقَكُمْ أَطْوَارًا# [نوح:14]» الله سَبَحَانَوَتَعَاقَ خلق ابن آدم في أطوار» 
ظُلَّاتِ ثَلاثِ * [الزمر:*]» هذا شيء ما عرفته البشرية إلا في هذا العصر الحديث؛ 
من أين علم هذا رسول الله صَِآَلنَْعََِوسَاَءَ وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ 
من أين علم النبي صََِلنَهعَِوسََهَ أن الرياح لواقح؟ من أين علم النبي 
َلوسر بأن هناك برزحًا دقيقًا بين البحرين؟ مِأبَبْنَهه) بَرْرَّحْ لا يَبْخِيَانِ # 
[الرمن:٠؟]‏ وهو شيء ما اكتشف إلا في هذا العصر الحديث. 
من أين لرسول الله صَزَََءلدوسَهَهَ أن يعلم أن صعود الإنسان إلى الطبقات 
العليا يعني أن يَقِل الأوكسجين فيضيق الصدر لقلة الأوكسجين الذي يتنفسه 
الإنسان؟ من أين علم رسول الله صََِلنَعَََهوَسَلَهَ وهو الذي بلغنا ما يدل على هذا 


المعنى حين) أخبر سْبَحَالَهوَتعَالَ بذلك: 8# يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيُهَا حَرَجًا كَأَنّ) يَصَعَدُ 


في السّاء 6 [الأنعام: 8 .]١‏ 


00 
0 عد ود ع 
7 


من أين لرسول الله مََِلنَعََوِوسَلهَ أن يعلم أن هذا الكون يتوسع؟ هذه 
السماء في توسع مستمر» وهذا مايحدثنا عنه العلم الحديثء وني كتاب الله عز 
وجل: #إوَالسَء بَنَيَنَاهَا بأَيْدٍ وَإِنَا لُوسعُونَ ‏ [الذاريات:40]» كول يتوسعء كيف 
علم هذا رسول الله صَيَّتَهعَليِوسَهءَ في ذلك العصر البعيد» حيث لا تليسكوبات 
ولا مناظير ولا مكوك فضائي يصعد فينظر ويرصدء لم يكن شيء من ذلكء واللّه 
سْبَحَانَهوَتعَالَ يخبرنا هذا في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صََلنَدعَِنَهِوسَلمٌ. 


3 لي قدي كه ل د 
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إذن: هذه جملة, والمتتبع يجد أكثر منها في كتاب الله سبَحَانَُوَتَعَالَ تدل 
العقول المنصفة على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل حقا. 
© الدليل الخامس: إخبار هذا القرآن بالأمور المغيبة المستقبلّة» وهذا 


هنان لانن العتا. أمافة الا أن نتضباء 1 أن الدق تكلم ماهو التدذا 
بر 2 إلا ان ينصاع | 3 بهدهو : 


خذ مثلا: النبي صَرَلنَعَلوَسَ بلّْ الناس كلام الله عز وجل وفيه #الم * 
عُلِيتِ الرُومُ #في أَدنَى الأذض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَخْلبُونَ #في بضع سِينَ * 
[الروم:١-4].‏ تأمل -أولا- كيف أن النبي صََِنَهعَلِيهوَساَهَ تكلم بهذا وبلغ الأمة هذا 
مع أن هذا القرآن دليل النبي صِآَِلتَعَََهوسَلءَ الأعظم على نبوته» وبالتالي لو ثبت أن 
هذه الغلبة ما كانت في بضع سنين فإن هذا كافٍ في إسقاط دعوة الإسلام» ولذا 
لو كان هذا القرآن من عند غير الله» شيئًا تقوّله رسول الله صََأَلنَدعدَهوسَلَهٌ - 


وحاشاه- والنه ما كان ليغامر بإسقاط دعوته؛ لكن لما بلّْ الناس هذا وأخبرهم 
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بهذاء وآن الله سْبْحَاتَهُوَتَعَاقَ قال بحدوث الغلبة في بضع سنين؛ تكلم النبي 
صََََهَيَنَهوَسَلهَ بهذا ثم كان ما أخبر به سُبَحَانَهُوَتعَالَ في هذا القرآن. 

إذن: الدلالة هاهنا من وجهين: 

8 أولا: في مجرد كون النبي صَزَللَءََِِوَسلََيبَلّعْ هذا الكلام ابتداءً. 

© والوجه الثاني: من جهة أنَّهِ قد حَدَتٌ الذي أخبر به عََيَوااصَكهوَالهَكه.. 

خذ مثلا: النبي صَآلنَعيَسَََ قد بلَّعْ كلام ربه جل وعلا وفيه ما قال 
سُبِحَلَهوَيََقَ في شأن بني قينقاع: #إقُل لِنَّذِينَ كَقَوُوا سَتْغْلبُونَ وَتخَْوونَ إِلَ 
جَهَنَمَ وَبْسَ الْهَادُ [آلعمران:؟1]» وقد وقع الذي أخبر به القرآن. عُلِبوا وهلكوا 
ومصيرهم إلى النار» تكلم بهذا قبل وقوعه فكان ما أخبر به. 

يحبر القرآن أهل الإيمان من أصحاب رسول الله صَِلَعَلهوسَهَ بأنهم 
سيد خلون المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين محلقين رءوسهم ومقصر.ين» وكان ما 
أخبر به سُبِحَاَوْتََالَّ دخلوا المسجد ا حرام آمنين لين رءوسهم ومقصرين. في 
جملة من الأخبار المستقبلة التي لم تقع وأخبر القرآن أنها ستقع فوقعت ك| أخبر. 

ما كان هذا القرآن أن يُفترى من غير الله» بل هذا كلام الله حقا. 

© بل خذ دليلا قريبًا من هذا -وهو الدليل السادس- وهو أن القرآن يخبر 
بأشياء أنها لن تقع في المستقبل» الدليل الماضي فيه أشياء أنها ستقع» الآن يخبر 
القرآن بأن هناك أشياء لن تقع؛ مع أنه من جهة الإمكان العقلي ومن جهة 


سد شوخ عقِيدَةَ أطل السْنَة وَالحمَانة:-إل- ‏ يمحس ١١‏ 
2 م ٠.‏ / 


يد 
يخبر القرآن أنه لن يكون منهم ذلكء. واللّه إن هذا لكافٍ في إثبات أن هذا القرآن 


مر 


تأمل» أخبر الله سبَحَالَهوَتَعَالَ بخبر في حق أبي لحب عم النبي صََِلدَهءَلِدَهِوسَلَرَ 
تَبّثْ يدا أي كَبٍ وَتَبَّ # ما أَعْنَى عَنْهُمَالُهُ وَمَا كَسَبَ # سَيَضْلَ نَارَا ذَاتَ 
طب 6 [المسد:١-0].‏ 
هذه الآية: م سَيَضْلَ نَارَا ذَاتَ َب © [المسد:] وما قبلها نزلت قبل وفاة أبي 
لحب بعدة سنوات»ء مفاد هذه الآية: أن أبا لحب كافر وسيبقى كافرّاء ولن يسلم إلى 
أن يموت فيصل بعد ذلك نارًا ذات لمب. 
كون النبي صَِأَلنَهََتَِوسَلَهَ يخبر بهذا هذا لابد قطعًا أن يكون كلام الله 1؟ 
لأنه لو كان من عند النبي صَزَّلنَهعلتِوسَاَءَ فلا يمكن أن يغامر هذه المغامرة, لأنه 
أبو لحب كان يكره النبي عَََِِلَنَهْعَيَهوسَلَهَ ويكره دينه» ولذلك كان حريصًا على 
سقوط دعوته؛ فكان بإمكان أبي لمب أن يقف على مجامع الناس ويقول: محمد 
َألدعَليَهوسَلَرَ يقول: إن سأموت كافرًا وأصى نارًا ذات لهبء وها أنا أشهد أن لا 
إله إلا الله وآنه رسول الله يمكنه أن يقول هذا ولو كاذيًا فتسقط دعوة النبي 
بَأَلَتََليَهِوسَلَرَ بالكلية» ومع ذلك ما فعل؛ لذن الذي تكلم هذا هو الذي يعلم ما 
سيكونء ولآن الذي تكلم بهذا هو الذي قلب أب لهب بين أصبعين من أصابعه 
وقل مثل هذا في الوليد بن المغيرة الذي قال الله عز وجل في حقه: مِإدَرْني 
وَمَنْ خَلَقَتْ وَحِيدًا # وَجَعَلْتُ لَهُ مَالَا مَدُودًا [المدثر:١17-1]»‏ ثم قال بعد ذلك: 
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«إسَأضْلِيهِ سَقَرَُ [المدثر:73]» ما مفاد هذا؟ أنه سيموت كافرًاء ومع ذلك كان 
باستطاعته أن يكذب هذا القرآن لو كان هذا من عند غير الله فيقول: هاهنا 
أسلمتء ماذا ستقول؟ لكنه ما فعل. 

إذن: هذه آية عجيبة. 

خذ مثلًا في شأن اليهود, الله عز وجل أخبر عنهم في شأن محبتهم للحياة 
الدنيا وكراهتهم للموت #ِإوَلَنْ يَتَمَنَوْهُ ‏ [البقرة:40] يعني: اموت 38 أَبَدَا ب) 
قَدَّمَتْ أَيْدِبِمْ #*[البقرة:40]» لو أن بهوديًا واحدًا وقف عل رسول الله 
موسق وقال: ها أنا أفنى الموت:انقهت الدعرة الاسلامية؛ لأنّ هذا 
تكذيب للقرآن. القرآن يقول: #إوَلَنْ يكَمَنوْه بَدَا [البقرة:40] ومع ذلك اخوسذا 
جميعّاء وما تجرأ أحد أن يقول هذه الكلمة ولو على سبيل الكذب. 


ا 


إذن: الذي أنزل هذا القرآن هو الله العليم القدير سَبَحَائَهُوتَعَانَ . 

##الدليل السابع على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل حمًا: هو سموٌ 
تشريعاته وكال أحكامه. وشموطا لكل مناحي الحياة» عجيب شأن هذا القرآن! 
ليس فقط أنه يجد فيه كل أحد بغيته ويقف فيه على ما يبهره. كل أحد يمكنه أن 
يغرف من معين هذا القرآن علومًا عجيبة» يجد فيه الطبيب شيئًا مُبْهِرَاء يجد فيه 
اللغوي شيئًا عجيبًاء يجد فيه الأديبء يجد فيه المتخصص في أمور النفس 
والاجتماع وإلى آخره. 

ليس هذا فقطء بل الموضوعات التي عالجها القرآن, المسائل التي دعا إليهاء 
الأحكام التي قررهاء التوجيهات التي وجهها شيء عجيبء شيء شامل لكل 
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شيء.» العلاقات الدولية» علاقة الحاكم بالمحكوم, أحكام الأسرة من زواج 
وطلاق وحضانة ونفقة وما إلى ذلك» الحدود, مسائل السَّلم والحرب» مباحث 
المعاملات وحدّث ولا حرجء ناهيك عم يتعلق بالعقيدة؛ ناهيك عما يتعلق 
بالعبادة» ناهيك عا يتعلق بالآداب. إلى أدق ما يكون من الآداب» حتى الوقت 
الذي لابد فيه من الاستئذان ما أغفله القرآن. 

علوم عجيبة وأحكام سامية شاملة لكل مناحي الحياة» ليس هذا فقطء بل 
إغها جميعًا تحفق المصالح وتدرأ المفاسدء وتحفظ الضروريات» وتكفل السعادة 
للأفراد وللمجتمعات». كتاب عجيب. 

ولذلك الوليد بن المغيرة لما -وهو الذي تكلمنا عنه قبل قليل- سمع قول 
الله عر وجل: #إِنَ الله يَأَمُرُ بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرَتَى وَيَنْهَى عَنِ 
الْمَحْسَاءِ وَاَُكَرِ وَالْبَغْي #[النحل:40] أصابته دهشة عظيمة من بلاغة هذا 
القرآن» فقال كلمة سارت بها الركبان» بل تناقلتها الأجيال» وصف هذا القرآن 
بوصف عجيبء كلمة حق نطق بها هذا الضال الكافر» قال: (إن له لحلاوة» وإن 
عليه لطلاوة» وإنه يحطم ما تحته» وإنه يعلو ولا يُعلى). 

كلام عجيب في وصف هذا القرآن. وهذا الرجل لما يتكلم وهو من 
الفصحاء البلغاء العقلاء فكلامه أصاب فيه عين الحقيقة» لكن سبحان اللّه 
العظيم الذي طمس على قلبه» مع معرفته بهذا ومع إقراره بذلك فَإنّه ما اهتدى إلى 


الحق. رجع فقال: 0 إن هَذَا إلا سخر يَؤْثّرٌ # [المدثر: 4 7]. 
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منصف بأن هذا القرآن تكلم الله عز وجل به حقّاء لا يمكن أن يكون شخص 
مهما بلغ من الذكاء والعلم والفصاحة أن يأ بمثل هذا القرآن, اليوم الناس إذا 
ارادت أن تضع نظامًا من الأنظمة يتعلق في جزئية من الجزئياتء إذا أرادوا أن 
ينظموا شيئًا من مناحي الحياة ماذا يصنعون؟ يشكلون لجنة من كبار الشخصيات 
وحملة الشهادات والخبراء» واللجنة يتبعها لجنة وبعد ذلك لجنة فاحصة. وبالكاد 
يخرجوا بنظام ينظم شيئًا ماء ومع ذلك فإن هذا النظام ربا عادوا إليه بعد سنوات 
يعيدون فيه النظر ويجدون فيه ثغرات»؛ لكن القرآن نظام شامل لكل ما يسعد 
الأفراد والمجتمعاتء بل يكفل الخير لهذا الكون كله. مإقَالَ رَبّ احْكُمْ باحق # 
[الأنبياء:؟١١]»‏ م وَكَحتْ كَلِمَةَ رَبْكَ صِدَفًا وَعَزُل 6 [الأنعام:15١1]»‏ لايحتاج الناس 
بعده إلى شيء» إذا ضم الإنسان إليه سنة رسول الله صََّلنَهءَلِنهوسَلهَ فإنه واللّه بعده 
لايحتاج إلى شيء في كل شيء من مناحي الحياة» هذا الكتاب جمع بين دفتيه ما 
يسعد الإنسان في الدنيا وف الأخرى. في دنياه وفي دينه. 

أيضًا من الدلائل والبراهين على أن هذا القرآن كلام الله حقًا -وهو 
الدليل الثامن- أن هذا القرآن موافق للعقول والفطر» ولذا ما سمعه أو سمع آياته 
أحد وعَقِل ذلك إلا وسلّم بأن هذا الذي ب عليه معقول ومقبولء لا يمكن أن 
يأ القرآن بأمر فيقول العقل: ليته ما أمر به» ولا يمكن أن ينهى عن شيء فيقول 
العقل: ليته ما نهى عنه. وهذا من أعظم الدلائل والبراهين على أنه كلام الله عز 
وجلء لأن الله هو الذي تكلم بهذا الكلام» وهو الذي خلق الخلق» وهو الذي 
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أعطاهم هذه العقول, فكانت هناك ملاءمة بين ما تكلم الله سَبْحَاتَهُوَتعَالَ به في 
هذا القرآن وبين ما تقبله العقول وتسلَّم به الفطر. 

إذن: الذي يؤمن بهذا القرآن يجد في قلبه طمأنينة وراحة وسكينة» ليس هناك 
شيء معقّد أو صعب الفهم, أو تنبو عنه الأفهام, أو تنفر منه الفِطّر» ليس هناك 
شيء من الأشياء التي في الكتب المحرّّفة التي تُزعم بأن كل ما فيها كلام الله عز 
وجل وبالتالي اشتملت على أشياء كثيرة لا تقبلها الفِطّر ولا تسلم بها العقول. 
ويحتاج أرباءها أن يركبوا الصعب والذلول لأجل تأويلها وتحريفها وصرفها عن 
ظاهرهاء لا تحتاج إلى شيء من ذلك في كلام الله سَبِحَاَهُ وك مَل كله موافق للعقول 
والفِطرء تطمئن إليه وتسكن إليه وتق 

© الدليل التاسع على أنَّ هذا القرآن كلام الله حمًا: تأثيره العجيب على 
النفوسء القرآن له سلطان وأيٌّ سلطان على القلوب, يؤثر فيها تأثيرًا عجيبًاء لو 
اهنا لمان عَلَ جَبَل لَرََيتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدَّعَا مِنْ حَشْيَة الله [الحشر:١]»‏ 
ليس على القلوب قلوب الناس الضعيفة» بل واللّه لو نزل على جبل كله صخر 
ا م ا 0 
يو 0 1 :7 ولذلك لا 
يسمع أحدٌ هذا القرآن وهو ينصت إليه ويفرّغْ قلبه له إلا ويجد في نفسه أثرًا عظي 
هذا القرآن» هو حقا يهدي للتي هي أقوم؛ , بشررى للمسلمين» » يصلح القلوب 
ويهذب الأخلاق ويزكي النفوس. بل والله إن تأثير هذا القرآن يقع حتى على 
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الكفار الذين ما آمنوا به بعد. وهذا شيء وقفنا عليه حقيقة وسمعنا أخبارًا من 
الناس في هذاء يجدون راحة طمأنينة أن يسمعوا هذا القرآن حتى ولو كانوا لا 
يفهمون منه شيئّاء ولن تجد أبدَا كلامًا لبشر له مثل هذا التأثير. 

ولذلك من خصائص هذا القرآن: أنه لا يلّقَ مع كثرة الرد» كم مرة يختم 
المسلم القرآن؟ يختمه مرات كثيرة» إذا كان على صلة به وإذا كان قات بحقه فإنه 
يختمه مرات كثيرة» ومع ذلك هل يجد في نفسه أنه قد مَل منه؟ وإلا كأنّهِ يقرؤه 
أول مرة؟ كم مرة -يا رعاك الله- قرأت سورة تقرؤها كثيرًا في صلاتك وفي 
خارج صلاتك ثم إذا بك تقف أمام آية في هذه السورة تقول: عجيب معنى هذه 
الآية» كأني أسمعها أول مرة» مع أنك تلوتها كثيراء ومع ذلك تجد أن آثار هذا 
القرآن تتجدد في النفوس» سبحان الله العظيم! 

أرأيتم لو أنَّ أبلغ البلغاء وأعظم الأدباء كتب قصة جميلة بلغت الغاية في 
الجمال» ثم قرأتها المرة الأولى كيف شعورك؟ تشعر بجالها ولذة في نفسكء وإذا 
قرأتها مرة ثانية كيف تجد في نفساك؟ وإذا قرأتها الثالثة والرابعة والخامسة إلى 
العاشرة كيف سيكون الوضع؟ سيبلغ الملل بك حداء يعني: أكثر من مرة مرتين 
خلاص تملهاء صعب إِنَّك ترجع تقرأها مهما كانت جميلة» لكن كلام الله عز وجل 
أسألكم بالله هل تجدون شيئًا من الملل حين) تقرؤونه؟ بل في كل مرة والله كأنك 
تقرؤه أول مرة» وتقف فيه على نكات ولطائف وأشياء عجيبة» تشتهي أن تتأمله 
وتكتشف من ما فيه من كنوز العلم والإيان كل قرأته. وهذا برهان على أنه كلام 


الله عز وجلء تأثيره تأثير عجيب. 
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أيضًا من الدلائل والبراهين -وهو الدليل العاشر- أن الله سَبحَانَهُوَتعَالَ 
يسر هذا القرآن للذكرء جعله شيئًا ميسرّاء ولذلك من عجيب شأن هذا القرآن أن 
الذي يقبل عليه ونفسه خاشعة مريدة للحق فإنه ينفتح باب الخير أمامه الذي يَرِده 
منهء كتابٌ إذا أقبل عليه الإنسان بصدق فإنه يصبح شيئًا سهلًا جدًا. 

ولذلك من دقيق ما يتعلق بالقرآن أنكم تعلمون وأنا أعلم أن من الناس من 
يستطيع أن يقرأ القرآن» ولكن إذا أعطيته أَيّ كتاب فإنه لا يستطيع أن يقرأه» جد 
أناس من الأعاجم ليسوا من العرب لا يعرفون أن يقرؤواء لكنهم مع ذلك 
يقرؤون القرآن» أليس هذا عجيبًا؟ القرآن مكتوب بحروف عربية» ولا يفرق من 
حيث كونه مكتوبًا بهذه الحروف عن الكتب الأخرىء لكن تجد أن مِن الناس من 
يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يستطيع أن يقرأ غيره» نجد من النساء والشيوخ يعني: 
من العجائز أو الشيوخ من هو أو هي أمّي أو أميّة ما يقرؤونء لكن مع ذلك 
يسهل عليهم أن يتعلموا القرآن ويقرؤوه. لكن تأتيه بصحيفة أو كتتاب يقف 
عاجرًا ما يستطيع» يقول: أنا لا أقراأً. القرآن شيء خاص. 

تجد أن قراءته شيء عجيبء مميزة في كل العالم» كل المسلمين قراءتهم للقرآن 
شيء وقراءتهم لغيره شيء آخر. 

إذن: هذا دليل على أن الذي أنزله قد يسّرهء تَكَمَد يسَّرْنا الْقرآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ 
مِنْ مُذَكِر ع [القمر:1]. 

إذن: هذه جملة من الآيات والبراهين التي تدل على أن هذا القرآن كلام الله 
عز وجل حقّاء والقرآن حين) نتكلم عن إعجازه؛ نتكلم عن عظمته. فإننا نتكلم 
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عن بحر لا ساحل له» كل كلمة» كل آية» كل حرف من هذا القرآن فيه إعجاز 
عجيب. ألفاظه معجزة. معانيه معجزة؛ نظمه معجزهء آياته معجزة, أحكامه 
معجزة. عقائده معجزة» أخلاقه معجزة, إخباره بالمغيبات.. إلى آخره» كل شيء 
فيه معجزء قراءاته معجزة» عجيب أن يُقرأ أو أن تقرأ الآية الواحدة على وجهين 
أو ثلاثة أوجه أو أربعة أوجه وكلها حق» وكل وجه يدل على معنىّ جديد 
وعظيم. وينفتح فيه باب من أبواب العلم وهو كلام واحدء ولكنه يقرأ بقراءات 
متعددة» أي كلام من كلام البشر حاله كحال هذا القرآن؟ لاا شك ولا ريب أنه لا 
كو 

إذن: هذا كلام الله حقًا وصدقًا. 

أنا ركزت وأركز على هذا الموضوع لأنَّ هذا الزمان الذي نعيش فيه -وقد 
ذكرت هذا في الدرس الماضي- قد كثرت فيه الشّبّه التي تصطاد الأغيار وضعاف 
العلم من خلال وسائل متعددة ومنتشرة في هذا الزمان» تشككهم في كتاب ربهم. 
في نبوة نبيهم» بل في وجود ربهم سَبْحَانَهُوَتعَانَ وبالتالي فنحن بحاجة ماسة إلى أن 
نتذاكر ونتواصى بمثل هذه المسائل والموضوعات,ء الدلائل والبراهين على أن هذا 
القرآن كلام اللهه على صدق نبوة النبي ةلوهسل شهئل النبي 
عَلَيَِضَلاهوالسَكم وجليل أخلاقه. مثل هذه الموضوعات نحن بحاجة إلى أن 
نتذاكر فيهاء وإلى أن نذكر بهاء لا سيا الجيل الصاعد -كما يقال- والشباب 


والناقللة ولاه بحاحة إل أن يذكرؤ] يكل هذا القرآة و أن يعقنوا به وآن يعقنوا 
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كل ها يتخلق ينرينا ض انا ءادوس فين حيك سززقه وأشكافه وستهه ودلاك 
نبوته» هم بحاجة ماسة إلى هذا. 

كثير من الناس هجروا القرآن لأنهم ما عرفوا عظمته ولا قدره العلي» اتخذوه 
مهجورًاء ولذلك إذا عرفنا قدره وقيمته فينبغي علينا أن نكب عليه هذا كلام 
اللهء هذا و حي من اللّه سبَحائه وَتَعَال . 

إذا كان القرآن ببذه المثابة فحري بكل مسلم آمن به أن يعتني بهء ولذلك 
أعود فأقول: القرآن تنفتح أبواب ما فيه من العلم والإيمان لمن يقرؤه مريدًا 
للخير» وهذا -أيضًا- من أوجه إعجازه أنه كلام واحدء ومع ذلك فإنه يكون 
سببًا لهداية قوم وسببًا لتعاسة قوم. هذا شيء عجيب. أليس الله سَبْحَانهُوتعَالَ 
يقول: 3 قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَُوا هُدَى وَشِفَاءٌ [فصلت:::] هذا قسم. هل وَالَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ في آذَامهِمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى # [فصلت:44] سبحان الله العظيم! وهو 
كلام واحدء إذن: صدق الله 3# َإِنَهُلَكِنَابٌ عَزِيرٌ ‏ [فصلت:١4]‏ من عزته أنه لا 
ينال ما فيه من الخير إلا من يأتيه وهو صاغر متواضع يريد الحق والخير» أما الذي 
التميع كب اطرابت سابع رموش امن لهند قر ونه مكرظن نهو راك 
يزيده عمى» كتاب عزيز. 

إن اللاو لا يُؤْمئُونَ بِآيَاتِ النِّ لا يدم النّهُ # [النحل:؛ 6٠١‏ الذي يقرأ 
هذا القرآن وهو لا يريد الحداية منه» ولا يؤمن بط فيه؛ هذا لا مهديه الله عز وجل» 
إنها الذي يأتيه مقبلا عليه محبًا له» متواضعًاء هذا الذي ينال ما فيه من ينابيع الخير 
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وخاصته. 


سه وو 


استدل المؤلف رَيِمَهاَلَهُ على هذه الجملة بقوله تعالى: قل تَرَّلَهُ روح الْقُدْسِ 
مِنْ رَبّكَ بالق #[النحل:1١٠]‏ القرآن نزل بالحق 9# وَبِاحَقٌ أَنرََْاهُ وبِالحقّ تَرَلَ 4 
[الإسراء:6٠٠]»‏ مآ وَيَسْتَرْكُونَكَ أَحَقٌّ هُوَّ قل إِي وَرَيّ #[يونس:*5] يأمر الله عز 
وجل نبيه صََلَهَيَنَهوسَلَه أن يقسم بربه العظيم أنه حق. 

إذن: القرآن حق لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

قال: م وَإنَهُ َتْزِيلُ رَبّ الْعَالينَ # تَرَلَ به الرُوحُ الأَمِينُ * عَل قَلْبِكَ لِتَحُونَ 
مِنَ المحَذِرِينَ # بِلِسَانٍ عَرَبيّ مُبينِ # [الشعراء:145-197١]»‏ مإ بلِسَانٍ # يعني: بلغة 
عربية مبينة» يومِينٍ# يعني: فصيح؛ بلغ الغاية في البلاغة وحُسْن النظم وجمال 
اللفظء هذا كلام الله سَبْحَاتَهُوَتعَاقَ أعجز البلغاء وتحير أمامه الآدباء» وما استطاع 
أحد أن يجاري ما فيه من هذا اللسان العربي المبين. 

* وهذه الجملة وهي قوله: ت#ِبِلِسَانٍ عَرَيّ مُبِينِ # [الشعراء:140] دليل على أن 
هذا القرآن يجب أن يحمل على ظاهره. ولا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل» فلا 
يمكن لأحد أن يدَّعي أن شيئًا فيه على غير ظاهره إلا إذا أقام الحجة على ذلك بآية 
أو حديثء 1؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين» فواجب إذن أن يجرى على 
ظاهره. هذه قاعدة مهمة من قواعد منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة 
والجماعة؛ لسنا بحاجة إلى أن نتكلف السبل الوعرة والحمل على الغريب 
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والوحثي. وضروب ما يزعم من المجازات لأجل أن نحمل القرآن على خلاف 
ظاهره؛ بل هو على ظاهره؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين. 

* وفائدة ثانية -أيضًا- وهي: أن ظاهر هذا القرآن مفهوم للمتلقي» من كان 
من أهل اللسان يفهم لغة العرب فإن هذا القرآن سيكون مفهومًا له. وبالتالي لا 
يُقبل أن يُدّعى أن شيئًا في هذا القرآن مجهول المعنى مطلقاء بمعنى: لا يُقبل أن 
يقال إن في القرآن متشاببًا تشاببًا مطلقاء بمعنى: أنه يُستغلق معناه ولا يمكن 
الوصول إلى إدراك ما فيه من المعنى» مستحيلء اللّه عز وجل إنما أنزل هذا القرآن 
لأجل أن يتدبره تاليه وسامعه. م#كِتَابٌ أَنرَلْمَاهُ إِلَنِكَ مُبَارَكَ لِيَدَبَرُوا آيَاتَهِ# 
[ص:9؟]» كتاب جعله الله عز وجل بلسان عربي مبين. 

إذن: من الواجب أن نقول ونعتقد أن هذا القرآن كل كلمة فيه فإنه يمكن 
الوصول إلى فهم معناهاء ربه| يكون هناك نقص في علم الإنسان فيجهل ما دلت 
عليه هذه الكلمة أو هذه الآية» لكنه لو بحث وسأل فإنه سيصل إلى ما استغلق 

وهذه القاعدة لما أثر في مسائل عقدية يحتاج أن يعرفها طلاب العلم. 


مت ادا 


5-39 
لك 090 شرح عَقِيْدة َل انه وَالجَمَاعَةٍ ‏ 
قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن الله عز وجل عَلِيٌ علئ خلقه بذاته وصفاته» لقوله تعالى : 9#وَهوَ 1 
الْعَلِييُ الْعَظِيمُ # [الشورى:؛]» وقوله: وهو الْقَاهِرٌ قَوٌقٌّ عِبَادِه وَهُوَّ الْحَكِيمُ 
امير * [الأنعام:18]. 
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قال الشارق 0090 اللا): 

انتقل المؤلف (- ل 0 
لله عز وجل؛ انتقل إلى بيان صفة العلو للعلي العظيم سبَحَانَهُوَتعَالَ فقال رَمَهُ 
(ونؤمنٌ بأن الله عز وجل عَلٌِّ على خلقه بذاته وصفاته). 

أطبق المسلمون جميعًا على إثباتِ صفة العلو لله سبَحَانَهُوَتعَانَ إلا شرذمة من 
الذين انحرفوا عن جادة الحق من أهل البدع والضلالء فلم يثبتوا لله عز وجل 
صفة العلوء أمّا المسلمون المستقيمون على جادة الكتاب والسنة بل الرسل جميعًا 
وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام كلهم مطبقون على إثبات صفة العلو لله 


سَبَحَانه وَتَعَالّ . 
وصفة العلو ذكر المؤلف رَمَلَهُ أنها تنقسم إلى قسمين: 
© علو ذات. 
©#© وعلو صفات. 


المراد بعلو الصفات: أن الله سَبَحَانَهوَتعَانَ صفاته أعلى وأشرف وأعظم من 
صفات المخلوقين» فأعظم الصفات وأرفعها وأحسنها: صفات الله 
سبحائه وَتَعا 


شرح عَقِيْدَةٍ آهل السُنّة ا ل سس | 

وأما علو الذات فالمراد به أن الله سَبَحَانَهوَتعَانَ هو ني ذاته عالٍ على جميع 
خلقه فهو ني العلو المطلق سْبْحَلَهوتَالَ» فهو فوق كل شيء؛ وكل شيء فهو دون 
الله سَبَحَائه وَتَعالّ . 

ومن أهل العلم من يجعل العلو ثلاثة أقسام, وعلى هذا أكثر أهل العلم. 
وذلك ما بّنه ابن القيم رَحِمَهُنَهُ تعالى في النونية حينم) قال: 

وله العلو من الجهات جميعها ذانّاوقهرًا مععلوالشان 

فهذه هي الأنواع الثلاثة: 

© علو الذات. 

© وعلو القَدّره فقَدّر الله عن عظيم» 

© وكذلك علو القهرء فالله قاهر جميع الخلق» العلو يأني بمعنى القهر | 
قال سْبْحَالَهُوَتعَالَ : 38 وَلَحَلا بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ [المؤمنون:41] يعني : قهر بعضهم 
بعضًاء فالله سْبَحَانَُوَتَعَانَ له علو القَدْرء وله علو القهرء وله علو الذات. 

أما علو الصفات أو علو القَدّر وعلو القَهُر فهذا تمالم يحصل فيه نزاع بين 
أهل السنة وأهل البدعة» الكل متفق على ذلك اللّهم إلا الممثلة المشبهة فإنهم 
بتشبيههم صفات الله سَبَحَانَهوَتعَاقَ بصفات المخلوقين فإنهم يكونون بهذا قد وقع 
منهم نقص عظيم في إثبات علو صفات الله سْبْحَانَهوَتعَاقَ إنم| الخلاف العظيم 
الذي حصل بين أهل السنة وأهل البدعة في إثبات علو الذات لله سبَحَانَهُوَتَعَالَ) 


فأهل البدع نفوا صفة العلو لله عز وجلء وانقسموا إلى فريقين: 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


بذاته» هو عندهم في كل مكان. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ! 
© والفريق الثاني يقول: إن الله سَبَحَانَهُوَتعَاقَ لا داخل العالم ولا خارجه. 
ولافوق ولا تحت, ولا عن يمين ولا عن شهالء إلى آخر ما يذكرون. 
وهذا الشيء الذي ذكروا أحسن ما يمكن أن يوصف به العدم, تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبر ! 
إذن: الحق الذي لا شك فيه أن الله سبْحَانَهُوَتَعَانَ عالٍ على خلقه» وهذا الذي 
يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن به. فإنه قد اجتمع على إثباته أدلة الكتاب 
وأدلة السنة ودليل الإجماع ودليل العقل ودليل الفطرة» هذه أنواع الأدلة التي 
يندرج تحت بعض هذه الأنواع أفراد من الأدلة لا تكاد تحصى. 
هل تعلم -يا رعاك اللّه- أن عددًا من أهل العلم قد نصوا على أن علو الله 
سَبْحَانَهُوَتعَاقَ قد دل عليه نحو ألف دليل من الكتاب والسنة» وبعض أهل العلم 
يقول: إن الأدلة تبلغ ألفي دليل» قال ابن القيم رَحَهَآانَه: 
بجنا ويا اله ]ةق لتؤسية. “التسا هن لشاليسةيد التحان 
عقلًا ونقالا مع صريح الفطرة الأ ولى وذوق حلاوةالقرآن 
كتطل يكذل بأ تح ةسحيتانة.. “قوق الشاء متاين الأكسوان 
أترون أنا تاركون ذاكله ‏ لجعاجع التعطيل ولمهذيان 
وأدلة الكتاب والسنة تتنوع إلى أنواع كثيرة» لو تأملها الإنسان لوجدها دالة 
دلالة قطعية على ثبوت علو الله سَبَحَائة وَتَعَالَّ : 


ح شرح عَقِيْدَةَ أل السنئة وَالحماءًة ب--س--ا ا ا ات ف 40108 سس 


© فالله سمى نفسه بالعلي» وأخبر عن نفسه بأنه الأعلى» وسمى نفسه 
بالمتعال» فهو العلي والأعلى والمتعال سَبَحَانَهُوَتعَانَ . 

كذلك أخبر عن نفسه أنه في السماء: م أأمِنتُمْ مَنْ في السَّاء أَنْ يَخْسِف بكم 
الأَرْضَ # [الملك:15]» وفي #صحيح مسلم» لما سأل النبي صََِلنَدعَيوسََرَ تدك 
الجارية: «أين الله؟2 قالت: «في السماء». فقال النبي صَآَلنَدعَيَهوْسَلَر: «أعتقها فإنّها 
مؤمنة». والمقصود بكونه في السماء سبَحَانَهُوَتعَالَ يعني : 

* في العلو المطلق فوق كل شيء» فوق السماوات السبع. وفوق الجنة وفوق 
العرش سُبْحََُوتل. 

* أو يكون المراد بقوله: (في السماء) يعني: على السماء. فإن (في) تأتي بمعنى 
(على) وشواهد هذا في اللغة كثيرة. 

© كذلك دلت الأدلة على أن الأشياء تعرج إليه وتصعد إليه سْبْحَانَدُوَتعَانَ. 
كما دلت الآدلة على أن هناك ما ينزل من الله سَبْحَانَهُوَتَعَاقَ كالوحيء تنزيل من الله 
سْبْحَائهوَتعَالَّ . 

© ومن تلك الآدلة -أيضًا- ما دلت عليه الأدلة من ثبوت الفوقية لله عز 
وجلء وَهُوَ الْقَاهِرٌ كَوْقّ عِبَادِهِ #6 [الأنعام:18]» طيَحَاقُونَ ريثم مِنْ فَوْقهِمْ # 
[النحل:٠5]‏ في جملة من الآدلة التي تدل على إثبات علو الله سبحا وتعَانَ . 

إذن: هذا شيء قطعي لا شك فيه ولا لبسء ولا ينتابه أدنى ريب» وليس 
هناك أدنى شك في دلالة هذه الأدلة على ثبوت علو الله سُبْحَانَهُوَتعَالَ» وآنه فوق 


كل شىء تبارك وتعالى» وهذا هو المال» وهذه هى العظمة. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


© أيضًا دل على ثبوت علو الله سُبْحَانَهوَتََالَ: الإجماع. فأصحاب النبي 
صََََهعلِدوسَكَهٌ والتابعون وأتباعهم وأئمة الهدى مطبقون مجمعون على إثبات علو 
الله عز وجلء أخرج البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن 
الإمام الأوزاعي -إمام أهل الشام المتوفى سنة سبع وخمسين ومائة- أنه قال -عليه 
ريحنلة انني- كنا نانسا يعون كدو فروة هو إن النهتجال د كر فرق عرقدمة 
ونؤمن با وردت به السنة من صفاته». 

فهذا نقل واحد من تُقَول كثيرة تدل على إجماع أهل السنة والجاعة أهل الحق 
أهل الاتباع على علو الله عز وجل فوق كل شيء. 

© الدليل الرابع: دليل العقل» فالعقل يدل على ثبوت علو الله عز وجل» 
لأن الله سبَحَانَهُوتعَاقَ إما أن يكون موجودًا أو هو معدوم. تعالى الله عن كونه 
معدوماء بل وجوده أعظم الوجود سُبْحَاتَهُوتعَالقَ وإذا كان موجودًا فهو إما أن 
يكون داخل هذا العالم المخلوق أو خارجه. وتعالى اللّه العلي الواسع الكبير 
العظيم عن أن يكون في جوف شيء من خلقه. بل هو قطعًا أكبر من ذلك وأعظم. 
فهو خارج عن هذا العالم المخلوق. 

وإذا كان خارجًا عن هذا العالم المخلوق فهو إما أن يكون أسفل منه. أو أن 
يكون أعلى منه. ومعلوم عند العقلاء أن العلو أشرف من السفلء وأن السفل 
أدنى من العلو منزلة وقدرّاء ومعلوم عند جميع المسلمين أن الله سُبَحَانَهوتعَالَ إنما 
يوصف بالكمال والعظمة» ويُّزَّه عن كل ما لا يليق بكماله تبارك وتعالى. 

إذن: ثبت أن الله سبَحَاتَهُوتِعَالَ لابد أن يكون في العلو. 


وك م8 > اه سيو لكايه ا ويد ول الو 35 2 
حل شرح عفيدةٍ اهل السنة والْحجماضَ ٠٠د‏ دح وو| حل 


أما الفطرة فذلك الدليل القوي الغالب الذي يَواجَه به كل من يزعم 
إنكار علو اللّه سبحَانَهُوَتَالَء فطرته هو ذاك المنكر تغلبه وتثبت له أنه يغالط الحق 
بلا شكء فالنفوس جميعًا نفوس البشر. جميعًاء بل حتى الحيوانات مفطورة على أن 
ربها وخالقها وإلهها ومعبودها فوق لا تحت . ولذلك ماذا يصنع كل المسلمين إذا 
دعوا الله عز وجل؟ ماذا يصنعون؟ أليسوا يرفعون أيديهم إلى السماء؟ ربا يكون 
كثير منهم ما تعلموا شيئًا من كتب الاعتقاد ولا قرؤوا شيئًا من كتب السنة التي 
تدل على إثبات علو الله عز وجل» وربما -أيضًا- يكونون أعاجم يقرءون القرآن 
لكن لا يفهمون معانيه» ومع ذلك فإنهم جميعًا يرفعون أيديهم إلى السماء إذا دعوا 
الله عز وجل. 

بل إن الكفار -أيضًا- الذين يثبتون وجود الله سَبْحََةوَيعَانَ فطرتهم تدهم 
5017 ا ل 
فإني التقيت بمجموعة من هؤلاء الوثنيين في ديار نائية» هؤلاء ما تديّنوا بالإسلام 
بل ما سمعوا بالإسلام؛ ولا قرؤوا شيئًا من كتب العقيدة» لا عقيدة أهل السنة 
والجاعة ولا الواسطية ولا شيء من هذه الكتبء إنم| هم وثنيون يعبدون أشياء 
يتوجهون طا بالعبادة» فسألتهم وقلت لهم: إذا تآخر عليكم نزول المطر ماذا 
تصنعون؟ والله إنهم رفعوا أيديهم إلى فوق وقالوا: ندعوا الإله الذي في السماء» ما 
الذي علمهم ذلك؟ لا شك أنها الفطرة» نبا فطرة الله عز وجل التي فطر الناس 
عليها. 


- 5 ا شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 
م : 
دي <دت 


إذن: هذا هو الحق الذي لا شك فيه» ومن غالط ذلك فنفسه تخبره -إن 
أنصف- أنه مخطئ في ذلك أشد الخطأ. 

وثمة قصة مشهورة معروفة لا بأس بإيرادها تدل على أن النفوس مفطورة 
على إثبات علو الله سبْحَانَُوَتََللَ وأنه فوق كل شيء. 

فذلكم ما أخرج الذهبي رَِمَهُآَنَهُ في كتابه «العلو»» وغيره من أهل العلم - 
أيضًا- بإسناد صحيح مسلسل بالحفاظ: أن أحد الذين كانوا يتكرون علو الله 
سَبَحَانَةُوَتَعَالَ واسمه أبو المعالي الجويني» كان يقرر نفي علو الله سبحائة وَتَعَال 
بشقشقة من الكلام» فكان حاضرًا في هذا المجلس أحد علماء المسلمين وهو أبو 
جعفر الحمداني» فقال له: يا أستاذ» دعنا من هذا وأخبرنا: هل تجد عندك 
للضر.ورات من حل؟ فقال: إلى أي شيء ترمي بهذه الإشارة؟ وماذا تريد بهذا 
الكلام؟ فقال له: هل عندك للضر.ورة من جواب؟ فإنه ما قال عارف قط يا اللّه 
إلا ووجد في نفسه شيئًا يدعوه إلى جهة العلو قبل أن ينطق بلسانه» فهل عندك 
2 10س حدق قزق رجن قن لترفرل ترارق نع أ كسيد لفون 
فبكيت وبكى الناسء فما كان من هذا الذي كان يقرر نفي علو الله سَبَحَائَهُوَتعَاقّ 
إلا أن أجاب بقوله: يا حبيبي الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة! ثم إنه بعد ذلك - 
كما يقول أبو جعفر الحمداني- قال: أخبرني بعض أصحابه أنه قال: حيرني 
الحمداني. 


حل شرح مَقِيْدَةٍ أل السنّة وَالْحمَاعَة للح ث0 ل 


نعم» حُقّ له أن يتحير» فإنه يقول بلسانه ما تكذّبه فطرته؛ ولا يمكن له أن 
يغالب الفطرة التي فطر الله الناس عليها دائ)» أن يكون دائ مغالبًا لفطرته لابد 
أن تغلبه فطرته في وقت من الأوقات. 

المقصود: أن إثبات علو الله عز وجل هذا هو الحق الذي لا يجوز لأحد أن 
ينطق بغيره» أو أن يعتقد سواه. 

إذن: أولئك الذين يقولون: إن الله في كل مكان مخطئون خطًا فادحًاء قوهم 
هذا يكذّب الكتاب ويكذّب السنة» ويكذب آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم 
وأئمة المسلمين وإجماعهم, لا شك في ذلك ولا ريب. لا يجوز لمسلم يؤمن باللّه 
واليوم الآخر إلا أن يعتقد أن الله سَبَحَانَُوَتعَاقَ عالٍ فوق كل شيء. 

هذا اشر الخلق محمد ءوده في أعظم مجامع المسلمين» وذلك في 
يوم عرفة في خطبة عرفة سأل أصحابه ووِدَليَهْعَدُْ فقال عَلَنْهصَكاهوالتَكم: «إنكم 
مسؤولون عني فماذا أنتم مجيبون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة» وأديت 
الآمانة» ونصحت الأمة. فم| كان من النبي عَلَنْهضَكاْوَالسَمْ إلا أن رفع إصبعه 
الشريفة إلى السماء فقال: «اللهم فاشهد) ينكتها عليهم. «اللهم فاشهد». فعل هذا 
أعلم الخلق بالله سبَحَانَُوَتَالَ نبينا صَيَِدَهعلدِوسَامَ. 

فهل يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بعد ذلك أن يخالف هذا الحق 
المين ؟ للافيك أنه لا ور 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


َتمَهُلنَُ: (لقوله تعالى: #9 وَهُوَ الْعَل'ئُ الْعَظِيمْ 4 [الشورى:4]) اسم الله 
ا وقلنا -أيضًا-: الله هو 
الأعلى: سبح بّح اسم رَبّكَ العلل 46 [الأعلى:١].‏ 

كذلك هو المتعالي جل وعلاء #إعَاإ الْعَيْبٍ وَالشَهَادَةٍ الْكَبِيرُ النَحَالٍ # 
[الرعد:9]. 

مََآلَهُ: («9وَهُوَ الْعَاهِرٌ فَوْقَّ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمْ الْكَبِيرٌ ‏ [الأنعام:18]), 

الفوقية كالعلو» فوقية الله عز وجل: 

86 فوقية صفات. 

© وفوقية ذات. 

فيقال في الفوقية ما قيل في العلوء أدلة الفوقية هي هي أدلة العلو أو تدل على 
مادلت عليه أدلة العلو. 

ومن عجيب حال أهل البدع أنهم لما استدل عليهم بهذه الآية على إثبات 
علو الله سبَحَانَهوتَعَالَ قالوا: إن المراد بقوله: 38 فَوْقٌّ عِبَادِهِ ‏ [الأنعام:18] يعني: 
(آنه خير من عباده). يا لله العجب! 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاقيل إن السيف أمضى من العصا 

ما رأيكم؟ هل تجدون بليمًّا يقول قط: إِنَّ الذهب أفضل من قشر. البصل؟ 
ويش رأيكم بهذا الكلام؟ أولًا هو صدق وإلا كذب؟ الذهب أشرف من قشر 
البصل» كلام صدقء لكن هذا كلام بليغ وإلا هذا فيه إنزال من قَدَّر الذهب أن 


شرح صقي أَظْل اللستَّة وَاجضَاضَةِ--لإإل--ايي حمس © 


يقال: الذهب أفضل من قشر. البصلء هل الأمر يحتاج إلى أن ينبه على هذا؟ هذا 
إنزال من قَذْر الذهب. 

فهل الله عز وجل أراد أن يخبرنا هنا أنَّ قَدْره أرفع من قدر عباده؟ وهل ثمة 
مقارنة أصا؟ 

ثم إننا نقول: سلمنا جدلًا بصحة هذاء فاذا أنتم قائلون في قوله تعالى عن 
الملائكة عليهم السلام: مإيَافُونَ رَيَتُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ‏ [النحل:50] وقد عُلِم في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن أن (مِنْ) إذا دخلت أو سبقت فوق فإنه لا يُراد بالفوقية 
هاهنا إلا فوقية الذات. (مِن) إذا سبقت كلمة (فوق) إذا قيل: هذا من فوق هذاء 
إذن ما المراد؟ فوقية القَدْر؟ لاء المراد فوقية الذات. 

إذن: الله سَبَحَانَهُوَتعَنَ فوق كل شيء جل ربنا وعز. 

وأما أساؤه الجليلة العظيمة -وهي العظيم والحكيم والخبير- فهذه قد مضى. 
الكلام فيها في دروس ماضية. 


ف لك تل لين 2ن اوور 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوئ علئ العرش 
يدير الأمرء واستواؤه غلم العرش: غلوة يثاثة عليه غلوًا خاضًا يليق بجلاله 


قال الشارق 0090 اللا): 
انتقل المؤلف رَيِمَةَاانَهُ بعد أن تكلم عن صفة العلو إلى إثبات صفة استوائه 
0 ين اس اوز. امدئة .)لماع ا اماس بمسم ‏ سمه ب لمرواج 

على العرش: 9# الرَّحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتوَى * [طه:ه]» 3# ثم اسْتَوَى عَلَ الْعَرّشٍ :# 
[الفرقان:04] في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل أثبت الله عز وجل استواءه 
على العرش في سبعة مواضعء هذا الذي أورده المؤلف رَجمَهَآانَهْ أحدها وهو في 
سورة يونسء» وكذلك في ستة مواضع سوى هذا. 

أعراف يونس رعد ثم في طه20 فرقان سجدة والحديد بها استوى 

هذه سبعة مواضع كرر الله سَبَحَانَهوَتََانَ استواءه جل وعلا على عرشه. 

ولغة العرب جاء فيها أن استوى على بمعنى: علا وارتفع على شيء, ولذا 
يقول سبَحَانَه وَتَعَالَ عن سفينة نوح: 3 وَاسْتَوَتْ عَلَ الْجُودِيٌ ‏ [هود:؛4]؛ قال 

ب ود ع انع م بيجيو ب افق ا ل فز خرص 1 
سبحانه: 3# وَجَعَلَ لَكَمْ مِنَ الفلكِ وَالْأَنْعَام مَا تَرْكْبونَ # لِتَسْتَوُوا عَلَ ظهُوره 6 
[الزخرف:18-17]. قال سبحانه: 9#قَإِذًا اسَتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَ الْقُلْكِ 4 
[المؤمنون:18] في هذه المواضع وفي غيرها ما يشبهها في الصيغة. 

على أي شيء يدل قوله: (استوى على)؟ يعني: علا وارتفع» ولذلك فسر 
السلف رحمهم الله بالإجماع استواءه على العرش ب(علا وارتفع) أو ما قارب 


كنم 92 
# دس 


2 


هذا من التفسيرات»؛ جمهور السلف تدور تفسيراتهم لاستواء الله عز وجل على 
العرش على أربعة تفسيراتء جمعها ابن القيم رَمَهُآنَهُ في قوله: 
فلهم عبارات عليها أربع قدحصلت للفارس الطعان 


3 لي قدي كه د ل د 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


وهي استقر وقد علا وكذلكار تفعالذيمافيهمن نكران 

وكذاك قد صعد الذي هو رابع 

إذن: هذه أربعة تفسيرات» ما هي؟ استقر» علاء ارتفع» صعد. هذه أربعة 
تفسيرات متقاربة المعنى كلها تدور على معنىّ قريب» وهو أنه عالٍ على العرش 
مرتفع عليه سبَحَانَهوَتََالَ . 

وأهل العلم يقررون ثبوت استواء الله عز وجل على العرشء لكنهم لا 
يخوضون في كيفية استواء الله عز وجل على العرش» ونستفيد من هذا قاعدة مهمة 
عند أهل السنة وهي: أن إثبات الصفات عند أهل السنة إثبات وجود لا إثبات 
تكييفه يعني: نحن نثبت أن هذه الصفة تقوم بذات الله سَبْحَانَهُوَتعَالَ الله 
اتصف بهذه الصفة» لكن كيف اتصف؟ هذا شيء خارج عن حدود معلومناء ولا 
يجوز للإنسان أن يتكلم بجهل؛ 98 ولا ته قف ما لَيْسَ لَك به عِلّْمّ ‏ [الإسراء:”"]ء 
فكيف إذا كان الكلام يتعلق باللّه العظيم سْبحَانَُوََانَ؟ ولذلك من أعظم 
روا كر معي ري لطر لاي قال 
جل وعلا لما بين أصناف المحرمات: 88 وَأَنْ تَقُولُوا عَلَ النَّوِمَا لا تَعْلّمُونَ # 
[الأغراق:77]: أعلميا الله آنه اسعرئ غيل العزقن: لكن ما أعلمنا كيت اسشورفق 


عليه» إذن : واجب أن نفوض العلم بكيفية اتصاف الله عز وجل مبذه الصفة إليه. 


علذل 
موص 


: لد فق الي ف عي 2 ذة 1 ِ 
ساب د شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 
7 8 : 


نقول: الله أعلم كيف استوى على العرشء لكننا نجزم بأنه استوى عليه استواءً 
يلبق مخلالة وعظل هه كانهو كن يان هذا الولف كمذالذة سحبه] قتال: 
(واستواؤه على العرش: علوه عليه بذاته علوًا خاصًا يليق بجلاله وعظمته. لا 
يعلم كيفيته إلا هو). 

ومن محاسن الكلام التي وفق الله سَبَحَانَهُوَتعَاقَ إليها إمام هذه البلدة الطيبة 
الإمام مالك بن أنس رَيمَهآلنَهُ: أنه وقف عليه أحدهم فقال: يا أبا عبد الله الرحمن 
على العرش استوىء. كيف استوى؟ فأطرق يهان برأسه وعلاه الرّحضاءء 
استعظم هذا السؤال كيف يجرؤ مخلوق ضعيف عاجز ناقص العلم» كيف يجرؤق 
على أن يسأل هذا السؤال العظيم؟ كيف استوى الرحمن على عرشه؟ ثم رفع رأسه 
فقال تلك الجملة الذهبية التي تلقاها عنه أهل العلم بالقبول» قال رَجمَهَاَه: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجبء. والسؤال عن 
ذلك بدعة» وها اراك لامع قاءق امريه دا خرج ود انعد 

هذه قاعدة يمكن أن تطبقها على جميع الصفات. هذا ميزان زِنْ به كل ما 
يرد عليك من صفات الله عز وجل. 

قال رمَدَأانَهُ: (الاستواء غير مجهول). ب يعني: أنه شيء معروف في لغة 
العرب:إذاكيت نثه لخة ادرب فنا قله ما نعضي كلمطة (النشري غيل 
يعني: علا وارتفع. 

إذن: الاستواء شيء غير مجهولء لكن الكيف غير معقول» كيف استوى؟ 


هذا شىء لا نعقله. إذا قال لنا أحد: كيف هى صفته؟ سنسأله مباشرة فنقول: 


ا 5000 مر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة لاع سيب- بي يي #9 
وكيف هو في ذاته؟ فإذا قال: أنا لا أعرف كيف ذاته؛ فإننا نقول: ونحن لا نعرف 
كيف صفاته. لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحذو حذوه. 

وإذا كان المخلوقون وهم مخلوقون مشتركون في كونهم مخلوقين ومع ذلك 
فإن كيفية استوائهم متفاوتة» تأمل معي هذه المواضع في كتاب الله عز وجلء قال 
الله عن سفينة: 3 وَاسْتَوَتْ عَلَ الْجُودِيٌ # [هود:؛:]» قال الله عز وجل عن 

>ه > 0 5 07 222 
الناس: # لِتَسْتَوُوا عَلَ ظَهُورِهِ 6 [الزخرف:1] يعني: ما رزقكم الله سُبَحَانَهوك ١‏ 
من السفن ومن الدوابء وقال سُبَحَانَهوَتعَاقَ عن نوح عََتَواصَاموَااسَكمْ: 12 فَإِدًا 
اتويت أَنْتَ وَمَنّْ مَعَكَ عَلَ الْعُلْكَ © [المؤمنون:7/8]. 

لاحظوا معي -رعاكم اللّه- عندنا ثلاث صور للاستواء: 

© علو سفينة على رأس جبلء تخيل هذه الصورة. 

© وعندنا استواء إنسان على سفينة. 

© وعندنا استواء إنسان على دابة. 

هل الاستواء في كل موضع من هذه المواضع الثلاثة يساوي الآخر؟ هل 
هذه متتاثئلة وإلا كل استواء له كيفية تختلف عن الاستواء الآخر؟ لا شك أن 
الكيفيات هنا مختلفة» مع أن هذا الاستواء قد وَصِف به مخلوقونء بل الإنسان 
نفسه استواؤه على السفينة ليس كاستوائه على الدابة» هذا له هيئة واستواؤه على 
السفينة له هيئة أخرى. ربم| يكون واقمًا على السفينة وهو مستو عليهاء لكنه إذا 


استوى على الدابة يكون على هيئة أخرى. 
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إذن: هو إنسان باختلاف ما استوى عليه فإنه اختلفت كيفية استوائه» فكيف 
باستواء الله سُبَحَانَُوَتعَاقَ الذي ليس كمثله شيء» 3# مَل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيًا# 
[مريم:0+]» 9# و1 يَكُنْ لَهُ كُمُوًا أَحَدٌّ [الإخلاص:4]» لإ فَلا تَضْرِبُوا يِه الأَمْئَالَ 4 
[النحل: 5 .]٠/‏ 

إذن: الكيف غير معقول. 

والإيهان به واجب؛ لأن الله سبَحَاتَهُوَتَعَالَ قد أخبر بذلك, وأخبر مبذا نبيه 
نينسل ما حقيقة إيوانك -يا عبد الله- إذا كان الله عز وجل يخبر بخبر 
ونببه صِإِلنَءَِنَهوَسلهٌ يخبر بخبر ثم إنك لا تؤمن بذلك؟ لا شك أن من لم يؤمن بم 
أخبر الله به وبم| أخبر به رسوله صَرَلَعَبوسََمَ فليس له من الإيهان حظ. 

ثم قال رَمَهاَنَهُ -رابعًا-: (والسؤال عن ذلك بدعة). السؤال عن كيفية 
صفة الله عز وجل سواء كان الاستواء أو النزول أو الضحك أو السمع أو البصر. 
أو غير ذلك من الصفات, السؤال عن ذلك بدعة» 4؟ لآنه خوض فيا لا دليل 
عليه من الوحي. وهذه مسائل شرعية غيبية لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها بغير 
دليل» وٌجد المقتضي لهذا السؤال في عهد أصحاب النبي عََِآَلَهعَتَووَسَلََ حين) 
كانوا مع نبيهم عَلَتَهاصَكاْوَآلسَكامُْ وزال المانع من السؤال ومع ذلك ما سألوا. 

إذن: السؤال بدعة لا يجوز أن ينطق به إنسان. 

إذن: هذا ميزان يجب أن تَزِن به جميع الصفات» كل الصفات. إذا قال قائل: 
كيف سَمْع اللّه؟ نقول: السمع غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به 
واجب. والسؤال عن ذلك -يعني: عن الكيف- بدعة. 


حل شرح عَقِيْدَةٍ آهل السْنَّة وَالْحمَاءَةة- ححد م 
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قال رَحمَداانَهُ: (ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يدبر الأمر)» ذكر هذه الصفة عقيب كلامه عن صفة العلوء وعندنا 
فرقان بين صفة العلو وصفة الاستواء: 

© أولا: صفة العلو صفة ذاتية» بمعنى: أن الله لم يزل ولا يزال عَلِنّاه فلا 
كان ولا يكون على خلاف ذلك الله سبَحَائَةُوتعَاقَ لم يزل ولا يزال عَلِبَّاء ولا 
يمكن أن يكون إلا عَلِيا سَبحَاوتَعَالّ . 

أما الاستواء فإنم| أعلمنا الله عز وجل أنه استوى على العرش لما خلق 
السماوات والأرضء إذن: هذا شيء أو هذا فعل كان منه سْبْحَانَهُوَتعَانَ لما شاءه 
شاء أن يستوي على العرش بعد خلق السماوات والاأرض. 

إذن: الاستواء صفة فعلية اختيارية» أما العلو فإنها صفة ذاتية ملازمة لذات 
اللّه عز وجل . 

© الفرق الثاني: أن العلو صفة عامة» وأما الاستواء على العرش فإنه صفة 
خاصة. بمعنى: هو علو خاص. أما ما جاء في أدلة العلو فهذه تدل على علو عام 
على كل شيء» ولذا هل يجوز لنا أن نقول: إِنَّ الله عالٍ على الناس وعلى الأرض 
وعلى الجبال أو لايجوز؟ نعم. هل يجوز لنا أن نقول: الله مستو على الجبال 
واللأرض؟ الجواب: لا. 

إذةالأستواء غلرّ خاض» آمااها جاء ف العلى من الأدلة فإنه يدل غل علو 


عام على كل شيء» كل شيء فالته عالٍ عليه سَبَحَائه وَتَعَال . 
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والكلام في هذه الصفة يجرنا إلى الكلام على ما استوى عليه سَبَحَاَهُوَتعَالّ 
وهو العرش. لأننا قلنا: هو علو خاص يعني: علو خاص على العرش. فم| هو 
الع 

*» العرش في اللغة: 

ل فز الماك 

© أو السرير الذي يجلس عليه اللك. 

قال سْبْكَلَهوَتعَلقَ في قصة يوسف عليه السلام: #إوَرَقَعَ أَبوَيْهِ عل الْعَرْشٍ 4 
[يوسف:١٠٠]»‏ وقال: #قَالَ نَكرُوا ا عَرْشَهَا # [النمل:١4]»‏ إذن: هذا هو العرش 
في اللغة. 

أعنآ[3د كر الأنيضراء عل الغرق أو دقر الشرقن الذي سو عدر من 
مخلوقات الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ والذي خصه باستوائه عليه؛ فإن هذا العرش هو: 


فإن الله سَبَحَانَهوَتكَانَ قد وصفه بآنه عظيم. 

© ووصفه بأنه كريمء وكذلك هذا كان منه صََِنَهعلِوسَامَ. 

© كما أثنه وصفه أنه مجيدء. والمجدهو: الشر-ف؟ لآن الله سَبَحَائه وَتَعَال 
يقول: #إذُو الْعَرْشِْ #[البروج:6١]‏ المجيدٌ أو المجيد؟ فيها قراءتان» 9# ذو الْعَرْشٍ 


الممجِيدُ # [البروج:15] وهذه قراءة الجمهور» وهذه ما يقرأ مها عامة الناس في رواية 


آ “ع أذ اللنة وا لجا غة الس وا #0 ل 


حفص عن عاصم. لا سيم في بلادنا. وعلى هذا فالمجيد هاهنا صفة للّه 

وقرأ بعض القراء -وهم حمزة والكسائي وخلف- بكسر الدال: (ذو العرش 
المجيدٍ).» إذن: هي قراءة متواترة ثابتة» وعلى هذا فتكون هذه الكلمة صفة 
للعرش. 

إذن: الله عز وجل وصف العرش بأنه عظيم» ووصفه سبَحَانَهُوَتعَانَ بأنه 
كريم» ووصفه سْبْحَانَهُوَتعَالَ بأنه مجيد. 

© كما أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه ذو العرش فقال سبحانه: 9# رَفِيعٌ 
الدَّرَجَاتِ ذو الْعَرْشِ # اغافر:15] فهذا -ولا شك- يدل على أنَّه عرش كريم» 
ويدل على أنه عرش عظيم حمًا. 

ا كا أن الله سبَحَانَهُوتَعَاقَ قد كرر ذكر العرش في كتابه» ورد ذكر العرش في 
القرآن في واحد وعشرر.ين موضعًاء وهذا التكرار يدل على عظمة العرش ويدل 
على شرف العرش. 

© وهذا العرش وُصِف في النصوص بأنَّ له قوائم» ى] دل على هذا ما جاء 
في إخبار النبي صَأْلََمعَلهوسَمٌ كا في «الصحيحين» من أن الناس يُصعقون يوم 
القيامة» قال: «فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشًا بقائمة من قوائم العرش». 


إذن: العرش له قوائم. 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


© كا أن العرش له حَمَلة من الملائكة» م الّذِينَ يْوِلُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ 
يُسَبَّحُونَ بِحَمْدٍ رَيِمْ # [غافر:7] مع أن الله سُبَحَانَهوتَعَانَ غني عن العرش وعن 
حملته» والعرش وحملته مفتقرون إلى الله سبحانه وَتَعَالّ . 

© كما أن هذا العرش دلت الأدلة على أنه مخصوص بخصائص. له 
خصائص اختص بها دون بقية المخلوقات, هذه الخصائص أربع خصائص: 

8 أولا: أن هذا العرش أعلى المخلوقات وأرفع المخلوقات» فهو سقف 
العالمه سقف المخلوقات جميعًا. 

8# الأمر الثاني: أن العرش أكبر المخلوقات في نعلم, ما أعلمنا الله عز 
وجل به ورسوله عَِأَلنَعَََهوسَلَ استفاد منه أهل العلم أن العرش أكبر وأعظم 
المخلوقات, ولذلك يقول النبي صَإَِلتَمعَِوسَه: «ما السماوات في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة في فلاة») يعني: في صحراء» «وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الكرسي على السماوات»» وثبت عن ابن عباس وََزبَْعَنعَا أنه قال: «الكرسي 
موضع القدمينء وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله)» إذن: هو شيء عظيم وكبير. 

© الأمر الثالث: أن العرش أثقل المخلوقات» ويدل على هذا ما ثبت في 
(صحيح مسلم) من حديث جويرية صَدَلَنََعَنهَا لما مر بها النبي صََأَلنَهَلتَهوسَلَ 
وهي تسبح ثم رجع إليها وهي تسبح. فأخبرها أنه قال من بعدها أربع كلمات تَزِن 
ما قالت» ما هي؟ سبحان الله وبحمده؛» عدد خلقه» ورضا نفسه. وزنة عرشه. 
ومداد كلماته. قال أهل العلم: قوله: (زنة عرشه) يدل على أن العرش أثقل 
المخلوقات. لأن المقام مقام ذكر أعظم الأشياءء؛ فلا جاء ذكر الوزن ذَكّر العرش. 


و هع عيية دي 5 ه او ل يو © 
سد شزخ مقففة أل ا اطاط لل اح ا 
م : ١‏ 

إذن: العرش أثقل المخلوقات. 

8 الأمر الرابع: أن العرش اختصه الله سبَحَاَهُوَتعَانَ باستوائه عليه فما 
استوى الله عز وجل على شىء فيم| أخبرنا به في كتابه أو ما جاء في سنة رسوله 
صَرََنَهءَلِنَوسَلهَ ما استوى على شيء إلا على العرش. إذن: هو دون المخلوقات 
خصه الله عز وجل باستوائه عليه. 


52 حييه دمر 5 ه ا 
شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 


قال المصنف رحمه الله 

ونؤمن بأنه تعالئ مع خلقه وهو على عرشه.؛ يعلم أحوالهم؛ ويسمع 
أقوالهم» ويرئ أفعالهم» ويدبر أمورهمء يرزق الفقير» ويجبر الكسير يؤتي 
الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء» ويعز من يشاء ويذل من يشاءء بيده 
الخير وهو علئ كل شيء قدير. 

ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة, 
ا كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّحِيعْ البَصِيرٌ ‏ [الشورئ:0]. 

ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه ني الأرض» 
ونرئ أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال؛ لأنه وصف الله بما لايليق به من 


النقائلص. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 
انتقل المؤلف 0 صَمَدُائلّهٌ بعد ذلك نل الكلام عن إثبات أهل السنة والجحاعة 


2200 


صفة المعية لله عز وجلء الله سبَحَانه 


عز وجل» ومن ذلك قوله سبَحَانَهوَتَعَالَ :9 وَهْوَمَعَكُمْ كا كنل 46 [اقديد ل 
وقال جل وعلا 0 هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا #[المجادلة:0]» وكذلك قال 


وَتَعَالَ مع خلقه. وهذا ما دل عليه كتاب اللّه 


1 3 5 5 7 أ دو 2 7 3 تينم 1 ةم ر سيره ؟ وريد 28 
سبَحَائه وَتَعَال ا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اناس وَلا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللّ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُينُونَ 


ما لا يَرَضَى من الْمَوْلٍ [النساء: ٠‏ 1]: 


شرح مَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالْجِمَاعَةٍ 


هل 


إذن: الله سبْحَانَُوَتعَاقَ مع خلقه. ولكن ماهي هذه المعية وكيف تُفسَّر 
وكيف نفهمها؟ هذه المعية عند أهل العلم تسمى: معية العلم أو معية الإحاطة, 
يعني: الله عز وجل مع خلقه بعلمه وإحاطته وما يندرج في هذا المعنى -أيضًا- 
من الصفات» فهو معهم بسمعه وبصره وتدبيره وسلطانه سبَحَائَهُوتََالَ . 

ولا يجوز أن يّفهم من هذه الآيات أنَّ الله عز وجل مع خلقه بذاته كما تقوله 
الحلولية» فلا هذا مدلول الآية ولا هذا ما تقتضيه اللغة ولابد» وهذا موضع يحتاج 


52 حييه دمر 5 ه ا 
شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 


قأل المصنف رحمه الله 

ونؤمن بأنه تعالئ مع خلقه وهو على عرشه.؛ يعلم أحوالهم؛ ويسمع 
أقوالهم» ويرئ أفعالهم, ويدبر أمورهمء يرزق الفقير» ويجبر الكسير يؤتي 
الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء» ويذل من يشاءء بيده 
الخير وهو علئ كل شيء قدير. 

ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة» وإن كان فوقهم علئ عرشه حقيقة» 
ا كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّحِيعْ البَصِيرٌ ‏ [الشورئ:0]. 

ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه ني الأرض» 
ونرئ أن من قال ذلك فهو كافر أو ضالء لأنه وصف الله بما لايليق به من 
النقائص. 
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قال الشارق 0090 اللا): 
كنا قد بدآنا الكلام في موضوع صفة المعية لله سَبَحَانهُود تَعَانّء ولكن الكلام م 


يستنم؛ وقلنا: إن أهل السنة والجماعة يعتقدون بثبوت صغة المعية لله 
سْبَحَانَُوَتَعَالَ» والمؤلف رَِمَهُانَهُ أورد هذه المسألة وبين حقيقة معتقد أهل السنة 
السالم من أدران مذهب الحلولية. 

وقد علمنا أن هذه المعية تسمى عند أهل العلم بالمعية العلمية أو معية 


الإحاطة» فالله عز وجل مع خلقه بعلمه وإحاطته وتدبيره وسمعه وبصره» وما 


فرق 


حج .عق هَويةة أطل املثة وارئاوة للللطططط7بو 4 
إلى هذه المعاني» وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله سَبَحَانَهُوَتَعَالنَ ودلت عليه سنة 
سول الدع له كل 

والحق أن التأمل في أدلة الكتاب والسنة يتجلى بها أن المعية في صفات الله 
سَبَحَائَه وَتَعَال تنة تنقسم إلى قسمين: 

© القسم الأول : ماذكر المؤلف رَمَهُلَنَهُ وهي المعية العلمية» وهذه معية 
عامة» الله عز وجل مع جميع خلقه بهذه المعية: معية العلم والإحاطة. 

© وثمة معية أخرى وهي: المعية الخاصة؛ وهذه هي التي يخص بها 
سُبِحَائَهوَتعَاقَ من شاء من خلقه من عباده المؤمنين» مِن الأنبياء والمرسلين 
وأتباعهم من الصالحين» وهذه هي التي جاءت في نحو قول الله عز وجل: إن 

النّه مَعَ الَّذِينَ انوا وَالَّذِينَهُمْ تُحسِنُونَ # [النحل:118] 9 إِنَّنِي مَعَك أَسْمَعٌ 
وَأَرَى 6 [طه:ة؛]» 3 لاحَرَنُ إن النّه مَعَنَا # [التوبة:٠4]»‏ فالله عز وجل مع نبيه 
هلوسر وأبي بكر لما كانا في الغار. وكذلك كان سبَحَانه و َال مع موسى 
وهارون 8 إِنَِي مَعَك) أَسْمَعٌ وَأَرَى 6 [طه::4] بهذه المعية. 

كذلك هو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك هو مع الصابرين إلى 
آخر ما جاء في النصوص المتعلقة بهذه المعية» وهي في كتاب اللّه أكثر ورودًا من 


ال اقنائنة: 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


هذه المعية مقتضاها النصرة والتأيبد والحفظء وما إلى هذه المعاني» وهذا شيء 
بخص الله سَبَحَاتَةُوَتَعَالَ به مَن شاء من عباده المؤمنين» كما دلت على ذلك الأدلة 
السنائفة: 

وفي الجملة الفروق بين المعيتين ترجع إلى أربعة فروق: 

© أولا: أن المعية العامة صفة ذاتية لله سبْحَائَهُوَتَعَالَ بمعنى: أن الله عز 
وجل لم يزل ولا يزال مع عباده بعلمه وإحاطته» ولذلك نقول: إن المعية العلمية 
صفة ذاتية. 

أما المعية الخاصة فإنها صفة اختيارية متعلقة بمشيتة الله سبَحَانَُوَتَعَالَ» فالله 
مع مَن شاء من خلقه بنصره وتأييده وإعانته وحفظه وكلاءته إذا شاء ذلك» فهو 
يختص من يشاء بهذه المعية» ولذلك قلنا: إنها صفة اختيارية. 

© الفرق الثاني: المعية الآولى معية عامة» وهي المعية العلمية» فاللّه مع جميع 

أما المعية الثانية فإنها معية خاصة. والمتأمل في النصوص يجد أن الله 
سبحَائَُوتََاَ قد خمص بها أنبياءه والمرسلين والصالحين من عباده الذين قاموا 
بصفات اقتضت ثبوت هذه المعية في حقهم منه سَبحَانَهُوَتعَالّ» وقد جاءت منثورة 


في الكتاب والسنة» فمن أراد أن يكون من أهل هذه المعية فعليه أن يلزم الصفة 


شرح عَفِيْدَةٍ أهل السنه وَالَجمَاءَةِ -ل-ل-ِ«د-ييمس 0 3 
التي رُنَّبت المعية عليها؛ كالتقوى والإحسان والصبر وما إلى هذه سات 
الواردة في الكتاب والسنة. 

© الأمر الثالث: أن هذه المعية العامة مقتضاها -كى| علمنا- العلم والإحاطة 
وما إلى هذه المعاني التي ترجع إلى ربوبية الله سَبَحَانَهُوَتعَاَ على خلقه. 

أما المعية الثانية أو المعية الخاصة فهذه -ى) ذكرت- مقتضاها النصرة والتأييد 
والإعانة والحفظ وما إلى هذه المعاني. 

© الفرق الرابع يرجع إلى أثر الإيمان ببذه الصفة. 

المعية العامة تورث الخنوف من الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ. والمعية الخاصة تورث 
الرجاء في الله عز وجل. 

المعية العامة تورث في قلب الذي يؤمن بها ويحققها في نفسه: المنوف من الله 
عز وجلء وبالتالي فإنه لا يجرؤ على أن يقارف معصية الله سْبْحَانَهُوَتعَاقَ؛ لأنه يعلم 
أن الله يراه ويسمعه ويعلم حاله. وهو في قبضته وسلطانه سَبْحَانَُوتَحَالَ) 
فاستحضار هذا المعنى يورث في نفس كل مؤمن الكف عن محارم الله عز وجل» 
وأن يكون خائمًا وجلا منه تبارك وتعالى» أين يذهب من علم اللّه؟ وأين يذهب 
من سمعه وبصر.ه؟ أين يختفي عن اللّه؟ هل ذلك ممكن؟ الجواب: بالتأكيد لاء 


فالله يرى كل شيء» ويعلم كل شيء؛ ويسمع كل شيء. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


آنا عع لامة فزن ورنف قنك تنك :ااانه حل رتاه 
وحسن الظن به. والسكينة والطمأنينة والتفاؤل» فمهم| كاده من في السماوات 
ومن في الأرض والله سبَحَانَةُوتعَانَ معه فإنه لا يبالي بهذا كله. واثق باللّه وبنصر. 
الله وبتوفيق اللّه» ولذلك فإنه لا يتحرك فيه مثقال ذرة من الخنوف والوجل من 
غير الله عز وجل؛ لآنه مطمئن بالله سْبحَاتَهُوَتعَالَ. متوكل عليه محسن الظن به. 

أرأيت لو أن ملكا من ملوك الدنيا اتصل بك وقال: يا فلان» لا تخف. فأنا 
معك أرعاك وأحميك وأبث جنودي لأجل أن يمنعوا من أراد بك سوءًاء كيف 
تجد هذا الإنسان؟ تجده ساكنًا مطمئًا هادئاء لا يباللي بأحد ومهما| كثرت أعداؤه. 
فكيف إذا كان مَلِك الملوك الذي يدبر كل شيء» وكل شيء بإرادته ومشيئته. 
فكان هذا الرب العظيم معكء فوالله لا يضرك شيء حتى ولو كنت بين فكي أسد 
والله لا يضرك شيء. الله عز وجل يحميك ويحوطك. 

إذن: هذه أوجه أربعة يظهر بها الفرق بين المعيتين» وكلاهما ثابت لله 
سبكانة وال 

وهاهنا مسألة تّثار دائمًا وهي: أن المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم 
يجرون نصوص الصفات خاصة وبقية النصوص عامة على ظاهرهاء ويصونونها 
عن التحريف والحمل على خلاف الظاهر بغير دليل» يورد على هذا أهل البدع: 


أن أهل السنة والجماعة جنحوا في صفة المعية إلى التحريف والتغيير وحمل هذه 


شرح هَقِيْدَةٍ أذ السْتَّةَ وَالْحمَاءَةِ- ب اح 3 
الأزلةاعل شيلو لامكإب يوسيئرنة انقتوت اليه عل تلادرها قن . 
حلول الله عز وجل في خلقه واختلاطه بهم وبالتالي فلا رأى أهل السنة والجماعة 
هذا اللازم جنحوا إلى التأويل والتحريف. 

وهذا القول لا شك أنه خطأء ومبني على خطأء ومن قال: إن المعية تقتضي. - 
ولابد- المخالطة والحلول والامتزاج هذا ليس بلازم» ومن عرف لغة العرب 
ومواردها فإنه يدرك أن (مع) في اللغة تقتضي مطلق المقارنة» ثم بعد ذلك ثبوت 
الخلطة والامتزاج والحلول هذا شيء بحسب السياق» قد يقتضي السياق ذلك وقد 
لتقي 

أرأيت في قولنا: إن الماء مع اللبن» هذه المعية تقتضي. الامتزاج والاختلاط. 
لأن السياق يدل على ذلكء لكن لو قلت لك مثلا: إن فلانة مع فلان» يعني: أنها 
زوج له فإن المراد بذلك أنه قد حصل بينهما اقتران بعقد الزوجية» ولا يستلزم 
هذا حصول المازجة والاختلاط بالأبدان» لآنها ربا تكون ني ذاك الوقت في بلد 
وهو في بلد ألا يصح الكلام على هذا المعنى؟ 

ثم قل لي -يا رعاك الله- ما الذي تفهمه من قول الله عز وجل: 38 انّقُوا اللّه 
ا مَعَّ الصَّادِقِينَ # [التوبة:114]» هل تفهم من ذلك أنك تزاحمهم بأكتافك؟ 
أو أن المراد أن تقارنهم وتكون مثلهم في هذه الصفة وهي الصدق؟ أن تكون 


صادقًا ى) الصادقون. هذا الذي يفهمه كل من يفهم لغة العرب من هذه الجملة 
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مَعَّ الصَّادِقِينَ #[التوبة:114] قارنوهم ووافقوهم في صفة 
الصدقء وما اقتضى هذا امتزاجًا أو حلولًا أو اختلاطًا. 

إذن: المعية في كل سياق بحسبهاء وإذا كان ذلك كذلك فإننا نعلم يقيئًا أن الله 
سْبَحَانَُوَتَانَ أكبر من كل شيء. وهو العظيم الواسع سَبْحَانُوَتَعَالَ» كيف يعتقد 
مع هذا أنه يحل في خلقه. أو أن مقتضى. ما أنزل في كتابه يدل على هذا المعنى؟ بل 
الله عالٍ على خلقه. محيط بهم» مستو على عرشه سَبَحَانَهُوتَعَالَ . 

ويدل على هذا ثانيًا: سياق الآيات» تأمل -يا رعاك النّه- قال الله عز وجل: 
««أَلَمْ ترَأَنَاللَّهَيَعْلمُ مَافي السَّمَوَاتِ وَمَاف الأزْض ** [المجادلة:9] قف عند كلمة 
(يعلم) واستذكرها. 

ألم تر أن اللَهيَعْلَمُ مَافي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأض ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثلا 
ا > 0 لام سَا ا ذلك لا كه 0000 
إلا هو رَابِعهم ولا حْسَّةٍ إلا هو سَادِسَهم وَلا ادنى من ذلك ولا اكثر إلا هو 
ل و 2م وسوفو, 2م 20 3 31 و2 4م 4 ىد 
يْنَّ مَا كانُوا نَم ينبتَهُمْ با عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةٍ إِنْ اللّه بكل شََيْءِ عَلِيمٌ [المجادلة:0]» 
قال ابن عباس والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم: بدأ بالعلم وختم بالعلم» 
إذن: ما بين ذلك -وهو ثبوت المعية لله عز وجل - يقتضي علم الله سَبَحَانَه وتَعَالَ . 

تأمل -مثلا- قول الله عز وجل: 3# يَعْلَمُ ## واستذكر كلمة (يعلم)» 8# يَعْلَّمُ 


هه 


ر_اسنيير ه٠٠‏ كه . ل لور - أ 1 2 2 رماس روعي .سم انل ابره :3 
مَايَلِجَ في الأْض وَمَا يحرج مِنهًا وَمَا ينل مِنَ السَء وَمَا يَعرَج فِيهَا وَهوَ مَعَكُمْ 


ع شرح مقِيْدَةٍ أهل السْنة وَالجماعَةِ -- تتم 6 
أَيْنَ ما كُنْتُم وَاانّهُ ب تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؛ [الحديد:4]» بدأ بالعلم وختم بالبصر. إذن: 
المعية التي بين ذلك معية علم وبصر وإحاطة. 

تأمل في قول الله عز وجل: يإيَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسٍ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله 
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذيُيَيتّونَ مَالايَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الله نهب يَعْمَلُونَ حيطا 
[النساء:8١٠]‏ ختم بالإحاطة: إذن: المعية التي كانت قبل ذلك هي معية الإحاطة 
لله سبحائه وَتَعَالّ . 

إذن: سياق الآيات -وهو أمر معتبر في التفسير ى) يعرف هذا أهل العلم- 
يدل على أن معية الله سبْحَانَهُوَتعَانَ معية علم وإحاطة وتدبير منه سبْحَانَهوَتَعَالَ) 
ولا تقتضي- اختلاطًا ولا حلولا ولا تمازجة» ولذلك نبه على هذا الإمام ابن 
عليمين كم اند في قوله: (ولا نقول كما : تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه 
مع خلقه ني الأرض. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء بل الله عالٍ على خلقه. 
هيخا حَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ * [النحل:٠10].‏ 2 أََمنتَمْ مَنْ في السّمَاءِ © [الملك:15]» 
ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضالء لأنه وصف الله بما لا يليق به من 
النتقائص) وصَّدّقء الذي يقول هذا عن علم والحجة قائمة عليه فلا شك في 
كفره» ومن كان قاتلا بهذا وهو جاهل اشتبه عليه الأمر فإنه قد ضل في هذا 


القول» ولا يتتعجل في الحكم عليه قبل إقامة الحجة عليه. 
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ولك امل اسح ب اعة امل عند ان رالضا تا ار وو ل 
يتعجلون ني مثل هذه المسائل الكبيرة وهي الحكم في مثل هذه المسائل التي قد 
يحصل فيها نوع اشتباه على من لم يتأمل» أو كان من أهل الجهلء أو الذين يرخون 
أسماعهم لأهل الضلال. 

والمؤلف رََهُآنَهُ يقول: (ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة)» وليت أن 
العبارة (كان مع خلقه بعلمه» كان مع خلقه بإحاطته) وهذا أبعد عن أن يظن أن 
المعية معية ذاتية» تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرًا ! 


وعااه ف فى فخي 2 ل ل بعر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


فل المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صَإَِلنَمءَلَنهوسَمَ أنه «ينزل كل ليلة إلى السماء 


الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 


فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له). 


د 


قال الشارق 0890 اللا): 
بالنسبة للتعليق الماضي قد يقال: إن المؤلف رَِحِمَدُآنَهُ أراد بقوله: (حقيقة) 


يعني: أن هذه المعية على هذا المعنى ليست مجارًَاء وليس المقصود أن يعر عن هذا 
بأنها حقيقة توهم أنها معية ذاتية» إنها الذي يبدو -والله أعلم- أنه أراد أنها بهذا 
المعنى ليست مجارَاء بل هذا هو مقتضى السياقء وبالتالي هذا حقيقة وليس مجارًا. 
ثم انتقل المؤلف رَجمَدَاانَهُ إلى ذِكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة النزول 
تدشارك :وتعال: قال وعدانة: (ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله عَبََلنَهعدووْسَررَ أنه 
ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا)» السماء الدنيا هي الأقرب إلى الأرض» 
والسماوات سبع بعضها فوق بعضء وجاء هذا التحديث في حديث رسول اللّه 
عبسل الذي هو أعلم الخلق بربه سُبَحَانَُوَتعَالَه فهو ينزل إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؛ من يسألني 


فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له. 


355 0 ده مع عا 22 2 م ود في 
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هذا حديث عظيم ابت صحيح. ثبوته قطعي لاا شك فيه قد أخرجه 
الشيخان وأصحاب الصحاح والسئن والمسانيد عن رسول الله صََِدَ تَدُعَتَووسَلرَ 
ورواه جَمٌّ غفير من أصحاب النبي صََِدَ َمعَيَِوسَلَ جمعهم بعض أهل العلم 
فبلغوا تسعة وعشر.ين من أصحاب النبي عَبَنْهصَلاهْوَالسَكمْء وإذا كان ببذه المثابة 
فهو حديث متواتر من أشهر الأحاديث وأكثرها ورودًا في كتب العلماء الذين 
صنفوا في سنة رسول الله صََِللَعَلهِوسَله. 

يخبر النبي ص نَهَِدَِوسَُءٌ في هذا الخدية أن الله تعال ينول إل السباء الدناء 
وإذا كان الذي قال هذا رسول الله صَإَدَ تَهعَبيَهِوَسَلَهَ فم الذي يجب علينا؟ الذي 
يجب علينا أن نؤمن مبذا إيانًا يقينيًا قطعيّاء لا يداخله أدنى ريب أو شكء لأن هذا 
مقتضى شهادتك أن مخمدًا رسول الله صَإَاَ لبد سل أن تصدقه في] أخبرء فإذا 
كان قد صح عنه إخباره أن الله تعالى ينزل إذا بقي ثلث الليل الأخير فالواجب 
عليك أن نؤمن بذلك ونصدقء لأن النبي عَبَنَهآضَكْوَالسَكةْ لا ينطق عن ال موى. 
إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عَلَتَاآصَكهْوالسَكمْ أعلم بالله وبا هو مستحق له 
سَبَحَانهُوَتَعَالَ من نعوت الجلال والكمال والجمال» فإذا كان ذلك كذلك فالواجب 
علينا أن نؤمن بهذا ونسلّم ونصدقء ولا يخالطنا أدنى شك في هذا. 

وهذا الذي يجب علينا في كل الأدلة وفي كل الأحاديث. لا يجوز لنا أن نتردد 


في ثبوت شيء أخبر به النبي صَِآَلنَعَلِوسَلََ هذا الحديث مثله مثل الأحاديث التي 
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جاءت في الطهارة والصلاة والصيام والحج وبقية أعمال الدين» يجب علينا الإيمان 
بها جميعًاء ولا يجوز لمسلم أن يتردد في ذلك. 

وقد أخرج البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات»: أن الإمام إسحاق بن 
راهويه دخل على الأمير عبد الله بن طاهر -أمير خراسان» وهو من أمراء 
المسلمين المشهورين, متوفى في حدود ثلاثين وماتتين للهجرة- فقال له: هل تقول 
إن الله ينزل كل ليلة؟ كأنه لما سمع هذا الحديث وقع في نفسه شيء, فأحب أن 
يتثبت من هذا الإمام» هل تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ فانظر إلى جواب هذا 
الإمام» قال وَمَدانَهُ: إن النبي صَََِلنَعَََهوَسَلهَ قد أرسله الله عز وجل إلينا فأخبرنا 
بأحاديث بها نحل الحلال وبها نحرم؛ وبها نحل الفروج وبها نحرم, فإذا قبلنا هذا 
قبلنا هذاء وإذا رددنا هذا رددنا هذا. 

كلامه رَتِمَُآنَهُ يفيد قاعدة مهمة وهي: أنه لا فرق في قبول سنة رسول الله 
ءوسل بين العلميات والعمليات. بين ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق 
بالعبادات». ما يتعلق بأحكام الحلال والحرام» كل ذلك بابه باب واحد. من أخذ 
بالسنة في صلاته وطهارته وفي نكاحه وطلاقه فإنه ملرّم بأن يأخذ -أيضًا- بسنة 
رسول الله صَََِلنَهءَلِدِوسَلهَ في| يتعلق بالاعتقاد وصفات الله سبْحَانَهوَتعَالَ . 

إذن للم عع وت يحول اسع ءادن تعد اكوية وسحرل الله 


نوصل الذي هو حديث صحيح لا شك فيه لكن ماذا إذا قال لنا: إذا كان 
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ينزل فكيف ينزل؟ ماذا تقول؟ تقول: إننا قد تعلمنا قاعدة عظيمة في هذا المقام 
وهي: أن إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييفء نحن نثبت أن اللّه ينزل 
لأن النبي صَرَّلنَمعلتِوسََءَ أخبرنا أنه ينزلء لكنه صََتَهعلتِوسَهَ ما أخبرنا كيف 
ينزل» وبالتالي الواجب علينا أن نقول بم| علمناء وأن نسكت عما جهلناء فلا نقول 
على الله سَبَحَانَهوَتَعَانَ بغير علم» فإن هذا من أعظم المحرمات, النزول غير مجهول 
في لغة العرب» قصد الثىء من علو إلى سفل» هذا هو النزول في لغة العرب. 

والكيف غير معقولء لا ندري كيف ينزل الله عز وجلء ولو سألنا سائل: 
كيف ينزل؟ نقول: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال: أنا لا أدري كيف هو في ذاته. 
نقول: ونحن لا نعلم كيف هي صفته وبقية صفاته» الأمر في ذلك محجوب عنا 
علمه. واللّه عز وجل أعلم بنفسه. :9 وَالنّهُ يعْلَمُ وََننمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [البقرة:15؟]. 

والإيهان بذلك واجب. لأن النبي صَبَأَلنَمعَبَووَسَلَ أخيرنا بذلك. ووالله إن 
المؤمن الصادق ليصدق ويوقن بط أخبر به النبي صََِلنَعلِسَلهَ أعظم مما يوقن بم 
بزأقفية كانهو واسنا: 

والسؤال عن الكيفية في النزول أو في غيره هذه بدعة» وجد المقتضي- لهذا 
السؤال في عهد أص حاب النبي وَِإََِلَنَهْعََيَهوسَلَهَ وما سألوا رسول الله 


صَبَأَلَدَهعَلِتَهِوَسَلََ عن ذلكء فكان السؤال بدعة» والسنة الكف عن هذا السؤال. 


سح شرح مَقِيْدَةِ أَفل السَنّة وَالجمَائَةِ ب-- ا [ةٌلظشظصطجتحد 50 

ثم إننا نقول لهذا الذي يتنمحك ويتمحل مثل هذه الأسئلة: كيف تروم أن 
تعرف نزول الله سُبَحَاَهوَتََاقَ ونزول المخلوقين ليس نزولا واحدًاء أليس 
كذلك؟ هل نزولك أنت كنزول المطر من السماء» أو نزول الحجر من الجبل؟ 
تلاحظ نزول المطرء نزول الإنسان» نزول الصخرة والحجرء هذا نزول ونزول 
ونزول» وكل هؤلاء يشتركون في كونهم مخلوقين. هل نزوهم متماثل أو الكيفية 
مختلفة؟ الكيفية مختلفة» بل نزول الإنسان نفسه مختلف من حال إلى حال» نزولك 
بالدرج ليس كنزولك بالحبل» ليس كنزولك بالمصعدء مع أنه كله يشترك في كونه 
نزولا والكيفية مختلفة والنازل واحد فكيف إِذَا يتوهم أن إثبات النزول لله عز 
وجل يقتضي. الماثلة أو التكييف؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كن ! بخن نيت أن 
الله سْبْحَانَةُوَتعَاقَ ينزل» وشأن الله أعظم من أن نحيط عل بكيفية نزوله؛ إذن 
نسلّم مهذا ونكف. مع اعتقادنا أن الله عز وجل مع كونه ينزل إذا شاء فإنه لا يزال 
عَلِنّاه لأن العلو صفة ذاتية لله عز وجلء» وواجب -يا عبد الله- أن تصون هذا 
الاعتقاد من أن يتخلل إليه شك أن الله إذا نزل يكون شيء من خلقه فوقه. أو أن 
يكون محايثًا لخلقه» أو أن تكون السماء مظلة له. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! بل 
الله عز وجل لا يزال عاليًا حتى لو نزل. 

وإذا كنت تستبعد هذا في حق مخلوق فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء. 


حذارٍ من أن تتوهم صفة المخلوق عند النظر والتأمل في صفة الخالق 
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و 200 كَمِثْلِهِ شَيْءٌ # [الشورى:١1]‏ 38 مَل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيا# 
[مريم :6 9 و1 يكن آ له فر أَحَدّ 6ه [الإخلاص:4]. 

إذن: الواجب علينا أن نؤمن بنزول الله سبْحَانَهوَتعَاقَ على الكيفية التي يشاؤها 
سَبَحَانَةُوتعَانَ ولا نعلمها نحن. إنما هو نزول يليق بالله عز وجل وبعظمته واللّه 
أعلم بكيفيته. 

قد يقول قائل: ولماذا لا نقول ى) يقول بعض الناس: إن الذي ينزل مَلّك من 
ملائكة الله» يعني: نميل إلى التأويل» نقول: إن الله ينزل يعني: ينزل مَلَك من 
ملائكته. أو تنزل رحمة الله عز وجل وليس ينزل هو سَبَحَائَهُوَتَعَانَ . 

الجواب عن هذا أن نقول: إن هذا مسلك لا يجوز أن نستعمله في نصوص 
الكتاب والسنة البتة» والسبب في ذلك: أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. النبي 
عَليأصَكاوَالسَكمُ أسالك يا هذا: هل كان يعلم أن الحق في هذا الحديث هو أن 
الذي ينزل مَلَك من ملائكة الله أو كان جاهلا؟ فإن قلت: كان جاهلًا وعلمت 
أنت إِذَا أنت تقول شيئًا عظيء أي: أنك أعلم بالله من رسول الله َلوسر 
ومن قال هذا فقد كفرء فإن النبي صَيَّلنَمعلدِوسَاَمَ يقول: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم 
له خشية». 

فإذا ثبت أن النبي صَيَّلنَهعلوِوسَهءَ -على فرض البحث والجدل- أنه يعلم أن 


الحق فيم| قلت من التأويل فإنا نسألك سؤالا ثانيًا: هل كان النبي صَِآَلنَهءَلِوسَ1ة 


3 لي قدي كه د ل د 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


ب :دم 


قادرًا على البيان؟ قادرًا على الإفصاحء يمكن أن يعبر التعبير الذي يدل على المعنى 


الصحيح دون حصول لبس أو لا يستطيع؟ إن قلت: لا يستطيع؛ فقد قلت قولًا 
عظيراء بل النبي صَإَلعَوسلءٌ أفصح من نطق بالضاد عَلآصَكهوالتََع: أفصح 
الناس» وأنت ببذا تقدح في حكمة الله حيث أنزل رسولًا لا يبلغ ولا يبي البيان 
المبين» وقدحت في رسول الله صََنَعلدهِوسَهَهَ فوصفته بالعجي» وأنك أنت أقدر من 
رسول الله صِبَلنَعَََهوسَلهَ على التعبير الصحيحء ومن قال هذا فأيّ إيوان يؤمن به. 

إذن: أنت مضطر إلى أن تقول: كان قادرًا على الفصاحة والبيان» وأن يعبر 
بالتعبير الذي يوضح الحقيقة دون شك ولا لبس. 

إذا كان ذلك كذلك فإننا نسألك سؤالً ثالنًا: هل كان النبي صَإِللَءَلهوسَ1ة 
ناضحا لأمعه»مشفقًا غليهاء يريد ها الخيره أو كان بخنلاف هذا؟ يريد أن تضل 
وليس بحريص عليها؟ ولا شك أن كل مسلم سيجيب بأنه كان حريصًا عليها. 
ا بِالمؤْمنِينَ رَعُوفٌ رَحِيج # [التوبة:178] لأن هذا ما أخبر الله عز وجل به مالَقَدَ 
بو القن ل لو دو ل ا ا ا اال > مر 1 
جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ أنفسكم عَزِيزٌ عَلَيّهِ مَا عَنِتمُ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمؤْمِنِينَ رَعُوف 
رَحِيةٌ # [التوبة:174]» ومن قال بخلاف هذا فقد كذّبٍ الله وكفر. 

إذن: مع كهال علم رسول الله متسل وكمال فصاحته وكمال نصحه 
وشفقته؛ ما الذي منع النبي عَلَهاصَلاهْوَاَلسَكمْ أن يبين لنا أن الحق في هذا النص 


وأمثاله هو التأويل لا الأخذ بالظاهر؟ لا شك أن هذا لا يمكن أن يقال» فالحق 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


إذَا أن النبى صَ#ََِلنَهعَلَتِوَسَلَهَ لما قال: (إن الله ينزل» إِذا الله عز وجل هو الذي 
ينزلء وليس هناك أدنى غضاضة عند المؤمن أن يؤمن بكلام رسول الله 
ينه كئة » 


ان ووم إن كعنان موق قو له يان را" 9 0 


[الشورى:١١].‏ 
المذلك إذا نزل يقول: من يذعوي:فاستجيب له؟ هل اكلك يقتول: مرخ يسالني 
؟ من يستغفرني فأغفر له؟ سبحان الله العظيم! الله يقول: 3 وَمَنْ يَعْفِرٌ 
لا النّهُ 6 [آل عمران:15] وهؤلاء يقولون: إن املك يقول هذا الكلام؟ 


ثم يالله العجب من إنسان يقول: إن الذي ينزل مَلك من ملائكة الله هل 


فأعطيه 
الذَثُوبَ | 
لأن الحديث متصلء الذي ينزل هو الذي يقول هذا الكلام» فمن الذي يجرؤ أن 


يقول من خلق الله هذا الكلام؟ 
إذن: الحق الذي لا شك فيه هو الإبمان والتسليم» هذا امتحان لك يا عبد الله 
امجهان رانك كرف تكو مون نب[ عقن ال عاد الاي ار ادويق امف 
وأذعنت وآمنت وأيقنتء وبالتالي فإناك تصل إلى بر الأمان» تصل إلى الهداية» أما 
إذا كنت ممن ينتابهم الشكوك والريب» ويسيئون الظن بالله وبرسول النّه 
لوس فيحرّفون ويؤولون» ويطعنون من طرف ويغمزون من قناة في هذه 


الهداية» الواجب عليك الاستجابة والتسليم» وإن لم يكن الأمر كذلك فاعلم أن 


شرح عَقِيْدَةٍ أل السنّة واف س-بييبيييحس 00# 
الملاك حاصلء ##فَاِنْ َيَسْتَجِيبُوا لَك فَاعَلَمْ أن يَتَحُْونَ أَهُْوَاءَهُمْ # 
المي دوجا اللوى غير أر قر دز يعن الدريكن انه قو بكار قذي 
مِنَ الل 4# [القصص:٠5]‏ 

إذن: القاعدة إذا التبس عليك شيء أو وقع في نفسك إشكالء القاعدة حتى 
تسلم: أن تؤمن, آمن تبتديء آمن يفتح الله سَبَحَانَةُوَتعَاقَ المغاليق لقلبك» فيكون 
الإيهان ويكون التسليم ويكون اليقين» وتكون الطمأنينة بكلام الله وكلام رسوله 


صََكَُ الَدُعَل هسل . 


_ 2 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
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ونؤمن بأنه سَبَحَانَهُوتَعَ 5500000057 


كلا إِدَا ذكّتِ الأَرْض دكا دكا * وجا 1ك بك وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًا * وَجِيء يَوْمَئٍِ 


ِجَهَنَمَ يَوْمَيذِيتَذَكَرُ الإنسان ون لَهُ لخر عه -م6], 


ْ 8 8 ف 


قال الشارق 0090 اللا): 

أيضًا يَوْمن أهل السنة والجماعة بأن الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ متصف بالإتيان 
والمجيء, وأنه يأتي ويجيء سُبْحَانَهُوَتعَالَ يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. 

قال المؤلف رَيْمَةَنَهُ: (ونؤمن بأنه سبْحَانَهوَتعَانَ يأتي يوم المعاد للفصل بين 
العباد) إتيانًا ومجيًا يليق بالله سْبْحَانهُوَتَعَانَ» لا كإتيان ومجيء المخلوقين» لقوله 
تعالى: كلا إِذَا دكت الأَرْضُ دَمَا ايام : وُطَّنتَ 
ومهدت وسُوّيتء فا أصبح هناك جبال ولا أودية ولا شيء. تكون طَبّقَا واحدًا. 

كَل إِذَا ذُكَّتِ الأَرْضُ دَفَا دَكَا [الفجر:71]» اختلف أهل التفسير: هل 
(5كا) الثانية تأكيد للأولى مما يُستفاد منه أن هذه الكلمة كُدٌّرت للتأكيد: أو أن 
المراد دكًا بعد دك؟ قولان لأهل التفسير. 

كلا إِذَا ذُكَّتِ الأَرْضُ دكا دَكا # وَجَاءَ رَيُكَ وَاخُلّكُ ضَفًا صَفَا [الفجر:1؟- 
5 يجيء الله عز وجل وتجبيء الملائكة صمًا صماء قال أهل التفسير: يعني: يأني 


أهل كل سماء صما وبالتالي فتكون الملائكة سبعة صفوف. 


شرح عَقِيْدَةٍ أل السئّة ولاه يلاس | ل 

إذن: الله عز وجل يجيء. 

وهذه الآية فيها دليل على قاعدة مهمة مرت بنا سابقًا وهي قاعدة القدر 
المشترك والقدر المميّز. لآن الله سبْحَانَُوَتَعَالَ قد وصف نفسه بالمجيء ووصف 
الملائكة -أيضًا- بالمجيء , أليس كذلك ؟ ع يِإوّجَاءَ رَبّكَ وَاُلَكُ 6 [الفجر:؟؟] 
يعني إيش والملّك؟ يعني: جاءواء و(الْملّك) اسم جنسء يعني: كل الملاتكة 
جاءواء ومع ذلك فليس كالمجيء كالمجيء. ولا الجائي كالجائي. 

إذن: ثمة قَدْر مشترك وهو المجيء من حيث كونه مجيئًا قبل الإضافة؛ لكن إذا 
اصرق شل عىء نقد أو قبن تغريء لللايكة» دلكال ويم يليو يده الالها هاوه 
يليق به» وللملائكة مجيء يليق مهم . 

كيف مجيء الله وإتيانه؟ الجواب: الله أعلم» وهذا السؤال ممنوع. 

وقبل أن نجيبك عن مجيء الله نسألك: كيف مجيء الملائكة؟ هل تأتي بسرعة 
أو ببطء؟ هل تأتي تقهشي. أو تجري أو تطير؟ كيف تجيء الملائكة؟ ستقول إن كنت 
عاقلا: الله أعلم, لماذا؟ لأنك أولا لا تعلم كيفية ذات الملائكة» فكيف تعلم 
صفتها؟ معرفة الصفة فرع عن معرفة الذات. 

ثم إنه ما جاء في الأدلة كيف تجيء الملائكة» فكيف تتكلم بغير علم؟ فإذا كان 
مخلوق من مخلوقات الله جهلت كيفية صفته فجهلك بكيفية صفة الخالق من باب 


أولى؟ 


3 ص ده ديىي ةمي 2 © ا 7 الود رخيمن 
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تنبه -يا رعاك اللّه- لهذا الآمر العظيم» أظن أني ذكرت لكم قصة الإمام عبد 
الرحمن بن مهدي يانه وهي أنه بلغه أن شخصًا كان يخوض في كيفية صفات 
الله عز وجل» فدعاه وقال: يا فلان» بلغني عنك كيت وكيتء فبدأ الرجل يتكلم. 
قال: على رسلك. سأسألك عن صفة المخلوقء فإذا جهلناه فنحن بصفة الخالق 
أجهل» يعني: بالكيفية. 

قد أخبرنا النبي صََِلنَهعَتِوسَلهَ أنه رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح 
سد بها الآفق» لكن أسألك عن سبعة وتسعين وحمساثئة جناح» سأسألك عن 
الجناح الثالث فقطء أنا أعلم كيف جناحين لكن ركب لي الجناح الثالث بس؟ 
كيف يكون الجناح الثالث؟ ولن أقول والرابع والخامس والسادس إلى ستمائة» 
سأسألك فقط عن رقم ثلاثة» كيف؟ فأدرك الشاب.. هذا الرجل -وكان شايًا- 
أدرك أنه قد أخطأء فقال: إذا كنا نجهل كيفية صفات المخلوق فنحن بكيفية صفة 
الخالق أجهل. 

إذن: أعلمنا الله عز وجل أنه يأتي ويجيء» الواجب علينا أن نقول: إنه يآتي 
ويجيء» وما زاد على ذلك نسكت عنه ونقول: الله أعلم كيف يجيء سَبَحَانَهُوَتَعَانَ . 

قال: #أوَجِيء يَوْمَئِذٍ بَجَهَنَمَ [الفجر:77] ثبت في ااصحيح مسلم) أن النبي 
صََزَتَهعلنِوسَلهَ قال: «يؤتى يوم القيامة بجهنم لها سبعون ألف زمام. مع كل زمام 


سبعون ألف مَلّك). سبحان الله العظيم! والله إنه لثبى.ء عظيم» كيف سعة هذه 


النار؟ وما هو حجمها؟ لما سبعون ألف زمام» كل زمام يجرّها به سبعون ألف 
ملكء قال عَبَتَواصَلاؤْوَالسَكم: «يجرٌونها». والله أعلم بكيفية هذا الزمام وكيفية هذا 
ار لكننا نؤمن بذلك لأن الذئ أخبربه الصادق الأضدوق صالتتعيدومة. 


21 
ص 
م 


يَوْمَيذِ يتَذَكَرُ الإنسَانْ وَأَنَّى لَهُ الذَّكْرَى 6 [الفجر:5] كيف تنفعه الذكرى في 
ذلك الوقت؟ يعني: إذا تذكر الإنسان سعيه في الدنيا فإنه لا ينفعه من ذلك شيء. 
اتتهى وقت العمل وجاء وقت الجزاء» ولذلك ذكر بعض السلف أنه في ذلك 
اليوم كل أحد فإنه يغبن ويندم» العاصي يندم على أنه ما أطاع الله عز وجل ولا 
كف عن معاصيه» والطائع يندم في أنه ما ازداد من طاعة الله عز وجلء لما يرى 
من فضله سِبْحَائهُوَتَعَالَ ونعمته وكرامته. 

إذن: الذي يجب علينا -وهذه هي الخلاصة من هذا المقطع من هذه العقيدة- 
الذي يجب علينا أن نؤمن بها جاء في كتاب الله وسنة رسوله وِْلَهعَلهوسَاَ 
ونعتقد أنه الحق الذي لا شك فيه؛ وأما الخوض فيما وراء ذلك من الكيفية فإنه 


يُفْوّض علمه إلى ا لعليم به سبحائه وَتَعال . 


5 و“ 5 

يو قا صمي ف ميو 2 9 20 20 
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قال المصخف بحمه الله 
ونؤمن بأنه تعالئ فعّال لما يريد» ونؤمن بأن إرادته تعالئ نوعان: كونية يقع 
بها مراده» ولا يلزم أن يكون محبوبًا له» وهي التي بمعنئ المشيئة» كقوله تعالئ: 
وَلَوْ ضَاءَ الله مَا افْتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفعَلٌ مَا يُرِيدٌ 6 [البقرة:00]» وقوله: :9 إِنْ كَانَ 
لله يُرِيدُ أَنْ يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبُكُمْ 16 [هود:ة.]. 
وشرعية لا يلزم مها وقوع المراد» ولا يكون المراد فيها إلا محبويًا له» كقوله 
تعالئ: 38 وَالله وي أن رت 12 يُكمْ 2 [النساء:50]. 
ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته؛ فكل ما قضاه كونًا أو تعبد 
به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلئ وفق الحكمة» سواء علمنا منها ما نعلم, أو 
تقاصرت عقولنا عن ذلكء قال تعالئ: # أَلْيْس الله أَحكم الْحَاكِمِينَ ‏ [التين:0]» 
- اك مول لس ص ا ال ا 
وقال: 38 وَمَنْ أَحْسَنُّ مِنَ الله حَُكما لِقَوْم يُوقِنُونَ 6 [المائدة:<]. 
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قال الشارق 0090 اللا): 
لايزال المؤلف 1 م ُأنَهُ تعالى يوالي ذِكْر الأدلة التي تدل على معتقد أهل السنة 


والجاعة فيم| يتعلق بصفات اللّه تبارك وتعالى وهو بعض ما يرجع إلى الإيان بالله 


سبحانه. 


شخ قي أل ام ةل يي 90# 
ويد 

يقول رَمَدُاانَهُ: (ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد)» قال جل وعلا في وصف 
نفسه الجليلة العظيمة: © فَعَالُ 1 لا يُرِيدٌ [البروج:17] هذه الآية فيها إثبات صفتين 
لله تبارك وتعالى: 

© الآولى: الفعل. 

© والثانية: الإرادة. 

فالله جل وعلا يفعل بإرادته» فهاتان صفتان بينهما رباط وثيقء فعله 
سْبْحَاَهُوَتعَاقَ راجع لإرادته» فما أراده سَبَحَانَهوَتعَانَ فإنه يفعله. ولا يمكن أن 
0 

سبْحَانَهُوَتعَالَ يفعلء فلا راد لحكمه؛ ولا معقب لقضائه؛ ولا مغالب له في فعله 
سَبَحَانَه وَتَعَال . 

فالله جل وعلا فعّالء يعني: كثير الفعل» وهذا هو الحق الذي لا شك فيه 
الله جل وعلا لم يزل ولا يزال» لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل» يفعل 
تبارك وتعالى ما كان معطلا عن الفعل ثم بدأ يفعل» بل لم يزل سُبَحَانَهُوَتعَانَ فعالاء 
فهو يفعل في الآزل وإلى الأبدء وكذلك يخلق. وكذلك يتكلم.. إلى غير ذلك مما 
يرجع إلى معاني ربوبيته سبَحَلَهوتعَال . 


أما الإرادة فهي التي بسط فيها المؤلف القول بعض الشيء. 


1 شرح عَقِيْدَةِ أَهل السُنّةَ وَالجِمَاعَدِ ‏ 

قال رَِمَآَانَهُ: (ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان) وذلك بالاستقراء» فاستقراء 
أدلة الكتاب والسنة دل على أن الإرادة التي ترجع إلى صفة الله سَبَحَانَهُوتّع)1 
تنقسم إل هذين القسمين: 

© إلى كونية. 

© وإلى شرعية. 

وفي الكتاب والسنة كلمات على هذا النسق منقسمة إلى كونية وإلى شرعية» جمع 
منها ابن القيم رَتِمَهُآانَهُ في كتابه «شفاء العليل» اثني عشرءة كلمة في المجلد الثاني 
من كتابه شفاء العليل ومن ذلك: الإرادة» ومن ذلك: الحكمء ومن ذلك: الأمر, 
ومن ذلك: الإيتاء. ومن ذلك: البعث. ومن ذلك: الإذن.. إلى آخر ما ذكر 
الله تعال: 

والذي يبمثا فخ ذلك: أن الإرادة ذل الاستقراء أعبا منقسمة إلى قسميق: إلى 
كونية وإلى شرعية. 

الإرادة الكونية عرّفها المؤلف رَمَهُآنَهُ تعالى أو بدن حقيقتها في قوله: (يقع بها 
مراده)» هذه الإرادة الكونية هي المشيئة» وهي الموجبة للأشياء على الحقيقة» ليس 
ثمة شيء يوجب الأشياء على ا حقيقة إلا مشيئة الله عز وجل أو إرادته الكونية» 
بمعنى: الشي.ء الذي يشاؤه الله ويريده كونًا فإنه يقع عقيب مشيئته وإرادته 


الكو ننة عدون خلقفه» لذأ مك ايقاء اللدهة وها شنكاتى لذ ركو نه الك 
56 عروجل شينام : 


ترق 


ل 2 _ 
الذي يريده اللّه كونًا -, يعني: يشاؤه- فإنه واقع لا محالة» ولا يمكر: اتروع 


الإرادة وأن لا يقع المراد إذا أراده الله سَبَحَانَه تع 

إذن: ينبغي علينا أن نفهم أن كل شيء لم يقع فإن عدم وقوعه راجع إلى عدم 
إرادة الله سَبْحَانَهُوَتعَانَ الكونية» وليس إلى عدم قدرة الله عز وجلء بل الله على 
كل شيء قدير» لكن ما أراده فإنه يقع ويكون, ومالم يرده فإنه لا يقع ولا يكون 
سبَحَائه وتَعالّ . 

إذن: القاعدة في باب الإرادة الكونية هي: أن كل ما وقع فإن وقوعه راجع إلى 
إرادة الله الكونية» وبالتالي فإننا نستدل على أن الله أراده بكونه واقعّاء كل ما وقع 
فهو مراد لنّه كوئاء وما الدليل على ذلك؟ أنه وقعء لأن الله لولم يده لم يقع» ولا 
يمكن أن يقع شيء إذا كان الله عز وجل غير مريد له» كل ما في السماوات وكل ما 
في الأرض وكل ما في هذا الملكوت فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله عز وجل. 

إذن: المشيئة مرادفة للإرادة الكونية» الإرادة تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة كونية 
وإلى إرادة شرعية» والمشيئة تنقسم أو هي واحدة؟ المشيئة لا تنقسمء دل استقراء 
الكتاب والسنة على أن المشيئة لا تنقسمء المشيئة شيء واحد. هي الإرادة 
الكونية» إنما الإرادة هي التي أوسعء بمعنى: أنها تكون بمعنى المشيئة» ولا تكون 


بمعنى المشيئة وإنم| تكون في معنى أو مرادفة للمحبة» | سيأتي بيانه إن شاء اللّه. 
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71 ومَذلك (كونية يقع بها مراده» ولا يلزم أن يكون محبوبًا له. وهي التي 
بمعنى المشيئة) يعني: هي مرادفة لكلمة (المشية). 

(كقوله تعالى: 2 وَلَوْ شَاءً الما الْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللْهيَفْمَلٌ مَابُرِيدٌ# 
[البقرة:757])» ولاحظ كيف أنه ذكر أولا المشيئة وذكر ثانيًا الإرادة فدل على أنب| 
شيئان مترادفان, والمراد بالإرادة هاهنا هي الإرادة الكونية. 

كذلك استدل بقوله تعالى: 98 إِنْ كَانَ النّهُ يُرِيِدُ أَنْ يُعْوِيَكُمْ هُوَرَبّكُمْ # 
ال ب 
بكلمة (يشاء) والكلام مستقيم» تستطيع في غير كتاب الله عز وجل أن تقول: إن 
كان الله يشاء أن يغويكم, والشيء الذي يشاؤه الله سبْحَانَدُوَتعَانَ كائن لا محالة» ما 
شاء الله كان (كان) هنا بمعنى: حصلء وقع. ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن 

مناشكت كان وإن 1 أشيا وباشضت إن نشا يكن 

هذا من محاسن شعر الشافعي كعد ارده تعال: 

كل ما وقع فقد شاءه الله يعني: أراده الله عز وجل كونًاء والسؤال: هل 
يدخل ني هذا الكفر والمعاصي وكل ما لا يحبه الله عز وجل أم لا؟ هل المعاصي 
تقع ووقعت أم لا؟ وقعت وتقع كثيراء والسؤال: هل ذلك كان عن مشيئة لله عز 


وجل؟ يعني: شاء الله سْبحَائوَتعَاقَ وقوع معصيته؟ الجواب: نعمءلم؟ ما 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل اسه وَالَجمَاءَة +ل--اياايمس 4 
دليلكم؟ كونه وقع» وكل ما وقع فإنه لا يمكن أن يقع إلا إذا شاء اللّهء ما شاء الله 
كانء ومالم يشألم يكن 

إذن: الله سْبحَانَهُوَتعَالَ قد يشاء ما لا يحب. انتبه هذه القاعدة: الله عز وجل قد 
يشاء ما لا يحبء شاء الله عز وجل وجود إبليس» وإبليس مبغوض لله عز وجل. 
شاء الله وقوع الكفر والمعاصي والظلم وما إلى هذه المبغوضات لله عز وجلء م 
تقع إلا لأن الله سَبَحَانَهوَتَانَ شاءهاء لكن انتبه! شاء الله وقوع ما لا يحب؛ لأنه 
يفضي. إلى ما يحب انتبه هذه القاعدة: شاء الله وقوع ما لا يحب؛ لآن ذلك مفضص 
إلى ما يحب. 

إذن: صار ما لا يحبه الله ما شاء وقوعه مرادًا لغيره لا لذاته» صار مرادًا لغيره 
لا لذاته» 96 وَالنّهُ يَعْلَمُ وَأَنْنُمْ لا تَعْلَمُونَ 6 [البقرة:1؟]. 

تأمل -مثلًا- في تقدير الله عز وجل السيئات» وأنها تقع من ابن آدم» مع كونها 
مبغوضة لله سْبحَانَهُوَتَعَالَ فالله عز وجل شاء وقوعها من وقعت منه. ولكن إن| 
كان هذا لأنه يترتب على وقوعها الشيء الذي يحبه الله عز وجل» والذي وجوده 
أحب إلى الله سْبْحَانَهُوتَعَاقَ من فواته وعدم وقوعه. وهذا باب عظيم يرشدك إلى 
أن الله سَبَحَانَهُوَتعَاقَ حكيم. وأن حكمة الله تبارك وتعالى ما تبهر العقول. 

ابن القيم رَمَهأنَهُ في كتابه «مفتاح دار السعادة» أحصى. نحوًا من ثلاثين فائدة 


يمكن أن تُلتمس من وقوع المعاصيء لا تقع المعصية تكون التوبة عمن يتوب. 
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اشاس الاق الاي اله سَبَحَانَهُوَتَعَالَ ما شاء من هذه 
المعاصي» والله سُبْحَائَهُوتَاقَ يحب العفو والمغفرة» اللّهم إنك عفو تحب العفو. 

إذن: لما وقعت المعاصي كان وقوعها لأنه يترتب على وقوعها شيء يحبه الله 
سَبَحَائهوَتعَالَ» قد ندركه وقد لا ندركه. 

إذن: لله عز وجل الحكمة البالغة فيه| يقدّرء كل ما قدّرهء كل ما خلقه كل ما 
شاءه فله فيه حكمة بالغة» لكن العقول تقصر. عن إدراك حِكّم الله عز وجل في 
كل ما يقدّر. 

وهنا يكون من بعض الناس طغيان حين) يرومون أن يصلوا إلى حكمة الله عز 
وجل في كل شيء؛ وإلا فإنهم يكونون على نوع من الريب والشكء. وربم| أفضاهم 
أو أفضى. بهم هذا إلى أن يقعوا في مهالك أبعد, نعوذ بالله من الخنذلان! وهذا من 
طغيان ابن آدم ومن ظلمه ومن جهله. فإنه كان ظلومًا جهولاء سبحان الله 
العظيم! 

أنت يا ابن آدم لا يمكنك أن تدرك الحكمة في كل فعل يكون من ابن آدم 
مثلك. ربما يخفى عليك وجه الحكمة ني فعل بعض الناس» فكيف تروم أن تحيط 
عل بحكمة العظيم الواسع الكبير الحكيم العليم سَبَحَانَهُوَتعَانَ ؟ 

إذن: المقصود أن نفهم هذه القاعدة وهي: أن الله سَبَحَائَهُوتَعَالن قد.يشاء:ما لا 


يحبء ل ؟ لأنه يفضي إلى ما يحب. وقد ندرك ذلك وقد لا ندركه؛ وعدم إدراكنا لا 


شرح مَقِيْدَةَ أظل اسه وَاجصاعَة-- بيس فط © 0 
لعدم وجود الحكمة لكن لنقصنا وجهلنا وقصورناء وهذا من المهمات التي ينبغي 
أن تدرك؛ فإن من الناس من يستشكل هذا الأمر كثيرّاء حتى أفضى. هذا ببعض 
الناس إلى أن قالوا: إن المعاصي خارجة عن مشيئة الله وإرادته الكونية» العبد هو 
الذي يشاء بمشيئته المستقلة أن يعصي- والعبد هو الذي يخلق هذه المعصية 
ويحدثهاء وليس ذلك راجعًا إلى مشيئة الله ولا إلى خلقه. وهذا يقدح في إيمان 
العبد» لآنه انتقاص من عظمة الله العظيم سَبَحَانَوتعَانَ . 

ولذلك لما دخل عبد الجبار الحمذاني المعتزلي على الصاحب بن عباد فوجد 
عنده أبا إسحاق الإسفرائيني» فما كان من عبد الجبار إلا أن رفع صوته بقوله: 
يهان سن تترواغز الفصشاء» يريد أن يلمر آنا إستخاق كونة يعت يثبت أن كل شيء 
بمشيئة الله حتى المعاصي فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فردً أبو إسحاق: 
سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أفيريد ربنا أن يُعصى,؟ 
فرد أبو إسحاق: أفيعص. ربنا قسرًا ؟ يعني: يغالّب اللّه؟ تغلب إرادة العبد إرادة 
اللّه؟ الله لا يريد أن يُعصى والمخلوق يريد أن يعصي» فتغلب إرادةً المخلوق إرادةً 
الخالق؟ أعوذ بالله! أفيعص. ربنا قسرًا ؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى 
وأوردني الردى» أحسن إلي آم أساء؟ فرد أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك 
فقد أساءء وإن كان منعك ما هو له فالآمر إليه يفعل ما يشاء. فانقطع عبد الجبار 


لجع جيرا لأ انيه إل الله شي ناو ل بحض فضل منه سَبَحانه وَتَعَالَ . 
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الصو ندري عابنا ذاو عقو نان فزن ين القانى من اليتشكل 
هذا الأمر» بل كان عدم فهم هذا الموضوع على الوجه الصحيح سببًا في ضلال 
طائفتين: طائفة مالت إلى القول بالقدر أو إلى مذهب القَدّرية» وطائفة ذهبت إلى 
مذهب الحيرية. 

طائفة جعلت الإرادة شرعية دينية فقط. وطائفة جعلت الإرادة كونية قدرية 
فقطء والحق هو التفصيل» كل موضع جاءت فيه الإرادة من النصوص فإنه ينبغي 
التأمل في هذا النص وفي سياقه ليُعلم ما الإرادة هنا: هل الإرادة هي الكونية أو 
الإرادة هي الشرعية؟ 

ففي نحو قوله: 8 وَلَوْ شَاء النَّهُمَا اقَتكَلُوا وَلَكِنّ الله يَفْعَلُ مَا يريد 
[البقرة:57؟7] كذلك الو نه يُرِيدُ أَنْ يُخْوِيَكُمْ #[هود :4*]» كذلك مثلا في 
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أَمَرْنَا مُثْرَفِيهًا فَمَسَقوا يها / [الإسراء:17] فالله 


سبحائه وتَعالا ل يكره الفسق ولا يحبه» لكن قد يشاؤه ويريده كونًا لحكمة بالغة يحب 


الك 
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ل 
© + 
3 
1١‏ 
35 
1 
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الله سَبَحَانَهُوَتعَالَ وقوع مقتضاها. 

قال رَتِمَهأانَه: (وشرعية) يعني: هذا هو النوع الثاني من الإرادتين: الإرادة 
الشرعية» تسمى الإرادة الدينية أيضًا. 

قال: (لا يلزم بها وقوع المراد» ولا يكون المراد فيها إلا محبوبًا له) وما المثال 


على ذلك من النصوص؟ قال: (كقوله تعالى: © وَالنّهُ يُرِيدُ أن يتُوبَ عَلَيَكُمْ 4 


شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السُنّة لضع يي ]0 
[النساء:77])» وكذلك يدل عليها قول الله عز وجل : 3# يُرِيدٌ الله بكم امسر وَلا 
يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ ‏ [البقرة:185]. 

هذه الإرادة المراد فيها قد يقع وقد لا يقع. لكنه لا يكون إلا محبوبًا لله 
سْبَحَانه وتَعَال . 

والسؤال: لماذا قلنا: إن الإرادة في قوله تعالى: 3# يُرِيدَ النّهُ بكم الْمُسْر ولا يُرِيدٌ 
بكم الْعْمْرَ #6 [البقرة:180] لماذا قلنا: إن هذه الإرادة إرادة شرعية؟ 

مداخلة: 0 

الشيخ: نعم» هي محبوبة للّه» لكن لماذا لا تكون إرادة كونية؟ لأنها لو كانت 
إرادة كونية لوقع اليسر على كل أحدء وما وقع عسر قطء والأمر ليس كذلكء فقد 
يشاء الله سَبَحَانَهُوَتكَانَ ابتلاء أحد وامتحانه فيقع عليه تعسير وإن كان الله 
سَبَحَاتَهُوَتَعَالنَ لا يريد هذا شرعا. 

كذلك في قوله تعالى : 9# وَالنَة للَّهُ يريد يد أَنَ يَنُوب عَلَيَكُمْ # [النساء:07؟] قلنا: هذه 
إرادة شرعية» لم؟ لأنها لو كانت كونية فإن هذا يقتضي. أن يكون الله عز وجل قد 
تاب على جميع الناسء ولازم هذا أن لا يُعذَّب عاص قطء والمقطوع به أن من 
العصالاكن تعد ل الأخرة ولذلك ثبتت أحاديث الشفاعة وإخراج أناس من 
النار» هذا أمر قطعيء إذن: لابد من طائفة من العصاة أن يعذبوا يوم القيامة» نعوذ 


بالله من عذاب اللّه! 


3 ا ده مع عا 22 2 م ود في 
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52 الشرعية. 

إذن تتمة القاعدة السابقة» قلنا: القاعدة تقول: قد يشاء الله ما لا يحبء. وقد 
حب نما لا بشناء» 

قد يشاء الله ما لا يحب كما شاء وجود المعاصي والظلم وتسلط الكفار على 
المسلمين» ووقوع أذية على حيوانات لا ذنب لماء إلى غير ذلك» هذا كله مكروه 
لله لكنه وقع بمشيئة الله سَبَحَاَهُوتَعانَ . 

والذي يفهم أن لله حكمة» هذا أولاء ويوقن بأن هناك دارًا آخرة» وأن هناك 
جزاءً» وأن هناك حسابًا؛ فإنه يسهل عليه فهم مثل هذا الأمر إنم| يعسر. فهم ذلك 
عند من كانت نظرته قاصرة ومحصورة في هذه الحياة الدنياء ما عنده إيمان باليوم 
الآخرء فيقول: لماذا يقع الشر؟ ولماذا يقع الظلم؟ ولماذا يقع كذا وكذا؟ مسكين, 
يظن أن كل شيء إنما هو محصور في هذه الحياة» مع أن الحيوان -يعني: الحياة 
الحقيقية- هناك في الدار الآخرة وليست هنا في هذه الدار المؤقتة التي هي الحياة 
المؤقتة» أما الحياة الأبدية فإنها هناك في الدار الآخرة» فثمة حساب وثمة جزاءء 
وثمة إنصاف للمظلوم وأخذ الحق من الظالم.. إلى غير ذلك نما يكون يوم الدين. 

إذن: قد يشاء النّه ما لا يحب». وقد يحب ما لا يشاءء الله يحب الإيمان والطاعة 
والعبادة من جميع الناس» ولذلك أمر بهذا شرعًا فقال: فيا يما النَّاسُ اعْبّدُوا 


رَبَكُمْ # [البقرة:1؟] هذا خطاب يتوجه إلى جنيع الناس»؛ ومع ذلك هذا الثى.ء 


شرح مقِيْدَةٍ أهل السُنة وَالجمَاغَة ل-ل-لإ-إ - بيس ف 
- 0-0 
الذي أحبه الله عز وجل قد لا يقع» ولو شاء الله وقوعه فلا أحد يدفع هذه 
المشيئة» الله سُبََُْوتَالَ لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جيعاء لكن لله 
الحكمة أن جعل الناس منقسمين» فمنهم كافر ومنهم مؤمن. 
إذن: قد يشاء سُبْحَاَهوََعَالَ ما لايحبء وقد يحب ما لا يشاءء وعدم مشيثته لما 


يحب راجع إلى حكمة اللّه. كما أن مشيئته لما يكره راجع إلى حكمة الله 


ينبغي أن نفهم هاهنا مسألتين حتى يتم فهمنا لهذا الموضوع. 

© أولا: علينا أن نفهم أن هاتين الإرادتين مختلفتان لا متضادتان, والمختلفان 
قد يجتمعان» لكن المتضادين لا يجتمعان؛ الضدان لا يجتمعان: لكن المختلفين 
يمكن أن جتمعا. 

الإرادتان من هذا القبيل» والقسمة في هذا الباب رباعية» فالإرادة الكونية 
والإرادة الشر.عية هاتان الإرادتان قد تجتمعان وقد ترتفعان» وقد تنفرد الإرادة 
الكونية فقط» وقد تنفرد الإرادة الشرعية فقط. الأحوال أربعة. 

الحال الأولى: أن تجتمع الإرادتان» يعني: شيء أراده الله كونًا وأراده -أيضًا- 
شرعاء وذلك يكون فيهما وقع من الطاعات» ما وقع من الطاعات التي يحبها الله 
سَبْحَانَهُوتَعَاقَ هل أراده الله عز وجل كونًا؟ صلاة الفجر التي صليناها قبل قليل 


بتوفيق الله وفضله» هل كانت عن إرادة اللّه الكونية؟ يعنى: هل شاءها اللّه منا؟ 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


ايها امهنا لاقم #اقري وتعفه و ليتساب رما ول قل الله 
نستدل على مشيئة اللّه له بوقوعه. ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن. 

هذه الصلاة نفسها هل أرادها الله شرعًا؟ ما دليلكم؟ كونها محبوبة لله عز 
وجلء إذا أردت أن تعرف الشى.ء هل هو مراد لله شرعًا أم لا فانظر في مسألة 
المحبة» هل هذا الثى.ء يحبه الله أو لا يحبه؛ إن كان يحبه سبحانه فهو مراد لله 
برعا 

إذن: الصلاة -صلاة الفجر مثلا- مرادة للّه شرعًا. 

إذن: اجتمع عندنا هاهنا الإرادتان» تجتمعان في ما وقع من الطاعات. 

قلنا: الحال الثانية: أن تنفرد الإرادة الكونية فقط» وذلك يكون فيما وقع من 
المعاصي, ما وقع من المعاصي مُراد لله عز وجل كونًاء يعني: شاءه الله أم لا؟ 
شاءه الله ما الدليل؟ وَقَع» ولو لم يشأ الله وقوعه ما وقع. 

إذن: الله سُبَحَائَهوَتعَالَ شاء ذلكء 38 وَلَوْ شَاءًَ الله مَا افتتَلُوا وَلَكِنَّ النّه يَفْعَلٌ 
مَا يريك 6 [البقرة: 97 ؟]. 

إذن: ما وقع من المعاصي مُراد لله كوناء وجد فيه الإرادة الكونية فقط. 

والشرعية موجودة؟ هل المعاصي مُرادة لله شرعا؟ هل هي محبوبة للّه؟ ليست 
محبوبة لله ذا لا تكون مرادة له شرعًاء الله يبغض المعاصي ولا يحبها 


و« سا 21112111 
سبحانه و3 1 


9٠ 


م ف ا وجسوو 
ح شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجماعَة ب - -- ه ههه ىج ججه 0 3 
الحال الثالثة: أن تنفرد الإرادة الشرعية فقطء وذلك فيما لم يقع من الطاعات, 
صلاة الفجر التى صليناها من فلان الكافر اليهودي أو النصراني أو المجوسبى» هو 
كافر ودخل الوقت وخرج وهو ما صلى» هل صلاة الفجر مرادة لله عز وجل منه 


َ 
: 


وصلاة الفجر توجه الأمر ها إلى جميع الناس»ء مثلها مثل بقية الواجباتء ييا با 
اناس أعَبدُوا ربكم 26 [البقرة1]: 

إذن: الطاعة التي لم تقع مرادة للّه شرعا. 

هذه الصلاة التي لم تقع من فلان الكافر أرادها اللّه كونًا؟ نعم أو لا؟ البعض 
يقول نعم والبعض يقول لا. 

سؤال: وقعت؟ ما وقعتء. إذن: ما أرادها اللّه كوئًاء لو أرادها النّه كونًا 
لوقعت. 

إذن: هذا المثال وجد فيه الإرادة الشرعية فقط. 

ترتفع الإرادتان» بمعنى: لا توجد الإرادتان» لا تكون الإرادتان فيها لم يقع من 
المعاصيء مالم يقع من المعاصي يعني: في وقت يعني خلال الدقائق القليلة 
الماضية» هل وقعت منا نحن الجالسين سرقة مثلا -والعياذ بالله-؟ هذه معصية 
ما وقعت» والسؤال: هل أراد الله هذه السرقة شرعًا؟ قلنا: مباشرة فكّر في مسألة 


المحبة» هل يحب النّه السرقة؟ حاشا وكلا! إذن: الإرادة الشرعية لم توجد هاهنا. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


إذن: ارتفعت الإرادتان في هذا المثال وهو: مالم يقع من المعاصي. 

يمثل العلماء لهذا بمثال يسهل فهم الموضوعء اجتمعت الإرادتان في إيان أبي 
بكر رَِكَلَتَدْعَنَهُ انفردت الإرادة الكونية فقط في كفر أبي جهل» انفردت الإرادة 
الشر-عية فقط في إيمان أبي جهلء الله يحبه ولكن ما شاءه» والدليل أنه ما وقع. 
ارتفعت الإرادتان في كفر أبي بكر. هذا شيء لم يقع» وهذا شيء لا يحبه الله إِذَا لم 
توجد لا الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية. 

المسألة الثانية وهي تأكيد لما مضى. وضبط لمسائل هذا الموضوع: وهي في 
الفرق بين الورادتين. 

الفرق بين الإرادتين يرجع إلى أربعة فروق: 

© أولا: أن الارادة التريضه عدي اللغير اوس مسعلفها»والارزادة الكونية قد 
فلب ند نهدا وان لالب 1ر41 رفن ولا انوا عريون لمانا 
الإرادة الكونية فقد وقد قد يحب النّه متعلقها وقد لا يحب الله متعلقها. 

إذن: هذا هو الفرق الأول. 

© الفرق الثاني: أن الإرادة الكونية لابد من وقوع متعلقهاء أما الإرادة 


الشرعية فقد يقع 2 متعلقها وقد لا يقع 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالْجِمَاعَةٍ 


1 


الفرق الثالث: أن الإرادة الشررعية المراد فيها مراد لذاته. 50 
الكونية فالمراد فيها قد يكون مرادًا لذاته وقد يكون مرادًا لغيره. ىا مضى بيانه. 

© الأمر الرابع: أن الإرادة الشرعية تلازم الآمر الشر.عيء والإرادة الكونية لا 
تلازم الأمر الشر.عي» بمعنى خذها قاعدة: كل ما أمر الله به شرعا فقد أراده 
شرعاء ما القاعدة؟ كل ما أراده الله شرعًا فقد أمر به شرعاء ونعكس: كل ما أمر 
به شرعا فقد أراده شرعا. 

إذن: هذه أربعة فروق نفرّق بها بين الإرادتين الكونية والشرعية. 

ثم قال المؤلف رَمَةَأانَهُ: (ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته. 
فكل ما قضاه كونًا أو تعبد به خلقه شرعًا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة» سواء 
علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك) والله جل وعلا يقول: ##أَلَيْسَ 
الل بأَحَكَم الَاكِمِينَ ‏ [التين:8]» وقلنا: إن الله عز وجل من أسمائه الحكيم» ومن 
معاني الحكيم أنه ذو الحكمة. 

كذلك قوله تعالى: ف وَمَنْأَحْسَنُ مِنَ الله حُحُ لِقَْم يُوقِنُونَ)ك [المائدة:٠0]»‏ 
أحكام الله عز وجل الكونية والشر.عية أحسن الأحكام, وذلك لموافقة أحكامه 
سبحانه للحكمة» والحكمة -كما قد علمنا- وضع الثشى.ء في موضعه اللائق به. 


والله عز وجل لا شك أنه منرّه عن العبث ومنزه عن اللعب, #وَمَا حََلّقنَا 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


ره 1 


الصّموَاتٍ وَالأَرْض وَمَايَته) لاعِبينَ * ما حَلقن مَاإِلَّا باح وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ #6 [الدخان:9-8]. 

إذن: لنّه الحكمة البالغة. 

والحكمة -ى| قد علمنا- لا يلزم أن تكون معلومة على وجه التفصيل. 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة ‏ هوالخوض في فعل الإله بعلة 
فإنهمولميفهموا حكمة له فصارواعلى نوع من الجاهلية 
هذه من أكبر أودية الضلال» من دخل في هذا الباب فإنه سالك طريق ضلالة 
إلا أن يشاء الله سبَحَائ وَتَعَالَ هدايته. 

والقاعدة التي مرت بنا في دروس ماضية هي: أننا في باب الحكمة نستدل بم| 
علمنا على ما جهلناء انتبه لهذه القاعدة» في باب الحكمة نستدل بها علمنا على ما 
أبسط لك الآمر وأسهله بضررب مثال: لو كان يقينك تامًا بمحبة والدك لك» 
وهذا هو الأصل أن يكون الأب محبًا شديد المحبة لابنه» وبالتالي فإنك ربم| وقفت 
أمام بعض تصرر.فات هذا الوالد تجاهك, ربا وجدت فيها شيئًا من القسوة أو 
الغلظة؛ أو خلاف المعهود من اللطف والشفقة» إن كنت عاقلا منصمًا هل بسبب 


موقف أو موقفين أو ثلاثة تشلك فق الأضل المتقور عددك يفينا فى كونه كيك ؟ ل 


لس شح عقية أظ الم الجاع يس 00س 
إنا ترى في نفسك أنك تستدل بها علمت على ما جهلتء تقول: أنا والله ما أدري 
ليش الوالد يفعل هذاء لكن الذي أنا متأكد منه أنه يحبني ويريد لي الخير لكن لا 
أدري» لكن لا أشك في أنه يريد الخير لي» أو أنه يحبني, أو أنه مشفق علي أنت هنا 
تستدل بها علمت على ما جهلتء الذي يجب أن يكون يقيننا بحكمة الله عز وجل 
أعظم من ذلك وأعظمء سواء علمنا أو لم نعلم. 

تأمل في قصة موسى مع الخضر. عليهم| الصلاة والسلام وهما بشران مخلوقان 
ومع ذلك ما علم أحدهما الحكمة فيم| فعل الآخر مع كون الذي جهل الحكمة 
أرفع شأنًا وأعلم وأعلى قدرًا وهو موسى عَليَهآآصَلاةواَلسَكفُ تخرق سفينة لماذا؟ 
وهذه السفينة أصحابها ساعدونا ونقلونا وأنت تخرقهاء بادي الرأي ظهر الفعل 
عاريًا عن الحكمة» لكن لما أفصح الخضر عن الحكمة تبين أنها حكمة وجيهة» مع 
أن موسى عَبَنهااضَلاةوَالسَكمْ أعلم من الخضر وأفضل من الخضرء ومع ذلك ما تبين 
له وجه ذلكء فإذا كان هذا في حقى مخلوق مع مخلوق فكيف في مخلوق مع خالق 
سبحانه وتعالى؟ ! خالق عظيم وعليم وحكيم وكبير سبْحَانَهُوَتَانَ يعلم» نحن لا 
نعلم. 

إذن: يجب علينا أن نتيقن من هذا الموضوع الذي هو مزلة أقدام عند من لم 
يكن راسحًا فيه» وهو اليقين بحكمة الله سُبْحَانَهُوَتعَالَ في كل ما يقدّره وما يخلقه 


وما يشرعه سبحائه ونال . 


شَرْح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


والدليل على ذلك -ك مر بنا سابقًا-: إوَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَسَاءَ النّهُ إن اللّه 


ل 
القت 5 


كَانَ عَلِيَ) حَكِيَ) # [الإنسان:٠7].‏ 

إذن: مشيئة الله سَبَحَانَُوَتعَالَ مقرونة بحكمته البالغة» إرادته الكونية مقرونة 
بحكمته البالغة» وقل مثل ذلك -أيضًاح- في الإرادة الشر.عية» ما أراده الله شرعًا 
فإن ذلك مقرون بحكمته البالغة» لماذا كان الصيام في شهر رمضان ولم يكن في 
رجب أو شعبان أو في محرم؛ أو في الشتاء -مثلًا- في كل عام يتنقل؟ ولماذا الفجر 
ركعتان؟ ولماذا المغرب ثلاث ركعات؟ لماذا ما عكس الأمر؟ نحن على يقين أن 
ثمة حكمة لله سبَحَانَهوَتكَالَ في| شرع من هذه الشرائع ولكن عقولنا تقصر. عن 
ذلك, ويجب على كل إنسان أن يسلم بجهله ونقصه وتقصيره. الله خلق الإنسان 
جنير 1 لكند عليه عا يقتاء 3 31 ككل ول وَالثة خوج ور طون نهاك لا 
تَعْلَمُونَ شَيْعَا #[النحل:08] ثم بعد ذلك علَّم الله عز وجل بالقدر الذي شاءء :3 
سُبْحَائَكَ لا عِلْعَ لَنَاإِلَّامَا عَلَمْئَنَا #[البقرة:*"] والله عز وجل له الحكمة في أن 
كان عِلّمنا بهذا القَدْرء لأنه الذي يتناسب مع ضعفنا وقِصَر عقولنا وضعف 


504 


إذن: المستيقن به ما ذكرنا من أن إرادة الله عز وجل مقرونة بالحكمة» سواء 


21001101100 ا 


كانت كونية أو شرعية لله سبحائه وَتَعَالَّ . 


5 2 َ 

8ع عم © ديم 2 8 2 2 خن ييه 

حل شرح عفيدة اهل السنئة والجماعة 
- 


قال المصنف رحمه الله: 


ه برهو 


ونؤمن بأن الله تعالئ يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالئ: 9# قل إِنْ كُنْتُمْ 


و هه 
5 


ل . عه فس عاض 5 5 00 
تحبون الله فاتبع يُحببَكمُ الله 6 [آل عمران:5]؛ وقال تعالئ: 3 فَسَوْفَ يَأَتِي الله 


ذه 
هو 


بِقَوْم يُحِبهُمْ وَيُحِبُونَهُ # [المائدة:]» وقال تعالئ: 38 وَاللَهُ يْحِبَّ الصَّابرِينَ [آل 
5 51 3 9 بلراعو 2 0 4 5 
عمران:7؟١]»‏ وقال: 0 وَأقسطوا إن الله يحب الْمُقسِطِينَ ## [الحجرات:ة]» وقال: 3# 


ب 5 24 م لسر 02 0 4 
واحسئوا إن الله يَحِب الْمُحْسِنِينَ # [البقرة:150]. 


5 8 


قال الشارق 00690 اللا): 

انتتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن صفة المحبة للّه سبَحَانَُوَتعَاق لكن 
الكلام في ذلك طويلء ولأجل ذلك نرجئ الكلام فيه - بعون الله عز وجل 
وتوفيقه -. 


- 99ج 66 
ا 


52 حييه دمر 5 ه ا 
شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 


ه برهو 


ل 70100 
0 لله فَاَبحُونِي يُحببِكُمُ الله © [آل عمران:51]» وقال تعالئ: 9 فَسَوْفَ يَأتّي الله 
ِقَْم يُحِبَّهُمْ وَيُحبُونَةُ # [الماددة :ا وقال تعالئ: 96 وَاللَهُ يْحِبَّ الصَّابرِينَ [آل 
عمران:167]» وقال تعالل : 3 وَأَقيِطُوا | إن اك يحب الْمُقَسِطِينَ #[الحجرات :ا 
وقال تعالئ: 92 وَأحْسِيُوا إن الله ؛ 50000 

ا د 


قال الشارق 00690 اللا»: 

إن المؤلف يانه قد تكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في صفة المحبة لله 
سْبَحَائَهُوَتعَالَ» حيث يؤمن أهل السنة بأن الله جل وعلا يحبء كما أنه تحب» 
فالمحبة ثابتة من طرفيهاء فالله يجب كما أنه يحب» «( قَسَوْفَ يَأني البقم بم 
وَححْبُونَهُ #* [المائدة: 4 0]. 

ومحبة الله تبارك وتعالى محبة تليق به جل ني علاه؛ ليست مماثلة لمحبة 
المخلوقين على حد قول الله عز وجل: 98 لَيْسَ كَمِثْلِه قَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ * 
[الشورى:١١]»‏ والعيد يخب والئله يحب» وليس الحب كالحب» وليس المحت 
كالملحب. محبة الله سبحانه وَتَعا!آ شيء عظيم لا علم لنا بكيفيتهاء ولكننا نؤمن 


شوعبا تارك وتعال. 


سد شرح يد أظل الس اماع سن-ب يلس 6# لس 

ومحبة الله جل وعلا هي العلة الغائية لوجود كل شيء» فكل شيء إنما قدّره 
اله وخلقه لأن هناك حكمة يحبها سبَحَانَهُوتَعَالَ. ووجودها أحب إليه من عدمهاء 
ولذلك أوجد ما أوجدء. وهذه الموجودات إما أن تكون محبوبة في ذاتهاء أو أن 
تكون محبوبة لغيرها. 

فالمقصود أن محبة الله جل وعلا هي العلة الغائية لوجود كل شيء» فشأن 
المحبة إِذّا شأن عظيم. 

والله تبارك وتعالى قد أخبر -أيضًا- عن نفسه بأنه متصف بصفتين قريبتين في 
المتو وق السا وها ارد لطر 

آنا الود فإنه ماي | البملاتوتعا لصيهاة وهرة الت اننا رفوا الركرى وهذا 
ما جاء في كتاب الله عز وجل في موضعين: في سورة هود, كما قال تبارك وتعالى: 
١#‏ إن رَيّْ رَحيمٌ وَدُودٌ# [هود:40]» وجاء في سورة البروج: وهو لْعَمُورُ 
الْوَدُودُ م [الببوج:4١].‏ 

والتحقيق -والعلم عند الله عز وجل- أن ودود فعول بمعنى فاعل وبمعنى 
مفعول أيضًاء ودود يعني: يود ويود. فهو اسم فاعل واسم مفعول معّاء هذا هو 
الأقرب -واللّه تعالى أعلم- في تفسير اسم الودود. 

كذلك ثبت اتصاف الله عز وجل ببذه الصفة في قوله جل وعلا: 3# سَيَجْعَلُ 


م الرَّحْمَنْ وَذَّاك [مريم:97] أي: سيحبهم ويحببهم إلى عباده» هؤلاء الذين آمنوا 


شرح عَقِيْدَةٍ أهْل ١‏ لسنّة وَالجِمَاعَة ل 


وعملوا الصالحات سيجازييم الله هز وجل بهذا الخزات ( صخل كه لخر 
وداه [مريم:9]. 

كما اتصف سُْبَحََهُويَاقَ بصفة الخُلّة واتخذ الله إبراهيم خليلًا كا اتخذ نبينا 
نكسل خليلاء ولا يُعلم في النصوص أن الله جل وعلا اتخذ خليلًا إلا 
الخليلين إبراهيم ومحمد صل الله عليهم| وسلمء قال صَآَلنَهءَيِتَهِوَسَلُهٌ ىا في صحيح 
مسلم: «فإن الله اتخذني خليلا ى) اتخذ إبراهيم خليلا». 

ولذا يخطئ أولئك الذين إذا تكلموا قالوا: إبراهيم خليل اللّه ومحمد حبيب 
الله هؤلاء ما أعطوا النبي صَرَِدَ وار نا يتطحقة لأن انلذل :كال ال 
وأرفع درجاتهاء نعم, الله جل وعلا يحب نبيه صَِنَنَهعََنهوَسَلَرَ لكنه اتخذه خليلا. 
وهذا أرفع من مجرد المحبة» فالمحبة ثابتة للمتقين والمحسنين والصابرين.. إلى 
آخرهء فشأن محبة النبي صََرََنَهعَيََهوسَهَه أرفع من ذلك. اتخذه الله خليلا. 

إذن: محمد صَزَّلنَهءَلِدِوسَهَءَ خليل الله كما أن إبراهيم عَلَتَواآضصَواسَكة خليل 
اللّه. 

ولا يجوز لنا معاشر المسلمين أن نصف الله تبارك وتعالى بثى.ء نما هو من 
درجات المحبة سوى ما ثبت»ء والذي ثبت عندنا ثلاث صفات: المحبة» والود. 


والّلة. ولا يجوز أن يضيف الإنسان لله جل وعلا مالم يثبت؛ كأن يضاف لله عز 


وك م8 > اه سيو لكايه لاه ويد بل م 23 7 
شرح مَقِيْدَةٍ أَظْل الْسُنَة وَالحصاضَة ب 066 لس 


وجل الصبابة أو العشق أو الهيام» أو مادار في فلك هذه الدرجات التي هي 
معدودة عند أهل العلم واللغة من درجات المحبة» هذا لا يجوز. 

كا آنه لا يجوز للعبد أن يزعم أنه يتوجه إلى الله سْبْحَانَهوَتعَنَ بشى.ء من ذلك» 
إنما يقول: إنه يحب الله ويودّهء لكن لا يجوز أن يقول: إنه يعشقه» كم| يفعل بعض 
الناس يسمي: عاشق الله أو عاشق إلهيء أو إنني أعشقك يا الله هذه كلمة 
منكرة ولا تجوزء لا سيم وأن من أهل اللغة من نص على أن العشق محبة مع 
شهوة» ولذلك يقع العشق بين رجل وامرأة» وهذا لا شك أنه لا يجوز أن يتوجه به 
العبد إلى ربه سَبَحَائَه وتعَاا 

إذن: الذي ينبغي أن يراعى مقام الأدب مع الباري سُبَحَانَهُوَتعَانَ في هذا 
المقام. 

ولنعلم -يا رعاكم اللّه- أذ مساتات ع الله اك نَهُوَتعَالَ متعددة, فالله جل 
وعلا يحب أعمالاء ويحب أشخاصًّاء ويحب بقاعًا. 

فالله جل وعلا يحب أعمالاء فهو يحب الحسناتء الأعمال الصالحة» وما تقرب 
إلى الله عز وجل أحد بشىء أحب إليه تما افترض سبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

إذن: الله جل وعلا يحب أعمالاء وكل الحسنات التي حث عليها وأمر بها فإنه 


يحبها سْبَحَاتَهُوَتَاقَ ولآجل ذلك أمر بهاء ولذلك قلنا فيا مضى.: إن الإرادة 


تح 4 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة وَالجِمَاعَةِ ‏ 
الشرعية ملازمة للأمرء والآمر ملازم للإرادة الشرعية» كل ما أمر الله عز وجل به 
شرعا فإنه مراد له شرعاء والإرادة الشرعية قلنا: إنها مرادفة للمحبة. 

كذلك يحب الله جل وعلا أشخاصًاء فهو يحب أنبياءه» ويحب المتقين» ويحب 
المحسنين» ويحب الصابرين. 

كذلك يحب سْبْكَلَهوتََالَ بقاع ى| أخبر نبيه ءوسل ى| عند مسلم في 
الصحيح: أن أحب البقاع إلى الله عز وجل مساجدها. فالمساجد أحب البقاع إلى 
الله عز وجل . 

كما ثبت عند «الترمذي» أن النبي صأَآَلنَعََيَهَسَلَ قال عن مكة: «والله إنكِ 
لخير أرض الله وأحب أرض إلى الله إلى الله» ولولا أن قومي أخرجوك منكِ ما 
خرجت)». فمكة محبوبة إلى الله سَبَحَانهُوَتَعَالَ . إلى غير ذلك ما ورد. 

وإذا علمنا هذا فينبغي أن نعلم -أيضًاح- أن محبة الله سَبْحَاتَهُوَتعَاقَ تتفاوت 
ببعض الاعتبارات. 

من ذلك: أن حكم العمل مما تتفاوت محبة الله سبْحَانَُوتعَانَ له بحسبه. ولذا 
الواجبات أحب إلى الله سْبْحَانَهُوَتِعَالَ من المندوبات» قال جل وعلا في الحديث 
القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه). 


إذن: بحسب جنس العمل أو حكمه تتفاوت المحبة. 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة لاف لس لخ 

كذلك تتفاوت محبة الله سَبَحَانهُوَتَعَالَ بحسب الصفة التي يتصف بها العامل» 
ولذا قال صََّلنَهعلبَهوَسَلهَ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من 
المؤمن الضعيف. وفي كُلَّ خير». 

إذن: تفاوتت محبة الله سَبَحَانَهُوتعَانَ لعباده بحسب هذه الصفة وهي صفة 
القوة» «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل». 

أيضًا تتفاوت محبة الله عز وجل بحسب الصفات التي يتصف بها العمل» 
قلنا: حكم العملء والصفة التي يتصف بها العامل» والصفة التي يتتصف بها 
العمل» ومن ذلك: أن النبي صِأَآَلتَعَيَنِوسَلَهَ قال لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله 
قال: «أدومها وإن قل» ى! ثبت في «الصحيحين». 

إذن: اتصاف العمل بالمداومة يجعله أحب إلى اللّه سْبْحَانَهُوَتَعَالَء وهذا باب 
حريّ أن يتأمله المسلم» فكم جاء في حديث رسول الله صََرَّلََهءَيوِوسَه: أحبٌ 
العمل إل انلف أتحث الأعنال إل اللههفالأذكياء الخريضوة عنلن ازتقاء أعل 
الدرجات ونيل أعظم الأجور عليهم أن يتتبعوا مثل ذلكء وأن يحرصوا على 
ملازمته والقيام به. 

أيضًا تتفاوت محبة الله عز وجل بحسب الزمان الذي يقترن به العمل» ىا 
ثبت في البخاري وغيره من قول النبي صَََمعلتِوسَاَم: «ما من أيام العمل الصالح 


فيهن أحب إلى الله من هذه العشر) يعنى: عشر ذي الحجة. 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


ل بعض الاعتبارات التي تنفاوت محبة الله سَبَحَانَهُوتعَاقَ لمحبوباته 

وينبغي علينا أن نراعيهاء وأن نتأملها في النتصوصء وأن نحرص على أن 
نقتنصها في أفعالنا ما استطعنا. 

والذي ينبغي عليك -يا رعاك الله- أن تحرص على التأمل في هذا الموضوع 
العظيم وهو محبة الله سَبَحَانَهُوَتعَالَ» وكيف تنال محبته تبارك وتعالى. 

قال أعن نعلي »لمن لقان أن عي وان الفا أى عن 

الشأن أن يحبك اللّهء فإذا وصلت إلى ذلك وصلت إلى السعادة بحذافيرهاء 
واعلم أن من الناس من قد يحب النّه لكن الله لا يحبه» بعض الناس قد يحب اللّه 
ولكن الله لا يحبه» بل يبغضه. قال سُبَحَاَهوتعَالَ: مإ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَحِذ مِنْ دُونٍ 
النَِّأَندَادًا ْبُوتجُمْ كَحُبٌّ الله 6 [البقرة:ه17] هو لاء المشرركون هل هم يحبون النّه؟ 
إِي واللّهء إنهم يحبون الله لأن الله قد قال ذلك: 38 كَحَبٌ اللَّهِ 6 [البقرة:156] 
يحبون معبوداتهم وآلهتهم كا يحبون اللّه. 

إذن: هم محبون لله لكن هل يحبهم اللّه؟ والله لا يحبهم الله لآن الله أخبرنا 
أنه لا يحب الكافرين. 


5 راع .4 عا 2 ع 
إذن: ليس الشأن أن تحبء. الشأن أن تخب. أن يحبك الله سبَحَانهوَتَعَالَء هذا 


٠ 


الذي ينبغي عليك -يا عبد الله- أن تجتهد في حياتك كلها في الوصول إليه. الحياة 


ع شرح مَقِيْدَةٍ أهل السُنَة وَالْحمَاءَة--ل)- ديح ل 3 
ما هي إلا ساحة عمل وابتلاء وامتحان لكي تصل إلى هذه الرتبة المنيفة أن يحبك 
الله سبَحَائه وَتَعَال . 

عبد اللّه! الله ما خلق قلبك إلا لكي تعرف ربك وتحبه» ما خلق الله قلبك 
لكي تنشغل بغير ذلك ولكي يمتلئ بمحبوبات سواءء لا واللهء كا أن كُلّك ما 
خلقك لأنلذا هذه فضية لذيد أن سدور عنها الانسان جد 

قلبّك لق لأجل أن يحب الله» ليمتلئ بحب الله ولسانك ما لق إلا لكي 
تذكر الله عيثك ما خلقت إلا لكي تتأمل في آبات الله المتلوة والمخلوقة في هذا 
الكون الفييع. 

يدك ما خلقها الله إلا لأجل أن تستعملها في طاعة الله تقبض عليها في 
صلاتك في هيئة ذل لله وتعطي فيها أو بها صدقاتك وزكواتك, وتعين بها في 
سبيل الله عز وجلء وتأمر بها وتنهى بهاء هذا الذي لأجله خلق الله عز وجل 
يْذلك 

قدماك ما لقت لِلّعبِء قدماك إنم| لقت لكي تتتقل بها إلى بيوت الله وإلى 
المواضع التي يحبها الله لكي تطوف وتسعى وتقيم شعائر الله عز وجل من 
خلاها. 


ركبتاك» مفاصلك خلقت لكي تسجد لله وتركع لله. 


شرح عَقِيْدَةِ هل السئة وَالجِمَاعَةَ ‏ 


اق للك لفان امود ان ]نا ارقت ا رو عرزل ا 
الله أ وَمَا حَلّقتُ ا وَالإنسَ # [الذاريات:>5] وأنت من الإنس إلا ليعبدون. 

قف ولا تعجل عند قول الله عز وجل: لفل إِنَّ صَلاتي وَنشكِي وَعَْيَايِ # 
[الأنعام:177] قف كثيرًا عند قوله: 38 و ياي وتات ِل رَبٌ الْعَالمِيِنَ * لا شَّرِيكٌ لَهُ 
6 [الأنعام: 7 .]١‏ 

إذن: هذا الآمر -وهو أن يحبك الله سَبَحَانَهُوَتَعَالَ - حَرِيٌ أن تفرغ له كُلّك 
عقلك وقلبك وتفكيرك واهتمامك ووقتكء حتى تنال هذا الأمر العظيم الذي إن 
فاتك فاتك كل شيء. 

بالله عليك! ما قيمة حياتك إن لم يحبك الله؟ إنه الفشل الذريع؛ حياتك لا 
قيمة لهاء تدري ماذا يعنى ي أن لا يحبك اللّه؟ إنه الظلام» وإنه التعاسة» وإنه الحسر.ة» 
وإنه الخسارة» يعني: أنك فشلت في هذه الحياة» لا قيمة لحياتك» كل شيء لا قيمة 
له بالنسبة لك لو فقدت محبة اللّه. 

أما لو مَنَّ الله عز وجل عليك بمحبته فهنيئًا لك يا عبد اللّه» والله لقد حيزت 
لك السعادة بحذافيرهاء يحبك الله آنت العبد الضعيف المقصر الذي لولم 
يتداركك الله عز وجل برحمته فإنك خحاسر ضالء #إوَالَْضْرِ # إِنَّ الإنسَانَ لَفِي 


سر [العصر:١-5]»‏ (يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته). 


- يط أطي الس والضاعة صلل ا 29 م3 
يد 

إذن: أنت عل عِلّاتك وعُجرك وبُجرك يحبك الله؟ هنيئًا لكء إذن: تتبع في 
كتاب الله وفي سنة رسوله صَِإَأَلدَهعََتَهِوسَلَمَ تلك المواذ ضع التي أخبر فيها بمن يحب. 
واللّه إنها في كتاب الله ليست عبثًاء إن مررت بها قف وتأمل وعد بالنظر إلى 
نفسك» وقس نفسك بما 7 تقرأء الله يحب المتقين» واللّه يحب المحسنين. واللّه يحب 
المقسطين, واللّه يحب الصابرين» والنه يحب التوابين» واللّه يحب المتطهرين. واللّه 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صمًا كأمهم بنيان مرصوصء والله يحب الأذلة على 
المؤمنين الأعزة على الكافرين» الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم» الله يحب الذين يتبعون النبي محمدًا صَيَلدَ نينسل وهذه هي الجامعة لكل 
ماققق )قف إن عن و نَ الله قَاتَبعُونِ حْبِبْكُمْ اللّهُ [آل عمران:81]» هذه 
الجائزة العظيمة التي هي خير من الدنيا وما فيهاء أن يحبك الله أن تسير خلف 
وول انم نوصل تقتفي آثارهء تنهج سنته عَلِدهضَلاموالسَكام تقول في 
الموضع الذي قال وتفعل في الموضع الذي فعلء وتترك في الموضع الذي ترك. 
تتابعه عَبَتَاضَكامْوَلسَكم في الدقيق والجليل» أبشر حينها بمحبة اللّه. 

والنّه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا وعد اللّه والله لا يخلف الميعاد» إن اتبعت 
النبي صَإَِللَه نَهعَِدِوسَهَمَ في شأنك كله فسيحبك الله سبَحَائه وتَعال . 

إذن: هذا مقام عظيم » ينبغي علينا أن نعقد عليه بالخناصرء وأن نشد عليه 


بالنواجذء وأن نجعله أ خيّتناء وآن نهتم به غاية الاهتمام. 


شَرْح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


إلى 9 وقلوبنا في غفلة» وحياتنا في ضياع» ولا نعطي هذا الموضوع القدر 
الذي يستحقه من الاهتمام» هل يحبني اللّه أو لا يحبني اللّه؟ هذا سؤال ينبغي أن 
نتوجه به إلى أنفسنا في كل يوم؛ في كل حالء نتأمل ني أحوالناء ونحرص على أن 
نتتبع الأسباب التي يحبنا الله لأجلهاء فعسى ولعلء فإن الله كريم ودود رحيم 
لطيف. رحمته وسعت كل شيء سبَحائه وَتَعال . 

وحذار من الأسباب التي أخبر الله أنه لا يحب أصحابهاء هذه -أيضًا- ما 
ذكِرت عبئّاء إن أخبر الله أنه لا يحب الكافرين فحذار من الكفرء حذار من الشررك 
بالله» إن أخبر الله أنه لا يحب المعتدين إياك ثم إياك أن تعتدي على عباد الله إن 
أخبر الله أنه لا يحب الظالمين حذارٍ ثم حذار من الظلم. 

إذن: هذا الموضوع موضوع عظيم ومهم. والكلام فيه -على كل حال- 
طويلء والمقصود من ذلك: أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة 
المحبة على مايليق به تبارك وتعالى» والمؤلف -رحمة الله تعالى عليه- أخبر 
بخلاصة مذهب أهل السنة في هذا المقام بآن الله عز وجل يحب أولياءه وهم 
يحبونه» ومحبته ليست مقتصرة على أوليائه لكن ذكر هذا على سبيل التمثيل؛ وإلا 
قلنا: إنه يحب أولياءه يعني: يحب أشخاصًا أخبر بمحبتهم, كا أنه يحب أعمالاء كا 


أنه يحب بقاعاء إلى غير ذلك ما جاء في النصوص. والعلم عند الله عز وجل. 


شرح عَقِيْدَةِ أَهْلٍ السنّة وَالْجِمَاعَةٍ 
قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن الله تعالن يرضئا ما شرعه من الأعمال والأقوال» ويكره مانها 

عنه منهاء قال تعالى : إِنْ تَكْمُرُوا فإِنَّ الله غَينَ عَنُكُمْ وَلا تطبيو لتاقو الكدة 

وَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ##[الزمر:0]» وقال تعالئ  :‏ وَلكِنْ كَرِة الله انِْعَائَهُمْ 


هيه َو 


فثبطهم وَقِبِلَ افَعُدُوا مَعّ الْفَاعِدِينَ # [التوبة :7 ]. 
ا ا 


قال الشارق 0090 اللا): 
أردف المؤلف رَيِمَُلَنَهُ كلامه عن صفة المحبة بالكلام عن صفة الرضا والكَره 


منه سبَحَانَهُوَتعَاقَء والقاعدة في هذا الباب واحدة: كل صفات الله عز وجل 
الواردة في الكتاب والسنة يجب علينا معشر. المسلمين المؤمنين الذين شهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا وسول الله صَاْلتمِدوَسَ يحب غلينا أن تومن بذلك إِيانًا 
لايخالطه أدنى شكء نعم. الله يحب قطعًاء والله يرضى قطعًاء واللّه يكره قطعّاء 
وهذة الصفات وأكاما تضعاف إلى الله ستكاة وهام هل ما يلبق نه مسرت دقان 
الإنسان أن الله عن وجل مره عن أن يكون فيها عائلا للمخلرقية: 

إذن: الله عز وجل يرضىء قال سُبْحَاَهُوَتعَالَ: *3 وَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ # 
[الزمر:7]» والآيات في هذا -على كل حال- عديدة» 38 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصوا 
عَنْهُ ‏ [المجادلة:77]» مأ لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ المُؤْمنينَ إِذيُبَاعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَو # 


[الفتح:148]. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


كذلك انكف قالةةميقايل الرضاء وندل عل ذلك مااجاء ق يديع سيل 
من قوله صََأَلََهَْكيَهوَسَله: (إن لله يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم ثلانّاا إذن: اكد 
كان مقابلا للرضا. 

كذلك ثبت في صفات الله عز وجل صفة السَّخَط أو السّخطء وهذه -أيضًا- 
مقابلة للرضاء لأن الله سُبَحَاَهُوَتَعَاقَ قد أخبر بذلك. لِك بِأنَّبمُ انبَحُوا مَا 
أَْخَطَ الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَةُ # 1عمد:18 قال صََلَهءَليَهوَسَلرَ ا في (اصحيح 
مسلم»: «وأعوذ برضاك من سخطك». فقابل بين الرضا والسخط. فالله عز 
وجل يرضى إذا شاءء ويسخط إذا شاءء ويكره إذا شاء» نعوذ به من سخطه. 
ونعوذ به من كراهته. 

والكلام في هذه المسألة يتوجه إليه ما سبق من أنه ينبغي على العاقل الخحصيف 
أن يتتبع المواضع التي أخبر الله عز وجل فيها أنه يرضى عن أهلهاء أو أنه يسخط 
ويكره أهلهاء حتى يكون عاملا بها يرضى وتاركًا لما يكره ويسخط سْبْحَالَهوَتَعَالَ 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
وتؤمق بآن اللهتعال/ برقي عن الذيخ امدرا وعملوا الصالحات» قال تعال: : 


ف 2ه و جر 


حمر بهد 2 2 م اه من هو 5 
إرَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ ذَلِكَ لِمَنْ نحشي رَبَهُ 4 [البينة:ه]. 


د 


قال الشارق 0090 اللا): 

كأن الؤلف تعذالئة أخبان أولة برهنامغين الآغالعوالكة أشاو إل رقناو عد 
العاملين» في السابق أخبر أنه يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال» ويكره ما نبى 
عنه. ا وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ # [الزمر:“]» والآن يتكلم عن العاملين, فالله 
يرضى عن العمل ويرضى عن العامل» ومن ذلك قوله سبْحَلَهوتعَالَ : [ رَضِيَ النّة 
عَنْهُمُ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ للَنْ حَيئِيَ رَبَّهُ # [البيئة:4]» وكذلك ما ذكرناه: 3# رَضِيَ النّهُ 
عَنْهُمْ وَرَصْوا عَنْهُ 6 [المجادلة:؟7]» وِإلَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ المُؤْمنينَ إِذْ يَُايعُونَكَ 
َحْتَ الشَّجَرَةِ © [الفتح:18] إلى آخر ما جاء في هذا المقام. 

المقصود: أن أهل السنة والجاعة يثبتون رضا الله عز وجلء ورضاه لا يشبه 
رضا المخلوقينء رضًا يليق به سُبْحَانَهوَتعَاقَ كما قال الطحاوي رَمَهانَهُ في 
عقيدته: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وهذا هو لسان مقال وحال 
كل أهل السنة والجاعة جميعًا. 

مي 6ه 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المصنف رحمه الله: 

وققين اق الله تسا ينعببي ارد مه سودق التغربيب مو الكافرية 
وغيرهمء قال تعالل: 38 الظَانّينَ باللو ظَنَّ السَّوْءِ عََيِْمْ َائِرَةٌ السّوْءِ وَغَضِبَ 
ا 000000 ف 


من الله وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيٌ # [النئحل:7١].‏ 
ا 


قال الشارق 0090 اللا): 
كذلك يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبَحَانَهُ وَتَعَالَ يغضب إذا شاءء 


وغضبه لا كغضب المخلوقينء تلَيْسٌ كُوثْلِه قَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ # 
[الشورى:١١].‏ 

وغضب الله سُبْحَانَهوَتعَالَ ليس مقروئًا بطيش أو ظلم أو سَفَه تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا! إنما هو غضب مقرون بعدل الله سبَحَاَهُوتَا[لَ وحكمته» فهذه 
الصفة في حق الله سَبْحَانَهُوتَعَاقَ ال» بل ذلك أعظم ما يكون من الكمال» غضب 
لا يناله أدنى سوء أو نقص أو شرهء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ! 

وما علينا أن نعتقده -أيضًا- ما أخبر به النبي نوس كا ثبت في 
الصحيحين: أن رحمة الله عز وجل غلبت غضبه؛ نؤمن بثبوت الغضب لله 
سَبْحَانَةوَتعَالَ متى شاء» هذه صفة اختيارية لله تبارك وتعالى متعلقة بالمشيئة» ومع 


ذلك نؤمن أن رحمته غلبت غضبه. 


رق 
شرح عَقِيدَةٍ أهل السنّة وَالحسائَكغ سس 0 حل 


وعلينا -أيضًا- أن نؤمن بأن غضب الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ يتفاوت» فقد يغضب 
في وقت غضبا أشد من الغفيب الذي يكون يوقت اخره كا ثبت في 
الصحيحين في حديث الشفاعة حين) يقول الأنبياء والرسل الكرام الذين يسألهم 
الناس الشفاعة, ماذا يقولون؟ كل واحد يقول: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله».؛ نعوذ بالله من أن ينالنا غضب النّه! 
غضب عظيم, لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» اللّه المستعان! 

إذن: غضب الله سَبَحَانَهُوَتَعَالَ يتفاوت. 

وتمايدلك على أن هذه الصفة اختيارية: هذا الحديث: (إن ربي قد غعضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله»؛ إذن: يخطئ خطأ عظيم من يعتقد أن الغضب 
صفة ذاتية قديمة ملازمة لذات الله سبَحَانَهُوَتعَانَ. الحديث يبين خطأ هذا المتكلم 
بهذا الكلام» بل الله عز وجل يغضب إذا شاءء إذا وجد ما يقتضي. غضب النّه 
سْبْحَانَهُوَتَعَانَ ومن ذلك يوم القيامة. 

المقصود أن الله سَبْحَانَهُوَتَعَالَ متصف بصفة الغضب. كما أخبر عن نفسه 
باتصافه بصفة قريبة في المعنى منها من هذه الصفة وهي صفة الأسّفء المقت أشد 
البغضء هذه نقوطا إذا كان الكلام في البغعضء أما في الغضب فالقريب في المعنى 


من الغضب: الأسفء هإ قل آسَمُوَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ © [الزخرف:5ه]. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


بعد رك ا للا ل ا ل ا و 
الغضبء وهذا الذي أخرر الله سْبْحَانَهُوَتَعَانَ باتصافه به على مايليق به 
كان كا اقنانه ولق مائله لاكاسيتت المبقار درن 

ويأتي الأسف على معنى الزن و وَقَالَ يا 


وهذا لا يُضاف إلى الله سبَحَاَهوَتََالَ أولًا: لعدم الورود. 


0 دك و 


سَفَى عَلَ يُوسْففَ © [يوسف:44] 


وثانيًا: لآن المعروف عن هذه الصفة أنها ملازمة للنقص والضعف. واللّه عز 
وجل هو القوي. 


قال يَمَاَهُ: (إيغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. 
الظانين بالله ظن السوء)» قبل هذا الموضع قال سُبْحَاَهوتعَالَ : 9 وَيُحَذّبَ الْنَافِقِينَ 
وَالَافِقَاتِ وَالُمْرِكِينَ وَاخُضِْكَاتِ *[الفتح:1] ما صفتهم؟ 32 الظَّائنَ بالنّه ظَنَّ 
السَّوْءِ © [الفتح:1]. 

وظن السوء ضابطه: هو ظن ما لا يليق بالله» وتحت هذا صور كثيرة» وما أكثر 
الواقعين فيها مع الأسف الشديد, ظرنٌ ما لا يليق بالله سبَحَانَوَتََانَ هو ظن السوء 
الذي غضب الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ على أهله» فحذاري من أن تظن بالله عز وجل ما 


لايليق به. الذي ينبغي عليك أن تكون حسن الظن بالله عز وجلء ولااسيم| عند 


دج ل 1 م دن توق ان 0 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجماءة بب-بببب-- يتلل ويا 
1 1 ِ 5 


قرب حلول الأجل» فإن هذا موضع ينبغي على الإنسان فيه أن يحقق حسن ظنه 
بالله» قال صَزَلنَهَلِتِوسَله: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في ربه» أخرجه 
مسلم. هذا موضع عظيم ينبغي أن يرب الإنسان نفسه عليه» حتى إذا كانت تلك 
اللحظات الحرجة كان العبد حسن الظن باللّه عز وجل. 

وفي كل حال عليك أن تكون حسن الظن بالله» قال صَِآَلنَهَيْتَهِوسَلُهَ في| يرويه 
عن ربه جل وعلا كما في الصحيحين, قال: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
شاء»» وفي رواية: «أنا عند ظن عبدي بي. إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر). 

خسن الظن بالله هو أن تتوقع الجميل من الله أن تتشوف إلى الكرّمء أن 
تتشوف إلى التيسيرء أن تفتح أمامك أبواب الخير والرزق منه سَبَحَاتَهُوتَعَاقَ هذا 
هو حسن الظن بالله عز وجلء لا كذاك الذي أظلم قلبه فلا يظن في ربه هذا الظن 
الحسن» بل لسان حاله أو لسان مقاله -والعياذ بالله- ظن السوء والشر. وتوقع 
السوء من قبَل الله سبْحَانَهُوَتعَاقَء فهذا يناله مثل هذا الذي ظنه؛ قال 
ءوسل عن ربه: «إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر). 

إذن: أحسن الظن باللّه وأبشر بالخير» سينالك من جوده وكرمه ورحمته 
ولطفه ما هو جدير به سَبَحَانَوتعَانَ . 

والكلام -على كل حال- سهلء لكن تحقيق هذا المعنى في القلب لا شك أنه 


يحتاج إلى مجاهدة عظيمة» في كل حال وفي كل وقت تكون محسن الظن بالله عز 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


في حال نزول المصائب» حال موت الحبيب أو فقدان المال» أو ما شاكل ذلك من 
هذه المصائب يأتي الإيمان الصادق الذي يبث في نفس صاحبه حسن الظن باللّه 
عز وجلء لأنه يعتقد أن ربه ومولاه أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» الذي هو 
أحسن تقديرًا للعبد من تقديره لنفسه. ولذلك هو واثق ومطمئن وساكن النفس» 
ولا ينتظر من ربه إلا ماهو الخير» وإلاا ماهو الجميل» هكذا شأن أهل الإيمان؛ 
ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا للوصول إلى هذا المقام العظيم. 

أما هؤلاء فليبشروا بغضب الله الذين هم من الظانين بالله ظن السوءء نعوذ 
بالله من هذه الحال! أي مصيبة أعظم من أن يحلل غضب الله عز وجل على العبد. 

وَمَنْ يِل عَلَيْهِ غَضصَبِيٍ فَقَدْ هَوَى #[طه:81] الله أكبر! نعوذ باللّه من هذه 
الحال! 

إذا حل غضب الله عز وجل في إنسان فإنا لله وإنا إليه راجعونء ماذا يُتتظر؟ 


وماذا يتوقع؟ المقام ولا شك مقام عظيم» نعوذ برضاه من سخطه جل ربنا وعز! 


005 00> ككككتكتتكككا 7 
قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن لله تعالئ وجهًا موصوقا بالجلال والإكرام. قال تعالئ: 
وَيَبْقَى وَجَهُ رَبّكَ ذو الْجَلالٍ وَالإِكرَام 6 [الرحمن:,5]. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

انتقل المؤلف رَيِمَهُأنَهُ إلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة 
الوجه للباري جل وعزء فقال رَمَُلَنَه: (اونؤمن بأن لله تعالى وجهًا موصونًا 
بالجلال والإكرام) واستدل على هذا بقوله تعالى: مكل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ # وَيَبْقَى 
وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام 6 [الرحمن:15-/01]. 

والأدلة على ثبوت الوجه لله سبْحَلَهوََعَالنَ أدلة كثيرة: 2 وَالَّذِينَ صَبَّدُوا 
ابْتعَاءً وَجِوِرَيُمْ [الرعد:77]» #إِنَا تطْعِمُكُمْ لوَجِهِ النّهِ ‏ [الإنسان:4] ف 
نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على ثبوت صفة الوجه الموصوف بالجلال 
والإكرام لذي الجلال والإكرام. 

والذي علمناه من الآدلة: أن وجه الباري سَبَحَانة وَتَعَالّ موصوف بصفات» 
منها: أنه ذو الجلال والإكرام» ويدل على هذا قوله تعالى: ##وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو 
اْجَلالٍ وَالإِكْرَام # [الرحن:7]» فقوله: 38 5 الْجَلالٍ وَالإِكْرَام ‏ [الرجن:707] صفة 
للوجه أو لقوله: 8# وَيَبْقَى وَجَْهُ رَبك © [الرحمن:؟] صفة للوجه؛ لأن (ذو الجلال 
والإكرام) مرفوع.ء وبالتالي يكون صفة لقوله: 9# وَيَبْقَى وَجَْهُ #» بخلاف ما جاء 
في قوله سبْحَانَهوَتَعَالَ: #تَبَارَكَ اسْمٌ رَبك ذِي المَلالٍ وَالإكرَا م # [الرحن:78] 
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فقوله: 3 ذِي الجَلالٍ وَالإِكْرَام # صفة للرب سُبْحَانَهُوَتَعَالَ. فوجه الله عز وجل 
هو الموصوف بكونه ذا الجلال والإكرام. 

أيضًا: وجه الله سَبحَاتَهُوَتعَالَ موصوف بأن له سُبّحات» والدليل على هذا ما 
ثبت في صحيح مسلم من قوله صَِأَلنَعَََهوَسَلهٌ: «حجابه النورء لو كشفه لأحرقت 
سُبَّحات وجهه ما انتهى إليه بصر.ه من خلقه)» (سَبَّحات وجهه) يعني: بباؤه 
وجلاله ونوره سبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

فهذا يدلك على أن هذه الصفة صفة عظيمة تليق بالله تبارك وتعالى» حتى إن 
وجه الله سَبْحَانَهوَتعَاقَ لولم يكن دونه حجاب النور لاحترق كل شيء من 
مخلوقات الله سُبْحَانَهوَتعَانَ هذه السّبحات العظيمة لوجه الباري جل وعلا. 

أيضًا وجه الله سْبْحَاَهوَتعَالَ موصوف بأن له حجابًا من نور» كى| مر معنا في 
هذا الحديث: «حجابه النور). 

أيضًا وجه الله سبَحَانَهُوَتِعَانَ عليه رداء الكبرياء» ويدل على هذا ما ثبت في 
صحيح مسلم من قول النبي صَإَلعَوسَل: «جنتان من فضة آنيتهم| وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وليس بين القوم وأن يروا رمهم إلى رداء الكبر 
على وجهه في جنة عدن»., والحديث في مسلم وأيضًا في البخاري» فهو مخرج في 
الصحيحين. 

إذن: هذا ما علمنا من صفة وجه الله سبحائه وَتَعَالّ . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذاء الله عز وجل موصوف بالوجه حقيقة. 


وهو وجه يليق به تبارك وتعالى لا كأوجه المخلوقينء يتنزه سُبْحَانَهُوتَعَالنَ عن أن 
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يكون وجهه كأوجه المخلوقين. 38 لَيْسّ كَمِثْلِهِ قَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ البَصِيدُ * 
[الشورى:١١]‏ سبحائه وتعالًا 

وإن من الإلحاد في في آيات الله عز وجل ومن الخطأ الجسيم: أن يُفسّر. وجه اللّه 
جل وعلا بذاته» حين) يقال: # وَيَبْقَى وَجَهُ رَبك [الرحمن:7؟] فيقسَّرِ الوجه 
بالذات» هذا من الإلحاد في آيات الله جل وعلا ومن تحريف الكلِم عن مواضعه. 

الوجه ليس هو الذات» ولا يجوز أن يفسر بذلكء والذين قالوا هذا إنا قالوه 
عن مرض وقع في نفوسهم وهو مرض التشبيه» ظنوا -ويا بؤس ما ظنوا- أن 
إثبات الوجه لنّه تبارك وتعالى يقتضي. حصول المشابهة والتمثيل بينه وبين خلقه. 
فيقول هؤلاء: لا نعقل من له وجهًا إلا وهو مخلوق. فإذا كان لله وجه حقيقة فهذا 
يقنضي مماثلته للمخلوق. 

وهذا لا شك أنه راب جع إلى خلل في منهج التلقي والتعظيم للنصوص عند 
هؤلاءء لو أن هولاء قدزوا كنات الله وسحة زسو له صَآلتَدَعَلتَووسَرَ حتق قذرهنا ما 
قالوا هذا الذي قالوا. 

والعجيب أنهم ما صنعوا شيئاء لآنه إذا كان إثبات الوجه -في زعمهم- 
يقنضي. التشبيه فإثبات الذات يقتضي. التشبيه. إذا قالوا: لا نعقل من له وجهًا إلا 
وهو مخلوقء فإننا نقول على سبيل التنزل: ولا نعقل من له ذات إلا وهو مخلوق. 


اد موا اللبخارترع اك ارب عاق وت نل وز اانه ألم تر أننا نقول: 
به لني وتفول توج الذدلة رفون : وجه النهار» 2ل آمِنُوا بالّذِي أَنْزِلَ عَلَ 
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الَّذِينَ آمَنُوا وَجْه النَمَارٍ 6 [آلعمران:77] ونقول: وجه القوم؛ جاء وجه القوم 
وجاء وجوه القوم» ونقول: وجه القولء أو وجه الرأيء أليست هذه أوجهًا؟ هل 
هي متماثلة؟ لا واللّه ليست متاثلة» إن الوجه في كل موضع بحسبه؛ فوجه النملة 
يليق بالنملة» ووجه الفيل يليق بالفيل» ووجه النهار يليق بالنهار» ووجه القوم 
يليق بالقوم» وهلم جرا. 

إذن: زعم القوم أن ثبوت الوجه لله سبْحَانَهوَتَالَ يقتضى. حصوا المشابهة» 
أوعلى الأقل يوهم ذلك؛ لا شك أنه من الخطأ البيّن الذي لا يجوز أن يُقال في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله صَََلنَهعَِتَهِوسَلمٌ. 

ويالله العجب! أين وجدوا في وجوه المخلوقين وجهًا موصوقًا بالجلال 
والإكرام» وجهًا له سَبَّحات عظيمة» وجهًا له حجاب من نور أو عليه رداء من 
كبر؟ أين وجدوا هذا حتى يقولوا: إن إثبات الوجه يقتضي. التمثيل؟ لا شك أن 
هذا من التحريف المقيت الذي لا يجوز لمؤمن أن يقول به البتة» إنها نثبت لله 
سْبْحَانَهوَتعَاقَ ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عََِِلَنَهعَيَووَسَلََ نسلم ونوقن 
ونصدق دون أن نخوض في تكييف أو نخوض في تحريف. 

لوقيل لنا: الله موصوف بالوجه؛ فكيف وجهه؟ ماذا نقول؟ نقول: هذا 
السؤال ممنوع» وهذا السائل ما قدر الله حق قدره حتى يسأل كيف وجه الله عز 
وجلء فإن الله سبَحَانَهُوتَعَالَ في ذاته غيب بالنسبة لناء فلا نعرف كيف ذاته فكيف 
نعرف كيف صفته؟ فالكيف غير معقولء لوجه اللّه كيفية لكننا لا نعقلهاء لا 
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المقصود أن ثبوت الوجه شيء قطعي لا شك فيه» والأدلة في ذلك كثيرة في 
الكتاب والسئة. 
استدل المؤلف رَجِمَآانَهُ على ثبوت الوجه لله جل وعلا بهذه الآية: 3# وَيَبَقَى 
وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلالٍ وَالإكْرَا يام ازالرضو 0ه ونوقها فونه ساق د كن هه عَلتهنا 
فَانِ ‏ [الرحمن 5]. 
والشعبي ومَْأََهُ يقول: إذا قرأت هذه الآية فصل ولا تقف. كل مَنْ 
غَلبْهنا دان +# وينقئ :وه رتك ذو خلال وَالإِكْرَا م # [الرحمن:172-77] يعني: إذا 
قرأت هاتين الآيتين فصل بينهماء ووجه ذلك: أن تمام الكمال والمدح إنما يكون 
بالوصلء فتمام كمال الله عز وجل إنما يكون ببقائه بعد فناء المخلوقات» وقد علّق 
هذا ابن القيم يَََأَنَهُ بأنه من الفقه في كتاب اللّه. 
ولكن الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن اتباع السنة أولى» فإنه قد ثبت في 


حديث أم سلمة يَهَلََدعَنّْهَا في وصف قراءة النبي صَإِلَه َدُعَلِيَهِوسَلَ قالت: «كان يقطع 
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قراءته فيقرأ آية آية». 
إذن: الأولى للانسان أن يقف عند نباية الآية: كل مَنْ عَلَيْكَا قَانِ * وَيقَى 
وَجْهُ رَبك ذو اجْجَلالٍ وَالإِكْرَام [الرحمن:772-17]» وإن وصل فلا حرج. 
ويبقى البحث في معنى هذه الآية» فإن من الناس من تكلم في هذا المقام 
واستعمل من الكلمات ما لا ينبغي أن يُستعمل في هذا المقام» كأن يقول: إن هذا 
من ذكر الجزء وإرادة الكل. ولكن هذا ليس من الأدب مع مقام الربوبية لله 
سْبْحَانَهوَتعَاقَه كلمة الكل والجزء مثل هذا لا ينبغي للإنسان أن يتفوّه به في حق 


وق أ شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
الله سَبَحَانُوَتَعَالَ» إن| الحق في هذا المقام أن يقال: هذه الآية هما دلالتان: دلالة 
بالمطابقة» ودلالة باللزوم. 

أما دلالة المطابقة فإنها بيّنت لنا أن وجه الله سبْحَاتَهُوَتَعَالَ باقِ» ودلالة 
اللزوم أنه هو سَبْحَاتَهُوَتعَاقَ باقي» فيلزم من بقاء وجهه بقاؤه هو سَبَحَانَهُوتَعَاقَ لأن 
وجه الله عز وجل صفة له» والصفة قائمة بالملوصوفء فإذا بقيت الصفة 
فالملوصوف باقيٍ. 

إذن: ينبغي أن نلاحظ هذا الأمر وهو إقرار وإمرار وإثبات الدلالتين: دلالة 
المطابقة ودلالة اللزوم. 

وقل مثل هذا -مثلًا- في قوله تعالى: مإ وَالَّذِينَ صَبَدُوا ابتكَاءَ وَجْدِ رَيِمْ # 
[الرعد:15]» »نا تُطْعِمُْكُمْ لِوَجْدِ النّهِ # [الإنسان:19]» فم| معنى 3# تُطْعِمُكُمْ لوَجْهٍ 
الله 76؟ 

الجواب أن يقال في هذه الآية كا قلنا قبل قليل: هذه لها دلالتان: دلالة 
المطابقة أننا نطعم لوجه الله سبَحَانَهوَتعَالَ» ودلالة اللزوم أننا نطعم له 
سَبَحَانَهوَتعَانَ» وبيان ذلك: أن من سَنَّن كلام العرب أنهم يذكرون الوجه والمراد 
الذات تشريفًا وتعظياء يقول: فعلت هذا لوجهك والمراد: لأجلكء فهم يذكرون 
الوجه تشر.يمًا وتعظيًء لأن الوجه أشرف ما في الذات» هذا الذي يعرفه الناس 
فيا بينهم» والقرآن جاء بلسان العرب. 

وذكر بعض أهل العلم هاهنا نكتة لطيفة وهي: أن المؤمنين حين| قالوا: 
إن نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله كأنهم يقولون: إنم| نطعمكم ونحن نرجوا لقاء الله 
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عز وجل ورؤية وجه اللّه التي هي أعظم نعيم أهل الجنة, ل 
نرجوا لقاء الله ونيل هذا الشواب وهو رؤية وجه الله سُبَحَالَهوَتََاقَ © إن 
تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله #*» وهذه نكتة لطيفة في هذه الآية وما شابهها في كتاب الله 
سبحائه ونال . 

والمقصود: أن الله عز وجل موصوف بالوجه. ورؤية وجه الله عز وجل 
أعظم نعيم أهل الجنة» والنبي نسل كان يسأل ربه نيل هذه الرؤية» وهذه 
الرؤية مها لذة عظيمة تفوق كل اللذات» نعيم أعظم من كل النعيم» وهذا ما ثبت 
في سنن النسائي من حديث عار بن ياسر وَيِدََتَهْعَنْا في دعاء النبي صَيََهعلدووسَاَ 
وفيه: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك»» فأعظم نعيم أهل 
الجنة هو رؤية وجه الله سبَحَانَهوَتعَالَ مع حلول رضوانه 38 وَرِضْوَانَ مِنَ الله 
كي 6 [التوية:97]. 

واللّه عز وجل أعلم. 


لني شي 14 د او 
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قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن لله تعالئ يدين كريمتين عظيمتين؛ قال تعالئ: # بل يَدَاهُ 


ل مَبْسُوطَتَانِ يُنفِق كيف يَشَّاءٌ # [المائدة:74]» وقال تعالئ: 0 معنا تدنوا ال عن 


مس :48 انين 


- 


قَذْرِهِ وَالأَرْض جَِيعًا قَبْصَنَهُ يَومَ الْقِيَامَةٍ وَالسَموَاتُ مَطُويَاتٌ بِيمِينِهِ سُبْحَائَهُ 


وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ # [الزمر:»3]. 
ا ا 


قال الشارق 0690 اللا): 

ثم بين المؤلف رَِمَهُآانَهُ معتقد أهل السنة والجماعة في صفة اليد لله جل وعلاء 
فقال: (ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين). 

الوجه واليد وما سيآتي من صفة العين كل تلك من الصفات الذاتية للّه 

تبارك وتعالى» ومن كان يؤمن بكلام الله وكلام رسوله صََلَنَءَلِدَوصَسَهََ وبصدق 
بذلك فإنه يثبت لله سبَحَانهُوَتَعَانَ ذلك حقيقة» ويستيقن علا قينا لاوقا دقاف 
110000009 كَمثْلِهِ شَّيْءٌ # [الشورى:١١]‏ وقوله: 9# وَإ يَكنْ 
لَهُ كُُوًا أَحَدٌ #6 [الإخلاص:] وقوله: 3# هَل تَعْلَمُلَهُ سيا [مريم:0] فإنه سيعتقد 
أن وجه النّه لا يشبه أوجه المخلوقينء وأن يد الله عز وجل لا تشبه نثبيه ابن 
المخلوقين» وأن عينه سبَحَانهوَتَعَانَ لا تشبه أعين المخلوقين» هذا ما عليه أهل 
التسليم وما عليه أهل القلوب السليمة. 


لس فخ عقي أ انه عع ال يس |ط# !6 

الله سْبَحَانهُوَتعَالَ وصف نفسه بأن له يدينء. فنحن نعتقد ذلك,. قال 
سْبْحَاَُوَتعَالَ : ©3 بل يَدَاهُ مَبْسُوطَنَانِ [المائدة:1] والذي أخبر بهذا هو الأعلم 

كذلك أثبته له أعلم الخلق به نبينا حمد صََلدَهءَلِدَهِوسَامٌ. 

والدليل على ثبوت اليدين ما أورده المؤلف رَيْمَدَاانَهُ تعالى من قوله: :3 بل 
يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنَفِق كَيْفَ يَشَاءٌ ##[المائدة:14]» ويدل على ذلك -أيضًا- قوله 
تعالى: 9# قَالَ يا إِبْلِيسٌ مَا مَنَحَكَ أنْ تَسْجُدَيلَا حَلَقفَتٌ بَِدَيّ [ص :5 0]» فقوت 
اليدين لله تبارك وتعالى شيء قطعي لا شك فيه. والأدلة على هذا كثيرة» ذكر ابن 
القيم رَمََأانَهُ أن ثبوت اليد لله تبارك وتعالى ومالما من صفات جاء في الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين في نحو مائة موضع, كلها دالة على ثبوت هذه 
الصفة على ما يليق باللّه تبارك وتعالى. 

ويداه سَبَحَانَهُوَتعَاقَ موصوفتان باليّمْن والبركة» يدان عظيمتان كريمتان كا 
قالالمؤلف رِمَهُلَنَكَ ولذلك عند الترمذي بإسناد صحيح: أن آدم 
عَلَْهصَكاوالسَكمُ قال: «اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة» يعني: 
موصوفقتان باليّمْن والبركة. 

ويدل على أنهم| يدان كريمتان قوله تعالى: 9# بَل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ يُنفِقٌ كيف 
يَشَاءٌ ‏ [المائدة:14]» فالله سبْحَانَهوَتََالَ كريم سبحانه جل وعلاء ويداه مبسوطتان 
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والمؤلف 1 مَدانَهُ بين أن المعتقد الحق في هذا المقام اتنس "مدان تارك 
وتعال» تعنقد أن للهيدية: 

وقد يقول قائل: وماذا نصنع بقول الله جل وعلا: تإتَبَارَكَ الَّذِي بده 
للك [الملك:١]‏ فهاهنا ذكر يدًا مفردة» فالمؤلف رَيَمَدَآلَهُ يقول: إنهما يدان 
واستدل على هذاء وفي القرآن ما يدل على أن اليد مفردة» هكذا يتوهم بتعض 
الناس من حصول الإشكال. 

والجواب عن هذا أن يُقال: إن قوله تعالى: مإتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ اخْلْكُ »# 
[الملك:١]‏ هذه الكلمة (بيده) مفرد مضافء وقد علمنا في دروس أصول الفقه: أن 
المفرد المضاف يعمء من ألفاظ العموم, وبالتالي فإن قوله: (بِيَدِهِ) لاايدل على أن 
اليد مفردة واحدة» إنم| يدل على ثبوت جنس اليدء يعني: كل ما ثبت لله 
سَبَحَانهُوَتَعَالَ من هذه الصفة سواء كانت يذدًا أو يدان أو أكثر» إن المفرد المضاف 
يدل على ثبوت جنس الصفة. وبالتالي فإنه لا تعارض الإفراد والتثنية. 

فإذا قال لنا: وماذا نصنع بقوله تعالى: 9 أَيْدِينَا #[يس:١7]‏ فهاهنا ذُكِرت 
اليد مجموعة» فهل ثمة تعارض بين الجمع والتثنية في قوله: 3# بَلَ يَدَاهُ #؟ 

الجواب: ليس ثمة تعارض بحم اللّه. 

أما توجيه هذا الجمع فإنه يرجع إلى أوجه: 

© منها: أن أقل الجمع اثنان. 

© ومنها: أن الجمع في هذه الآية إنما كان لمناسبة اللفظ» وفي هذا نكتة 


بلاغية» وجه ذلك: أنه لما كان المضاف إليه ضمير جمع ناسب أن يكون المضاف 


ولك ا داه ع عاد 10000 0 " 
ح شرح عقيدة اهل السئة والجماعة بت-- - لب -ح- مه 4 


جمعاء الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ أخبر عن نفسه بضمير الجمع: # عَمِلَتْ أَيْدِينَ 
ليس:١7]»‏ الله عز وجل يخبر عن نفسه بلفظ التعظيم أو ضمير التعظيم» © إنا نَحْنْ 
ْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُحَافِظُونَ # [الحجر:4]» انظر إلى هذا التعظيم في خمسة مواضع في 
هذه الآية» وهذا كثير في النصوص. 

إذن: لما كان المضاف إليه ضمير جميع ناسب أن يكون المضاف جمعًا. وهذا 
له -على كل حال- نظائر» سواء كان في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب. 

©؛ وهناك توجيه ثالث للجمع في قوله تعالى: 9 عَعِلَّتْ أَيْدِينَا # وهو أن 
المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه تجمع على الأفصح. وهذا له أمثلة: 
ِإحَمَلَتْ ظَهُورُهمَا 6 [الأنعام:45١]‏ وف سَوَآئَا ##[طه:١؟1]‏ وما شاكل ذلك من 
ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة. 

إذن: لا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع» الإفراد يراد به ثبوت جنس 
الصفة» كما تقول هذا التوجيه في قوله تعالى مثلًا :لأَحِلَ لَكُمْ ليله الصّيَام # 
[البقرة:/141١]‏ هل المقصود ليلة واحدة؟ لا. 

كذلك في قوله تحاكق: مإ وَإِنْ تَُدُوا يَعْمَةَ الله [النخل:18] ليست نعمة 
واحدة, إنما هذا يدل على ثبوت جنس النعم» كل النعم لا يمكن إحصاؤها للّه 

والجمع على ما ذكرت لك من هذه الأوجه الثلاثة» وأما التثنية فإنها نص في 
إفادة أنهها يدان» والتثنية لا يمكن أن يدخلها أدنى اشتباه. 
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إذن: الله سَبَحَانَهُوتعَاقَ ثبت أن له يدين. وأن يديه كريمتين عظيمتين 
موصوفتين باليْمْن والبركة. 

وما قلناه في الوجه يقال هاهنا -أيضًا- في اليد» فإن من الناس من يكون في 
نفسه شيء من الرّج -نسأل الله العافية- من إثبات اليد للّه تبارك وتعالى» وذلك 
أنه قد سبق إلى ذهنه من معنى اليد ما يتصف به المخلوق» فيستعظم أن يصف الله 
تبارك وتعالى بذلك» وهذا -كما ذكرت- خلل عظيم وإشكال كبير. 

والحق الذي لا شك فيه أن يد الله سْبحَانَهُوَتعَانَ لائقة به. ليست كأيدي 
المخلوقين» ولا يمكن أن يظن هذا الظن؛ لأن ليس هناك شيء يوهم هذا التشبيه 
البةء الله سُبَحَاَةُوَكَلقَ قد وصف هاتين اليدين بصفات تمنع توهم التشبيه 


4 


إطلاقًا. 


ب 


َك 2 وم 5 ع 6 ل 00 2 
تأمل -مثلا - في قوله تعالى: 9# وَمَا قَدَرُوا النّه حَقٌ قَذَرِهِ وَالأَرْض حَْمِيعًا 
عاد الوا قار ل ور ال 2 ا رك بام ع ٠‏ 
قَبْضَتهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالمَموَات مَطْوِيَاتٌ بِيمِينِهِ #[الزمر:17] أين وُجد في 


المخلوقات ما هو متصف بيد هذا شأنهاء تقبض الأرض وتطوي السماوات. كما 


قال: «إِنَّ الله تعالى يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ويقول: أنا 
الملك. أين ملوك الأرض». أين وجدنا يدًا في المخلوقين يكون منها هذا الأمر 
ع 5000 0 5 وار تر 9 رن 7 رزو 

أنبا تقبض الأرض وتطوي الساء. يوِيَوْمَ تَطوي السَّءَ كَطَيّ السّجِل للكتب * 
[الأنبياء:؛ »]٠١‏ سبحان الله العظيم! إذن: لا يمكن أن يقع أدنى توهم لآن تكون يد 


3 لي قدي كه د ل د 
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الله عز وجل مشابهة لأيدي المخلوقين فنحتاج أن نقفز على هذا بالتأويل 
والتحريف. 

والأمر كما ذكرته آنمًا إذا كانت أيدي المخلوقين متفاوتة لا تماثل بينهاء 
فكيف بين يد الله عز وجل ويد المخلوق؟ كيف يتوهم التمثيل؟ إذا كنا نقول: يذ 
الفيل ويد النملة ويد الإنسان ويدٌ الباب» هذه أيدي» ومع ذلك ما تشاببت: فاليد 
في كل موضع بحسبهاء ويد الله سْبْحَانَهوَتَعَآنَ لائقة به. ليس لا أدنى مماثلة بأيدي 
المخلوقين» 35 لَيْسَ كَمِثْلِه مَيْءٌ # [الشورى:١١].‏ 

والتصمة فى هذا البات :أن نحش ركلالة أسس ييئق غليهنا معتقدة ف يات 
الأسماء والصفات. انتبه لها! 

© أولا: الإيهان بكل مائبت في الكتاب والسنة من أسهاء الله تعالى 
وصفاته, بم أن الله أخير أنه موصوف بهذه الصفة وتلك وثالثة وإلى آخره. 
ل ا لَمُعَِيَووسَلََ أن وصف ربه بتلك الصفات؛ إِذَا والنه لا يمكن 

فنك لك إبان عض تصدق:وتوق | اخبريمة الله وؤرسؤ له هال ووه 

000 الثاني: تنزيه الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ عن مشابهة المخلوقين» كل تلك 
الصفات التي آمنت بها يجب أن تعتقد أنها لا تمائل صفات المخلوقين» 3# لَيْسَ 
كَمِئِلِه تَيْءٌ وَهُوّ السَّمِيعٌ البَصِيرُ [الشورى:١1]‏ 38 هَل تَعْلَمُ لَه م سيا # 
[مريم:0+]» 9# و1 يَكُنْ لَهُ كُمُوًا أَحَدٌّ [الإخلاص:4]ء لإ فَلا تَضْرِبُوا يِه الأَمْئَالَ 4 
[النحل:504» 3# قلا تَجْعَلُوا بن أَندَادًا 6 [البقرة:؟؟]. 
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اقطع جذور الطمع من قلبك أن تدرك كبفبة ضفة الله تبارك وتعالق: أنّى يكون 
ذلك حا عق انلك وائئه متحانة كال هنا رأنناة ولا رأينا كله لوادت ين بأن 
الشيء الذي لا تدركه فإنه لا يمكن لك أن تدركه إلا بطريق من ثلاث طرق» كل 
ماغاب عنك إدراكه فلا يمكنك أن تصل إلى إدراكه والعلم به إلا بطريق من 
ثلاث طرق: 

©؛ أولا: أن تراه» وبالتالي يخرج من حيّر الغيب إلى كونه شهادة. 

© الطريق الثانية: أن ترى نظيرًا له مشابا له» فتقيس النظير على نظيره. 
الثىء على شبيهه» فتستفيد عل به. 

© والآمر الثالث: أن يأتيك عنه خبر صادق. 

دعنا نطبق هذا فيا يتعلق باليد. أرأيت لو كان هناك إنسان لا يعرف كيفية 
يديء فأنا أخرج يدي هكذا وأقول: هذه يدي هل عرفتها -يا عبد العزيز- 
الآن؟ عرفت يدي؟ باذا؟ لأنك رأيتها. 

إذن: أصبحت اليد الآن معروفة مدركة. 

نأتي إلى الطريق الثانية: الصحابة رَََلَبَدُعَنْْ هل لهم أيدي؟ الجواب: نعم. 
ألم يقل الله سْبَحَائَهوتَعَالَ: 9 يَدُ الله قَوْقّ أَيْدِسسِمْ # [الفتح:١٠]»‏ إذن: الصحابة لهم 


ع 


ايدي. 


عاد 
ودخطتووع 
و 18 ميية دي 2ه لوي لو د وول ا 35 0 
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دس دك 


كيف هي أيدي الصحابة؟ يمكن لنا أن ندرك شيئًا عنها أو لا؟ كيف ونحن 
ما رأينا الصحابة ولا رأينا أيديهم 
مثلناء نقيس النظير على نظيره» فنقول: أيديهم تشبه هذه الأيدي التي هي معنا. 

إذن: حصل لنا إدراك بالشي-ء الذي غاب عنا وإن كان دون الذي قبله. 
فليس راءٍ كمن سمع. 

نأتي الآن إلى مثالٍ ثالث: الملاتكة عليهم السلام لهم أيديء ما رأيكم؟ الله 
أعلم؛ ولكن هل أعلمنا الله؟ يا رجل! ألم يقل الله عز وجل: 9 وَاُلائِكَةُ 
بايطا أَيْدِمْ أَخرجُوا أَنفْسَكُمْ # [الأنعام:9]؟ والسؤال: كيف أيدي الملائكة؟ 
من يعرف الجواب؟ والذي يعرف الجواب له جائزة» ما رأيكم؟ لا يمكن لأحد 
أن يقول كيف هي يد الملائكة» أن يجيب بحقء يمكن أن يتخرص ويجيب بباطل؛ 
أما أن يجيب بحق فلا يمكن, م؟ ما رأيناهم» وليس هم مشابه رأيناه فتقيس هذا 
على هذا. 

إذن: يد الملائكة بالنسبة لنا غيبء؛ وهذا الغيب نحن قاطعوا الطمع عن 


؟ فإذا كانوا بشرًا وأناسًا ورجالا ونساءً فهم 


إدواقة هنا اخنمكس :رودق سر زا الساعاكن الجن ى كننة عع ةرد 
الملائكة ؛ لأن هذا شيء لا يمكن أن تصل إليه. غيب ما رأيناهم ولا رأينا مثيلا 
لهم ولا جاءنا في الأدلة كيفية صفة يد الملائكة» وبالتالي علينا أن نسكتء ولذلك 
هذا الذي يتكلم بالباطل لاا شك أنه قد وقعفي أمر مذموم, ولذلك الله 
سُبحَاَُوتََالَ ين ضلال المشركين حينم| خاضوا بالباطل؛ قال سبحانه: مإوجَعَلُوا 
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ع 2 


من إِنَانّا # [الزخرف:4١]‏ ماذا قال الله؟ 8 أَشَهِدُوا 


هه 


حَلَْقَهُمْ [الزخرف:9١].‏ 


إذن: هم يتكلمون بتخرص وبباطل» وليس هذا مستند صحيح. 

إذن: إذا كان هذا في حق مخلوقينء الملائكة مخلوقون عباد لله عز وجل كا 
نحن مخلوقون وعباد لله عز وجلء ومع ذلك ما أدركنا كيفية أيديهم» فكيف 
يطمع الإنسان أن يدرك كيفية صفة يد الله سَبْحَانَهُوَتَعَانَ ؟ 

ثم ثبوت اليد في الملاتكة ما جعلنا نتوهم أن أيديهم مثل أيديناء ما تجد أحدًا 
يقول: ثبوت اليد للملاتكة يدل على أن أيديهم مثل أيدينا؛ لأننا لا نعقل من 
الأيدي إلا ما هو كهذه. أحد سمعتموه قال هذا؟ ما أحد قال هذاء مع أنه لو قاله 
فيكون مخطنًاء لكنه خطأ لا يُقارن بالخطأ في الكلام في صفة الله عز وجلء لأنه 
يتكلم في مخلوق» هو خطأ ولا شك وعظيم ولا شكء ولكن لا أحد حينا وصل 
قو ] لكي الوا لإأريد انتقور لكان الكا اكه و مس الع ايع د 1 
ونحن خلقنا من طينء إِذَا لابد أن نؤول أيديهم. تجد كل من يمر على هذه الآية: 
وَاخُلاكَة بَاسِطُوا أَيْدِيِمْ # [الأنعام:*9] يقر في نفسه أن الملائكة موصوفون 
باليد حقيقة» ومع ذلك لا يخوض البتة ولا يستشكل أَبدًا أن لهم أيدٍء إنها يقول: 
أيدي تليق بهم» كيف هي؟ ما أدريء الله أعلم. فلاذا لا يصنع الإنسان هذا 
الشيء وهو أولى به في حق صفات الله سبْحَاَهُوتََانَ؟ لا يشغل نفسه ولا يستشكل 
ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى لكوهها ثابنة له سَبَحَانَهُوتكَاقَ على ما يليق به 


شرح صقِيْدَة أَظل الست وا جماصة--اييي حمس © 


وللمخلوق من ذلك قَدْر مشترك يليق به» مع ثبوت قَذَّر فارق وبون شاسع بين 
الصفتين. 

إذن: إذا أخبر الله عن نفسه أن له عيناء أن له يدَاء أن له وجهّاء أو أنه 
يضحكء أو أنه يأتي» أو أنه ينزل» أو أن له قدما سبَحَانَةُوَتََانَ فالوااجب أن نعتقد 
ثبوت ذلك يقيئًاء ولا نشغل أنفسنا بتكييف هذه الصفات» ولا يجوز لنا أن نصرف 
هذه الأدلة عن ظاهرها الذي يليق بالله سَبَحَانَهُوَتعَاقَ لآأجل هذه الشبهة التي هي 

الحق هو ني المسلك الوسط بين أناس شبهوا الله عز وجل بالمخلوقين وبين 
أناس عطلوا صفات الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ والممثل يعبد صناء والمعطل يعبد عدمّاء 
والمثبت السني يعبد الله العظيمء يعبد ذا الجلال والإكرام الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى سَبَحَائه وَتَعَالَّ . 

واللّه عز وجل أعلم. 


52 حييه دمر 5 ه ا 
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ا 
ونؤمن بأن لله تعاليل عينين اثنتين حقيقتين» لقوله تعالئ: مإوَاضْمّع الْفَلكَ 


ووس 


باعيينا وَوَحْينًا 6 [هود حرطت وقال النبي مِبَأَلَتَدعَيَهِوسَلر: «(حجابه النور. لو كشيقه 
لأحرقت سُّبحات وجهه ما انتهئا إليه بصره من خلقه). 


جمع أهل السنة على أن العينين اثتتان» ويؤيده قول النبي صَكَلدَءِ 0-0 
امالك وإنه عون وزه روكر لس بأعورة: 


5 0 


قال الشارق 0690 اللا): 

انتقل المؤلف رَحِمَهاَنَهُ إلى الكلام عن إثبات أهل السنة والجماعة صفة العينين 
لله جل وعلاء والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَاضنّع الُْلْكَ بأَعيْيِنَ وَوَحينَا # 
[هود:0]» وجاء على هذا النسق وني هذا الباب أدلة أخرىء» كقوله تعالى: 
#وَلِتَضْنَعَ عَلَ عَيْنِي #4 [طه:ة]ء كذلك قوله تعالى: «وَاصْررْ ِحُكْم رَبَكَ َإِنّكَ 
بأَعينَا ‏ [الطور:48]» إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة في إثبات صفة العين 
لله سبحائه وَتَعالّ . 

فنؤجل -إن شاء اللّه تعالى- الكلام عنها بعون الله جل وعلا وتوفيقه. 


موي - 


وماق ادى متدي 2 0 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
٠.‏ لل عد 5 506 5 5 ا ا 0 
ونؤمن بأن لله تعالئ عينين اثنتين حقيقتين» لقوله تعالئ: #أوَاضنَّع الفْلكَ 
بأَعْيْيِنَا وَوَحينًا # [هود:00]» وقال النبي صََنَعَلتَهوَسَير: «حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهئا إليه بصره من خلقه). 
جمع أهل السنة على أن العينين النتان. ويؤيده قول النبي بََلََهَكيَهِوسَلَرَ فى 


النتجال: فإنه أغوره وإن ربكم اليم بأغورة: 
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قال الشارق 0090 اللا): 

لايزال المؤلف -رحمة الله تعالى عليه وجزاه ربي عنا خيرًا - يوالي في ذكر 
صفات الله جل وعلا التي يثبتها ويعتقد بها جاء في أدلتها أهلٌ السنة والجماعة. 

وهذا الموضوع موضوع عظيم, أعني: معرفة أساء الله جل وعلا وصفاته. 
هذا هو العلم؛ وهو أشرف العلمء وهو الذي خلقنا الله سْبْحَاتَهُوَتعَالَ من أجله. 
اللّه تبارك وتعالى خلقنا لأجل أن نعرفه ثم أن نقوم ب| يلزم من معرفته من عبادته 
سَبَحَانَهوَتعَانَ» هذا أمر عظيم ومطلب سام جليلء» ينبغي علينا أن نعطيه حقه. وأن 
نبتم به غاية الاهتمام. 

اللمشتكانة كل خلن هذا الكرن لكجل لب د لدان 
سَبِعٌ سَمُوَاتِ وَمِنَ ارقي ع ل لان 1 َه لتَعْلَمُوا أن اللّه عَلَ كل شَيْءِ 


ن الله قد عاط يكل كيه يم 4 اند :]» هذا الكون كله خلقه اللّه 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


في الأرض» ومن كونه بكل شيء عليم» هذا مقام في غاية الأهمية لا من جهة 
شرف الموضوع, ولا من جهة حاجتك إليه يا عبد اللّه! 

إن كثيرًا من الناس يظن أن حاجته إلى الله سَبَْحَانَةُوَتَعَالَ هي من حيث كونه 
ربا له لاغير» فهو فقير إلى عطائه ومنّه. منه جل وعلا الرزق» ومنه النعم» ومنه 
الإعداد والإمداد. ومنه النصرة والعونء فهو يحتاج إليه لكونه ربه» لكن هذا ليس 
كل شيء؛ ثمة شيء آخر شيء عظيم وهو حاجتك إليه من حيث كونه إلهك؛. من 
حيث كونه معبودك» من حيث كونه المحبوب المخوف المرجو وحده لا شريك 
له 

فالله ربناء واللّه إلهناء حاجتتك إليه من حيث كونه ربّاء وحاجتك إليه من 
حيث كونه إلهّاء فإن في القلب وحشة عظيمة لا يزيلها ولا يؤنس هذا القلب إلا 
معرفة الله سْبَحَاَُوتََالَ» في القلب قحط ويبْس وجفاف إلا إذا ذُكِر هذا الإله 
العظيم. 

في القلب مرض لا يداويه إلا محبته ورجاؤه وخشيته والتوكل عليه. 

والله لو أن القلوب صحيحة سليمة لكان هاجسها وهجيراها ودآبها ليل نهار 


أن تتعلم أس)ء الله وصفاته» أن تتعرف على رمها وخالقهاء وإلهها ومحبوبها 


و 0غ مهدي 2ه لوقي اول د ودل امة 25 2 
حل شرح عفيده اهل السئة والجماحك ص ل 3< 
2 وا سس جو سيب ساك 8 1 1 51 
والمتوكل عليه سبحانهوتعالل» لكن القلوب بين ميت ومريض إلا من رحم الله عز 


وجلء ميت لا يحس بحاجته إلى هذا الأمر العظيم. 


غاية البؤس وهو غافلء والسبب أنه يلهّيه» تخيل إنسانًا مريضًاء المرض يفري في 
جسده وهو يستعمل مسكناتء المسكنات لا تعالج» هكذا شأن القلب المريض 
الذي حاجته إلى الله سَبَحَانَهوَتعَاقَ من حيث كونه إلهه حاجة عظيمة ومع ذلك هو 
غافل» لا يستشعر مدى الحاجة والقحط والعطش الذي في قلبه إلى معرفة ربه 
سبحانه وإلهه. 

فمصيبة وأ 


2 


مصيبة أن يغفل الإنسان عن هذا الأمر العظيم» قف عنده ولا 


ماع 106 


تتجاوزه. فرغ له قلبك, وفرّغ له وقنك. وأعطه ما يستحق من اهتمام» كتاب اللّه 
عز وجل وكذا سنة رسوله صََأَلنَهءَلتَهوَسَلَهَ مليئة بذكر أساء الله وصفاته. وهذا 
والله ما كان عبثًاء إنما كان لأن العباد أحوج ما يكونون إليه فإذا مررت بشي منه 
فقف وتأمل وأعط قلبك وعقلك حظه من هذا النعيم المعجلء واللّه إنه لنعيم 
معجّلء الحياة بدونه بائسة لا قيمة لها وهو معرفة الله سبْحَانَُوَتََالَ لو أن القلوب 


حب 5 )4 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة وَالجِمَامَدَ ‏ 

مثل هذا الموضوع لا ينبغي أن يعامل كغيره من الموضوعات»ء هذا العلم ليس 
كغيره من العلوم» اعقد عليه بخناصرك» وعض عليه بنوااجذك, واهتم به غاية 
الاهتمام» والله عز وجل يحب ذلك منكء الله يحب أن تعرفه. ويحب أن تعلم 
أسماءه وصفاته» ولذلك كم في كتاب اللّه: واعلموا أن اللّه كذاء واعلموا أن الله 
كذاء واعلموا أن الله كذاء 9# اعَلَّمُوا 
[المائدة:4] (اعلموا) فعل أمر يق: يقتضي الوجوب. 

إذن: يجب علينا أن نعلم هذا الأمر العظيم» ووالله لولم نؤمر به لكان ينبغي أن 


يكون من قلوبنا باعث يحثنا على الاهتمام به» واللّه المستعان! 


2 2 


| أن وَأن 


08 2 2 عد 
للَّهَ غَفورٌ رَحِيمٌ # 


26 و 8 سر 
النّهَ شَدِيد العقاب 


ذكر المؤلف رَيِمَدُآنَهُ من جملة ما ذكر: أن الله تبارك وتعالى متصف بعينين 
كريمتين» قال رَمَُادَُ: (ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين» لقوله تعالى: 
لوَاضْتَع الْقلْكَ بين وَوَحَينَا © [هود:/0]). 

والكلام في ثبوت العين كالكلام الذي مضى. في صفة اليدين لله سَبَحَانَهوتعَالَ) 
فنحن نؤمن ونعتقد ونوقن ونسلّم بأن الله تبارك وتعالى متصف ببذه الصفة 
العظيمة» ولكننا لا نعلم -والله- كيف هيء وليس هذا من شأنناء والله جل 
وعلا أخبرنا أن له عينين ولم يخبرنا كيف هماء فعلينا أن نقف حيث وقف الكتاب 


واليكك 


شرح مقِيْدَةٍ أذ السُنةَ وَالْجمَاعَةِ 4-للإلإلإلإ-م- يحايس © 3 
والكلام -كم| ذكرت- في صفة العينين كالكلام في صفة اليدين, 0 العين 
جاءت في كتاب اللّه عز وجل مضافة إلى الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ بصيغة الجمع وبصيغة 
الإفراد» ودلت السنة على التثنية. 
أما الجمع فإنه قد جاء في نحو ما جاء في كلام المؤلف رَمَدَاانَهُ من قوله تعالى: 
#وَاضْتَع الْفُلّك بِأَعْيينَا وَوَحينَا # 1هود:]» وقد ذكرنا الوجه الذي حمل عليه 
الجمع في صفة اليد» ذكرنا ثلاثة أوجه. هذه الأوجه الثلاثة تنطبق -أيضًا- على ما 
جاء في صفة العين» فالجمع هاهنا إما على أن أقل الجمع اثنان. أو أن المناسبة هنا 
مناسبة لفظية» وهذه فيها نكتة بلاغية» وهي أنه لما كان المضاف إليه مجموعا 
ناسب أن يكون المضاف مجموعا. 
وذكرنا -أيضًا- وجهًا ثالنًا وهو القاعدة العربية المشهورة: وهي أن المثنى إذا 
أضريقك إل رفز ننه يوغل لضم نكيت إذا أعيات إل ع علد فم 
باب أولى أن تجمع . 
إِذَا قوله تعالى: #إوَاضْتّع الَْلْكٌ باينا وَوَحْينَا # [هود:6] لا يدل على ثبوت 
أعين كثيرة لله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ» إنما ذلك على ما ذكرت لك. فالله سبَحَانَهُوَتَعَالَ له 


عينان | سيأقي -إن شاء اللّه- في تقرير ذلك في دليل السنة. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


وهنا مسألة وهي: ما معنى قوله: «إوَاضْبَّع الْفَلّكَ بأَعْينَا #؟ الكلام في ذلك 
كالكلام فبم| ذكرناه في صفة اليد ومر -أيضًا- في صفة الوجه. وذلكم أن هذه 
الآية لها عند أهل العلم دلالتان: 

© الدلالة الأولى: دلالة مطابقية. 

© والدلالة الثانية: دلالة لزومية. 


٠ 


فهي تدل بدلالة المطابقة على ثبوت العين لله سْبْحَانَهوَتعَاقّ» وتدل بدلالة 
اللزوم على أن نوحًا عَبَيْهاصَلاةْوَاَلسَامْ كان يصنع الفلك على مرأىّ من الله عز 
وجل وكلاءة ورعاية منه سبَحَانَهُوتعَالَ وهذه الدلالة اللزومية منها يستفاد تفسير 
الآية» فأهل السنة والجماعة يجمعون بين إثبات الدلالتين» كلاهما حق» وكلاهما مما 
يجب إثباته في هذه الآية. 

قال: (وقال النبي صَزَلنَعلهوَسَه: «حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سُبّحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»)» هذا الدليل استدل به المؤلف رَيِمَهُاانَهُ على 
إثبات صفة العين لنّه تبارك وتعالى. 

ووجه ذلك: أن النبي صََِلَهعَبتَِوسَلهَ أخبر عن ربه جل وعلا في هذا الحديث 
أنه متصف بصفة البصرء فقد قال عََيَهِآآضَلاؤمْوَآَلسَكمٌ: «لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصر.ه من خلقه»؛ والبصر إنما يبصر الله سَبَحَاَهُوَتعَاللَ ويرى بعينيه. 


5-1 


فالعينان هما اللتان يُبصر ببماء كما قال القحطاني رََدَُانَهُ في نونيته: 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


لله وجه لا تحد بصورة ولربنا عينان ناظرتان 

فالله جل وعلا يبصر بعينيه» فيدل هذا الحديث بدلالة اللزوم على ثبوت 
العينين لنّه تبارك وتعالى» ويدل بدلالة المطابقة على إثبات صفة البصر بدلالة 
المطابقة» وبدلالة اللزوم على إثبات العين للّه جل وعلا. 

ومسألة الحجاب مرت بنا حين| تكلمنا عن صفة الوجه لنّه تبارك وتعالى. 

قال رَجمَةُآانَةُ: (وأ- جمع أهل السنة على أن العينين اثنتان» ويؤيده قول النبي 
ةليهس في الدجال: «إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور»). هذا حديث 
صحيح ثابت عن رسول الله صبَنَمعَِْوسَهَ أخرجه الشيخان في صحيحيهم| من 
حديث ابن عمر وكذلك من حديث أنس رضي اللّه تعالى عنهم. 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على ثبوت العينين لله جل وعلا. 

تقرير ذلك: أن النبي صِأَآَلتعَْنَهوَسَلَهَ أخبر أن الدجال أعورء وأن الله ليس 
بأعورء والعَوّر كما هو معلوم عند أهل اللغة وى! تجده في القاموس وني اللسان 
وفي غيرهما: هو ذهاب حِسٌ إحدى العينين» والله عز وجل ليس بأعور. 

إذن: له عينان منرّهتان عن هذا النقص وهو العورء لأن القاعدة عند أهل 
السنة والجماعة: أن النفي إن يراد به إثبات كيال الضد. 

إذن: لما كان العَوّر ذهاب حِسٌ إحدى العينين ونّفي هذا عن الله جل وعلا 


فهذا وليل هل أننغيية لبسفا مضاكة. . أو ليس هو سَبَحَانَهُوَتَع] ل في عينيه فيه هذا 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


لقص لزه انمتا رلك تساك عن ناه فالله عز وجل إِذَا له عينان كاملتان 
منزهتان عن النقص. 

فهذا دليل على ثبوت العينين لله تبارك وتعالى. 

وهذه المسألة محل إجماع عند أهل السنة» وقد نقل الإجماع وقرر هذه المسألة في 
عقيدة أهل السنة والجاعة كثير من الأئمة المحققين الذين هم أهل عناية بتقرير 
عقيدة أهل السنة والجماعة» ومنهم إمام الأئمة ابن خزيمة» ومنهم عثمان بن سعيد 
الدارمي» ومنهم ابن قتيبة» ومنهم محمد بن نصر المروزي» ومنهم اللالكائي. 
وغيرهم من أهل العلم الذين قرروا هذه المسألة» والقحطاني أنه ىا أسلفت 
حين) قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في نونيته قال: 

لله وجه لا يحد بصورة ولربنا عينان ناظرتان 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

وتؤمن بآن الله تعائن ولا تذركة الأنِصار وَهْوَ يدرك الأِصَارَ وَهوَ اللطيفٌ 
امير #6 [الأنعام:]. 
ونؤمن بأن المؤمنين يرون رمهم يوم القيامة» قال عز وجل: وجو يَوْمَفِلٍ 
نَاضْرَة 2 إِلَى رَيُّهَا نَاظِرَة # [القيامة:)؟-”؟]. 
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قال الشارق 0690 اللا): 

المؤلف يانه ختم كلامه عن الصفات الثبوتية التي أوردها في هذه الرسالة 
بتقرير مسألة الرؤية» أن الله سبَحَانَهوَتعَانَ يَرى في الآخرة» بعد أن أثبت أن الله 
يَرى أورد أن الله يرى سبحاته وتَحَال . 

ودرج جمع من أهل السنة على ختم مبحث الصفات بتقرير مسألة الرؤية» وأن 
الله عز وجل يُرى في الآخرة» كما مر معنا في مبحث الواسطية وكذلك إن كنتم 
تذكرون في لمعة الاعتقاد وفي غيرهما من كتب عقائد أهل السنة والجماعة. 

ويذكر أهل العلم هاهنا لطيفة» وهي بشارة لأهل السنة والتوحيد وهي: أن 
من أيقن ببصيرته وسلّم با علم من صفات الله عز وجل فليبشر. بأن ثمرة ذلك 
أن ينظر ببصره إلى الله سَبَحَائَهُوَتَعَالَء فثمرة البصيرة أن يرزق البصر. حينا تكون 
بصيرته بصيرة صحيحة» ويكون علمّه بالله عز وجل علً) صحيحًا فإن الله 


سَْبْحَانَُوَتعَالَ يجازيه على ذلك بأن يرزقه لذة النظر إليه ببصر.ه. فإن الله عز وجل 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


يُرى عيانًا كما جاء في بعض روايات أحاديث الرؤية. الله يُرى عيانًاء يعني: 
بالعين» سبحائه وَتَع1آ 

ومسألة الرؤية وأن الله عز وجل يرى في الآخرة مسألة عظيمة» والأمر فيها 
كبير» والقلوب المؤمنة متشوقة إلى هذه النعمة الكبرى» حتى إن الحسن البصر.ي 
مَهنَهُ يقول: لولا أن القلوب توقن برؤية الله عز وجل في الآخرة لذابت حسرة 
في الدنيا. لكن من يشعر بهذا سوى القلوب الحية السليمة الصحيحة» ونشكو إلى 
الله سَبَحَانَةُوتَعَالَ مرض قلوبنا! 

الرؤية لله تبارك وتعالى مسألة -ى]) ذكرت- عظيمة ومهمة» واهتم بتقريرها 
أهل السنة» واهتموا -أيضًا- بالرد على المخالفين فيها. 

وينبغي أن يعلم ابتداءً أن الرؤية لما طرفان: طرف في الدنيا وطرف في الآخرة. 
والناس في هذين الطرفين منقسمون إلى ثلاثة أقسام: 


© منهم من أثبت الرؤية في طرفيهاء فقال: إن الله تعالى يرى في الدنيا وفي 


أما أن الله جل وعلا يُرى في الدنيا بعيني الإنسان فلا شك أن هذا غير 
صحيح. ومن قال ذلك فهو أحد اثنين: إما كاذب, أو متوهم. من قال هذا وأنه 


رأى الله عز وجل ببصر.عينه فهو بين كاذب وواهم. يتوهم ويتخيل أشياء فيظن 


تر 
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هد 
أنه رأى الله عز وجلء وكثير من الناس مصاب بمرض الوهمء نسآل اللّه العافية 
والسلامة! 

ا أما الفئة الثانية فهي التي تَمَت الرؤية من طرفيهاء قالوا: الله لا يُرى لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» وهؤلاء شرذمة شاذة من أهل البدع والضلال» ولا شك في 
خطئهم وضلاهم وانحرافهم. 

© وأما الفئة الثالثة فهم الوسط. وهم أهل السنة والجماعة الذين نفوا رؤية 
الله في الدنيا وأثبتوها في الآخرة, في الدنيا الله عز وجل لا يرى بالعين البتة» وهذا 
مما أمرنا النبي صَإِنَه و أن دنه ففي صحيح مسلم قال صََِدَ لَدعَلِتَهِوسَلر: 
١تعلموا‏ أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 

إذن: في الدنيا يجب علينا أن نتعلم أننا لن نرى الله عز وجل» وسبب ذلك: أن 
بنية وخلقة ابن آدم ضعيفة لا تقوى على رؤية العظيم الكبير سبْحَائَةُوَتعَلَ» ولذا 
لما موسى عَِلِيَهضصَكاةوَالكَكخْ طلب أن يرى ربه: 38 رد 
[الأعراف:57 ١‏ ]» ماذا قال الله عز وجل؟ 3# قَالَ لَنْ تَرَانٍ وَلَكِنِ 0 الججل فَإِنٍ 
1-6 شتَقرٌ مَكَائَهُ فَسَوْفَ تَرَان َل تجَلّ َب لِْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَكَرَّ مُوسَى صَعِفَا 


[الأعراف:4١]»‏ إذا كان الجبل الصلب الصلد العظيم ما تمالك أمام عظمة الله 


2 


2 


سبَحَانهوَتعَال حينا تجلى له فاندك,. فكيفا 00 لحارلل موسعي 


عَبْتَهاضَكوَاسَكاة وهو هو خر صعقاء فالله سُبَحَانَهوَتعَالَ إذَا في الدنيا لا يُرى. 
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500 ما قال الإمام مالك يدانه ا نقل عنه هذا القاضي عياض كما 
ل 
في الآخرة باقيًّا فإنه يرى با يبقى ما يبقى. في الآخرة الله سبَحَاتَهُوَتِعَالنَ ينشى أهل 
الإيهان نشأة أخرى تحتمل رؤية العظيم سُبَحَانَهوَتَالَ فلذلك يرونه. 

إذن: الله سبحانه جل في علاه في الدنيا لا يرى 

أما في الآخرة فالثه جل وعلا يُرى» هذا حق لاا شك فيه ولا يجوز لمؤمن 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتردد في قبول ذلك. والله جل وعلا يرى في الآخرة 
في موضعين: في عرصات القيامة وفي جنات النعيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا 
ل 

عظيمة» كان النبي صََِدَ نَهَلِدوسَهَءٌ يسأل ربه إياها كا في سنن النسائي من حديث 


ص 


مان عقف و انا لك لذة النظلر إل جلف وو اقيق إن لقاناك ةر 


عن النبي صََََِهعَلتِوسَاهَ أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة بعد أن يدخلوها: 
«هل أزيدكم؟» سبحان اللّه العظيم! ما أكرم الكريم سبحانه وتعالى! يقول: «هل 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ 
فيكشف الحجاب فيرونه سُبَحَانَهُوتعَاقّ» فلا يكون شيء أحب إليهم من رؤيته 


تبارك وتعالى» ثم تلا صََّلنَةءَلِدِوَسَهَهٌ قوله تعالى ار للدَين أخسنوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 


3 لي قدي كه ل د 
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ا الحسنى كونهم دخلوا الجنة. فاق وبع ار اكه 
وتنجينا من النار»» هذه الحسنىء والزيادة هي ما أخبر به سُبَحَانَُوَتعَالَ أولا قال: 
«هل أزيدكم؟» فكانت أن كشف الحجاب فرأوا ربهم سُبْحَانَهُوَتعَالقَ» فكان ذلك 
أعظم نعيم أهل الجنة» ينسون ما هم فيه من النعيم أمام هذه النعمة التي لا مثيل 
لما ولا نظير لما: رؤية الله تبارك وتعالى. نسأل الله من فضله. 

والأدلة على ثبوت هذه الرؤية كثيرة» فهي ثابتة في الكتاب وفي السنة ويجمّع 
عليها بين أهل العلم قاطبة. إلا شذاذ لا عبرة باتفاقهم أو بموافقتهم فكيف 

أما كتاب الله عز وجل فقد دل على ثبوت الرؤية أنواع من الأدلة: 

من ذلك هذه الآية العظيمة التي أوردها المؤلف رَيِمَهَآَنَهُ وهي قوله تعالى: 

وجوه يَوْمَئِذِ تَاضرَةٌ * إِلَ رَمَجَا نَاظِرَة *: [القيامة:77-71]» هذه من أصرح الأدلة 
وأجلاها على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى. 

والدليل فيها بّن واضح. الله جل وعلا يقول: 9# وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة * إِلّ 
نا نَاظِرَة 6 [القيامة:77-17]» والقاعدة في لغة العرب: أن النظر إذا عدم ب(إلى) 
فإنه لا يُراد به إلا رؤية العين» 98 فَانظَرٌ إِلَ طَعَامِكٌ وَشَرَاببكَ لَيَتَسَنَهُ وَانظَرْإِلَ 


م ور لو له 200 0 ا ور 
حمَارك وَلِتَجَعَلَكَ آيّةَ للناس وَانظَرٌ إِلَ العظّام كَيِفَ تُنَشِزهَا 4 [البقرة:04؟]. 
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َمَرِِ إِذَا أنْمَرَ #6 [الأنعام:49] المراد به: رؤية العين. 

إذن: النظر إذا عدي ب(إلى) فلا يُراد به إلا رؤية العين. وإياك وحذاري من 
تشغيب أهل البدع الذين قالوا: إن قوله: ِل ا نَاظِرَة * [القيامة:73] يعني : 
منتظرة. سبحان الله العظيم! الله عز وجل يخبر في هذه الآية العظيمة عن النعيم 
الجليل العظيم لأهل الجنة وإذا به الانتظار وأيٌّ نعيم في الانتظار؟ الانتظار إلى 
ضد النعيم أقرب منه إلى أن يكون نعي. 

ثم إن النظر يراد به الانتظار إذا عدي بنفسه. هذا الذي يُعرف في لغة العرب. 
8 انُظْرُونًا تَفْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ *[الحديد:؟1] يعني: انتظروناء أما النظر معدىّ 
ب(إلى) فلا يراد به الانتظار. 

إذا كانت اللغة هي التي تكلم بها أهل اللسان العربي المبين وهي التي نزل مها 
القرآن فهذه هيء أما إذا كان المقصود لغة جديدة يحرّفها أهل البدع ى) يشاءون 
فهذا شأن آخر. 

إذن: النظر هنا عَذدَّي ب(إلى) فلا يراد إلا الرؤية البصررية لله تبارك وتعالى» 
فكيف وفي الآية ما يدل على ذلك وهو أنه قال أولا: وجو يَوْمَيِذٍ تَاضِرَة # 
[القيامة:؟؟]» فجعل النضرة هاهنا راجعة إلى الوجه؛ لأن العينين في الوجه. فكانت 


ثمة مناسبة واضّحة بين الرؤية ونضارة الوجه. 


و 18 ميية دي 2ه ا ويد ول الو 35 م 

سد شرخ عفيد 3 أ هل ١‏ لسنة وا لحم عًة -لت- دح طق ا 
3 5 08 ا 
دك 


والأمر الآخر: أن النظر إلى الله سَبَحَانَدُوتَعَالَ ورؤيته لا شك أنه يثمر هذه 
الثمرة العظيمة وهي النضارة والحّسْن والبهاء والنورء إذا رأوا ربهم العظيم 
سْبَحَانهُوَتعَالَ فلا شك أن من ثمرة ذلك أن وجوههم تكون ناضرة. 

فدل هذا على أن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. 

ومن تلك الأدلة -أيضًا- ما مر بنا آنَقّا وهو قول الله عر وجل: لإلِلَّذِينَ 
أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ [يونس:77]» وفسّرِ هذه الآية -أعني: كلمة الزيادة- 
فسررها أعلم الخلق بكتاب الله وهو رسول الله صََِدَ لََُلتَهِوسَرَ كا مر بنافي 

فالزيادة هي رؤية اللّه تبارك وتعالى في الآخرة. 

ويدل على هذا دليل ثالث -أيضًا- وهو قوله تعالى: 9# وَلَدَيْمَا مَزِيلٌ [ق:0] 
وقد ثبت عن أنس ووَعَلَتََعَنَةُ بإسناد صحيح كا قال أبو العباس ابن تيمية رَحَةَالنَه: 
أن المزيد رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وهذا -أيضًا- جاء من تفسير روي 
عن أبي بكر الصديق» وروي عن جابر وََإْنَدَعَنْها. 

إذذ: كم نوع ععدنا:الآن؟ عددنا؛ إل ا نَاظِرَة * [القيامة:77] وعندنا: 
لوللذين خشكا التشق :وركادة ابوس :5 معدا نه و لَدَيْنَا مَرِيدٌ* 


[ق:ه؟]. 
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5 قول الله عز وجل إن الأبْرارَلَفِي نَعِيم * عَلَ الأرَافِكٍ 
يَنظرٌ ون 4 [المطففين:75-77]. 

والنظر هاهنا ى] جزم غير واحد من أهل العلم أنه النظر إلى الله تبارك وتعالى» 
ويشهد لهذا أن الله عز وجل قد بين قبل هذه الآبة ببضع آباتء قال: يكلا ِنَم 
عَتن و يووقل لوكو ©[الشفين :]» ثم بعدها قال : عَلَ الْأَرَاِئِكِ 
ينظرُونَ # [المطففين:7]» فقابل بين حال الكفار وحال أهل الإيمان أنهم ينظرون 
إلى الله عز وجل. 

ويمكن أن يقال وجه ثانٍ يدل على أن هذه الآية تدل على رؤية اللّه تبارك 
وتعالى» وذلك أن الإطلاق يدل على التعميم» ما القاعدة؟ الإطلاق يدل على 
التعميم؛ ولذا انظر هنا حينم قال سُبَحَانَهوَتَعَالَ : عل الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ /: 
[المطففين:17] ولم ينص على شيء معين» فدل هذا على أنهم ينظرون إلى أنواع النعيم» 
وإن من القصور بل من التقصير أن يقال: إن النظر إنما يكون إلى ا حور وإلى 
القصور ويُغفل عن النظر إلى العظيم الجميل سَبْحَانَهُوَتعَالَ فهذا أولى بالنظر. 

إذن: هذه الآية بين أن تدل على ثبوت رؤية اللّه تبارك وتعالى على سبيل 
التنتصيصء أو أنها تدل على رؤية الله تبارك وتعالى في عمومهاء يعني: تدل على 
سبيل العموم على رؤية الله تبارك وتعالى. 


حل شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السنّة وَالْحِمَاءَةخة ل حج حم 47- 


أيضًا يدل على ثبوت رؤية الله جل وعلا كل دليل جاء في القرآن يدل على لقاء 
الله تبارك وتعالى» ومن ذلك قوله تعالى: 9 قَمَنْ كَانَيَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فليَعْمَلُ 
عَمَلّا صَاحًا # [الكهف:١٠٠]»‏ وقد نقل الإجماع الإمام اللغوي المشهور ثعلب على 
أن لغة العرب إنما جاء فيها اللقاء مع الرؤية» مقرونًا بالرؤية» لا يكون لقاء إلا 
برؤية» لا تعرف اللغة وأهلها إلا هذا أن اللقاء مع رؤية. 

إذن: كل دليل دل على لقاء الله عز وجل فإنه دال على رؤيته تبارك وتعالى. 

ويدل على ثبوت الرؤية -أيضًا- قول الله عز وجل كاد يم 
يَوْمِذْ لَّحْجُوبُونَ # [الطففين:6١]‏ فإن الله عز وجل قد بين هاهنا أنه حجب الكفار 
عن رؤيته تبارك وتعالى» فلو كان كل الناسء لو كان المؤمنون والكافرون كلهم 
محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى لكان التنصيص على حجب الكفار لغوًا لا 
فائدة فيه وكتاب الله عز وجل يُنَزَّه عن ذلك, ولذا ما أحسن ما قال الشافعي 
يمَهُلَنَهُ في كتابه أحكام القرآن حين) قال: ما حجب هؤلاء إلا لأن أهل الإيمان 
يرونه. هذا ما ذكره أو معناه. 

إذاول قوله تعال كلا لك عن رو رمد ِل لَّحْجُوبُونَ # [المطففين:16] دل 
بمفهوم المخالفة على ثبوت الرؤية لأهل الإيهان. 

والدليل القرآني الأخير هو ما أورد المؤلف رَيِمَُآانَهُ وهو قوله تعالى: 3 لا 


3 200 ات و0 7 ل 2 03 
تَذْرِكَهُ الأبْصَارٌ وَهِوَّ يذْرِك الأَبْصَارَ © [الأنعام:١٠١].‏ 
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هذه الآية من فقه وحذق المؤلف يَيَمَدُانَهُ أنه أوردها دليلا عل ثبوت رؤية 
الله تبارك وتعالى» وذلك أن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية» وذلك أن 
نفي الإدراك لو كان المقصود به نفي رؤية الله تبارك وتعالى مطلقًا ل يكن في هذا 
أيّ مدحء لأن المعدوم لا يُرى ولا يمكن أن يُرى» لكن الآية إن| سيقت على سبيل 
المدح والثناء» فالله عز وجل لعظمته؛ ولأنه الكبير» بل هو الأكبر من كل شيء. 
ولأنه الواسع سُبَحَانَهوَتعَانَ فإنه جل وعلا يرى ولكنه لا يدرك» فلا يدرك 
سَبَحَانَهُوَتعَاَ بالبصر والنظرء وذلك لعظمه وكِبره سبَحَانَهُوَتعَالَ» وبالتالي نفي 
الإدراك شيء ونفي الرؤية شيء آخر. 

أرأيت لو كنت واقفًا هل أمام البحر هل تراه أو لا تراه؟ لو كان عندك عينان 
سليمتان» أنت الآن أمام البحر تراه؟ هل تراه» هل تدركه؟ هل تحيط به من كل 
جانب بنظرك؟ الجواب: لاء والسبب: أنه كبير وواسع. الله أكبر وأعظم. 

إذن: الله عز وجل يرى ولكنه لا يدرك» ولهذه الآية وقفة وإكال في معناها - 
إن شاء اللّه تبارك وتعالى- بعون الله عز وجل وتوفيقه. 

أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل هذه الرؤية» نسأله لذة النظر إلى وجهه 


الكريم» والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
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قال المصنف رحمه الله: 

ونؤمن بأن الله تعالئ 39 لا تَذْركُةُ الأَبِصَار وَهُوَ يدرك الأَبصَارَ وَهُوَ اللَطِيِفُ 
الحَبِيرُ #6 [الأنعام:]. 
ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» قال عز وجل: # وجوه يَوْمَئِذٍ 
نَاضْرَة 2 ا رَيْهَا نَاظِرَة # [القياية؛ 0-7 ]. 

قال الشارق 0690 اللا): انا 

فنتمم -بعون الله عز وجل- ما سبق الكلام عنه في درس البارحة وهو إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم سُبَحَانَهوَتعَنَ في الآخرة» وكان الكلام عند الاستدلال بقول 
الله جل وعلا: :لا تَذْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهوَ يُذْرِك د الأَبْصَارَ 46 [الأنعام:* .]٠‏ 

هذه الآية دليل على ثبوت الرؤية لله سبحَانَهُوتِعَالَ ى) تبين لنا في درس أمس» 
وذلك أن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية» وإلا فلو كان الله عز وجل لا 
يُرى البتة كان نفي الإدراك له لغوًا لا فائدة منه. إذا كان لا يرى الله سَبَحَانَهُوَتعا1 
أصلًا فم الحاجة إلى نفي الإدراك في حقه؟ 

فدل هذا على أنه لما كان لا يدرك فإنه يرى ولكن بلا إدراك. 

ومن عجيب الأمر: أن من المنحرفين عن الصراط المستقيم مَن ععمي عن هذا 


القنق البيث والدلالةالراضيحة هذه الآبق تجعلييا دلبل عل تقنى رؤية ائله 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


الأَبْصَارٌُ # [الأنعام:0٠5»‏ مع أن الدليل يدل على نقيض مقالة هذا القائل. 

ومشكلة كل المخالفين لجادة الحق وما عليه أهل السنة والجاعة أتباع رسول 
الله صََِلتَمعََوََمَ حقّاء والسائرين على نهجه ونبج أصحابه من بعده» مشكلة 
هؤلاء المخالفين أنهم يعتقدون ثم يستدلونء يعني: يعتقدون العقائد التي تمليها 
أهواؤهم وقواعدهم وقوانينهم ثم بعد ذلك يستدلون,» يذهبون فيفتشون يمنة 
ويسرة في الآدلة عم| عساه أن يسند قولهم ويعضده. 

من ذلك: أنهم قد استقر في نفوسهم أن الله عز وجل لا يرىء ثم فتشوا في 
كتاب الله فوجدوا هذه الآية» فقالوا: إِذَا هذا دليل على أن الله عز وجل لا يُرى. 

ولتعلم -يا رعاك اللّه- أنه ما من دليل يستدل به مبطل لا سيما من كتاب اللّه 
ومن سنة رسوله صََّلنَهءلنِوَسَ لا يمكن أن يستدل بدليل لا سيم إذا كان نقليًا 
على باطله وعلى ما يناقض الحق الذي جاء في النصوص إلا وفي دليله الذي استدل 
به ما ينقض قوله. وما يدل على نقيضه. الدليل نفسه الذي يستدل به دليل على 
فساد قوله. وهذا ما تحدى به علماء أهل السنة أهل البدع قاطبة. 

هاتوا كل ما عندكم من أدلة تزعمون أنها تنقض المذهب الحق الذي مضى. 


عليه السلف الصالح فإننا ملتزمون.. هكذا يقرر العلماء: إننا ملتزمون بأن نبين 


ترق 


ا لق _ 
لكم أن هذا الدليل لا يدل على ما تستدلون به» بل يدل على نقيضه. ومن ذلك 
هذا المثال. 


فهذه الآية تدل على نقيض قوطم بنفي رؤية الله سَبَحَانَهُوتعَاقّه والقوم وقعوا 
في إشكالية غير صحيحة ينبغي عليك -يا أيها المسلم ويا طالب العلم- أن تتنبه 


لماء وهي أنهم يقولون: إن الإدراك هو الرؤية» وبالتالي نفي الإدراك يعني نفي 


وهذا لاا شك أنه غير صحيح. الإدراك هو الإحاطة» ولذلك ارجع إلى معاجم 
اللغة عند كلمة الإدراك تجد أنهم يفسر.ونها بالإحاطة» وإذا رجعت إلى الإحاطة 
تجد أخهم يفسرونها بالإدراك» فالإحاطة والإدراك كلمتان بمعناه. 

ثم إن هذه الإحاطة في كل موضع وسياق بحسبه. قد تكون الإحاطة بصرية» 
وقد تكون بخلاف ذلكء وهاهنا الله جل وعلا لا تدركه الأبصار, يعني: لا تحجيط 
به أبصار العباد» لأنه العظيم الواسع سبْحَاَهُوتَع1 

ويدل على الفرق بين الإدراك والرؤية: اب ة في كتاب الله سَبَحَانَهُوتعَالَ» وهي 
مابيّن لنا وقص سبحانه في قصة موسى عَِلِياصَلاْواَسَكمْ حين) قال سبحانه: 
كَل تَرَاءَى الْجَمْعَا 
موسى هنا؟ قال: 98 كلا # [الشعراء:؟5]» الآن حصلت الرؤية وإلااما حصلت؟ 
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نِ قَالَ أُضْحَابُ مُوسَى إن لحُدْرَكُونَ # [الشعراء:11]» ماذا قال 


تراءى الجمعانء الله عز وجل أصدق القائلين بين لنا أن الرؤية قد حصلت» و 


شَرْح عَقِيّدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


عز وجل له: 35 لا تَحَافٌ دَرَكَا ##[طه:07] يعني: إدراكًا. فدل هذا على أن الإدراك 
ليس هو الرؤية. 

وقلنا سابمًا: إنك قد ترى الثى.ء الكبير كالشمس أو البحرء ولكنك لا تحيط 
بهذا الثى.ء بصرًا ورؤية ونظرًا لسعته وكبره, والله عز وجل أكبر من كل شيء. 
وأعظم من كل شيء. لذا فهو يُرى ولكنه لا تحاط به سبحَالَهوتََالَ والله عز وجل 


ع 


أعلم. 


شرح مَقِيْدَةِ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن الله تعالئ لا مثل له؛ لكمال صفاته» قال عز وجل: 38 لَيْسَ كوثْلهِ 
شَيْءٌ وَهَوٌ السَّحِيعٌ البَصِيرٌ # [الشورئ:"١].‏ 
ا د 


قال الشارق 0090 اللا): 

انتقل المؤلف رَجِمَهاَنَةُ هذه الجملة وما بعدها إلى الكلام عن الصفات المنفية 
عنه سبحَانَهُوَتكَالَ» وليس يخفاك -يا أيها المسلم- أن أدلة الكتاب والسنة قد دلت 
على أن الله سُبْحَالَهُوَتعَالَ يوصف بالإثبات ويوصف ا ا 
صفات مثبتة» كا أنه يوصف بنفي صفات عنه» وأن الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا 
كذا وتزوخن كذاة كا سياق أمغلة لذلك» 

والواجب أن قبت الها أبنت لنفسةء وما أثبته له وسو له ضر للذعتو مودت و أن 
ننفي - أيضًا- عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صَيَلَهعلدهِوسَامَ. 

وينبغي أن نعلم في هذا الباب العظيم: أن الإثبات هو الأصلء وأن الله 
سَبَحَانَهوَتعَانَ لا أحد أحب إليه المدح منه سبحانه جل وعلاء ولذلك أثنى على 
نفسه ك| كن رسوله صََزَََهءَلِنَهوسَله. 

والمدح إنم| يكون بالأمور الثبوتية» وأما النفي فإن) يراد لما تضمنه أو استلزمه 
من أمور وجودية» فالنفي في باب الصفات الإلهية يؤول إلى أمور ثبوتية» وليس 


عدمًا نخحضًا كما سيأق إن شاء اللّه. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


أن الله سَبْحَاَهُوَتعَانَ إنم| يوصف بالإثبات» يعني: بصفات الكمال التي هي قائمة 
به سَبَحَاتَهُوَتََانَ» والنفي إن يراد به الإثبات» وهو إثبات كمال ضد هذه الصفات 
المنفية» | سيآتي بيانه إن شاء اللّه. 

والصفات المنفية أقل من الصفات الثبوتية» لو فتشت في النصوص وجدت 
أن الصفات المنفية تفصيلا هذه أقل من الصفات الثبوتية تفصيلاء فهذا يدلك على 
أن الأصل ني باب الصفات: الإثبات. 

والنفي جاء في النصوص -أعني: في باب الصفات- على ضربين: 

©؛ جاء النفي المجمل. 

©؛ وجاء النفي المفصل. 

النفي المجمل قلنا -إن كنتم تذكرون- دل عليه ثلاثة أنواع من الآدلة» ما 
ف 

© أولا: أسماء الله تعالى التي تدل معانيها على النفي المجملء مثل: الواحد 
والأحدء السبوح, القدوسء والسلام, والمتكبرء وكذلك العزيز على أحد المعاني 
التي ذكرها أهل العلم في تفسيرها وهي الامتناع» يعني: أنه لا يناله سوء 


سْبْحَانَهُوَتَعَالَّ هذا -أيضًا- من أدلة النفى المجمل. 


دا شرح عَقِيْدَةٍ أهل ١‏ لسنّة وَالجِمَاعَة 


© أيضًا عندنا جميع أدلة التسبيح» لآن التسبيح هو تنزيه الله 00000 
عن كل ما لا يليق به» حين| تقول: سبحان اللّه! فإن معنى هذه الكلمة: أسبح الله 
سبحانًا يعني: أنزهه تنزيباء وهذا الإطلاق يفيد التعميم» تنزهه عن كل ما لا يليق 
به سْبَحَائَُوَتِعَال» وأدلة التسبيح في الكتاب والسنة كثيزة جذدا. 

ا النوع الثالث: أدلة النفي العامة» ومنها هذه الآية: 3# لَيْسَ كَوِثْلِهِ مََىْءٌ #6 
(الشورى؟ ا وكدلك قرول تفال: #وَريَكُنْ لَهُ كفُوًا 52 
وكذلك قوله تعالى : © قلا كَتريوأ بل لامكال [الحل: : 06ا]» 

وكذلك قوله تعالى: 9 قَلا تَجعَلُوا لَه أَندَادًا 36 [البقرة:؟؟]وكذلك قوله تعالى: 
هل تَعْلَمُ لَهُ سيا # [مريم:70]» هذه أدلة عامة في النفي تفيد هذا النفي المجمل. 

إذن: النفي المجمل -أيضًا- أكثر من النفي المفصل. 

إذن: الإثبات المفصل أكثر من النفي المفصلء والنفي المجمل أكثر من 
النفي المفصل . 

وعلمنا فيما مضى قاعدة في هذا الباب: وهي أن النفي المجمل يفيد الكمال 
المطلق, وهذا الذي قرره المؤلف رَحِمَهُاَانَهُ هاهنا حين) قال: (ونؤمن بأن الله تعالى 
لا مثل له لكمال صفاته) ثم استدل بقوله تعالى: 9 لَيْسَ كَمِثْلِهِ تَّىْءٌ وَهُوٌ السّحِيعٌ 
البَصِيرٌ # [الشورى:١١]»‏ فهذه الآية في شطرها الأول 8# لَيْس كَمِئْلِهِ سَىْءٌ * 


[الشورى:١١]‏ تدل على ثبوت الكمال المطلق لله عز وجل» وذلك أن نفى المثل عن 


2200 شرح عَقِيْدَةَ أل السنّة وَالجَمَاعَدٍ ‏ 
الله عز وجل إنها كان لتوحده في الكمال» بحيث لا يشارك الله عز وجل في كاله 
أحد البتة» ولذا لم يكن له مثل» 38 لَيْسَ كَمِثْلِهِ َيْءٌ # [الشورى:١١].‏ 

وليس الأمر كا يقوله أهل الانحراف عن الجادة المستقيمة» وهي أن هؤلاء 
المبتدعة يقولون: الله لا مثل له لأنه لا صفات له» ولذلك صار لا مثل له. ليس 


الأمر كذلك قطعًاء بل الله عز وجل ليس له مثل؛ لأنه المتفرد المتوحد في الكمال 


وهذه الآية -كما مر بنا سابقًا- من الآيات العظيمة المهمة» وأكثر كلام أهل 
السنة في باب الأسماء والصفات يدور على هذه الآية العظيمة» أكثر كلام أهل 
السنة في باب الصفات يدور على هذه الآية» وكم تلك القواعد والضوابط المهمة 
التي استنبطها أهل السنة من هذه الآية العظيمة: 3# لَيْسَ كَمِثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ 
التضعية 2١‏ [الشورى .]١ ٠:‏ 


1 
ل برح صَقِيدَةٍ أهْل الست وَالْحمَاعَلقٍَ-سه 2 


ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. 


ا 


جور 


قال الشارق 0690 اللا): 

بدأ المؤلف رَيمَدُانَهُ في سَوْق جملة من الصفات المنفية على جهة التفصيل» من 
ذللك: أن آله متكا وكا بده عن السّنة والنوم. 

الشطلاهن التحاسى»والترم معروقم روائلة بعل رغلا الجل من أن يقلي تاد 
أو نوم» جل وعز ربنا. 

والدليل على ذلك ما سمعت من هذه الجملة من آية الكرسي التي هي أعظم 
آبة في كتتاب اللهء قال جل وعلا واصمًا نفسه: 92 لا تَأَحَدَهُ سه وَلانَوْمٌ لَهُ #6 
[البقرة:06؟]. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صَإَِلَتَهعَََهَسَلَ قال: «إن الله لا ينامء ولا 
ينبغي له أن ينام»» الله لا ينام ولا يليق أن ينام» اللائق بكاله سَبَحَانَهُوتَعَانَ تنزيبه 
وتنزهه عن النوم سُبَحَانَهُوَتعَالَ لأن كل شيء إنما هو قائم بالله عز وجلء #إوَمِنْ 
آياته أنْ تَقُومَ اسم وَالأَرْض بِأَْرِه 4 [الروم:70]» مل أَقَمَنْ هُوَّ قَائمُ عَلَ كُلَ نَفْسِ 
ب كَسَبَتْ # [الرعد:7"]» الله هو الحي القيوم؛ فلكمال حياته فإنه لا يناله شيء أو 
حظ من النعاس أو النوم سُبَحَائَُوَتمَالَ لأن حياته أولا كاملة» ومعلوم أن كون 


الناس ينامون راجع إلى أن حياتهم في هذه الدنيا ناقصة؛ ولذا هم أنفسهم إن مَنَ 


09 شرح عَقِيْدَةِ أهل الست وَالِجَمَاعَدَ ‏ 
الله على مَن مَنَّ عليه بدخول الجنة فإنهم في الجنة لا ينامون» والسبب: كمال 
حياتهم فيهاء أهل الجنة في الجنة لا ينامون. لأن حياتهم حياة كاملة» فكيف بمن له 
الحياة الكاملة من كل الوجوه وهو الله سُبْحَانَهوَتعَالَ فلم| كان الحي الحياة الكاملة 
فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. 

أضف إلى هذا الأمر الثاني وهو كونه القيوم» الذي هو قائم بنفسه وقائم على 
كل شيء ومقيم لكل شيء» فإذا كان هذا شأنه فهو أعز وأجل من أن يناله أو يغلبه 
نوم أو سنة سَبَحَائَهُوَتَعَانَ . 

إذن: تلحظ أن نفي السّنة والنوم عن الله عز وجل يدل على ثبوت كمال ضد 
هذه الصفة» وهذا الشأن في كل الصفات المنفية» وهذا ما ينبغي عليك أن تلاحظه 
فيه| تقرأ في كتاب الله وفيم| تقرأ من سنة رسوله عَإَلََدءَََِوسَل لا يمكن أن تجد 
نفيًا تعلّق بصفات الله عز وجل والمراد هو النفي فقطء الأمر ليس كذلكء إذا 
قرأت النفي في الصفات فدقق فإنك واجد أن هذا النفي إنما جاء لأجل إثبات 
كمال ضد الصفة المنفية وهي صفة كال الثبوتية. فمن ذلك هذا الموضع: اللّه لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ما السبب؟ أن له الحياة الكاملة والقيومية التامة. 

إذن: النفي عاد إلى الإثبات. 

أما نفي محض هذا لا يمكن أن يرد في باب الصفات؛ لأن النفي المحض عدم, 


والعدم ليس بثى.ء فضلا عن أن يكون مدحًاء والله عز وجل إنما يُضاف إليه ما 


ع 
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يقتضي. المدح والثناء» هذا الذي يستحقه سبَحَانَهُوَتعَالَ فإنه الكامل من كل وجه 
الذي له أقصى غايات الكمال تبارك ربنا وعز. 

إذن: كيف يُضاف إليه عدم محض؟ إذن: يخطئ خطًا فادحًا أولئك الذين 
يضيفون إلى الله عز وجل منفيات وسّلُوب» أشياء إنما هي منفية للنفي ولا 
تتضمن مدحًا ولا ثناءً» هؤلاء ما قدروا الله حق قدره؛ وما قاموا بالواجب عليهم 
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ونؤمن بأنه لا يظلم أحدًا لكمال عدله؛ وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده 


لك 


قال الشارق 0090 اللا): 

أيضّامما يُنفى عن الله عز وجل: الظلم. مإ إِنَ النّه لا يَظلِمُ النّاسَ شَيْعا# 
[يونس:45]» قال الله عز وجل في الحديث القدمي: «يا عباديء إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا»» فالظلم منفي عن الله سبَحَانَهوَتعَالَ . 

ونفي الظلم عن الله يدل على كمال عدله» وليس هذا عدمًا محضّاء ما الذي 
نريد بقولنا: عدماً محضًا؟ أضرب لك مثالًا: الآن لو لقلت لكم: إن هذا الكرسي 
الذي أجلس عليه لا يظلم» هل أنا صادق أم كاذب؟ 

هل رأى أحد منكم منه ظلعَ؟ ظلم أحد منكم؟ الجواب: لاء هو فعا لا 
يظلم» لكن هل هذا في حقه يعتبر مدحًا؟ هل نمدح الكرسي فنقول: ما شاء الله 
انظروا إلى هذا الكرسي الجميل الذي لا يظلم؟ لا يقول هذا عاقلء 1؟ لأنه لا 
يتأتى منه أصلا ظلم. 

إذن: النفي في هذا المقام لعدم التمكن لا يثبت به مدح. إذا كان أصلًا لا يتأتى 
منه ظلم فتفي عنه هذا لا يتضمن مدحًاء وبالتنالي لا يجوز أن يُضاف إلى الله 


يي ل 5 0 : كن اكه + : 
سبحانه و3 ١‏ أي شىء فيه نفى محضء وذلك لأن النفى المحض إذا كان على هذه 


5. 


شوح عَقِيْدَةٍ أل السُنة وَالجمَاعَة لل سح لل 0 لس 
الشناكلة ون يت اه الأقا و ينه ادل ولايدكن أن مضه أصراذ فيه ديه 
عدم القدرة أصلًا فإن هذا لا مدح فيه» ]ا هو الشأن -مثلًا- في شخص ضعيف 
جدًا يقول لشخص قوي جدا: أنا لن أظلمكء اذهب. هل هذا مدح في حقه؟ هذا 
لا يُعتبر مدحًا في حقه؛ لأن هذا النفي إنها كان لضعفه. أما الله سَبحَانَهوَتَعَاَ فنفي 
الظلم عنه ليس لعدم قدرته, فالله على كل شيء قدير» ولكن لأنه لا يليق به. 
وفرق بين الأمرينء الله قادر على الظلم لكنه لا يليق به» ولأجل ذلك حرمه على 
نفسه» وإلا فلو شاء أن يظلم فلا يُغْالَبء ومن الظلم أن يوضع على الإنسان 
سيئات غيره» هذا ظلم والله ينزه الله عن ذلك. 

ومن الظلم: أن يُعافّبٍ الإنسان على شيء ما فعله هذا ظلمء والله ينزه عنه. 
وبهذا نفهم أن الله سَبْحَانَهُوَتعَاقَ عدل لا يظلم, فنفي الظلم إنها كان لكمال عدل 
اللّه عز وجل . 

هل نصف النّه عز وجل بالعدل؟ ما الدليل؟ نفي الظلم. 

أولا + لأ قنك أن اعد روه موموقه:بالعدل وهذاامن تحاء التسيصن 
عليه ق الأدلةمووذلك افيف اق الميخين من قوله مكدودر اومن 
يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صَيَِّلَمعََِوسَارَاء لما قال له أحدهم: اعدل يا محمد 


قال صَبََلكَهَلدَهِوَسَلرَ : (ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صَََْهءَلِنَهوَسَلوَا . 


وق 4 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة وَالجِمَاعَةِ ‏ 

إذن: العدل صفة ثابتة لله عز وجل بدليل السنة» وكذلك يشهد لهذا كتاب 
الله وَكَنْتْ كَلِمَةَ رَبك صِذْقَا وَعَذْلُا #6 [الأنعام:116]. 

ويدل على هذا -أيضًا- أثر معاذ رَيَعَلَنَدَعَنَهُ الذي خرجه أبو داود في السنن 
بإسناد صحيح: أنه رَيََلَبَُعَنَهُ لى يكن يجلس مجلسًا إلا قال فيه: الله حكم قسشطء 
هلك المرتابون. حكم قسط يعني: حاكم عادلء الْقِسْط يرجع إلى معنى العدل. 
فاله حاكم عادل سُبْحَائَهُوَتََالَ. 

إذن: الله عز وجل موصوف بالعدل. 

فيؤيد هذا ما جاء في نفي الظلمء فنفي الظلم يدل على كمال عدل الله 
سبحائه وَتَعَال . 

إذن: كلما قرأت هذه الآبة وأمثاهها: #إإِنَّ اله لا يَظْلِمٌ النّاسَ قََيَْا # 
[يونس:؛ 4 ]» َمَا رَبك بِظَلّام للْعَيدٍ [فصلت:47] فاستحضر أن هذا يدل على 
كمال عدل الله سبَحَائه وَتَعَال . 

وهذا الموضع ينبغي عليك أن تتنبه له» وأن تستيقن به لا سيما فيما يتعلق بباب 
القَدَره فإن الشيطان له وساوس ترد على بعض النفوسء حين| ينظر إنسان 
ضعيف قليل العلم إلى ما يشاهد من تقدير الله سَبَحَانوَتعَالَ من جهة العطاء ومن 
جهة المنع» من جهة الرزق. من جهة الصحة والمرضء من جهة الهداية 


والإضلال» قد يوسوس الشيطان في نفسه ويرتاب» أو يصل إلى قريب من ذلك 


شرح مَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


هه 


حين) يتهم الله سَبْحَانَهوَتَعَالَ في حكمه القَدَري. انتبه! كونك تفهم وجه الحكمة أو 
لا تفهم وجه الحكمة في] يقدره الله سَبَحَانَهوَتَعَانَ هذا لا ينبغي أن يتسلل منه 
الشيطان فيشكك في الأصل العظيم وهو أن الله عز وجل عدل لا يظلم. 

فهمت وجه الحكمة فيا قدَّر سُبْحَائَُوَتعَالَ في حالة معينة أو في حالات أو م 
تفهم» ونحن قد مر بنا سابقًا قاعدة مهمة وهي: أننا نستدل بها علمنا على ما 
جهلناء ثبت عندنا بيقين أن الله حكيم سَبَحَانَهُوَتعَاقَ في تقديره» وأن الله عدل لا 
يظلمء هذا أمر قطعي لا شك فيه. ثبت عندنا أصلًا وفروعًا في تفاصيل كثيرة» 
فإذا وقفنا أمام موضع معين أو حالة معينة أو موقف معين وما اتضح لنا وجه 
الحكمة في هذا الأمر فينبغي أن نرجع إلى الأصل» وأن نستصحب الأصل وهو أن 
الله حكيم» وأن الله عدل لا يظلم. 

قال رَمَهُآانَهُ: (بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته) ىا قال 
سُبِحَاَةوَتعَالَ: :9 وَمَا الله بعَافِلٍ عَنَ تَعْمَلُونَ ‏ [البقرة:74] فنفى الله سبحَالَهوتعَالَ 
عن نفسه الغفلة عما يكون من عباده من أعمال وأفعال. وهذا النفي نستدل به على 
ثبوت كمال علم الله سَبْحَاتَهُوتَانَ وإحاطته ورقابته» فالله هو الرقيب الذي له 
الرقابة على كل شيء سَبَحَانَهُوَتََانَ بحيث لا يغيب عنه شيء» مطلع على كل شيء 


مهما دق وخفيء فبالتالي الله لا يغفل عن شيء سُبْحَاَهُوَتَعَالَ . 


- 2020 شرح عَقيْدَة أظل السْنة وَالجَمَاعَة ‏ 
قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا ني الأرض؛ لكمال علمه 


و 


وقدرتة» قال عر وجل: فٍَإِنَّمَا أَمْرَءٌ إذَا أرَاد شيا أن يفول لَه كُن فَيَكونُ * 
[يس:؟8]. 


د 


قال الشارق 0690 اللا): 

كذلك مما يُنفى عن الله عز وجل: العجزء فالله لا يعجزه شيء, بهذا الإطلاق: 
لا يعجزه شيء» (شيء) هنا نكرة في سياق النفي, وبالتالي فإنها تعمٌ كل شيء؛ كل 
شيء فالله عز وجل عليه قديره لكن قد يكون وقد لا يكون. وهذا راجع إلى 
مشيئة الله المقرونة بحكمته؛ أما قدرته فلا شك أنها عامة شاملة لكل شيء. لا 
يدخلها تخصيص البتة» 95 وَالنَهُ عَكَ كُلّ تَيْءِ قَدِيرٌ 6 [الحشر:ة]. 

إذن: الله عز وجل لا يعجزه شيء» 3 وَمَا كَانَ الله لِيَعْجِرَهُ مِنْ شَّْءِ في 
السَّمَوَاتٍ وَلافي الأزْض * [فاطر:144]» انظر التعليل هاهنا: ‏ إِنَّهُ كَانَ عَلِي) 
قَدِيرَا # [فاطر:144]» فهذا يدلك على أن النفي أفاد ثبوت كال ضد هذا النفي. 
وضد العجز: العلم والقدرة» فإن العاجز عن الشى.ء عجزه إما أن يرجع إلى 
جهله. عنده قدرة وعنده عضلات ويمكن أن يفعل؛ لكن السبيل إلى الفعل 


وكيفية ذلك والحيلة عليه ما يعرفء لأنه جاهل» ليس بعالم. 


سد شرح عَقِيْدَةِ أَهل اسه وَاضماتة ي--ا -- يي مس © 


ضِ 


إذن: قد يكون العجز عن جهلء أو راجع إلى جهل» وقد يكون راجعًا إلى 
ضعفء وبالتالي قد يكون الإنسان حصيقًا وذكيّاء ويعرف التخطيط ويمكن أن 
يفعل» من جهة يعرف كيف يفعل ولكنه لا يستطيع لأنه ضعيف مريضء ما عنده 
قدرة على أن يباشر الفعلء وبالتالي فإنه عاجز.ء وعجزه عن ضعفء أما اللّه 
سَبَحَانَهُوَتعَانَ فلم|ا كان له كال العلم وله كال القدرة فإن نتيجة ذلك أنه لا يعجزه 
شيء سَبَحَانَهُوَتعَالَ» وكيف يعجزه شيء والله عز وجل يخلق بكلامه إن َوْلَنَا 
ِتَيْءِ إِذا أرَدْنَاهُ أن تَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ # [النحل:٠4]‏ انتهى الأمر» الشيء يخرج من 
حيّز العدم إلى الوجود إذا قال الله له كن ينتقل من كونه عدمًا إلى كونه موجوداء 
إِذَا كيف بعد هذا يقال إن الله سَبَحَانَُوَتَعَلَ يعجزه شيء؟ تعالى ربنا وعز عن 


ذلك! 


فا شرح عَقِيْدَةٍ أفل السُنّةَ وَالجَمَاعَدِ ‏ 
قال العصنف) رحمه الله: 
ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء» لكمال قوته. قال عز وجل: # وَلْقَدَ 


ره 
عي 
2 


عر هه ساس - 5ه ب حر ايت ضر ل سر و اه خا ا ا لت 2 
حَلَقَنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَْنَّهُمَا في سنَةِ ام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لغوب *[2:3] 
أي: من تعب ولا إعياء. 


ل 


قال الشارق 0690 اللا): 

أيكناغا حي أن وتى غنن التدعر وجا الضديثًا لكلامه وما أخير امه 
نفسه: التعب واللغوبء والدليل على ذلك ما سمعت. قول الله عز وجل: 
#وَلَمَدْ حَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَابََّْهُا في سنَةِ ينام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ # 
[ق:8*]» واللغوب: التعب والإعياء, فالله سبْحَاَهُوَتعَاقَ ينرَّه عن التعب. وينرّه 
عن الإعياء» وذلك راجع إلى كال قوته وقدرته» فهو القوي وهو القدير وهو 

وهذه الآية ذكر أهل التفسير: أن فيها ردًا على اليهود. عاملهم الله عز وجل با 
يستحقون! فإنهم قد وصفوا الله عز وجل بالتعب والإعياء» كما ذكر هذا قتادة 
الإمام الجليل المفسر. حين! قال: إن اليهود قالوا: إن الله خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع» انتهى خلقه في يوم الجمعة فاستراح 
يوم السبت. عليهم من النّه ما يستحقون! ولذلك يسمونه يوم الراحة» ولذلك لا 


يعملون في هذا اليوم شيئًا. 


3 لي قدي كه ل د 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


إذن: هذا نما يجب أن ينزه الله سبَحَانَهوتعَالَ عنه. 

وعذاايداك عل :هد األياف وهر أن النقى ف لفاك قلس كرك أجل 
دفع شبهة» أو تكذيب قوم ضالين يضيفون إلى الله سَبَحَائه وَتَعَالَ ضلالاء فيتولى 
الله سَبَحَانَهُوَتعَانَ الرد عليهم» كما كان هنا من كلام هؤلاء اليهود المنتقصين للّه 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ فالله عز وجل يبين ضلال ذلك. 

وقد يكون النفي راجعًا إلى أسباب أخرى» من ذلك: دفع ما قد يتوهم من 
كمال الله سْبْحَانَهوَتحَاقَ وآن الله عز وجل ربما يناله شيء من النقصء فيدفع اللّه 
عز وجل توهم ذلك. 

وك ذلا جيهت - ما جاء فيها سبق: 8 لا تأَحَدَهُ يِه وَلاتَوْءٌلَهُ »4 
[البقرة: 7060 ]. 

وقد يكون النفي راجعًا إلى تبيين معنى الصفة الثبوتية» ومن ذلك تجد أن النبي 
صَََ َمعَََِوسَلَرَ | في صحيح مسلم يقول: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء: 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شيء»» تلحظ أن النفي في هذا الحديث في هذه المواضع الأربعة رجع 


ىناث مقس الصف الوق 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


وقد يكون سبب ورود الصفة المنفية راجعًا إلى التهديد» ينفي الله عز وجل 
لأن هذا النفي يفيد معنى التهديدء كا تجده في قوله تعالى: 8 وَمَا النّهُ بعَافِلٍ ع 
تَعْمَلُونَ ‏ [البقرة:74] كيف تجد أن هذه الآية أفادت معنى التهديد والوعيد. 

إذن: هذه بعض الأسباب التي تلمسها العلماء لورود الصفات المنفية في كتاب 
الله وسنة رسوله صَزَّلنَةءَلِنِوَسََر وهذا -على كل حال- موضوع عظيم ومهم. 
وفيه فقه يحتاجه طالب العلم حين) يتأمل ويتدبر في كتاب الله عز وجل وسنة 


زسوله 2 التعيد وم 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المطنف رحمه الله: 

ونؤمن بثبوت كل ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صََِّلنَمءَلِتَِوسَلَمَ من 
الأسماء والصفات. لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما: التمثيلء أن يقول 
بقلبه أو لسانه: صفات الله تعالئ كصفات المخلوقين» والتكييف أن يقول بقلبه 
ولسانه: كيفية صفات الله تعالئ كذا وكذا. 


ل 


قال الشارق 0890 اللا): 

فهذه الجملة من كلام المؤلف رَجِمَهَُنَهُ فيها ذِكُر خلاصة مذهب أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات, وذلكم أن أهل السنة والجماعة هم أهل 
الإييان والتسليم والإذعان والانقياد والقبول» وبناءً على هذا فإن ما أخير الله عز 
وجل به عن نفسه. أو أخبر به نبيه صَبَأََهعَلِدوِوسَه من أسمائه وصفاته فإخهم لا 
يترددون لحظة في قبوله واعتقاد ذلك في الله سبحائه وَتعالّ . 

وذلك أن هذا حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ءوسل فيُصدَّق الله عز وجل بما أخبر ويُصدَّقٌ رسوله صَآانَةءَوسَاَ 
فيه أخبر» باب الأسماء والصفات من باب الأخبار التي الواجب فيها التسليم 
والتصديقء والله سْبْحَانَهُوَتعَانَ أعلم بنفسه. ونبيه صِيَأَكَعَيَهوسَارَ أعلم الخلق به. 

إذن: لا عذر لأحد ني أن يعتقد كل ما جاء ني كتاب الله وسنة رسوله 


صَبََلدَءلتووْسَلرَ من أسراء الله تعالى وصفاته. 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال: علد عكري لطبا لشي اذ اانه ع لَدعَلِووسَل 
من الأسماء والصفات». لا نحتاج إلى أكثر من الثبوت» وهذا فارق مهم بين أهل 
السنة والجماعة ومخالفيهم. 

المؤلف رَِِمَهُلَنَهُ -وهو يحكي ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة- يقول: إننا 
تومن بغبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله هَِأِلنَةءَايِدِوسَمَ من الأسراء 
والصفات. بم أنه قد جاء في كتاب الله وبما أنه ثبت عن رسول اللّه 
صََكَ ْلَه فإنه مقبول ويجب تصديقه. ولا يحتاج في تصديقه إلى شيء زائي 
على ذلك. 

وأما غيرُ أهل السنة فإنهم قد تفرقوا إلى شُعَبٍ وفِرّقء قالوا مالم ينزل الله عز 
وجل به من سلطان. 

وبالتالي فإن من المنحرفين عن الجادة المستقيمة جادة أهل السنة والجماعة من 
يقول: إننا نؤمن بها جاء في القرآن فقطء أما ما جاء في السنة فإننا نؤمن با له شاهد 
في الكتاب» أما أن تنفرد السنة بشي.ء لم يرد في كتاب الله عز وجل فإن هذا غير 
مقبول» وهذا من أعظم الضلال» ومن أعظم الإفك,. ولا شك أن قائل هذه 
المقالة على شفا هلكة. لأنه قددرد سعة رسول لم2 تَدْءَْتَووسَلََ | أنه قد ردًّ 


كتاب الله فهو لم يأخذ لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله عسل وذلك أن 


اء 2 عط ل لو اا الو م ل 
لله في كتابه يقول: 38 وما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخذُوهُ وَمَاعْبَاكُمْ عَنْهُ فَانَْهُوا * 


شرح مَقِيْدَةِ أَظل الَسَنّة وَالحضَاضةم--- ب ييح طل( 006809 
[الحشر.:07]» والذي جاء في السنة * شقيق الذي جاء في القرآن» كلاهما وحي من الله 
عز وجلء كيف والنبي د علد دَسَلََ قد أخبر ربّه عنه بأنه لا ينطق عن ال موى: 
إن هو إلا وحي يوحىء تإوَمَا يَنْطُِ عَنِ الَوَى # إِنْ هُوَّإِلَا وَحْيٌ يُوحَى # 
زالع 3[ 

كذلك من الانحراف في:هذا الباب: أن من النامن من يشترط في المسائل 
العلمية العقدية ولا سيا ما تعلق منها بيباب الصفات وباب الأساءء يقول: لابد 
أن يكون الخبر متواترّاء حتى نثبت هذه الصفات لله عز وجل لابد أن يكون ذلك 
قد جاء في خبر متواتر» وبالتالي فيخرج من حدٌّ القبول عندهم ما ثبت في السنة 
الآحاد التي صحت عن رسول الله صَََِهعلدِوسَاَ. 

وهذا ولااشك خطأ عظيم أيضًاء والقاعدة عند أهل السنة والجماعة هي: أن 
شرط القبول الثبوت لا التواتر» وبالتالي العبرة بالثبوتء أن يكون النص ثابتاء 
فيك رامول الله سه لابد أن يصح فيها ويثبت فيها الإسناد إلى رسول 
الله ص لَُعَلِيَهِوَسَلَرَ ومتى ما كان ذلك كذلك فإنه يجب قبول هذه السنة» ولا فرق 
بين أن يكون الحديث متعلقًا بالعمليات أو يكون متعلقًا بالعلميات» يعني: سواء 
تعلق بالفقه أو بالعقيدة أو بغيرهما فإنه يكفي أن يثبت النصء أما التواتر فهذا 
اشتراط شيء ما أنزل الله عز وجل به من سلطانء وجميع النصوص تدل على 


ذلكء متى ما حصل البلاغ قامت الحجة: 38 بِهِ وَمَنْ يَلَعْ 6 [الأنعام:19]» 
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نع ها برخ لمن قدت خرن قانلةوهوقينا نا كرو ار فلار الس انيقب 
ذلك. 

أما أن يشترط أن يبلغ هذا النص مبلغ التواتر في ثبوته فلا شك أن هذا شيء لا 
دليل عليه» بل هذا من مسالك أهل البدع. 

إذن: أهل السنة والجماعة لا فرق عندهم بين الكتاب والسنة من حيث 
القبول» ما ثبت في القرآن والسنة فهو مقبول» وما ثبت في القرآن فقط فهو مقبول؛ 
وما ثبت في السنة فقط فهو مقبول. 

ثم لا فرق عندهم - أيضًا- من حيث القبول بين ما ثبت من طريقٍ متواترة أو 
طريق آحاد. هذا مقبول وهذا مقبولء فالعبرة بالثبوت لا بالتواتر. وهذا باب 
البحث فيه يحتاج إلى وقت أوسع. لكن هذه هي الجادة وهي الخلاصة عند أهل 
السنة والجماعة: العبرة الثبوت لا التواتر 

قال رَيمَهُآنَهُ: (لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين)» إذا كنا نثبت للّه ما جاء في 
كتابه وسنة رس وله صََّلَهءَلِدِوسََءٌ من الأسماء والصفات فإننا ينبغي أن نطهّر 
قلوبنا وألسنتنا من داءين عظيمينء هذان الداءان يوردان صاحبها الموارد. هذان 
هما: التمثيل والتكييفء. وذلك أن اعتقاد هذا المت للصفات أن صفة اللّه 
سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ كصفة المخلوق هذا هو التمثيل» وكذلك الذي يجعل صفة الله 


سْبَحَانهُوَتعَالَ على هيئة معينة وكيفية معينة» يحكيها بلسانه أو يتصورها فى قلبه 


سد شرح ميد أل الست والجماعخ سي -بب لس #9 لس 
فهذا هو التكييف. وكلاهما ضلال مبين» وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي 2001 
-الذي هو أحد أئمة أهل السنة» وهو شيخ الإمام البخاري-: من شبّه الله بخلقه 
فقد كفر» ومن جحد ما وصفه به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف اللّه به نفسه 
ولا رسوله تشبيه. 

إذن: هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة. 

الأمر الأول: أن ينتتفي وأن يحذر وأن يجتنب التمثيل» وهذا ما جاء نفيه في 
كتاب الله عز وجل في موضعينء قال سبحانه: 3# لَيْسٌ كَمِئِلِه مَيٌْ * 
[الشورى:١١]»‏ وقال سبحانه: قلا تَضْرِبُوا نه الأَمْعَالَ # [التحل:74]. 

فالتمثيل والتشبيه أن يعتقد أن صفة الله كصفة المخلوقء أن يقول: يد الله كَيَدٍ 
المخلوق, أو سمْع الله كسمْع المخلوقء أو نزول الله إلى سماء الدنيا كنزول 
المخلوق» هذا ضلال مبين» بل هذا كفر بالله سبْحَانَهُوَتَعَالَ واللّه جل وعلا يقول: 
#قَلا تَضْرِبُوا نه الأَمْتَالَ # [النحل:74]» كيف يقول مؤمن بالثه واليوم الآخر: إن 
صفة العظيم سبَحَانَهوَتعَالَ مثل صفة العبد الضعيف؟ هل يستويان؟ هل يتاثلان؟ 
القوي العظيم الكامل من كل وجه مع الضعيف الناقص الذي خلق ظلومًا 
جهولًا؟ سبحان الله العظيم! كيف يُشبّه خالق بمخلوق؟ كيف يُشبّه صانع 
بمصنوعه؟ هل هذا مقبول في العقل؟ لا شك أن هذا في غاية ما يكون من 
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فيجب علينا أن نحذر من هذا الأمر وهو ثيل صفة الله سَبَحَانَهُوَتعَالَ بصفة 


١ 


المخلوق» وكل ما خطر بالبال ووسوس به الشيطان من أن صفة الله سَبْحَانَهُوتَع]1 
كصفة المخلوق ينبغي أن يدفعه الإنسان عن نفسه. وأن يعلم أن الشي,ء الذي ورد 
في قلبه إن كان ىالا فالله أكمل من ذلك وأكملء وإن كان نقصًا فالله منزّه عن 
ذلكء. هذا الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده في صفة الله سبَحَانه وتَعَالّ . 

وهذا -أيضًا- مقتضى- العقلء لأن الله جل وعلا بالنسبة لنا غيب» فكيف 
يتصور الإنسان شيئًا عن الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ فيقول: إنه فيه تماثل للمخلوق وهو ما 
رأى الله عز وجل ولا رأى مثيلا لله ولا جاء في النصوص شيء من هذا البنة 
فكيف له أن يتحكم في صفات الله عز وجل فيقول: إنها كذا أو كذا. 

كذلك ما يرجع إلى التكييف. أن يعتقد أن كيفية الصفة كذا وكذا وكذاء يتكلم 
عن الكيفية» والفرق بين التمثيل والتكييف: أن التمثيل فيه تقييد بمواثل» يقول: 
هذه الصفة مثل هذه الصفة» أما التكييف فإنه ليس فيها تقييد بمواثل» لكن فيها 
حكاية أو اعتقاد كيفية وكُنه وحقيقة معينة» وكلا الأمرين -كما قلت لكم- 
الال :و أمكقيفة أن قرخ 25 كقو كته لأدة كي له حكن ار اعتقد دنه 
والله سبَحَالَهوَتَعَالَ لصفاته كيفية ولا شكء وما كُنْه وحقيقة» لكن المنفي هاهنا 


التكييف. يعني: علمنا ببذه الكيفية واعتقادنا لهذه الكيفية من حيث تصورها 
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ومن حيث تحديدها ومن حيث حكايتها هذا الذي ننفيه» نحن لا ندري كيفية 
صفة الله سبَحَانَهُوَتعَالَ» إن) نعتقد أن لها كيفية يعلمها هو سَبَحَانَُوَتَعَالَ . 
وهذا -أيضًا- مما يُسلَّم به كل عقل سليم من أدران هذا الداء وهذا البلاء» 
فإن الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ -كىما أسلفت لك- غيب بالنسبة لناء والعقل مكبّل 
بالمحسوسات. وبالتالي فإنه لا يمكنه أن يتصور شيئًا إلا وهو راجع إلى حسوسن 
له شيء رآه أو شيء سمعه أو شيء شمّه أو شيء ذاقه أو شيء لمسه. وما عدا ذلك 
فإنه لا يمكن له أن يتصور شيئًا. 
ولذالو سألتكم الآن فقلت لكم: تصورواهيئة جديدة غير موجودة. 
حاولواء حلّقوا بأذهانكم وفكروا في شيء جديد, هيئة مخترّعة جديدة» مه| 
فكرتم هل يمكن أن تصلوا إلى شيء خارج عن حدود محسوساتكم؟ لا يمكنكم 
ذلك» مستحيلء وبالتالي فيجب على كل مسلم أن يقطع الطمع الذي قد يرد وقد 
يوسوس به الشيطان في إدراك كيفية صفة الله سبْحَانَهُوتعَالَ القول بذلك قول 
على الله بغير علم» وهذا من أشنع المحرمات» ومن فعل ذلك فإنه قد قال على الله 
عز وجل بغير علم وقال عليه بغير الحق» والواجب على كل مسلم أن لا يقول على 
الله إلا الحق 3١‏ ألم يُوْحَذْ حَلَيْهِمْ مِنَاقُ الْكِتَابٍ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَ الله إِلّا الحَقّ 6* 


]١79:فارعألا[‎ 
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واجب عليك -يا عبد الله- أن تحذر وأن تتنبه» ربم| تتحرج من أن تتكلم في 
شأن بخص مخلوقا بغير علم» لا سيا إذا كان له شأن وسلطة وسطوة؛ فكيف تُطلق 
لسانك أو تطلق العنان لعقلك وقلبك أن يخوض في هذه الأمور العظيمة وهي ما 
يتعلق بصفات الباري سَبَحَانَه وال ؟ 

إذا كنت عاجرًا عن إدراك كيفية ملائكة الله سَبْحَانَهُوَتعَالَ ى| قلنا لكم في قصة 
الإمام عبد الرحمن بن مهدي رَِمَداَنَهُ حين)| بلغه عن شاب يخوض في الكيفية» 
كيفية صفات الله سَبْحَانَهُوتكَالَ» فبعث إليه. فلم| قدم عليه قال: بلغني عنك كذا 
وكذاء فقال: نعم والأمر كذا وكذا. قال: على رسلكء دعنا نتكلم في المخلوق, 
فإن عجزنا عنه فنحن عن الخالق أعجزء قد أخبر النبي صِأآَلتعَْنَهوَسَلهَ أنه رأى 
جبريل عَِلَتَهااضصَلدْوَآلسَكمْ له ستمائة جناح سد بها الأفق» قال: “قل هليف سنا جين 
فركّب لي ثالنّاه ولن أسألك عن سبعة وتسعين وخمسمائة جناح» فقط الجناح 
الثالث كيف هو؟ فأدرك هذا الشاب أنه قد قال على الله عز وجل بغير علم, 
فقال: نحن عن إدراك المخلوق عاجزون فنحن عن إدراك الخالق أعجز. 

ولذلك قلنا: الملاتكة لما قلوبء 38 حَنَّى إِذَا فَرّعَ عَنْ فُلُوِمْ #6[سبا:؟؟]» 
والملائكة لما أيديء 98 بَاسسطُوا أَيْدِ'هِمْ # [الأنعام:'9]» كيف هي قلويهم؟ وكيف 


هي ايديهم؟ 


وهم أجنحة. الله عز وجل جعلها مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. 
وجبريل له ستاثة جناح» ما مادتها؟ ما ألوانها؟ ما طوها؟ ما عرضها؟ هل يمكن 
لعاقل أن يتكلم في هذا فيحدد ويرسم كيفية القلب واليد بالنسبة للمَّلّك؟ هل 
يمكن هذا؟ والله ما يمكن» ولو فعل فإنه أول واحد يعلم أنه كاذب يتكلم بغير 
علم» ناهيك عن غيره. 

إذن: كيف بالخالق سَبَحَانَةُوَتعَانَ نتكلم في كيفية صفاته تبارك وتعالى؟! هذا 
ضلال وأيٌّ ضلال! 

إذن: علينا أن نحذر من هذين» هذين الداءين: التمثيل والتكييف. ومذهب 
أهل السنة والجماعة بريء منهم. 

وإذا كنا في إثبات صفة الله سَبَحَاتَهُوَتَعَانَ نحذر من هذين فعلينا -أيضًا- أن 
نحذر من داء ثالث وهو داء التحريف. وحقيقة الأمر: أن التحريف ليس من باب 
الإثبات» لكن يتوهم المحرف أنه مثبت» يقول: أنا أثبت هذه الصفة, لكنه يحرّف 
الكلم عن مواضعه. ويحمل هذه النصوص على غير وجههاء وحقيقة الأمر أنه 
أثبت شيئًا آخر ليس الذي أثبته الله سَبَحَانَُوَتَانَ» ى) سيآتي الكلام عن هذا إن 
شاء اللّه. 

قال رَجمَهُأنَهُ: (التمثيل» أن يقول بقلبه أو لسانه: صفات الله تعالى كصفات 


المخلوقين» والتكييف أن يقول بقلبه ولسانه: كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا)» 
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وف الجملة المكيّقة معدودوث عند العلزاء لا سي عند علياء اردق من جملة الممفلة 
أو المشبهة» يعني: إذا تكلموا عن الممثلة أو المشبهة فإن المكيّقة داخلون فيهم 
وحكمهم -على كل حال- عند أهل العلم واحد. ولذلك لو نظرت في كتب 
المقالات تجد أن الذين حكيت عنهم مقالة التكييف هم أنفسهم كيت عنهم 
مقالة التمثيل. فالباب -على كل حال- يعني الذي يخوض في هذا غالبًا ما يخحوض 
في هذاء والعكس. 

هل يمكن أن نستعمل كلمة (التشبيه) بدل كلمة (التمثيل)؟ الجواب: نعم لا 
حرجء وإن كان كلمة التشبيه لم يرد نفيها في النتصوص كما هو الشأن في التمثيل» 
إلا أن نفي التشبيه قد جاء في كلام السلف رحمهم الله الذين هم أعلم منا بالكتاب 
والسنة وبعقيدة أهل السنة. 

ولذلك ثبت نفي التشبيه أو الشبيه أو الشَّبّهِ عن ابن عباس وَإِبَدعَتْهَا وعن 
جماعة من أئمة المسلمين» | مر معنا في الأثر الذي ذكرته سابقًا عن تُعيم بن حماد: 
من شبّه الله بخلقه فقد كفر. 

كذلك جاء نفي التشبيه في كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة» وكذلك في كلام 


الشافعي وفي كلام إسحاق بن راهويه. وغيرهم من علماء المسلمين. 
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والتحقيق في هذا المقام: أن التمثيل والتشبيه من الكلمات التي إذا اجتمعت 

افترقتء وإذا افترقت اجتمعتء يعنى: إذا أطلق علماء أهل السنة نفى التشبيه 
فمرادهم: والتمثيل» وإذا نفوا التمثيل فمرادهم: والتشبيه. 

أما إذا اجتمعا في سياق واحد فبينهم| فارق دقيق» وهو أن التشبيه: المساواة في 

بعض الخصائتص» وأما التمثيل فالمساواة في جميع الخصائص» وهذه فسألة كينا 


عنها واستدللنا عليها في دروس ماضية» والله عز وجل أعلم. 


لني يو 1ن د او 
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قال المصنق رحمه الل 

ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 
مدهت هوْسَللٌ وأن ذلك النفى يتضمن إِثبانًا لكمال ضده» وتسكق عفنا سكت 
الله عق وجل عنه ووس و له ص اموسر 
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قال الشارق 0690 اللا): 

باب الصفات -كما ذكرنا- فيه جانبان: جانب إثبات وجانب نفيء الله عز 
وجل أثبت لنفسه صفائاء وكذلك نفى عن نفسه صفاتء الواجب علينا أن نثبت 
ما أثبت وننفي ما نفى» كذلك الشأن في كلام رسوله صَرَّلنَمعليَِوَسَلَرَ كان هناك 
صفات مثبتة» أثبت النبي هله لربه صفات كالعلوء كالاستواء» 
كالمجيء والإتيان والسمع والبصر. والحكمة.. إلى غير ذلك؛ وكذلك نفى عنه 
صَبََلدَهَلدهوْسَلَرٌ صفات. 

إذنة الواجب علينا أذ نقيت انيت وآن تنفى مانفيئء وحرينا فى الدرس 
الماضي بعض الصفات المنفية التي أوردها المؤلف رَيِمَدانَهُ كالسّنة والنوم والعجز 
والتعب والإعياء وغير ذلكء اللغوب واللعب والظلم., إلى غير ذلك ما جاء في 
التضواض. 

وفي الجملة: المنفي عن الله عز وجل قد يكون منفيًا متصلاء وقد يكون منفيًا 


4 


حل شرح مَقِيْدَةٍ أل السنّة وَالحماعَةة لب حت ث8 لس 


القرعاللن ةن اتات :وا لزنن امراك لل دوقي اك الال 
النصوصص. والمتصل كهذه الصفات المنفية من التعب واللعب والظلم والسّنة 
والنوم.. إلى آخره. 

وفي الجملة: كل ما نُفي عن الله سُبِحَاَُوتَاقَ فمرجعه إلى أحد أمرين: إما نفي 
نقص عن الله عز وجل أو نفي مشاركة لله عز وجل ني كاله كل ما جاء في 
النصوص المتعلقة بالصفات من النفي مرجعه إلى اثنين: إما نفي النقص عن اللّه 
عز وجلء فالله عز وجل قد ثبت له أقصى غايات الكمال في ذاته وصفاته وأفعاله. 

إذن: كل نقص فإنه منفي عن النّه تبارك وتعالى جملة وتفصيلا. 

الأمر الثاني: أنه في كاله ينفى عنه أن يكون له مشارك فيه» ولذلك ينفى عنه 
الصاحبة والولد والشريك والمثيل» لأن الله سْبْحَانَهُوتعَاقَ ليس كمثله شيء, متفرد 
متوحد في كاله تبارك وتعالى. 

إذن: مهما تأملت في هذه النصوص المتعلقة بالنفي في باب الصفات فإنك تجد 
أن مرجع ذلك راجع إلى هذين الأمرين. 

قال رَجمَهأنَهُ: (وأن ذلك النفي يتضمن إثبانَا لكهال ضده).» باب النفي كباب 
الإثبات» ىا أن الإثبات باب توقيفي فالنفي باب توقيفي» ك| أننا لا نثبت صفة 


إلا بدليل كذلك لا ننفي عن الله عز وجل إلا بدليل» هذا أمر. 
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الأمر الآخر: أن النفي في الصفات ليس نفيًا محضًاء لآن النفي المحض عدم. 
والعدم ليس بشيء فضلًا عن أن يكون مدحًاء ولذا الله لا يُضاف إليه العدم, الله 
أجل وأعظم مق ذلك ابن ضاف ]إل التمع و وتجل الكانهاوالكوالادى ديزي لا 
شىء عدمي . 

إذن: كل نفي جاء في النصوص فإنه يتضمن إثبات كمال الضدء إذا نفى اللّه 
عن نفسه الظلم فاذا يفيد هذا؟ كمال عدله. إذا نفى الله سَبْحَانَُوَتَعَالَ عن نفسه 
اللعب فإن هذا يتضمن كمال حكمته. إذا نفى الله عز وجل عن نفسه التعب 
واللغوب فإن هذا لكمال قوته وقيوميته سَبَحَانَهُوَتعَانَ.. إلى آخره. 

إذن: هذه هي القاعدة في باب المنفيات كما مر بنا هذا سابقًا. 

تعال وعةانة: (و كك عن انك الله عدر وبضل عنسه ووسحؤلة 
ََلَةعيْتوِوسَلهَ)ء عندنا شيء ورد ذِكْره في مقام الإثبات؛ عندنا شيء ورد نفيه في 
مقام النفي» وعندنا شيء مسكوت عنه. لا ورد ذكره إِثْبانًا ولا ورد ذكره نفيّاء ما 
الذي يجب؟ الواجب السكوتء لآن أيّ موقف غير السكوت فيه قول على اللّه 
بغير علم. 

إذن: لو قيل لنا: هل نثبت لله عز وجل الجسمية فنقول: إن الله جسم؟ هل 


نقول هذه الحملة؟ لا نقوها. 


علا 
عخخصص 
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فالغ كنا مدر لارلاة3 اله روجا الى بعس نر 
لا نقول هذاء إذن: واجب علينا أن نسكت عن الإثبات وعن النفي» والسبب: 
عدم الورود هذا مقام توقيفي, العقل لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يضاف إلى 
الله سَبْحَانَهُوَتَعَانَ من الأسماء والصفات» العقل عاجز عن ذلك. 

إذن: المورد الوحيد الذي يمكن أن نستقي منه العلم بالأسماء والصفات هو 
النص»ء والنص ما جاء فيه كلام عن الجسم لا إِثْبانًا ولا نفيّاء إذن: الذي يجب أن 
نسكت ولا نتكلم في هذاء وهذا هو الذي نسلم به عند الله عز وجلء ولو وقفنا 
بين يديه سبْحَانَهُوَتعَانَ فإن وقوفنا بين يديه سبْحَانَهُوَتكَانَ بناءَ على هذا الموقف - 
وهو السكوت- سوف تنجو عند الله سُبَحَانَهُوَتَاقَ لأنك لم تقل على اللّه بغير 
علم. لا بإثبات ولا بنفي» لكنك لو تكلمت عل اللّه بغير علم فإن هذا موضع 
مخوفء إذا كان الكلام في مخلوق بغير علم مذمومًا ىا قلنا لكم في مثال مضى. وهو 
أن الله عز وجل قد بين ضلال المشر.كين حين) قالوا: إن الملاتكة إناث» قال جل 
وعلا: إوَجَعَلُوا الْلاتَكَة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحمَن إِنَانّا ‏ [الزخرف:14]» ماذا قال 
الله؟ 38 أَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ # [الزخرف:114» إذن: هم يتكلمون بعلم أم بغير علم ؟ 
يتكلمون بغير علم؛ إذن: هذا كلام باطل» هذا في حق مخلوق. فكيف بالذي 


يتكلم في حق الله عز وجل؟ 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


ولتعلم أن كثيرًا من الانحراف في هذا الباب والذي أدى إلى وقوع مزيد من 
التفرق في هذه الآمة هو الكلام والنوض في أشياء لم يرد ذكرها إِثُبانًا أو نفيا 
فصار قوم يثبتوها وصار آخخرون ينفونهاء وبالتالي التبس قَدذُّر كبير من الحق 
بالباطل أو الباطل بالحق» وزاد التفرق في هذه الآمة» وكان الذي يجب أن يتكلم 
الإنسان في حدود ما بلغه علمه؛ وكان الواجب أن يسكت عما سوى ذلكء فلا 
يتكلم بأكثر من هذاء ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة: أنهم لا يوردون 
شيئًا من هذه الأمور المسكوت عنها في عقائدهم البتة» كل كلمة تجدها في كتب 
عقيدة أهل السنة والجماعة فإنها مستمدة من نص: من كتاب أو سنة» ولا تجد 
عندهم تقريرًا لمسألة بلا دليل؛ بل إنهم ينسبون إلى البدعة من يخوض في هذا 
الباب بمثل هذه الألفاظ المبتدعة التي لا دليل عليها. 

وأما في مقام المناظرة فإن لهم مسلكًا -علمناه سابقًا- وهو مسلك الاستفسار 
والاستفصالء ماذا تريد بقولك كذا: إن الله جسم. إن الله في جهة: إن اللّه 
جوهرء إن الله لا يقوم به عَرّضء إلى آخر ما يذكره هؤلاء المخالفون للمحجة. 

فمثل هذا يُسلك معه فيه مسلك الاستفصال ثم يبنى القبول أو الرد على 


المعنى الذي يُذكر مع عدم التعرض بقبول أو رد للفظء وهذا ما علمناه سابقًا. 


مطاف ل اد قي 2ه 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

ونرئ أن السير علئ هذا الطريق فرض لابد منه. وذلك لأن ما أثبته الله 
لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه. وهو سبحانه أعلم 
يفيه وأضوق قال واحنيه حديئاءو العياد لا يحطورة يمغلمًا: 
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قال الشارق 0090 اللا): 

إذن الوااجب أن نقول بما جاء في النتصوصء وأن نسكت عما سوى ذلكء لا 
نتجاوز القرآن والحديثء ما أحسن هذه الكلمة عن الإمام أحمد يَمَهانَك وهي 
منارة ينبغي أن تُوّم وأن يُنسج على هذا المنوال» لا نتجاوز القرآن والحديثء مهما 
تكلمنا في هذا الباب فإننا نسير خلف الكتاب والسنة» نتكلم في حدود ما جاء به 
النص: الآية أو الحديث» وما سوى ذلك فإننا نسكت عنه. والله سبَحَائَه وَتَعَال 
أعلم بنفسه وأصدق قيلًا وأحسن حديثًا من خلقه. وبالتالي فيكفينا ما جاء في 
كتابه وكلامه من الخبر عنهء كذلك ما جاء عن نببه مَ#َلنَهْءَيووسَلَرَ كما سيذكر 


المؤلف. 


د كا ش 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المطنف بحم الله 

وها انين له رسوله 2 َدعََِوسَلَمَ أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه» وهو أعلم 
الناس بربه وأز نصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالئ ورسوله 
صَبَأَلدَهَتَهِوسَلَ كمال العلم والصدق والبيان» فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. 
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قال الشارق 0690 اللا): 

إي والله. لا عذرء الله عز وجل أخبر عن نفسه أو رسوله صَرَنَُ 0 
ال 
صَبَألَتَهعَدووْسََهَ خير عن ربه سبْحَانهُودَ نَّ بأنه يضحك. في الصحيح يقول 
صَبََلنَدعَد هسل : ايض حك ربنا» في أحاديث» أو يقول وََِآَلتَدْعَبيَووِسَل: «إن الله 
تعالى يضع قدمه أو رجله على النار حتى تقول: قط قطء حين| تقول: هل من 
فؤولك أو 16 الَمعبيَهِوسَلَرَ عن ربه بأنه يعجب. إلى غير ذلك نما جاء في 
التصواضص: ما عذرك في عدم قبول ذلك؟ نبيك ص تَمُعدووْسَلَرَ خبر وأنت تقف أو 
تتردد؟ ألست تعلم أن من صميم إيمانك أن تصدقه فيم| أخبر عَلَتوااضصَكاةوالسَكم؟ 
ماهو مقتضى- شيادة أن هذا وسول الله الَمَعَائَدوْسَلٌ ؟ ألبس تصديقه فيا 
أعين نه تَدَوِوْسَل؟ إذن #كيف موز لك أن ؟ تتردد؟ والنه إن هذا لباب خطيرء 


بل هُوّة إلى ضلال عظيم» وربها يوصل الإنسان إلى الكفر بالله سبَحَانَهُوَتعَالَ» الله 


شرح عَفِيْدَةٍ أهل السنه وَالَجمَاءَةِ -ل-ل-ل-ل-ل-ِا«اييمس 9 بك 

أو رسو له صَِآَلنَةَلَِهِوَسَلهَ يخبر سبحانه أو نبيه صَيََِنَهَِنَهوسَلرَ بشيء وأنت تتردد في 
قبوله؟ سبحان اللّه العظيم! 

هذا الذي يقول: والله هذا الحديث كيف نقبله وهو يوهم التشبيه كما يقول 
بعض الناس» فنقول: من الذي أخبر بهذا؟ أليس هو النبي محمد صََآَلنَهعَيَِوسَله؟ 
هل كان النبي صَََِلنَُعَََهوَسَلهَ عالمًا بربه أم لا؟ أليس هو الذي قد قال عن نفسه: 
«أنا أعلمكم باللّه»؟ 

هل كان التبزن َبَآَلتَةْءَدووَسَلَرَ ناصحًا مشففقًا أم لا؟ أليس هو الذي أخبر عنه 
ربه سْبِحَاَوتالَ بقوله: للَمَدْ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهمَاعَيتَمْ 
حريص عَلَيَكُمْ بالمْؤْمِنينَ 3 رَحِيم #6 [التوبة:78١].‏ 

هل كان قادرًا على الفصاحة والبيان والإيضاح أم لا؟ أليس هو 
َأَلََيَنَدوسَلهَ قد بلغ البلاغ المبين وشهد له بذلك كل أمته من لدن أصحابه 
صَوَلَتَدْعَتفْ أنه بلغ البلاغ المبين؟ فهذا يتضمن كمال فصاحته عَلبَهاضَدةوالسَكم 
إذن: كيف يخبر النبي صَزَنهعبَهِسَاهَ بشي.ء يوهم -كما تزعم- شيئًا من الضلال 
ولا يبين عَلَْهااصَكاموَالَك؟ لو كان هذا فيه أدنى شيء يوهم ضلالَا لبينه 
عََنصَلاهوََلسَكمٌ وقال: أنا حدثتكم بكذا وأخبرتكم عن الله بكذا وعليكم أن 


تتنبهواء لا تحملوا هذا على ظاهره؛ إذا تلوتم قول الله عز وجل: #الرَّحمَنُ عَلَ 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


الْعَرْشٍ اسْتَوَى # [طه:ه] إياكم أن تعتقدوا أنه استوىء إنم| هو استولى كما يقول 
بعضهم. هل فعل هذا النبي صَِأَلنَعَََهوَسَله؟ الجواب: واللّه ما فعل ولا قال. 

إذن: من قال بخلاف ما قال به النبي صَِآَلنََيَهوَسَلهَ فإنه متهم للنبي 
عَبَنهصَلاموَالسَكمْ شاء أم أبى» شعر أو لم يشعرء متهم له إما في علمه؛ أو متهم له في 
اودب أو متهم له في فصاحته وبيانه وبلاغته عَلِْنهالصَةوآلسَلام . 

إذن: المسألة ترجع إلى حقيقة الإيمان» حقيقة الإيمان بالله ورسوله 
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مطاف ل ادن قدي 2ه 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
نصل 
وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالئ تفصيلا أو إجمالاء إثباا أو نفيًا؛ فإننا 
ذلك علي كتاب ربئا وسنة ثبينا معتمدونء وعلوا ما سار عليه سلف الآمة وأئمة 
الهدئ من بعدهم سائرون. 
ونرئ وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك علىئئا ظاهرهاء وحملها 
عل حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. 


قال الشارق 0690 اللا): 

فهذه خلاصة منهجية مهمة بيّنها المؤلف رَحمَاانَهُ تعالى في هذه الجملة النفيسة 
من كلامه رَتِمَأنَكُ فإنه يقول: (وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلًا أو 
إجمالاء إثبانًا أو نفيًا؛ فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نيينا صََلنءَلِنَوسَل 
معتمدون)»؛ نعمء هذا هو الأصل الأصيلء وهذه القاعدة أمٌّ القواعد في هذا 
الباب العظيم باب أسماء الله عز وجل وصفاته» وهي: أن المعوّل والمعتمّد إنما هو 
على الكتاب والسنة لاغيرء فم أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله 
َيَِلنَهَلتَووسَلَ أو نفاه سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صِبَأَنَعَيدَهِوسَلَرَ فالوااجب 
في كل ذلك الإذعان والتسليم والاعتقاد والتصديق. هذا هو الحق الذي لاشك 


فيه ولااريب. 


ُّ شرح عَقِيْدَةٍ أَهل السُنّةَ وَالجِمَاعَدِ ‏ 
ومقدمة هذه الجملة فيها تقسيم لهذه الصفات الواردة في الكتتاب والسنةء 
وهي أن من الآدلة ما جاء فيه إثبات مجمل للصفات, ومن الأدلة ما فيه إثبات 
مفصل» ومنها ما فيه نفي مجمل» ومنها ما فيه نفي مفصل . 

من أدلة الإثبات المجمل: كل دليل جاء في حمد الله سْبْحَانَهوَتعَالَ فأدلة الحمد 
كلها من أدلة الإثبات المجملء فإنها تدل على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى 
إعغنا لات أما الآذلة التقصيلءة فمعلومةووتزرت هيلة مكيبا صقات تقصضيلة قت 
لله سُبَحَادوتعَالَ . 

كما أن هناك طائفة من الأدلة جاء فيها النفي مجمالاء ومرت بنا غير مرة. كما أنه 
جاء النفي في طائفة أخرى مفصلا. 

إذن: في كل هذه الأقسام الأربعة الاعتاد والتعويل على كتاب اللّه وسنة 
رسوله صََََّهءلِوَسَيَرَ هذه جادة أهل السنة» وهذه هي العلامة الفارقة بينهم 
وبين غيرهمء في هذا الباب على وجه الخصوص وني كل أبواب الدين على وجه 
العموم سواء ما كان منها متعلقًا بالاعتقاد» أو متعلقًا بالأحكام؛ أو كان متعلقًا 
بالمعاملاات. 

المقصود أن كل أبواب الدين إنم| يكون التعويل فيها على كتاب الله وسنة 
وشولد ع تفروك نزو يقواها درل لكر ويك ولا جوامة ونه 


أُوَلِياءَ 6 [الأعراف:7]. 


سل شرح مقِيْدَةَ أذ السنَة وَالجصَاعَة ل بحاس و 081 سس 

وهذا المقام مقام عظيم. فإن داء الأمة الأكثر تأثيرًا فيها في هذا التساة -مع 
الأسف الشديد- إنما هو ضعف تعظيم الكتاب والسنة والرجوع إليهماء 
وتحكيمها في الدقيق والجليل» ولو كانت هذه الأمة قد حكمت كتاب الله وسنة 
رسوله صَزَلَتَءَِتَهوَسَلَمَ في أنفسهاء في أفرادها ومجتمعاتها لكان الحال غير الحال. 

مع الأسف الشديد طائفة تجعل التعويل على العقل» ومرتبة الكتاب والسنة 
متأخرة. وطائفة تجعل التعويل على أقوال أثمة المذاهب والشيوخ المقلَّدِين 
ومرتبة الكتاب والسنة متأخرة. وطائفة تجعل المعوّل عليه والمقدَّم رؤى ومنامات 
وهنا يوخوونه ككيو نا ومرثبة الكساب واليضة متاغزة وطاقة مل الاع اد 
والتعويل على عادات الناس وأعرافهم» ومرتبة الكتاب والسنة متأخرة. 

أما أهل السنة المحضة فإنهم على خلاف كل ذلك لا شيء يُقدّم -عندهم- 
عق انار فيك تع وا تعاديت الاي | واالتويق ماو تعدا قرا 
بكليّتهم على هذا الدليل» ولو أن كل من ني الأرض كانوا في جانب والدليل من 


الكتاب أو السنة في جانب ما بالوا بالناس جميعاء ووقفوا حيث الكتاب والسنة» 


لا يمكن لمن كان صادق الوإيان» صادق الاتباع أن يقدّم شيئًا على الدليل من 


الكتاب والسنة» :ِإإِنََّا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِينَ إِذَا دْعَوا إِلَ الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَْتَهُمْ 


و 


أن يشو لوا شتوهن و أطننا 46 تووم الاتووو ولا الوق ولة ناحو جاء الدلين 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


بار 5 نجه لاد و حا م ول اذى ول الو اين 
الموى» ولو خالف ما يراه مصلحة, ولو خالف عادات الناس وأعرافهم» ولو 
خالف أيّ شيء. لا شيء يُقدَّم على الكتاب والسنة. 

هذه زبدة الإيهان وحقيقة الإيوان» هذا هو الواجب الحتمي الذي لا خيار فيه 
على كل 0 ومسلمة» 98 فَلْيَحْدَّرِ الَّذِينَ تَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو أَن تُصِيبَهُمْ فده أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ ‏ [النور:7]» اقلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِئُونَ حَلَّى محَكّمُوكَ في) شَجَرَ 
لو ل د ال 
تسليم وقبول وإذعان تام بدون تردد» من كان يروم أن يكون من أهل هذا الإيمان 
الصادق فدونه هذا المقام العظيم» هذا الامتحان الذي يمتحن فيه كل إنسان: هل 
يقدّم الكتاب والسنة أو يقدم عليهم| غيرهما؟ هذا أمر عظيم ينبغي علينا أن نتأمله 
كثيراء وقلت آنقًا وأقول مكررًا: إن أكبر داءٍ وأعظم داءٍِء بل هو الداء الدوي -مع 
الأسف الشديد- في هذا الزمان المتأخر عند كثير من الناس: ضعف العناية 
وضعف التعظيم وضعف الإقبال على الكتاب والسنة. 

نال دان دل من القرآن أو السنة على خلاف ما يشتهي فيبدأً بآنواع 
من التأويلات: لعل المراد كذاء ما الحكمة من كذاء لعله قيل في هذا كذا. وهذا 


ولا شك ليس مسلك أهل الاتباع الصادق وأهل الإيمان الواجبء إنما يُطّرِح كل 


حل شرح عَقِيْدَةٍَ أهل السنّة وَالحمّاعَة ‏ جم .وما سس 


رأي ويُطرح كل عقل ويُطرح قول كل قائل تحت الكتاب والسنة» 9# اتَبِعُوا مَا 


وو 
عه سد ده 
| 


نز إلى مِنْ رَبَكُمْ وَلا تَشِعُوا اولاء © [الأعراف:7]. 

إذن: أهل السنة والجاعة إنما يعولون في باب الصفات مهم| تصر.فت مسائل 
هذا الباب» إنم| يعولون على كتاب الله وعلى سنة رسوله ريوس وأيضًا 
على ما يرجع إليهما وهو أقوال الصحابة وصَوَنَدْءَنْ فإن الصحابي إذا ثبت عنه 
مقالة في إثبات اسم أو صفة لله عز وجلء أو نفي صفة عن الله عز وجل؛ فإن 
الواجب قبول ذلكء لأن هذا القول من الصاحب محمول على الرفع إلى النبي 
بَأَلنَدعَيَهِوسَلََ لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد. إنم| هو محمول على أنه 
بلغه في ذلك علم من رسول الله صََّلَةءَلِدهِوسَامَ. 

وأين محل العقل؟ هل العقل -أيضًا- من جملة هذه الأدلة التي يمكن أن 
تستقل بإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل؟ هل يمكن ذلك؟ هل يمكن أن 
تعد الكقات والبطة وأفوالالفحاة وتفيف لبي لعش أرقن الجر تن له 
العقل مرتبته متأخرة في هذا المقام» العقل لا يستقل بإدراك تفاصيل أسا)ء الله عز 
وجل وصفاته سبَحَانَهُوَتَعَانَ على وجه الاستقلال والتفصيلء يمكن للعقل أن 
يصاحب النقل في إثبات بعض الصفات» وهي التي تسمى عند العلماء: الصفات 


النقلية العقلية» فالعقل يؤيد النقل ويدل على مادل عليه النقل من ثبوت 


.0 ا شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة وَالجِمَاعَةِ ‏ 
الصفات» كحياة الله عز وجل وعلمه وعلوٌه وقوته وحكمته. إلى غير ذلك» لكن 
أن يكون مرجمًا ومعوّلَا عليه في هذا المقام الغيبي؟ الجواب: لا. 

ويخطىئ خطًا عظيً ذاك الذي يعتمد على عقله في مسائل الغيبء العقل له في 
شرعنا منزلة» والشرع أنزله منزلته اللائقة به» ولكن تنبه إلى قاعدتين مهمتين في 
هذا المقام» عليهما قام منهج آهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقل: 

© القاعدة الأولى تقول: إن العقل لا يمكن أن يفيد هدىّ مالم يتصل به نور 
الوحيء مَثَل العقل -وانتبه لهذا المثل- مَثْل البصيرة كعين البصر مثل العقل 
كالعين» العين يبصر بهاء ولكن تبقى عاجزة إذا كان الظلام دامسّاء إذا لم يكن ثمة 
نور وضوء فإن هذه العين لا تعمل ولا ترى شِيئَاء تبقى معطلة لا قيمة لهاء تبدأ 
بالعمل ويكون ا آثر ونفع متى ما جد نور حسي. يتصل بهاء كذلك الشأن في 
العقل إذا لم يتصل بهذا العقل النور المعنوي نور الوحي فإنه يكون حينئذٍ معطلاء 
لايثمن فائدة» بل ربما أدى إلى عكس هذه الفائدة» يوقع في الضلالء والله 
سْبَحَانَُوَتَاقَ قد بيّن لنا ذلك» قال سبحانه: © وَلَقَدُ مَكنّاهُمْ في) إِنْ مَكنَاكُمْ فيه 
وَجَعَلَنَاكَمْ سَمْعًا وَأَنْصَارًا وَأَففِدَةَهَ)َ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا أَنَصَارُهُمْ ولا 
لمكم من واه [الأحقاف:15] والسبب: 88 إِذْ كَانُوا كَجْحَدُونَ بآيَاتِ النّ 7*6 


[الأحقاف:١]‏ ما استضاءوا بنور الوحيء وبالتالي ما أغنت عنهم أفئدتهم ولا 


3 لي قدي كه ل د 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


عقوهم شيئّاء لأنهم كانوا معرضين عن الوحيء 38 إِذْ كَانُوا يَجِحَدُونَ بآيَاتِ النّه: 
[الأحقاف:١].‏ 


إذن: العقل إن ينتفع به في ثمرة الحداية متى ما اتصل به نور الوحيء فالعقل 
آلة جعلها الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ في ابن آدم لأجل أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله 
نوصل ويتدبر ذلك ويحمله على محمله؛ وبالتالي إذا أعرض عن الوحي فإنه 
لا يفيد شيئًاء ولذلك من المُسَلَّم به أن العقل لا يستقل بالحداية» الحداية لها طريق 


0 
لََ 


وحيد هو الوحيء قال سبحانه: 3 وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فب يُوحِي رَّ ‏ [سبا:٠0]»‏ 


هذا هو طريق الحداية: وحي الله سبَحَانَهُوتَحَانَ . 

© القاعدة الثانية: أن العقل محدودء العقل لا يمكنه أن يجول في كل فضاء 
وأن يدخل إلى كل باب» وأن يحكم في كل مسألة» الآمر ليس كذلكء العقل له 
حدود ضيقة لا يمكنه أن يتجاوزهاء سبب ذلك: أنه مكبّل بالمحسوسات. لا 
تحكه أن يدرك فكاها رخا عه نعدود |الحسونات: 

إذن: مَكّل العقل -وانتبه لهذا المثل- مَدَلّه كمدّل حاكم يحكم في مكان معين ولا 
يمكن أن ينفذ له حكم في مكان آخرء أرأيت رئيسًا أو حاك) أو سلطانًا يحكم في 
بقعة من الأرضء هل ينفذ له حكم في بقعة أخرى وفي بلد آخر؟ هل يمكن أن 
يقال: أصدر هذا الحاكم قرارًا والقرار يتعلق ببلد آخر؟ الجواب: لاء لا ينفذ له 


حكم.ء ل؟ لأن له سلطانًا معيناء هذا السلطان ضيق محدود بالمحسوسات. إذا 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


د جار تدرو ا لناتب روجع اننا اوج لانماا زا لفسي مه 
خارج حدود العقل» والعقل نفسه يسلّم بذلك» العقل يقول: إنني لا يمكن أن 
أعمل خارج حدود المحسوسء هكذا يقول العقل» ومسائل الغيب لا تدخل في 
المحسوساتء لأنها غيب» أليس كذلك ؟ »ء وبالتالي إذا أراد العقل أن ين -مثلًا- 
مسائل اليوم الآخر يضع هذا العقل مسائل اليوم الآخر في ميزانه» وبالتالي يترتب 
القبول أو الرد على حكم العقل. هل هذا مقبول؟ الجواب: ليس مقبولاء أنت يا 
أمها العقل لا يمكنك أن تحكم على شيء خارج عن الحدود التي تفهمها وتعرفها 
وتدركهاء الحياة الآخرة حياة مختلفة» ليست من جنس هذه الحياة التي يعرفها 
العقل» وبالتالي لا يمكنه أن يكون ميزانًا توزن به مسائل اليوم الآخرء فكيف إذا 
كناق الأمر محلم بضفات الله سْبَحاة كال وتعرت خلال وكالةوعال؟ ا 
شك أن العقل هاهنا سوف يقف. ولا يمكنه أن يرتفع إلى هذه المنزلة فيكون 
حاكَ على هذه المسائل. 

إذا فهمنا هاتين القاعدتين سنفهم الخلاصة عند أهل السنة والجماعة في هذا 
المقام وهي: العقل تابع والنقل متبوعء المقدَّم هو النقل» والمراد بالنقل: الكتاب 
والسنة» والعقل يأتيٍ في المرتبة الخلفية» يأتي تابعًا منقادّاء هذا الذي ينبغي للنقل» 
متى ما سار النقل إلى وجهة فعلى العقل أن يتابعه على ذلكء لأنه تابع والنقل هو 
المتبوع. 


شرح مَقِيْدَةِ أل الستَّة وَالجضَاعيق- - حيمس اليه 3 

لاهو للع لاي لواف لبد قر فلن لامكل ااعةرو اا ا 
فلا يمكن أن تحكم في خارجه. ولذلك أخرج ابن بطة رَيِمَدَآنَهُ في كتابه الإبانة: أن 
وكلايناء إل افو هباي تعة انارو تشذوسال انقو رت الفكرة ل 
وأبعدته عن ربه. شاب مسكين, ذهب به عقله في أودية لا يطيقهاء فوقع في أمر 
عظيمء فجاء أبوه به إلى ابن عباس ال حبر البحر وَعَزَبََعَنْهَاه فقال له ابن عباس 
ِعَلَتَدعَنْهًا: تعال يا ابن أخي. ما هذا الخيال المشر.ف هناك؟ نظر فقال: فلان. قال: 
أحسنت. وماهو الذي وراءه؟ قال: لا أدري. فقال ابن عباس ووَانَدُعَنُهَا: فى| 
جعل الله لأبصار العيون حدًا محدودًا من دونها حجاب مستورء فكذلك جعل 
لبصائر القلوب حذًا لا يجاوزها. فعند ذلك انقطع هذا الشاب عن هذه الفكرة 
البق 

إذن: كما أن البصر محدود. هل يمكنك أن ترى ما وراء هذا الجدار؟ انظرء من 
فيكم نظره ستة على ستة يمكن أن ينظر ما خلف الجدار؟ يمكن؟ واللّه لا يمكن. 
إذن: كذلك العقل له حد محدود لا يمكنه أن يتجاوزه. 

إذن: مسائل الغيب لا يُحَكّم فيها العقل» إنم| في مسائل معيّنة ومحدودة ويكون 
فيها تابعًا للنقل لا مستقلًا. 


هذا هو منزلة العقل في هذا الباب. 
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قال يمد لَهُ: (وعلى ما سار عليه سلف الأمة وآئمة الهدى من بعهم 
سائرون)» هذا -أيضًا- فارق مهم يتميز به أهل السنة عن غيرهم وهو أنهم في 
اتباعهم لكتاب الله وسنة رسوله ءوسل يعتمدون نمج السلف الصالح. 
فبفهم السلف الصالح يفهمون نصوص الكتاب والسنة» ويتكلمون في المسائل 
العى تكلم فنها السلف» ويسكتون عا سكت عفه المبلك وينابغومم ف منهع 
الاستدلال والتلقيء هذه ميزة لأهل السنة والجماعة, ولذلك أثنى الله 
وََعَللَ على الذين تابعوا الصحابة يََدَإْدَدْعَتهمْ بإحسانء قال سبحانه: 
ةن ةنخد و لقيو 6 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُوَأَعَدَّ َمْ جَنّاتٍِ تَمْرِي تَحْتَهَا الأَثْجَارٌ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَادَ 
الْمَوْزُ الْعَظِيمُْ # [التوبة:١٠1»‏ وفي حديث العرباض عن النبي صََلدَهُ 1ه قال 


عَلْنهَاصَلاةوَالسَامُ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي), 


0 
2 


الفطنيق العمل لعبنة نبيفا زه لَدُعَلتَهِوسَلَرَ ستجده في سنة أصحابه من بعده. 
ورأسهم الخلفاء الراشدون. 

إذن: هذا الذي يتعين علينا معشر أهل السنة والجماعة أن نكون للسلف 
الصالح -رحمهم الله- متابعين» والله جل وعلا حثنا على متابعة الأخيار» فقال 
مجاه لزتاتج نيل كن 
بعد أنبياء الله ورسله؟ أليس الصحابة؟ أليس التابعون من بعدهم؟ أليس 


1-0 
أ 


: ب إِلّ # القمان:6١]»‏ من أولى الناس بهذا الوصف 


ترق 


لف لي أله الكة الام -7ب7سسسسبب - 
أتباعهم؟ أتباع التابعين من بعد التابعين؟ إذن: علينا أن نتابعهم. *3 انوا الله 
وَكُونُوا مَعّ الصَّادِقِينَ # [التوبة:115]» ورأس الصادقين بعد الأنبياء: أصحاب 
النبي صِإَِلنَعَلنوسَلهَ ثم الذين تربوا على أيديهم وهم التابعون ثم الذين تربوا على 
أيدي التابعين وهم أتباع التابعين» هؤلاء صفوة الآمة. هؤلاء خيارهاء هؤلاء 
الذين زكاهم رسول الله صَََّهعلدِوَسَهءَ ووصفهم بالخيرية فقال: خير أمني 
قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». 

إذن: اتباع السلف الصالح رحمهم الله حتم لا خيار فيه» ليس المجال مفتوحًا 
أن تقرأ كتاب الله أو سنة رسوله صََِنَهْعَََِوسَلَمَ ثم تأتي بالبدائع والغرائب فتقول: 
أنا أفهم هذاء وأنا يترجح عندي هذاء وأنا وصلت إلى علم كذاء الأمر ليس 
كذلك» هذه النصوص الآيات والأحاديث سمعها قبلك من هم أعلم بالكتاب 
والسنة منكء وأفهم لمراد الله ومراد رسوله روسل منك, إذن: لا يمكن 
أن تَصِل إلى علم وخير ما وصلوا إليه. 

ولذلكها اأحسنها قال ايخ ككين رضم ةلله عدن تفينيرة لقول الله سيان وال 
ين ا إِلَيْهِ ‏ [الأحقاف:١١]‏ يعني: هذه مقالة 
المشر.كين في حق أصحاب النبي صَرََنَةءَلِدِوسَله: لو كانت دعوة الإسلام خيرًا ما 
سبقنا إليها الصحابة» نحن السادة والأشراف كنا نحن سابقنا إلى هذاء 9# لَوْ كَانَ 


ا سَبَْقونًا إِلَبْهِ # [الأحقاف:١١]»‏ هنا قال ابن كثير رَجمََآنَهُ: وقال أهل السنة 
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ب 


ع في كل علم أو عمل لم يسبق إليه أصحاب النبي صَأَلنَهءَلِنِوسَل: لو كان 
خيرًا لسبقونا إليه» فإنهم لم يَدَعوا خصلة من خصال الخير إلا وهم السابقون 
إليها. 

إذن: باب من الأبواب في مطالب الدين» في المطالب الإلهية أو غيرها وجدت 
أن السلف الصالح أعرضوا عن الكلام في هذا الموضوع عليك أن تعرضء وليس 
لك أن تنقرء ذا خن عل وققو ام يضر قائئة كنوه ول قلع ملعي ولن 
تكون أحرص منهم» ويكفيك شرفًا وفضلًا أن تكون متابعًا لهم فتقول حيث 
قالواء وتسكت حيث سكتوا. 

إذن: عندنا فارقان منهجيان مهمان يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهماء 

الأول: تقديم الكتاب والسنة على كل مقالة وعلى كل رأي وعلى كل عقل. 

والفارق الثاني: اعتماد منهج السلف الصالح في فهم الدين ومعرفة الكتاب 
والسنة» يجب أن نتابع السلف الصالح رحمهم اللّه في هذا المقام. 

ثم قال يَتِمَأانَهُ: (ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك) 
يعني: في باب الصفات (على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز 


وجل). 
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من طريقة أهل السنة والجاعة في الاستدلال: أنهم يحملون الوص الندلقة 
بالصفات على ظاهرهاء بمعنى: أنه لا يمكن أن يقبل في نصوص الصفات أن 
فرطل الاك تعره وعوض ذفن لقنن وهنا لمكن ان كر 1 
لتواجها أن خدل تصضوون المكات التي نات الصفات كانهو الشاةاف 
الأبواب اللأخرى- على ظاهرهاء ومن ادعى خلاف ظاهرها فإنه مطالب بالدليل 
وإلافإن قوله مردود. لماذا؟ لآن الله سبَحَانَةُوتَعَانَ جعل هذا الكتاب كتايًا مبيئًا 
ونورًا مبينًا وتبياا لكل شيء» ولا يمكن أن يكون كذلك إذا كان له ظاهر غير 
مراد وله باطن هو المراد» لا يمكن أن يكون كذلك إذا كان مبذه المثابة. 

الله جعل هذا القرآن هداية للناس» نورًا يستنيرون به وضياءً يستضيئون به 
وبشررى للمسلمين» كيف يكون كذلك وهو يتكلم با هو في ظاهره شيء وني 
باطنه شيء آخر والباطن هو المراد؟ يعني: لا يمكن أن يكون هذا القرآن هداية 
للناس وفيه #إيَحَاقُونَ رَمَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ # [النحل:20] والمراد أن تفهم من هذه الآية 
أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. ما يمكن أن يكون كتاب هداية إذا كان كذلك. 

لا يمكن أن يكون كتاب هداية والله عز وجل ينص في هذا الكتاب العظيم أن 
له يدًا وعلينا أن نفهم من كل هذه النصوص أن الله لايد له. إن| هذه مجازء 


والمراد القدرة والقوة أو النعمة. لا يمكن أن يكون كتاب هداية وهو كذلك. 
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ات ماق وعدن لقال سو عم توه سساو ور ا 
أن نفهم من هذه النصوص التي هي بلسان عربي مبين ومعناها مفهوم في لغة 
العرب علينا أن نفهم خلاف ذلكء وأن (استوى على العرش) يعني: استولى على 
العرش. هذا لا يمكن أن يكون كتاب هداية وهو كذلك. 

لايمكن أن يكون النبي توصل يتحدث ويتكلم مع أصحابه 
وأصحابه يبلغون الأمة بنصوص الصفات وطا ظاهر يُفهم منها والمطلوب أن 
نعتقد خلاف ظاهرهاء لا يمكن. 

يقول النبي صَزَّلنَهعلدِوسَكَه: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل 
الآخر» والمطلوب منا أن نفهم من هذا الحديث أنه ينزل أمره أو ينزل مَلّك من 
ملائكته. هو يتكلم بلسان فصيح واضح: (إن اللّه تعالى ينزل» والمطلوب منك أن 
لا تعتقد ذلكء بل لو اعتقدت ذلك أنت مشبّه كفرت باللّه عز وجل. هذا لا 
يمكن أن يكون كتاب هداية إذا كان ذلك كذلك. النبي صََِلنَََنَهوَسَلَ يقول: «إن 
الله ينزل» والمطلوب مني أن لا أفهم هذاء بل أفهم أن المراد: إن أمره ينزل أو إن 
مَلَكا ينزل. لماذا النبي صَََََِهعََِوسَلَ الحريص علينا الذي هو أشفق شفيق على 
هذه الأمة» لماذا ما بيّن لنا ذلك؟ أليس النبي ميلد ءلتووْسَلرَ يقول كما عند النسائي 
وأبي داود وغيرهما: «إن) أنا لكم مثل الوالد أعلمكم»». بالله تجد أن الوالد المحب 


المشفق يقول لابنه: اذهب ذات اليمين» فإذا ذهب قال: أنت مخطيىع» المطلوب أن 
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تفهم من ذات اليمين ذات الشمال. هذا لا يفعله الذي يريد الهداية» كيف يعتقد 


هذا في كتاب الله وسنة رسوله صَََةءَلَتِوَسَله؟ والله يقول: يريد الله لِيسَينَ 


لَكُمْ # [الساء:77]» الله يريد ليبين لنا ونحن نقول: لاء المطلوب هو أن نفهم من 


هذه النصوص خلاف ظاهرها. هذا الذي يقول هذا لا شك أنه قد وقع في أمر 


عظيم» فإنه بلسان حاله متهمٌ النبي صََدَ الَمعيَهوَسَلَمَ إما في علمه. وإما في نصحه. 


وإمافي بيانه» لا يمكن أن يتحدث النبي ص نَدُعَبِتَهوسَلرَ هذه الأحاديث الكثيرة 


وهي بالمئات ورب أكثر» ويتلو على المسلمين هذا القرآن ليل نهار ولا مرة واحدة 
يقول لهم: حذارٍ أن تحملوا النصوص على ظاهرها. والمطلوب من الأمة صغيرها 
وكبيرهاء ورجالما ونسائهاء وعلمائها وجهالما أن يقرؤوا القرآنء وإذا بهم إذا 
حملوه على ظاهره وصل بهم إلى الضلال! هذا لا يمكن أن يكون إلا وقائل ذلك 


متهم النبي صَِدَ لََُليَهوَسَلهَ في واحد من هذه الآأمور الثلاثة. 


وما أحسن ما قال ابن القيم رَحمَهَالدَ 


فسل المعطل عن ثلاث 
أذ تكو ل كان يعت ف رةه 
أم ل وهل كانت نصيحته لنا 
أم لاوهل حاز فالفصاحة 


فإذا انتتهت هذي الثلاثة فيه كا 


1 1 


تقضي. على التعطيل بالبطلان 


ذا لسر فق العرفانة 
كن المي كس ارا 
نا اف و العف ونه طوفتاة 


ملةمبرأة من النقصان 


ألعجزه عن ذاك أم تقصيره 
حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة 
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للنفي والتعطيل في الأزمان 
صرحتم في ربنا ال رحمن 
في النصح أم لخفاء هذا الشان 


التعطيل لا المبعوث بالقرآن 


إذن: هذه نبذة تبين لك أن هذا المقام الذي أخطأ فيه كثير من الناس, كم) قد تجده 


في بعض الكتب أو في بعض أقوال الناس الذين يزعمون أن ظاهر الكتاب والسنة في 


باب الصفات يفيد التشبيه» ومن اعتقده فقد ضل ضلالا مبينّاء ورب قعّدوا قاعدة وما 


أشنعها من قاعدة حين] يقولون: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الضلال. 


أعوذ بالله! بل والثه إن هذا عين الضلالء وإن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة هو الهمدى 


والنور» لأن الله ما جعل هذا الكتاب كتاب ألغاز وكتاب أحاجىء فضلًا عن أن يكون 


كتاب إضلال: خاشا وكلا! الله يُنرّه عن ذلكء وكتابه يُْرّه عن ذلك؛ إنيا هو كتاب 


هداية وبيان وتبيين وإرشاد ونور مبين» ولا يمكن أن يكون كذلك إلا وظاهره الذي 


هو لائق به سبَحَانَهُوَتَانَ هو الحق المبين الذي يجب اعتقاده والذي لا يجوز العدول 


عنه. 
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ونتبرأ من طريق المحرفين لهاء الذين صرفوها إلئ غير ما أراد الله بها 


ورسوله عله ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها 
الذي أراده الله ورسوله صَزَلنَعََنَهوَسَلمَه ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها 
علئ التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. 
ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالىل أو سنة نبيه ََرَلَهعَلِوَسََءَ فهو 
حق لا يناقض بعضه بعضّاء لقوله تعالى: #أقَلا يَتَدَبَرَونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عِنْدِ غَيْر لله لَوَجَذُوا فيه اخحتّلاقًا كَثِيرَ ا [النساء:6ه]. 

ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضًاء وهذا محال في خبر 
الله تعاليل ورسوله صََلنَهْءَلتَووسَلرَ. 

ومن اذَّعئ أن في كتاب الله تعالئ أو في سنة رسوله صََزَّنََلِتَهوسَلَهَ أو بينهما 
تناقضًا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه» فليتب إلئ الله تعالئ ولينزع عن غيّه. 

ومن توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسوله صََّلنَهعلنِوسَلَهَ أو بينهما 
فذلك إما لقلة علمه؛ أو قصور فهمه؛ أو تقصيره في التدبر» فليبحث عن العلم, 
وليجتهد في التدبر حتئ يتبين له الحق» فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلئ عالمه. 
والكن ضى توشيداو لكل كما قرول الوالسرة اق العالى» انعا يهان هبو عمد 


يا 
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وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. 
ا ل 


قال الشارق 0690 اللا): 

فهذه الجملة -من هذه الرسالة القيّمة للشيخ الإمام العلامة محمد بن عثيمين 
يَمَهُلنَهُ- تدمة وصلة لكلامه السابق الذي بين فيه المنهج الحق في الإيمان بأسماء 
الله وصفاته. وما يجب حمل كتاب الله وسنة رسوله صََِلنَمعَِدَهوَسَلَهَ عليه. وهو أن 
الحق الذي لا شك فيه أن نصوص الصفات في الكتاب والسنة واجبٌ حملها على 
الظاهر اللائق بالله سْبْحَانَةُوتَاقَ» المنزّه عن كل نقص وعن كل تمثيل بالمخلوقين. 

وهذا المنهج هو المنهج الوسط بين طرفين منحرفين» وهما: المعطلة والممثلة: 
فيئن رَحمَهُأنَهُ أن طريقة أهل السنة فيها البراءة من طريق المحرفين الذين صر فوها 
إلى غير ما أراد الله بها ورسوله مََِآََنَدعَِيَوِوَسَلَ ومن طريق المعطلين لما الذين 
عطلوها عن مدلوا الذي أراده الله ورسوله صَََِّهعَلتَِوَسَلرَ والفريقان هم عند 
التحقيق فئة واحدة» فإِن التحريف يؤدي إلى التعطيل» فهو وسيلته» والتعطيل 
قيزة التخريقك» لذ أنافعطيل فاك الله شان 11 افد ركو نا فط لاص خا 
وذلك بالنفي الصريح لهاء وهذا لا يجرؤ عليه مسلمء اللّهم إلا فيا يدَّعونه من 


إنكار أخبار الآحاد التي هي الأحاديث الثابتة عن رسول الله صَآَلنَعَْيَهوَسَلهَ وم 


دا شرح عَقِيْدَةٍ أهل ١‏ سنة وا لج ماعًة _-لت)ت)-- بإب بي يحم ها 
ويد 


تبلغ درجة التواتر» فهذه ينكرونها صراحة» ولا يقبلونها لآنها عندهم تفيد الظن, 
وهو معارّض بدليل العقل القطعي الذي يزعمون. 

وأما الطريق الثانية للتعطيل: فهي بوسيلة وواسطة التحريف. وهو الذي شاع 
عند المتأخرين أنه التأويل. 

والفئة الثانية التي برأ الله عز وجل أهل السنة من سلوك مسلكهاء وهم 
يبرؤون منها ومن مسلك أهلها: هي طريقة الممثلة المشبهة» حيث قال رَمَدَانَه: 
(ومن طريق الغالين فيها الذين ملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلوها التكييف). 
وأهل السنة والجماعة يبرؤون من التمثيل ومن التكييف. كما مر معنا تفصيل 
ذلكء من شبّهِ الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس 
فيا وصف النّه به نفسه ولا رسوله صَََهعلتِوَسَلُهَ تشبيه. 

قال: (ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه 
ةسه فهو حق لا يناقض بعضه بعضًا)ء للاشكء كل مافي الكتاب 
والسنة فإنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا يقينْ لا 
يجوز أن يرتاب فيه مؤمنء #إوَبالحَقٌ أَنرَلَمَاهُ وبلق تَرَّلَ > [الإسراء:ه١٠]»‏ 

وَيَسْتَبْيُوَكَ أَحَق هُوٌ قل إِي وري #4 [بونس:07]» فوائله وبالله وتالثه؛ إن كل ما 
جاء في كناب الله وصح عن رسول الله صَِِلنَعَيَهوَسَلهَ فإنه حق ليس فيه أدنى 


شائبة من باطل» كلا ورب السماء» ومن ذلك نصوص الصفات. واللّه جل وعلا 
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الله أعظم من ذلككء والثه أعزٌ من ذلك» وليس أحدٌّ أحب إليه المدح من الله عز 
وجل ولذلك أثنى على نفسه؛ فكيف يقال: إن ظاهر نصوص الصفات يفيد 
التشبيه؟! لا يقول هذا إلا مريض بداء التشبيه» ثم رمى هذا الداء وجعله في كتاب 
الله وحاشا كتاب الله عز وجل من ذلك. 

إذن: هو الحق. ومن لازم كونه حقًا -أعني: كتاب الله وسنة رسوله 
يَألنَهعَِتَووِسَله- أنه لا تناقض ولا اختلاف. لا يمكن أن يكون هناك آية تناقض 
يق أو أن نكر ف تقفاك ارة تتاقدى درا أو أن زكرن سبال سوريية ادن سينا 
هذا فرض باطلء لا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يظنه في الكتاب 
والسنة» وكل من كان عنده توهم من ذلك فليعد على نفسه باللائمة» وليرجع إلى 
العلماء الراسخين فإنهم يبينون له الحق» الكتاب والسنة يصدق بعضٌ أدلتهما 
بعضًاء ويشبه بعض أدلتهم| بعضًاء وهذا ما بيّنه الله سبْحَانَهوَتعَالَ في قوله: 98 النّهُ 
لّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابَا مُتَشَابيَا # [الزمر:7]» يشبه بعضه بعضّاء ويصدق بعضه 
بعضًاء وليس أنه تأتي آية فيه مثبتة ثي.ء وتأتي آية أخرى فتنفي ذلك الثيء. هذا 


ما يجب اعتقاد تنزيه كتاب الله وسنة رسوله صَيََْنَهعلِنَهِوْسَارَ عنه. أقلا يَتَدَبّرَون 


4 


و ٠‏ عبر مزه :“مب 
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الْقرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ النَّهِ لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثِيرًا 6 [النساء:87]. 


أما والشأن والحال أنه من عند النّه فإنه لا اختلاف فيه ولا تناقض فيه والحمد 
لنّه! 

قال: (ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضًاء وهذا محال في 
خبر الله تعالى ورس وله وَِأَلنََيَووَسَهَ)ء *3 وَمَنْأُضدَفٌ مِنَّ الله قلا 
[النساء19]» 0 وَمَنْ أضِدن فون النَّدِ حَدِيثًا # [النساء:/417]» ونبيه صَبَأَلدَهءَلتووْسَلَ هو 
الصادق المصدوقء. الذي لا ينطق عن ال هوى. انمع دِوسَلر. 

(ومن ادعب ى أن فى كاب الله تعال أو سعة رسوله ههالتنكازيوكة أو بيهها 
تناقضًا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه» فليتب إلى اللّه تعالى ولينزع عن غيّه) 
وصَدّقء لا يمكن أن يدَّعي أحد أو يزعم زاعم أن ني الكتاب والسنة أشياء 
متناقضة مختلفة» لا يمكن أن يكون ذلك إلا من قلب زائغ» وإلا من نفس مريضة. 
والعياذ باللّه! 

ولو أن هذا الإنسان استقام قلبه وصلح صدره وصدق إيانه ما زعم هذا 
الزعم» إنم) أوتي من عَبَ وسوء قصد فادَّعى هذه الدعوى وزعم هذا الزعم 
وأما لو كان مؤمئًا حقًّا فوالله لا يمكن أن يزعم هذا الزعم إن انَّذِينَ لا 
يؤْمنُونَ بآيَاتِ الله لا يَمْدِبِمُ اللّهُ # [النحل:4١٠]‏ نعمء يكون هذا الكتاب عليهم 
عمى» هذا كتاب عزيزء لا يتبين الحق فيه ولا يظهر ولا يتنور القلب بأنواره إلا 


لمن أقبل عليه وهو متواضع يريد الحق» يريد الخير» يريد الحدى. هنا تظهر له أنوار 
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د كسان لوقل زات سيل لاإ للق الذاى لانن دول ساف 
« قل هُوَّلِلَّذِينَ آمَُوا هُدَى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ في آذَاهِمْ وَقرٌ وَهْوَ عَلَيِْمْ 
عَمَى 6 [فصلت:44]. 

هذا من عزة هذا الكتابء 38 وَإِنَّهُ َكِتَابٌ عَزِيزٌ # [فصلت:١14]»‏ فكل من ادَّعى 
وزعم وشنّع على كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صَرَلََنِوسَاْرَ بثي.ء من 
ذلك فإن ذلك راجع إما إلى زيغ في قلبه أو سوء في قصده. وعلاج هذا: دعوته إلى 
التوبة إلى الله عز وجل. 

وهناك صنف آخر يتوهم ويستشكلء لكنه لا يرمي كتاب الله أو سنة رسوله 
صََلندعَلتَهِوَسَلَرَ بالتناقض والاختلاف, لكنه يستشكل أشياء وترّد عليه واردات 
يتوهم فيها أنه ربه| يكون ظاهر هذه الآبة يخالف ظاهر تلك. أو أن هذا الحديث 
يستشكل مع ذاك» فهذا مما قد يقع» وسبب ذلك: قلة العلم. وهذه الميزة والفارق 
ون الال وكيوة العازهى اللا كرا كدو هله المتكلوات» ايمر يعون العلنية 
وبالتالي فالنصوص عنده كأنها نص واحدء مؤتلفة ومتفقة, لا تناقض بينها ولا 
اختلاف. أما الجاهل فهو الذي تكثر عنده هذه الاستشكالات» علاج هذا: أن 
يطلب العلم؛ وأن يرجع إلى أهل العلم» وأن يسأل فيم| استشكل عليه؛ وبالتالي 


شين له التق إن كان سيدا له 
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قال رَيِمَهُأَنَه: (ومن توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسوله 
صَأَلَةءَلِدِوسَهءَ أو بينه| فذلك إما لقلة علمه؛ أو قصور فهمه. أو تقصيره في 
التدبر)» قصور الفهم أو التقصير في التدبر وسيلتان لنقص العلم, فالخلاصة: أن 
سبب هذا التوهم هو نقص العلم» ومثل هذا ما أحراه أن يطلب العلم وأن 
يتأمله. 

والعلم كل العلم هو في تنزيل الآيات على بعضهاء وتنزيل السنة على بعضهاء 
وتنزيل القرآن على السنة» والسنة على القرآن» هذا هو العلم الذي هو العلم حقّاء 
دعك من الشقاشق» ودعك من الزخارف. إنم| العلم هو أن يستبين لك استقامة 
نصوص الكتاب والسنة على منهج واحد. بحيث يصدق بعض ذلك بعضًا. مَن 
كان كذلك فليهته العلم» ولذلك العلماء المبرزون الراسخون هم الذين تمكنوا في 
هذا الباب وهو باب درء التعارض الذي قد يُتوهّم بين النصوص. فإن هذا مما 
يبرز فيه الراسخون في العلم. 

فمن أراد أن يسلم من الوقوع في هذا التوهم الذي قد ير إلى الضلال فعليه 
أن يشمر عن ساعد الجد في طلب العلم» وليكن قاصدًا الحق» وليكن حسن النية» 
يريد الوصول إلى مراد الله ورسوله هلول ومثل هذا فلييشرء سوف 


يصل إلى الخير والحق. 
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شنار إن رقع لق اياك اق مو سار انفكا زاك لا سكت صنهااراة 
تغفلهاء فإن هذا مثل الورم الذي يبدأ صغيرًاء لكنه يفحش ويستفحل مع الوقت. 
وكم من أناس ارتكسوا في ضلال بعيد بسبب شبهة بَدَت في أول الأمر صغيرة 
فسكتوا عنها وأغفلوا عن علاجها وإذا بها مع الوقت تكبرء والشيطان ينفخ فيها 
حتى ربا أدت إلى أن يرتكس هذا الإنسان» وربما ارتد على عقبيه» والعياذ باللّه! 

فالشّبّه شأعها عظيم؛ وينبغي الحزم في التعامل معهاء وينبغي عدم الغفلة عنهاء 
منذ أن يرد عليك شيء من ذلك تشعر أن قلبك قد تعلق به ينبغي عليك أن تبادر 
إلى طبيب يعالج لك هذا الإشكال. 

وطبيب ذاك العالم الرباني 

العلماء هم الذين يطيّبون القلوب بتوفيق الله سُبِحَانَهوََا 

قال رَمَهانَهُ: (فليبحث عن العلم» وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق» فإن 
لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه» وليَكّفٌ عن توهمه. وليقل كا يقول الراسخون 
ف العلي: انعايه ل مخ عند ورعاه يدل نداب والبزةة لاضن تيهنا ول 
0 80 

لوقَدّرآأنك استشكلت استشكالا أوتوهمت ف ظاهردليلين شيئًا مين 
الاختلاف والتناقضء ولكنك لم تصل بعد إلى حل هذا الإشكالء العلاج في مثل 


هذه الحال هو أن لا يؤثر هذا في تسليمك بالأصلء المشكل يبقى مشكلاء ضعه في 


000 
رد يَف 


ل شرح مَقِيْدَةٍ أَهْل السُنّة سا لس | 
محله ولا تبالغ فيه» ولا ينبغي أن يقدح في إيمانك الراسخ بأن القرآن والسنة حق لا 
اختلاف بينهما ولا تناقضء إن| هذا موضع مشكل يبقى في زاوية معينة ولا يكبر 
ولا يقدح ني الأصلء ومع الوقت ومع الاجتهادني الطلب يزول بإذن الله 

لكن اعتصم عند الاستشكالات بالأصولء هذه قاعدة مهمة لطالب العلم. 
اعتصم عند الاستشكال بالأصول. ما هو الأصل في هذا الباب؟ الأصل أن كلام 
الله عز وجل حق يصدق بعضه بعضًّاء وأن رسوله صََّلنَمعلتَهَسََمَ صادق 
مصدوقء وأن أحاديثه لا تناقض فيها ولا اختلاف» هذا هو الأصلء إِذَا اعتصم 
ودواست يو ات يا 1 لقعا بكو لاما ب موده روا ونم فا 
الحد ولا تبالغ» ولا يستجرينك الشيطان, ولا يَلبِسنَّ عليكء وإنما لو وضعت هذا 
الإشكال في محله ولم تبالغ فيه فإنه لن يؤثر فيك إن شاء الله وسوف توفق إلى 
الحق -بإذن اللّه- إن طلبته من بابه» إن طلبته من بابه وسلكت السبيل إليه فإنك 
تصل -إن شاء الله-» حتى تصل إلى ذلك ينبغي أن يبقى المشكل مشكلاء ولا 
يكون عاصمًا لإبمانك. 

هذا من الأمر المهم» فإن بعض الناس لضعف عقله وضعف إيانه تجد أن 


المشكل الواحد يصبح بالنسبة له عاصفة هوجاءء ربا تؤثر على الإيمان» ربا 
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اقتلعت الإيمان» وهذا نقص في العقل وضعف في الإيمان» والواجب أن تضع 
الأمور في مواضعها ولا تبالغ هذه المبالغة» ويزول الإشكال إن شاء الله تعالى. 

ومبذه الجملة والنصيحة من المؤلف رَجِمَدَآانَهُ اتتهى كلامه عن الركن الأول 
من أركان الإيهان وهو: الإيمان بالله» وانتقل بعده إلى الكلام عن الركن الثاني وهو 
الإيهان بالملائكة. 


وي 0-6 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالْجِمَاعَةٍ 


قال المصنف رحمه الله: 
ناج 
ونؤمن بملائكة الله تعالى» وأنهم عِبَادّ مكرمون. لا يَسْبِقوتَهُ بالْقَوْلٍوَهُمْ 
1 مْرِهِ يَعْمَلُونَ ‏ [الأنبياء:0]. 
ل 


قال الشارق 0690 اللا): 

الإيمان بالملاتكة» هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان كى! بين هذا النبي 
صَبَلدَهَ ده وَل في حديث جبريل كما سيأ -إن شاء الله- الكلام عنه. 

الملاتكة جمع مَلّك أو مَلآك وبدون الألف أشهرء والأكثر والأشهر أن 
اشتقاق هذه الكلمة من الألوكة» يعني: الرسالة» كا قال أبو ذويب الحذلي: 

ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 

ألكني إليها يعني: أرسلني إليها. وهذا لا شك أنه حق» فإن الملائكة رسل الله 
عز وجلء مإ جَاعِلٍ الْلائِكَة رسلا م [فاطر:١]»‏ يقَالَ ق) حَطْبَكُمْ أَيا المْرَسَلُونَ 46 
[الذاريات:١]»‏ فالملائكة رسل الله عز وجل يرسلهم بها شاء جل وعلا. 

والملائكة في الشرع: هم عِبادٌ مكرمونء خلقهم الله عز وجل من نور لا 
بحصي عددهم إلا الله دائبون في طاعة الله» يدبّر مهم شئون هذا العالم. 

الملائكة في الشرعء في الكتاب والسنة هم عِبادٌ مكرمون» خلقهم الله تعالى من 


نورء لا يحصي- عددهم إلا الله دائبون في طاعته. ولا يعصون الله ما أمرهم, 
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و 
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ويدبر الله عز وجل بهم شئون هذا العالم» م9 قَالُدَبّرَاتٍ مرا 6 [النازعات:5]» كما 
سيآتي بيانه إن شاء اللّه. 

هم عِبادٌ لله عز وجلء عِبِادٌ لا معبودون. الله عز وجل خلقهم وليس لهم من 
الأمر شيء» 95 لَهُ مَا يئْنَ أَيِينَا وَمَا حَلَمَنَا وَمَابَْنَ ذَلِكَ #[مريم:74]» ليس لهم من 
الأمر شيء» ولا يجوز أن تتعلق القلوب بهم ولا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة 
بم . 

واللة لعفي مو أداين كدقوة او ساءالألنناتريالتمتي السصيغ البصير 
المجيب سبْحَانَهُوَتحَاقَ ثم يعون جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل؛ أو يدعون نبا 
أو يدعون وليّاء يا لله العجب! لماذا لا تدعو الله؟ ما ظنك برب العالمين؟ هل 
ظنك به أحسن الظن؟ لو كان ذلك كذلك ما لجأت إلى غيره ولا دعوت غيره؛ 
لكن لما كان ظنك بالله ظن السَّوءء لما أظلم قلبك وما قدرت الله حق قدره 
لجأت لغيره» ودعوت العبد وتركت المعبود سَبْحَانَهُوَتعَانَه مع أن أشرف البشر 
وأكرمهم عل الله -وهو النبي صَِآَلنَهَْتَوسَ- يقول الله سبحانه : 38 وَمَنْ 
أَضْدَقٌ مِنّ اله قلا م [النساء:؟4]17 » يقول سبحانه عنه مخاطبًا إياه: #ألَيْسَ لَك 
مِنَ الأمْر شي 6 [آل عمران:178]. 

الملائكة» هذا العالم العلوي الكريم الذي شرّفه الله عز وجل ونسبه إليه؛ 3# 


0 
كل آمَنَ بالنّه وَمَلاتَكَتِهِ ‏ [البقرة:785]» نسبهم الله عز وجل هذه النسبة التي هي 


شرح مقِيْدَةٍ أطل السنة وَالجمَاعَةِ لاببببب ب باس و ل د 
نسبة تشريف ومع ذلك ليس لهم من الأمر شيء» 98 لَهُ مَابَيْنَ أيِْينا وَمَا حَلْمَنَا وَمَا 
َيْنَّ ذَلِكَ © [مريم:14]) ليس لمم من الأمر شيء. 

يقول الله عز وجل عنهم: توَمَنْ يَقَلْ مِنْهُمْ إن إِلَمِنْ دُونِهِ قَدَلِكَ نَجْزِيهِ 
جَهَسّمَ ‏ [الأنبياء:14]» فوعدهم الله عز وجل بالعذاب لو أن أحدًا تجرأ فقال: إنه 
إله يُعبد من دون اللّه. إذن: كيف يلجأ لغير الله؟ ما ذاك إلا من سوء الظن باللّه 
عز وجلء» ولذلك صدق الله في قوله عن المشركين: #إوَمَا قَدَرُوا النّه حَنَّ قَذْرِهِ 
[الزمر:77]» والله لو أحسنوا الظن بالله» وعظموا الله حق تعظيمه» وقدروه حق 
قدو ينا دوو لكر 

إذن: الملائتكة عباد لا معبودون» هم مربوبون وليسوا أربابًاء هم يدعون الله 
ولا يدعونء وقد أجمع المسلمون -وكان من المعلوم من دينهم بالضر.ورة- أن من 
دعا مَلَكا من الملاتكة جبريل أو غيره عليهم الصلاة والسلام فإنه ارتد عن دين 
هركت سلتي والبكاك عب أذ وكون اندعو ويد اا رقن ا لدعريية 
دُونٍ الل مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَ يَوْم الِْيَامَة وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ خَافِلُونَ # وَإِذَا حشر 
النَّاسٌ كَانُوا طم أَعدَاءً وَكَانُوا بعِبَادعِمْ كَافرِينَ 6 [الأحقاف:ه-1]. 

م الله عز وجلء مإبل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ # [الأنبياء:7؟] كما 
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فنى العو دلي نوو كن انا لين هسه كا في حديث 
عائشة في صحيح مسلم.ء قال النبي صََّلنَةءَلِنِوسَل: «خلق الله الملائكة من نورء 
وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وَصِف لكم» يعني: من طين. 

كيف خلقهم من نور؟ وكيف كان خلقتهم من نور؟ نقول: الله أعلم لا 
ندري» هذا غيبء إنم| نصدق با أخبر الله عز وجل. 

وعددهم كبيرء لا يحصي. عددهم إلا الله أعدادٌ عظيمة: 3# وَمَايَعْلَمُ نود 
رَبك إِلَاهُوَ #[المدثر:١"]‏ والملاتكة أعظم جند الله كما قال أهل العلمء 
فأعدادهم هائلة. 

ثبت عن النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلهَ أنه قال عن جهنم -عافاني الله وإياكم منها-: 
اليؤتى بجهنم يوم القيامة ها سبعون ألف زمام؛ يجر كل زمام سبعون ألف مَلَّكْ). 
سبحان اللّه! كم هذا العدد؟ سبعون ألف زمام» كل زمام يجره سبعون ألف ملك. 
هذا فقط الموكلون بجر جهنم إلى المكان الذي يشاؤه الله سَبَحَائَهُوَتعَالّ» عدد 
هائل. 

أخبر النبي صَََِهعَلِوسَلهَ -كم| سيأتي معنا إن شاء الله في الصحيحين- عن 
البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة أنه يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَّكْ 
يصلون فيه ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. مرة واحدة فقط» كل يوم يدخل 


سبعون ألف مَلَك يتعبدون في هذا البيت المعمور ثم لا يعودون إليه. 


3 دي ةمي 5ه 20 300000 
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إذن: هذا عدد هائل» 3# وَمَا يَعْلَمُ جُنْودَ رَبّكَ 

خلقهم الله عز وجل وهم دائبون في طاعة الله» كما سيأتي معناء #يُسَبَّحُونَ 
اللثْل وَالتهَانَ لآ ينون 6 /الكياه+ ولا يملوةاولة يغطدوة عو طاغة الغ 
وجل 

والله عز وجل يدبر بهم شؤون هذا العالم» الملائكة يدبرهم الله عز وجلء. 
وهم بأمره يدبٌّرون شؤون هذا العالم» ولذا أقسم الله عز وجل بهم في قوله: 
9 فَالُدَبرَاتِ أَمْرَا # [النازعات:0] وهم الملائكة» يدبّر الله عز وجل بهم شؤون هذا 
العالم عَلْوِيّهِ وسَفْلِيّه كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. 


قلنا: إن الإيمان بالملاتكة ركن من أركان الإيمان» كا ثبت في الصحيحين من 


الإيهان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته»» ثاني ركن ذكره النبي صََلَءلِنِوسَلهَ بعد 
الإيان بالله هو الإيان بالملائكة... إلى آخر الحديث. 

وهكذا جاء الآمر في حديث عمر ورَََلنَُعَنْةُ الذي رواه عنه ابنه عبد اللّه» وهو 
الحديث المشهور بحديث جبريل الطويل الذي خرجه الإمام مسلم رَمَهانَهُ في 
صحيحه. 

ولااشك أن أهل الإيمان يؤمنون بالملائككة» ورأسهم رسوطم ونبيهم محمد 


ذو ا ها اهس ل 4 اث 6 ين ل 0200 بءة سم 31 
صََرَلنَعَلتهوَسل #آمَنَ الرَّسُولُ با أنزِل إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كل آمَنَّ بالل 


شرح عَقِيْدَةٍ أَهل السّنَّةَ وَالْجِمَامَةَ ‏ 
ا 6 [البقرة:1/0]» وبالتالي التكذيب بهم والكفر بهم ضلال بعيد» 3# وَمَنْ 
يَكْمْرْ الله وَمَلائِكتِه وَكُتبِِ وَوُسْلِه وَالْيوْم الآخِر وَالْيَوْم الآخِرٍ فَقَدْ ضَلّ ضَلالًا 
بَعِيدًا 6 [النساء: 17]. 

وأجمع المسلمون على كفر من كذب بوجودهم., أو أنكر ما أخبر الله عز وجل 
أو وسوله صَ#!اْنَةعلتووْسَلرَ عنهم. 

مامغى :الاين بالملاتكة؟ كيف يكو إباننا بالمللاتكة؟ 

الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

© أولا: الإيمان والتصديق بوجودهم. أن الله عز وجل خلق خلقًا هم 
الملائكة» فهم موجودون لا شك في ذلك ولا ريب. والله عز وجل هو خالقهم. 
هم عباد لا معبودونء | تقدم. 

#» والأمر الثاني: الإيمان با علمنا من أسمائهم وألقابهم, وبها علمنا من 
صفاتهم» وبا علمنا من أعمالهم. 

الإيمان با علمناء وإذا قلنا (علمنا) فإننا لا نعلم شيئًا حتى يُعلَّمنا الله 36 
سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَاإِلّامَا عَلَّمْتَنَا ‏ [البقرة:؟*]ء فالله عز وجل هو الذي علّمنا في 
كتابه وفيهم| أوحاه إلى رسوله صَََِمعلدهِوساَمَ. 

إذن: ما ثبت في القرآن أو في صحيح سنة رسول الله صََّلَهءَلِدِوَسََءَ من هذه 


الأمور الثلاثة فإنه واجب علينا التصديق به. 


شرح مَقِيدَةَ أظل السَنَّة وَالضَاءَةِ لل - ييح ف 4- 

انب كتعاس نينو لاني :نواقك تابنا الاك اليا 
تسمية وتلقيب الملائكة لطوائف منهم وفئاتء ولأفراد وآحاد, التسميات 
والألقاب في الكتاب والسنة فيا يتعلق بالملائكة جاءت لمجموعات وفئات منهم, 
وجاءت لآحاد وأفراد. 

فجاء -مثلا- الزبانية الذين هم خزنة النارء عافاني الله وإياكم منها! 9 سَنَدْعٌ 
الرَبَانِيَة ‏ [العلق:18]. 

جاء أيضًا: المعقبات» جاء أيضًا: الحفظة» جاء أيضًا: حملة العرش. جاء أيضًا: 
خزنة الججنة وجاء أيضًا: خزنة النار» جاء أيضًا: ملائكة الموتء :9 تَوَقَنَهُ وُسَلَنَا 4 
[الأنعام:11]» مَلّك الموت وأعوانه. إلى غير ذلك من هذه المجموعات. 

وجاء -أيضًا- الكروبيون» ولكن هذه التسمية أو هذا اللقب لم يصح به دليل» 
يعني: ما جاء في القرآن ولااصح به حديث عن رسول الله صَِلنَْعَيَهوَسَلََ ولا عن 
صحابيء لكن تكلم بهذا الاسم بعض السلف: الكروبيين» وهم إما حملة العرش 
أو مَن حوله؛ مَن حول العرشء هكذا فُسِّر هذا اللقب: الكروبيين» لكنه لم يصح 
في| أعلم, واللّه أعلم. 

أما بالنسبة لآحادهم وأفرادهم فجاء في النصوص تسمية جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وجاء -أيضًا- المنكر والنكير» وجاء -أيضًا- مالك الذي هو خازن 


الناره وجاء -أيضًا- مَلك الموت» وجاء -أيضًا- صاحب الصور وهو إسرافيل 
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َي اصَكاوَتَكخء لكن هكذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صَِلنَمعَيَهوسَله. 
إلى غير ذلك عالجاءي النصوص: 

وبعض الناس ربهم| سمى بعض الملائكة بالم يأت الدليل عليه مثل: 
عزرائيل» بعض الناس يسمون مَلَك الموت عزرائيل» وهذا لم يصح به دليل» تكلم 
به بعض أهل العلم واستعملوه لكنه لا دليل عليه. 

كذلك يسمون خازن الجنة: رضوان» وهذا لم يصح به حديث عن رسول اللّه 

كذلك بعض الناس يسمي الكتّبة: رقيب وعتيد. وهذان الصواب أنه| 
عَتِيدٌ 4 [ق:18]» رقيب: مراقب» وعتيد يعني: ملازم» وعنزاة وها لكا مه 
الملكين» كلاهما رقيب وكلاهما عتيد. 

أيضًا تسآل سؤالا: هل تقول -معلًة- إن من الملائكة الذين سَمُوا: إبليسن» 
باعتبار أنه كان مَلَكا؟ 

الصواب في هذا: أن إبليس ليس من الملائكة» وأما ما قاله بعض أهل العلم 
من أنه منهم لأنه دخل في الآمر بالسجود فنقول: إنه كائنٌ معهم وليس منهم, هذا 
هو التحقيق في إبليس أنه كائن معهم. فشمله الأمر. وليس منهم, أو كما قال شيخ 


الإسلام في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى: إن التحقيق في إبليس أنه معهم 


شرح مَقِيْدَة أل السَنّة وَالجمَاءَة ١‏ ًىًٌل[صطتحد 4 
باعتبار صورته؛ وليس منهم باعتبار أصله ولا مثاله. يعني: هو في الوجود 
والكون» هو كائن معهم وكان يتعبد لله عز وجل مع الملائكة لكنه ليس منهم, 
ليس من جنسهم. فهذا هو الصحيح في ذلك. والله سبْحَانَهُوتََانَ أعلم. 

إِذَا قلنا: نصدق با علمنا من أسمائهم وصفاتهم؛ يجب أن نصدق بكل ما ثبت 
عندنا من صفات الملائكة. 

من ذلك: أنهم خلقوا من نورء واللّه أعلم كيف ذلك. وأنبه هنا إلى أن بعض 
أهل العلم قد يستعمل كلمة (أجسام) في حق الملائكة» فيقول -مثلًا- في 
تعريفهم: إنهم أجسام نورانية. والذي أوصي به اجتناب هذه الكلمة» فإن كلمة 
(أجسام) في وصف الملائكة شيء لا أعلم دليلًا عليه» وكلمة الجسم والأجسام - 
كا تعلمون- فيها بحث طويلء وللمتكلمين خوض كثيرء والذي جاء به القرآن 
والسنة في استعمال كلمة (الجسم) هو أنه هذا الجسد الكثيف الذي هو مجمع 
الأعضاء. والذي هو من لحم ودمء وهذا لا شك أنه لا ينطبق على الملائكة» هم 
خلقة أخرى خلقها الله عز وجل من نور والله أعلم كيف هيء فكلمة (جسم) 
أرى أن تتجنبهاء هذا أسلم وأحوط. 


70 5 ع 2 
إذن: من صفاتهم انهم خلقوا من نور. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


قد رأى النبي صَزَّلنَهعلِوَسَاَمَ جبريل عليه السلام وله ستاثة جناح سد بها الأفق 
كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين. 

أيضًا من صفاتهم: أن لهم قلوبًاء قال الله عز وجل: 38 حَنَّى إِذًا فُرّعَ عَنْ 
قُلُوِمْ # [سبأ:17» كيف هي قلوبهم؟ تشبه قلوب الناس؟ على شكل الكمثرى 
كما -مثلًا- في قلب الإنسانء أو نقول الله أعلم؟ الله أعلم» ولا حاجة إلى هذا 
الخوض والتكلف. 

أيضَاههم أيديء قال الله عز وجل: #8 وَاخُلائِكَة بَاِيِطُوا أَيْدِيهِمْ 4 
[الأنعام:9]» كيف هي أيديهم؟ اللّه أعلم. 

أيضًا من صفاتهم: أن لهم أعيئًاء كما ثبت في الصحيح في قصة لطم موسى 
عَبْنَاضَلاةْوَالسَكة لعين مَلَّك الموت ففقأها. 

أيضّالهم آذان كا تبث عنه تفع وْصَكَ أنه قال: «أذذلي أن اجتاشاعنق 
مَلَّك من حملة العرشء. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام). الله 
أكبر! انظر إلى هذه الخلقة العظيمة التي تندهش لما النفوس. 


الشاهد: أن لهم آذانًا أيضًا. هذا وغيره من صفاتهم التَلّقية. 


وه ديمية دير 2 ه ا 5 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 5 ! 
يد 


أيضًا: أنهم أهل منظر حسنء كم قال عز وجل عن جبريل عليه السلام: #إدُو 
مِرَّةِ فَاسْتَوَى # [النجم:1]. اليرَّة ى| فسرها ابن عباس وعَليَدعَنْهَا وهو أحد قولي أهل 
النفسين: الم المنظن الليية: 

والقول الثاني: أن الرَّة يعني القوة. وكلاهما حق» فهم أهل قوة وأهل منظر 
خيدن وهدا العفو لوس الناسن للك الشنيوة عاذ فرعن رسك عليه 
السلام؟ :8 إِنْ هَذَا إلا مَلَكّ كَرِيمٌ # [يوسف:١1].‏ 

قينا كع قافنا 1ن ةعفاد ناه خاقدة وعت نا منا فك لقي 
0-0 

أيضًا من صفاتهم: أمهم أهل حياءء. ولذلك أخبر النبي صَآَلنََْيَهوَسَلََ عن 
عثان رَََزنَدُعَنَةُ فقال: «آلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة). 

أيضًا: يحبون ويبغضونء وحبهم وبغضهم تابع لحب الله عز وجل وبغضه. 
كما ثبت في الصحيحين: «أن الله عز وجل إذا أحب عبدًا نادى جبريل: إني أحب 
فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل الساء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه. 
فيحبونه»» والعكس.ء إذا أبغض الله عبدًا قال: يا جبريلء إني أبغض فلانًا 


فأبغضه. نعوذ بالله أن يكون حالنا حال هذا الإنسان. إني أبغض فلانًا فأبغضه. 


وجطوودم 
- 9 شَرْحٌ عَقِيْدَةٍ أَهْل السّنّةَ وَالْجَمَاعَةَ ‏ ل 
فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السمء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه. 
في فيبعضو نه. 

إذن: هذا من صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام. 


ل ةا 


شرح مَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالْجِمَاعَةٍ 


قال المصنف رحمه الله: 
فصل: ونؤمن بملائكة الله تعالىل» وأ: نهم عِبَادٌّ مكرمون. 98 لا يَسْبِقَو ا َهُبِالْقَوْلٍ 
وَهُمْ أَمْرِه يَعْمَلُونَ 4 [الأنبياء:0]. 
ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

كنا قد بدأنا -بعون الله عز وجل- الكلام عن الإيمان بالملائكة عليهم السلام 
الذي هو الركن الغانى من أركان الآبان» وذكرتا أن الإجانبالملاتكة يتضمن 
الإيهان بأربعة أمور: 

© أول : الإيمان بوجودهم. وأن الله سَبَحَانَهُوَتعَاقَ خلقهم. فهم عِباد 
مربوبوك. 

© والأمر الثاني: الإيمان بها ثبت لهم من أسماء وصفات وأعمال» وذكرنا 
طرفًا مما جاء في أسائهم وألقاءهم وما جاء في صفاتهم الخَلْقِية والخُلّقية» وكذلك 
ما يتعلق بأعمالهم» فإن الله سَبْحَانَةُوَتعَانَ قد يسر. الملائكة وأمرهم بأعمال» وأعظم 
أعماللهم: عبادة الله سَبْحَاتَهوَتكَاقّ فهم يؤمنون باللّه. ويعبدونه ويخافونه. 
وسبحرلة؛ ويضالوة له ووس فون ع1 النيق خوتوة الكز تن وق شرك 
يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَيِمْ وَيُؤِْنُونَ به وَيَسْتَغْفْرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا 6 [غافر:»] مإ وَإِنًا 
لَتَحُْ الصَّافُونَ * وَإنَا لَتَحْنٌ السبّحُونَ أ [الصافات:173-15]. 


وأبرز عباداتهم التي جاءت في النصوص: تسبيح الله سَبَحَانَوَتعَانَ . 
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وكذلك ثمة أعمال يأمرهم الله سبْحَانَةُوَتعَانَ بباء فإن الملاتكة من جند الله 
يدبر الله شؤون هذا الكون بهم. فهم المدبرات أمرّاء كما قال سبحانه: 
فَالَُبّرَاتٍ أَمْرَا 6 [النازعات:5]» وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. 

فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمرء 8# وَمَنْ يُدَيَرُ الَمْرَ فَسَيَقَولُونَ الله 4 
[يونس:١7].‏ 

والملاتكة مدبرة أيضًاء وإضافة التدبير إلى الله عز وجل هي من جهة أمره 
وإذنه ومشيئته وخلقه» وإضافة التدبير إلى الملائكة من جهة المباشرة» فهم الذين 
يباشرون ذلك بأمر الله فصحت إضافة التدبير إلى الله عز وجل وإضافة التدبير 
إلى الملائكة» والأعمال التي كُلّف الملائكة كثيرة كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء 
اللّه. 

©؛ أما الآمر الثالث: فإنه اعتقاد فضلهم, وإنزاهم منزلتهم, فإن الملائكة عبادٌ 
مكرمون بنص كتاب الله عز وجلء وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام لأبأَيْدٍ بدي 
سَفَرَةٍ # كرام برَرَة# [عبس:17-19]. 

والملائكة أضافهم الله عز وجل إليهء وهذه الإضافة إضافة تشريفء «« كُلّ 
آمَنَّ بِالنّهِ وَمَلائَكُتِه © [البقرة:7/8]. 

وصفهم الله عز وجل بأنهم عنده. 9# وَمَنْ عِنْدَهُ ‏ [الأنبياء:14]» 9 الَّذِينَ 


ورا 2 7 لسن ها سمهوةهم ا 1ن ِِ 
يْمِلُونَ الْعَرْس وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَّحُونَ بِحَمْدٍ رَيُمْ # [غافر:7]» هؤلاء يحملون 


سد شرح ميد أظل ال الماع ص بيس !#0 لس 
عرش الله عز وجلء منهم من يحمل العرشء ومنهم من هو حوله؛ فهم مقربون 
إلى الله عز وجلء 96 وَلا اللاتَكَة المَرَُونَ 6 [النساء:177]. 

هؤلاء لهم العلوء هم الملا الأعلى الذين لهم علو المكان ولحم علو المكانة, 
هؤلاء الذين أكثر الله عز وجل من ذكرهم في كتابه» حتى قال ابن القيم رَجمَهأدَ 
في كتابه إغاثة اللهفان: إنه لا تخلو سورة من القرآن من ذِكْر الملائكة, إما تصرحاء 
وإما تلويحاء وإما إشارة. 

هؤلاء الذين أقسم الله عز وجل بهمء كى| تجده في مفتتح الصافات وفي مفتتح 
المرسلات وفي مفتتح النازعات», لا شك أن تعظيمهم ولا شك أن اعتقاد فضلهم 
شيء واجب, يجب على الإنسان أن يعتقد ذلكء أن لهم المكانة» وأن هم المنزلة, 
وأن لهم الشرف العظيم عند الله سَبْحَائَهُوَتَعَانَ . 

© الأمر الرابع: موالاتهم ومحبتهم, ما يتضمنه الإيمان بالملاتكة: موالاتهم 
عليهم السلام ومحبتهم» وكيف لا يكون ذلك كذلك والملاتكة أولياء المؤمنين في 
الدنيا والآخرة» ولذلك فإنهم إذا بشروا المؤمنين.. 

وهم يبشرون المؤمنين» يتنزلون عليهم مبشربين إن الّذِينَ قَالُوا ْنَا لل لّثم 
اسْتَقَامُوا تَتَتَرّلُ عَلَيْهمُ اللائِكَةٌ #[فصلت::80» وهذا التنزّل | حققه ابن القيم 
كم د لَه يكون عند الموت» ويكوق عند البعث» ويكون عند وول اليدة هولاء 


الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يقولون: يتَحْن أَوْلِيَاؤكُمْ في اليَاة الدَنْيا 


موص 
5 2 ا لت من ل 2 ا لور يا 
2 4 شرح عفيدة اهل السئة والجماعة ل 
دي <دت 


َف الآخرَةٍ 4 [نصلت:661» هم الولاية لأهل الإيمان» فكيف لا يتخذهم المؤمن 
أولياء؟ هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم أو قال عن بعضهم | هو عن 
جبريل عَلَتَواصَكْوَاسَكمْ: 8 فَإِنَ النَّهَ هو ولاه # [التحريم:؛] يعني: النبي 
ةوسك :« وَحِرْرِيلُ وَصَالِحُ المؤْمِننَ 6 [التحريم:؛]. 

هؤلاء الذين هم يحبوننا معشر. المؤمنين» وهم حريصون علينا أشد الحرص». 
وهذا من معنى ولايتهم لناء فإنهم منذ أن يكون الإنسان نطفة في رحم أمه وهم 
يتولونه» وإلى أن يغادر هذه الحياة» ثم بعد ذلك يوم أن يبعث. ثم بعد ذلك إذا 
دخل الجنة بفضل الله عز وجلء 3# وَاخَُلائِكَةٌ يَدْخُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلْ باب * 
سَلامٌ عَلَيَكُمْ # [الرعد:*4-7؟]» في كل ذلك وفيا بينه الملائكة يتولون عباد الله 
المؤمنين» يسددونهم ويثبدونهم؛ #إذ يُوحِي رَبك إِلَ اللائِكَة أن مَعَكُمْ فتَينوا 
الَّذِينَ آمَنُوا 6 [الأنفال:17]. 

يذكروهم إذا نسواء يقذفون في قلوبهم الخير والعلم» ولذلك نقل شيخ 
الإسلام رَجمَهآانَه: أن مذهب السلف في العلم الذي يكون عقيب النظر 
والاستدلال أنه يكون من الملائكة, يعني: إلهام من الله سَبَحَانَهوَتعَانَ بواسطة 
الملاتكة» يقذفون ذلك في القلوب كم بدن هذا وبسطه بسطًا نافعًا في كتابه الرد على 


المنطقيين. 


علا 
لميوص 


500000 7ه 
عد شرح عفِيْدَةٍ أهل السنة وَالجماعَة -بلببب-ب-ل-ل-لبلبلبل-لإ- دح فط د 
- 21 اج 


ولذايقول ابن مسعود اال َنُ: إن للملّك لَه وإن للشيطان لّه) ما هي 
َه المَلّك؟ قال وَصَعَايَدْعَنْهُ: عه اأوأما ! لَه الملك فإنها إيعاد بالخير وتصديق بالحق». وهذا 
روي مرفوعًا عن النبي صَرََّهعلِوَسَدءَ ى| عند الترمذي وغيره. 

هؤلاء الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يدعون الله لنا ويستغفرون اللّه 
لناء كما أخخبر الله عز وجل عنهم: 9# وَيَسْتَغْفرونََنْ في الأزض * [الشورى:ه]» 
فال 12 :12 سوقان زيهدا الدعادا ميت د الو خيلوة امسن 
وَمَنْ حَوْلَهُ ه يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرونَ ِلَّذِينَ أكتوا وكا وييقة 
كُلّ نَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْم فَاغْفِرْ ِلَّذِينَ تَابُوا وَانبَعُوا سَلَكَ وَقِهِمْ عَذَّابَ الْججِيم * 
لكاو ا قله عالق عدو الع وعذققع وم فاع يكن ابائية وأرراجية 
وَدُريّام, بم إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الحكِيمُ * وَقِهِمُ السَّيْكَاتِ وَمَنْ تَقِ السّيكَاتِ يَوْمَعِذِ فَقَدْ 
رَحمْنَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرٌ الْعَظِيمْ : [غافر:/94-17]. 

انظر إلى هذا الدعاء العظيم الذي لا يمكن أن يصدر إلا تمن هم محبون لنا 
معشر أهل الإيوان. 

إذا كان ذلك كذلك فإن من المتعين على أهل الإيمان أن يحبونهم» وأن 


يوالونهم؛ بعكس حال الكفارء يإمَنْ كَانَ عَدُرًا يِه وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِيْرِيلَ 
- لوف ه 


كان ن النّهَ عَدَوٌ لِلْكَافِرِينَ # [البقرة:144]» أهل الإيوان على الضد من ذلك, لا 


يتخذون الملائكة أعداءً» وإنم| يتخذونهم أولياء» هذا هو المتعين على أهل الإيمان. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


يكم ولاغهراية انانب معهمء واجتناب أذيتهم» فإن من آمن بهؤلاء الملائكة 
الكرام» وقام بالذي ينبغي عليه من اعتقاد فضلهم» ومن محبتهم وولايتهم؛ فإنه 
ينبغي عليه أن يراعي الأدب معهم, وأن يحذر من أذيتهم» فإن الله سَبَحَانَهُوتعَالَ 
قد أرشدنا لهذاء فقال سبحانه: مإ وَإنَ عَلَيَكُمْ سحَافِظِينَ # كِرَامًا كَاتينَ # يَعْلَمُونَ 
ما تَفْعَلُونَ # [الانفطار: ]175-٠١‏ قال أهل التفسير: فأجِنُوهم. إذا كان الشأن كذلك 
فإن حقهم أن تجِلّهم المؤمن» فلا يّري هؤلاء الملائكة من نفسه ما لا ينبغي. 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمء كما أخبر بهذا النبي صَأَِلنَهَلِتِوسَلَر فالأذية لا 
تنبغي حتى ولو كانت برائحة بصل أو ثوم» ولذلك أمر النبي صَإآَلنَهءَلِدَِوَسَُهَ من 
أكل بصلا أو ثومًا أن لا يقربنَ مساجد المسلمين» وعلل ذلك عَبَتَوااضَوااسَكه 
بقوله: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». 

أليس المؤمن من الإنس يتأذى بحصول المعصية في حضريته؟ إِذَا كذلك لا 
ينبغي أن يؤذى الملائكة بذلك, حق الملائكة: الإكرام» ولذلك أحسن ابن القيم 
َحمَهْلَنَهُ في كتابه الداء والدواء حينا قال: إذا كان إكرامٌ الضيف والجار من لوازم 
الإيعان» فكيف بإكرام أفضل جار وخير ضيف. 

هذا املك الذئ بكرن معك ويوكلة الله سُبَحََةُوتعَاق باك »هذا جا لك 
وضيف عليكء حقه أن يكرم. وأن يُتَأدّبٍ معه. وأن يحذر من أذيته» ولذلك 


تلحظ هذا واضحًا في السنة» تجد -مثلا- النهى عن أذية الملائكة ولو بالرائحة 


وعصرد 2ك 
وخ يد أذ الللكة وَالجامة بلي ومس 


تجد أن النبي صََِنَهعلِوسَمَ ينهى -كىا ثبت عنه في الصحيح- أن يبصق المسلم في 
صلاته عن يمينه» وعلل ذلك بقوله: «فإن عن يمينه مَلَكاا. إذن: لا ينبغي أذيتهم 
بهذا الفعل الذي لا ينبغي. 

كذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن لا يكون منه سبب يمنع دخول 
الملائكة بيته» الملائكة تنفر ولا تدخل بينًا فيه كلب أو تمثال أو صورة:. كما ثبت 
هذا عن النبي مََِآَلََهعَيَِوسَلهَ في ا لحديث المتفق عليه؛ الملائكة لا تدخل بِينّا فيه 
كلب ولا صورة» هذا مما ينبغي أن يجتنبه المسلم» بعض الناس -مع الأسف 
الشديد- يقول: إنه يزيّن بيته بالصورء صور ذوات الأرواحء إما أن تكون صورًا 
معلقة لا ظل لماء وإما أن تكون -وهذا أشد- صورًا مجسّمة لذوات الأرواح, 
يقول: أنا أزيّن البيت» أنت بهذا وقعت في سبب يمنع الملائكة من دخول بيتك, 
وإذا دخ ل الملاتكة بيتك فأبشر بالخير» في دخول الملاتكة بيتك حصول الخير 
العظيم لك. وإذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين» نعم أنت تزين البيت لكنك 
تزينه للشياطين ولست تزينه للملائكة. 

إذن: هذا من الأمور التي ينبغي مراعاتها وينبغي ملاحظتهاء وهذا من تحقيق 


الإيان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. 


جور 
وخ 4 شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السّنّةَ وَالْجَمَاعَةَ 
قال المصنف رحمه الله: 
خلقهم الله تعالئ من نورء فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. 


5 8 


قال الشارق 0090 اللا): 

قال رَجِمَدُانَهُ: (ونؤمن بملائكة الله تعالى)» وهذا -كما أسلفت- من أركان 
الإيعان» وهذا من البر كما أخبر الله عز وجلء وبيّن كذلك أن الكفر بهم ضلال 
بعيد» والشأن في الإيهان مهم وفي ذكرهم وإثبات وجودهم كثير في كتاب اللّه وني 
سنة رسوله نوصل الأحاديث التي تتعلق بالملائكة عليهم الصلاة 
والسلام شيء كثير يصعب حصر.ه. فالإيان بذلك لا شك أنه من أعظم أركان 
الإيعان» بل هو الركن الثاني في ترتيب النبي صَإَِلََهءَيوسَلهَ بعد الإيمان به 

قال وَمَهَلنَهُ: (وأهم عباد مكرمونء :الا يَسْبِقوئُ بِالْقَوْلِوَهُمْ بِأمْرِه 
يَعْمَلُونَ 4 [الأنبياء:77]) هذا جزء من قوله تعالى: © وَقَالُوا اكتايكة :ولا 
سبْحَائَهُبَلْ عِبَادٌ ُكْرَمُونَ 2# [الأنبياء:17] فإن المشركين قالوا -ويا فَبّْح ما قالوا-: 
إن الملاتكة بنات الله فأكذيهم الله سْبْحَانَةوَتعَاقَ في ذلك وييّن أخهم عباد مكرّمون, 
وصفهم الله عز وجل بأنهم عبادٌ مكرّمون. وهذا ما ذكرت أنه قد جاء في كتاب 
الله عز وجل في هذه الآية» كذلك في قوله تعالى: مإوَإِنَ عَلَيَكُمْ َحَافِظِينَ * كرَامّا 


كَاتبِينَ ## [الانفطار: »]١١-١ ٠‏ ابأيبِي سَفْرَةٍ 6« كِرَام بَرَرَة# [عبس:9١-15].‏ 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنة وَالْجَمَاءَةِ لب ب ب ببب-بب ب تيس 22 
قال: لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ # معنى قوله: لايسبقونه بالقول» أي: ليه 
عليه بالقول» فلا يقولون إلا بها يقول وبما يأمرهم أن يقولواء وهذا من عظيم 
طاعتهم نل شتكا,15. 
قال: 98 وَهُمْ بِأَمْرِهِيَعْمَلُونَ 4 الباء هاهنا للسببية» فإذا أمرهم الله عز وجل 
فإنهم يعملونء ولا يعملون إلا إذا أمر الله سبَحَاَهوتََالَ 9١‏ عَلَيْهَا مَلاتَكَةٌ غِلاظٌ 


_--” فو 82 3 200 رز هاه ا 92 من 8 رد 00 
شِدَادُ لا يَعْصَونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَمَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ # [التحريم:7]» يِوَمَا تَتَنَزْلُ 


إذن: بأمر الله عز وجلء إذا كان الآمر من الله عز وجل فإنهم يفعلون. 


ويجوز أن تكون الباء هاهنا للمصاحبة» فإن) عملهم وفعلهم مصاحب لأمر 


1 لني يو 1ن د او 
حاكقهم 4 شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


خلقهم الله تعالئ من نورء فقاموا بعبادته» وانقادوا لطاعته. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

كلمة (من نور) هذه ساقطة في نسختي وفي بعض النسخ التي اطلعت عليهاء 
والضواب فيوعباة فإذا كانت غير موجودةغندك فائبتها: 

(خلقهم الله عز وجل من نور) كما مر معنا في درس البارحة في حديث عائشة 
عن النبي صَبَأَلدَهءَلتووْسَلرَ والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: «خلق الله 
الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما ذكِر لكم). 

فنحن يجب أن نعتقد أن الملائكة خلقهم الله سْبْحَانَهُوتَانَ من نور» لكن كيف 
كان ذلك؟ نقول: الله أعلم» هذه مسألة غيبية ما أخبرنا الله عز وجل بباء فالله 
أعلم. 

قال: (فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته)» لا شك أن الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام معصومون من معصية الله عز وجل» وهذا من توفيق الله عز وجل لهم. 
الملاتكة مجبولون على طاعة الله يخطئ بعض الناس حين| يقول عنهم: إنهم 
مجبورون على طاعة الله هذه كلمة لا ينبغي استعمالهاء والصواب أن نقول: إنهم 
بجبولون على طاعة اللّه» وفقهم الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ لطاعته» ولذا فإنهم معصومون 


عن معصية الله عز وجلء كا قال الله سْبْحَانَهُوتَعَاقَ عن طائفة منهم وهم خزنة 


سا رخ مقية أطي الس الجاع سي ساس 9 006) 
ويد 


النارء قال: 38 لا يَحْصُونَ النّه ما أَمَرَهُمْ 6 [التحريم:1]» وبقية الملائكة حالهم كحال 
هؤلاء الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

وكيف تكون منهم المعصية ووقتهم كله مشغول بطاعة اللّه؟ فلا يتقطعون 
عن طاعة الله عز وجل البتة» أَنّى تكون المعصية منهم وهذه حالهه؟ 

قال ومَدآَنَة: («إلا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَخْيِرُونَ * يُسَبُحُونَ اللَيْلّ 
وَالتّهَارَ لا يَفُتَدُونَ 46 [الأنبياء:9 0-١‏ 7]) . 

لافال مان وَل مَنْفي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ ## [الأنبياء:19] 
وهم الملائكة 3# لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَّادتَهِ ولا يَسْتَحْرٌونَ # [الأنبياء:19]» 
الاستكبار يعني: الاستنكاف, لا يستنكفون عن طاعة الله سبَحَانَهُوَتعَالقَ. كا قال 
جل وعلا: تِإلَنْ يَسْتَكِفَ الْمْسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا ينه ولا الُلائَكَة الممَرَبُونَ وَمَنْ 

أيضًا أنهم لا يستحسرون. معنى (يستحسرون) قيل: ينقطعون عن طاعة الله 
لا يتوقفون البتة» بل هم في عبادة دائبة مستمرة في طاعة اللّه. 

وقيل: (لا يستحسرون) يعني: لا يتعبون. 

رون :1لا ميري ود لاير 

وكل ذلك -في) يبدو- يرجع إلى معنىّ واحد, فيمكننا أن نقول: إنهم لا 


ينقطعون عن طاعة الله عز وجلء لا بسبب تعب ولا بسبب ملل وسآمة, لا 
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3550 اللّه؛ والانقطاع إن حصل فإن) مرجعه إلى: إما تعب وإما 
سآمة» وهذا كله لا يكون منهم, فلا هم الذين يسأمون ولا هم الذين يتعبون. 
وبالتاللي فإنهم عن عبادة الله لا ينقطعون. 

قال: مِإيُسَبحُونَ اللَيْلَّ وَالنَّهَارَ لا يَفْمْدونَ 4 الأنبياء:0؟] لا ينقطعون عن 
تسبيح الله عز وجل وطاعته في كل وقت. حتى وهم يباشرون الأعمال التي 
أمرهم الله عز وجل بها فإنهم لا ينتقطعون عن تسبيح الله عز وجلء ولذا قال مَن 
قال مِن السلف عنهم: إنهم يُلهمون تسبيح الله عز وجل كم ثُلهم نحن النفس. 
كيف أننا ونحن نباشر الأعمال نتكلم أو نقوم أو نقعد أو نفعل بأيدينا ومع ذلك 
فإن هذا لا يمنعنا من التنفسء ثُلهم التّمّسء الشأن في الملائكة -على ما قال هؤلاء 
الأسلاف رحمهم الله- إنهم يُلهمون التسبيح كا ثُلهم نحن التَقّسء وبالتالي فإنهم 
لا ينشغلون عنه ولا ينقطعون عنه. 


26 ديية دي 2ه ل ار 
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قال المصنف رحمه الله: 

حجبهم الله عنا فلا نراهم» وربما كشفهم لبعض عباده؛ فقد رأئ النبي 
صََِِلنَهعلوسََءَ جبريل عليه السلام علئ صورته له ستمائة جناح قد سد الأفقء 
وتمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرًا سويّاء فخاطبته وخاطبهاء وأتئ إلى النبي 
ءوسل وعنده الصحابة بصورة رجل لا يُعرف ولا يُرئ عليه أثر السفر» 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء فجلس إلئ النبي صَأَِلنَمعَهوسََهَ فأسند 
ركبتيه إلئ ركبتي النبي صَِوْلَةءََْوَلمٌ ووضع كفيه على فخذيه» وخاطب النبي 
صََأَلَْهعَيْنهوَسَلهٌ وخاطبه النبي عِبَألنَْعََيَهِوَسَلَمَه وأخبر النبيئٌ صَََلدَهءَلِدِوسََهٌ أصحابه 


د 


قال الشارق 0690 اللا): 

هذه مسألة مهمة وهي: مسألة رؤية الملاتكة عليهم الصلاة والسلام» الأصل 
والقاعدة هي: أن الملاتكة عالم غيبي فلا يرونء الأصل أن الناس لايرون 
الملائكة. 

ولو تلمسنا الحكمة في ذلك لوقفنا على ثلاثة أسباب: 

© أولا: أن مادة خلقهم مختلفة» فهم خلقوا من نور. 

© والأمر الثاني: أن الملائكة على صورتهم التي هم عليها خَلّق عظيم: 


ولذلك من رحمة الله عز وجل بالناس أنهم لا يرونهم على هيئتهم» وإلا لأصابهم 
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من ذلك شيء عظيم» ولذلك لما كان المشركون يطلبون نزول الملائكة وأن يكون 
هم رسل من الملائكة قال: #إوَلَوْ جَعَلْمَاه مَلَكَا جََعَلْتَاهُ رَجْلَا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهُمْ مَا 
يَلِْسُونَ #6 [الأنعام:9]. 

من رحمة الله عز وجل بنا حتى يستقيم لنا الحال وتستقيم بنا الحياة أننا لا نرى 
هذا العا الغيبي من الملاتكة والجن وما إلى ذلك» هذا ستره الله سَبَحَائَهُوَتعَاقّ 
عناء وإلا فكيف نهنأ بعيش أو بمنام أو بها شاكل ذلك ونحن نرى هذه الأشياء 
العجيبة الغريبة» فمن رحمة الله عز وجل أن حجب عنا رؤية ذلك. 

#؛ والأمر الثالث: أن في هذا ابتلاءً وامتحانًا لناء حتى يتميز المؤمنون من 
غيرهم, فإن الإيان بالملائكة إيمان بأمر غيبي» وأول سمة جاءت في وصف 
المؤمنين -كم في مفتتح البقرة-: مالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيْبِ 6 [البقرة:1]» فلو كان 
الناس يرون الملاتكة كما يرون المشاهدات لم يكن هذا من الإيمان بالغيب» فتزول 
حكمة الابتلاء والامتحان. 

إذن: عندنا ثلاثة أسباب يمكن أن نتلمسها في شأن حجب الله سَبَحَانَهُوَتعل 
الملائكة عنا. 

يبقى بعد ذلك أن عندنا في مسألة رؤية الملائكة تحريرًا لمقام مهم نحن بحاجة 


إلى أن نحرر المقام» ونعيد القول في ذلك إلى ستة أمور: 


7 5 ك2 مل د ند 5 ./ 
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© أولا: في سماع الملائكة» الملائكة يُمكن أن تُسمع أصواتهم. انظرء انتقلنا 
الآن إلى مسألة السماع وليس الرؤية» وذلك للقرب بين المسألتين» الملائتكة يمكن 
للناس أن يسمعوا صوتهم» ولذلك سمعت مريم عليها السلام صوتبم. 8و وَإِذْ 
قَالَتِ اللاتَكَة يا مَزْيَمْ إن اله اضْطَمَاكِ وَطَهَرَكِ وَاضْطَمَاكِ عَلَ نِسَاءِ الْعَالِِنَ #6[آل 
عمران:؟57]. 
إذن: يمكن سماع صوت الْلّكء يمكن أن يسمع الإنسان شيئًا من صوته 
وكلامه؛ ولذلك في صحيح مسلم من حديث مطرف عن عمران بن 
حصين ويَعَإََهُعَنْهُ إخباراً عن نفسه: إنه كان يُسلَّم عليه حتى اكتوى فانقطع هذا 
التسليم» فلا ترك الكي عاد إليه هذا الصوت. وبيّن الشراح -كم بين هذا النووي 
مَهُلنَهُ وغيره- أنه كان يسمع تسليم الملائكة. 
إذن: السماع لأصوات الملاتكة هذا شيء تمكنء ولكن ليس المقام بالمقام 
السهل الذي يتساهل فيه الإنسان فيظن أن كل شيء يسمعه أنه صوت مَلّكء ربما 
يكون صوت جن» صوت شيطان. ما يدريك أنه صوت مَلّكء فالمقام يحتاج إلى 
© الأمر الثاني: رؤية الملائكة في الآخرة» وهذا واقع لا شك فيه؛ قال الله عز 
وجل عن الكفار: يوم يَرَوْنَ الاتِكَةَ لاب ُشْرَى يَوْمَئِِ للْمُجْرِمِينَ # [الفرقان:؟7]. 


إذن: الملاتكة يرون في الآخرة. 
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© المسألة الثالثة: رؤية الملائكة في المنام» وهذا أمر ممكن أيضًاء فيمكن أن 
يرى الإنسانٌ في منامه الملائكة عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك ما ثبت في 
صحيح البخاري عن ابن عمر وعَلَتَدَعَتَا: أنه رأى في منامه مَلَكين أتيا إليه 
فأخذاه. ثم ذهبا به إلى النار فرآها كالبئر المطوية» ففزع فزعًا شديدّاء فلقي مَلَكَا 
ثالنًا فقال: إنك لا تُراع. فلم| قص هذا على حفصة ويِوَْنََعَنّهَاه فققصت ذلك على 
البنئ صَيََلَدَءلدهوْسَلَلَ قال عَبَنَواصَكاموَالسَكمْ: (نعم اليد غبت الله لد كان يقوم من 
الليل»» فما كان ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. 

إذن: رؤية الملائكة في المنام أمر ممكن, كم شيء عندنا الآن؟ ثلاثة. 

©؛ الآمر الرابع: رؤية غير الإنسان للملائكة» وهذا قد ثبت عندنا في شأن 
الديكة» الديك. النبي صََِّلنَدعَبتَِوسَلمَ قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله 
من فضله. فإنها رأت مَلَكا) فيمكن أن تقع رؤية الملاتكة من غير الإنس» والذي 
ثبت عندنا رؤية الديكة لهم» لكن كيف يرونهم؟ وهل يرونهم على هيئتهم أو على 
خلاف هيئتهم؟ هذا شيىء مسكوت عنه في هذا الحديث فنقول: الله أعلم» حسبنا 
أن تقول إغنا إذاأضاعت نذإما رات ملكا 

© الأمر الخامس: رؤية النبي صََِّلنَهعََِوسَلمَ في الحياة الدنيوية يقظة» وهذا قد 
ثبت له عَِلِيَاصَلَاهْوَاسَامُ مرتين» على هيئتهم وصورتهم التي خلقهم الله عز وجل 


عليهاء رؤيتهم على غير هيئتهم -كم| سيأتي إن شاء الله- هذا ثبت للنبي 
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نوصل كثيراء لكن رؤية الملائكة على هيئتهم وصورتهم التي خلقهم الله 
عز وجل عليها هذا كان من النبي عَبَنْهاصَلاةوَالسَكة. رأى جبريل عَلِتَواصَكهْوآلسَكم 
على هيئته مرتين ىا ثبت في حديث عائشة ووَوَلَنَهُعَنَهَا في الصحيحين. وبين هذا ابن 
مسعود كا في الصحيحين: أنه رآه وله ستمائة جناح سد بها الأفق» كما سيأتي - 
أيضًا- في كلام المؤلف رَحمَهَادَ 

إذن: النبي عَِلَِتااصَلْوَاسَمْ له شأن» وهو أنه قد حصل له رؤية الملائكة على 
هيئتهم» كان منه عَبَيَاصَكاوَآسَكامُ ذلك حيث رأى جبريل عَلَبَهااضَكةوَلسَكمْ على 
صورته التي هي صورته مرتين» | أخبر عن نفسه عَبَنواصَاةوالسَكامْ في حديث 
عاش 

© لأمر السادس والآخير وهو: رؤية غير النبي صَإِلنَهُ لََُلبَهوَسَدءَ للملائكة في 
الحياة الدنيا يقظة على هيئتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. 

الذي يظهر -والنّه تعالى أعلم- أن هذا غير واقع ولا دليل عليه» إذا كان النبي 
صََكَ لله إنم| ثبت عندنا أنه رآه مرتين فحسب. إِذَا غيره لم يرّ الملائكة على 
هيئتهم التي هم عليهاء ولا دليل على ذلك. إنه| يمكن رؤية الملائكة على غير 
هيئتهم» فإن الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ قد جعل لهم قدرة على التشكل والتمثل والتصور 
يتصورون ويتشكلون. 
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وجاء هذا.. يمكن أن نقسم الآدلة في هذا على ضربين: 

إما أن يروا على هيئة رجلء. وهذا جاءت الأدلة فيه كثيرة» من ذلك: ما كان 
من رؤية مريم عليها الصلاة والسلام لجبريل عَلَيْهاصَلاهوَلسَكمْ وقد تمثل لها بشرًا 
سويّاء يعني: إنسانًا تام البشرية. 

كذلك ما كان نما سمعت في حديث جبريل المشهور وهو: أن النبي 
بَألنَْعَتَِوَسَلَهَ وأصحابه رأوا جبريل في صورة رجل ما عرفوه؛ لكنه شديد بياض 
الثباب شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر. 

كذلك كان يأتي جبريل عَلِيَهاصَكاهْوَاسَكمْ على صورة دحية الكلبي وَدَلََُعَنَكُ 
كهاثبتفي الصحيحين من حديث أم سلمة ووَايَدْعَتَهَا: أن جبريل 
عَلَتوصَؤْوالسَكَث جاء إلى النبي صَإَلَه ور فكلنة ودر وخا فلا قث 
قال لما النبي صََدَ لَُعَبْدوسَله: «من هذا؟» قالت: دحية. ثم قام النبي صَإِنَه عبد سل 
فخطب فأخر أن جبريل عَيْنَهاضَكْةوَآسَكمُ قد جاءه. 

فدل هذا على أنه قد يأتي -أيضًا- في صورة رجل. 

كذلك ماثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص ووَوَلنَدُعَنَهُ: أنه رأى 
رجلين عليههما ثياب بيضاء عن يمين النبي صََِدَ انَدعََتَِوسَلَمَ وشاله في غزوة أحد. 
وبين في آخر رواية مسلم أنهما جبريل وميكائيل. 


شرح عَقيْدَةٍ فل السُنهَ وَالجَمَاعَةِ ل لللإلإل- ب بحس فط 

كذلك في قصة إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام» وهذه مبيّنة في كتاب 
الله عز وجل أنه قد جاءه الملائكة في صورة رجال. فدل هذا على أنهم يتصورون 
في صورة رجال. 

كذلك في قصة الأعمى والأقرع والأبرصء. جاءهم الَلَكَ في صورة رجل. 

ذاك الذي ذهب إلى قرية لأجل أن يزور أخاه في الله أرصد الله عز وجل له 
ملكًا في صورة رجل. 

إذن: هذا -وله أمثلة كثيرة- فيه أن الملائكة يُمكن أن يُروا لكن على صورة 
غير صورتهم» وهذه النصوص جاء فيها رؤيتهم على صورة رجل. 

والضر.ب الثاني: رؤيتهم على غير ذلك» ومن ذلك ما أخرج الإمام مسلم 
وولدفد اكاك لنشايي: ناك جحي أذ نيدن ان 
يقرأ في الليل من سورة البقرة» فرأى ظُّلة فوق رأسه فيها مثل المصابيح» فأخبر 
النبي صَزَلنَهءَلِنوسَلهَ أن تلك الملاتكة تنزلت تستمع للقرآن. 

فإذن: يمكن أن يُرى مثل ذلك من قِبَّل المؤمنين في اليقظة» لكنها ليست 
صورتهم التي هي صورتهم. 

إذن الخلاصة: أن رؤية الملائتكة عليهم الصلاة والسلام على هيئتهم التي 
خلقهم الله عز وجل عليها أن هذا شيء لم يقع إلا للنبي عَلبَهااصَكهْوَالسَكم 
وكذلك ينبغي أن يلاحظ أن رؤية الملائكة عليهم الصلاة والسلام على غير 
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عور ذا الاسم لير الى ريض أن جيه له الالبانه البو كلها 
عرض أو لاح أمام الإنسان يكون مَلَكَاء بعض الناس يتهيأ له أشياء من هذا 
القبيل. 

يعني أنا أقول: إذا كان إبراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلام ما عرفوا أن 
هؤلاء الرجال ملائكة إلا بعد أن أخبروهم» كذلك الصحابة رَوَعَلَيَُعَتُ ما عرفوا 
أن هذا جبريل عَبَنهااصَكاْوَلتَكام إِذَا كيف بغيرهم؟ فهذا الباب ينبغي أن يتنبه له 
الإنسانء فإنه ربا يتمثل الشيطان لابن آدم فيظن أنه يرى مَلَكَا. 

وبعض أهل الخرافة والدجل يتكثرون بمثل هذه الأشياء» وربما يخلطون 
برؤيتهم هذه الأشياء والوساوس التي تتمثل لهم ربا خلطوا شيئًا كثيرًا من 


الكذب. والنّه المستعان! أعد جزاك اللّه خيرًا . 


3 ديية دي 2ه ل ار 
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قال المطنف رحمه الله: 
حجبهم الله عنا فلا نراهم» وربما كشفهم لبعض عباده؛ فقد رأئ النبي 
صبَألنَْعَََهِوسَلمَ جبريل عليه السلام علئ صورته له ستمائة جناح. 


د 


قال الشارق 0690 اللا): 
يعني: كونه رآه على صورته -كا قلنا- هذا حصل مرتين كما في حديث عائشة 
(له ستمائة جناح) هذا -أيضًا- ثبت في حديث ابن مسعود في الصحيحين. 
موي 
قال المصنف رحمه الله: 
وتمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرًا سويا. 
ا 


قال الشارق 0090 اللا): 

خا د 0 4 و وم هم سم إن 
يعني: تام البشرية» فخاطبته وخاطبهاء #قَالَتْ إن أعوذ بالرَّحْمَن مِنْكَ إن 
د 7 ره ار ما ع 1 سر لم 
ل إن نا رَسُولٌ رَيّكِ لِأَهَبَ لَك غلامًا رٌكيا م [مريم:14-18]. 


ات د نكن 
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وأتئ إلى النبي صَزَلنَهءَلِدِوسََءٌ وعنده الصحابة بصورة رجل لا يُعرف ولا 
يُرى عليه أثر السفر» شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر» فجلس إلئ النتبي 
اَلْوَل فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صَؤْلنَهءَيِنَهِوَسَلهَ ووضع كفيه على 
فخذيه» وخاطب النبي روسل وخاطبه النبي صََللَءَوسَلرَ وأخبر النينُ 
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قال الشارق 0690 اللا): 


وأنه جاء يعلمهم أمر دينهم. 


قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كُلَمُوا مها ومنهم جبريل عليه السلام الموكل 
بالوحيء ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله؛ ومنهم ميكائيل 
الموكل بالمطر والنبات. 
ا لك 


قال الشارق 0690 اللا): 
مر بنا أن من الإيمان بالملاتكة: الإيمان بها أخبر الله سْبْحَانَهُوتَعَانَ عنهم من 
تكليفهم بأعمال وأمورء فهم الذين يدبر الله عز وجل بهم شؤون هذا العالم» مع 


غناه تبارك وتعالى عن كل أحدء وكونه يأمرهم فيدبرون شؤون العا لا يعني البتة 


شرح صَقِيَْة أَظلٍ اللسنّة وَاُضَامَةِ---ييي حمس له 


بإعانته وتوفيقه سبحَانَهُوَتعَالَ لكنها حكمة الله جل وعلا. 

الملائتكة من أعظم جند الله وهم المدبرات أمرًا في قوله تعالى: 98 فَالُدَبرَاتِ 
أَمْرَا # [النازعات:0] كم| هو قول أكثر المفسرين. 

كذلك هم المقسمات أمرًا في قوله تعالى: 38 فَالُقَسََاتٍ أَمْرًا م [الذاريات:4]. 

وأصناف ما كُلَّمُوا به جاء في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة» وقد ساق 
الولقي ةا اله بن كلاه تيكب غلها الابرالاه| اخبرقا بدو هنل ذاخل ق 
الإيهان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإييهان. 

قال يمَهأنَهُ: (فمنهم جبريل الموكل بالوحي)» جبريل عليه السلام أشهر 
الملاتكة وأكثرهم ذكرًا في النصوصء ولم يزل أهل العلم يتواردون على بيان 
فضيلته ومكانته عَلِيَهاآصَكْوالسَكم. 

وكلمة (جبريل) فيها لغات كثيرة» أوصلها الحافظ ابن حجر رَجمَدَآانَهُ في الفتح 


3 


إلى ثلاث عشرة لغة. جبريل جاء في القرآن في ثلاثة مواضع. في آيتين متعاقبتين في 
سورة البقرة: 3# مَنْ كَانَ عَذُوًَا لَبْرِيلَ [البقرة:90] ثم قال سبْحَانَهوَتَعَانَ بعد 
ذلك: 8 وَمَلائَكَتِهٍ وَرَسَلهِ وَجِرْرِيل [البقرة:/4] هذان موضعان. وا ملوضع 


3 


5 باخ اس سس اس اكت . 6 6 ار دصر اعراة وم 7 
الثالث في قوله سبحانهوة نَ: 35 فَإِنْ النّهَ هو مَوْلاهُ وَجِيْرِيل * [التحريم:؛]» 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


فهذه ثلاثة مواذ ضع ذكر الله عز وجل فيها هذا المَلَّك الجليل باسمه؛ وأما 
ميكائيل ففي الموضع السابق في قوله تعالى: 3# وَمِبَكَالَ ‏ [البقرة:144] كما سيأتي. 

وجبريل جاء في القرآن فيه عدة قراءات في هذه المواضع الثلاثة: جبريل 
وجبريل وجبرائل وجبرائيل. 

والمقصود أن العلاء مختلفون في هذا الاسم. بعضهم قال: إنه اسم عربي مشتق 
من جبروت الله والأظهر -واللّه أعلم- أن هذا ليس بوجيه. وأن الأقرب أن 
هذا الاسم اسم سرياني» وأن معناه عبد الله ى] هو قول كثير من أهل العلم. 
والعلم عند الله عز وجل. 

جبريل عَبَيهأصَلاهوَالسَمْ وَصف في النصوص بأنه الروح» كما قال 
سبحا هُوتعَالَ : 2# تدر ل الملاتكَة وَالرّوحٌ [القدر: 4]. 

كذلك وَصِف بأنه الروح الأمين, كَرَلَ به الرّوحُ الأَمِينُ 4 [الشعراء: "97 .]١‏ 

كذلك وٌصِف بأنه روح القدُسء والقدّس يعني الطهارة والنزاهة» فهو الروح 
الطاهرة عَكيَواصَك السك اقل تَزَلَهُ رُوِحٌ الْقدُْسٍ مِنْ رَبك [النحل:7١٠].‏ 

وكذلك وُصِف بصفات تدل على عظيم قذره هِإإِنّهُلَقَولُ رَسُولٍ كيم * ذي 


- 
د 9 
ثم أم 


و عِنْدَذِي الْحَرْشٍ مَكِنٍ # مُطَاع نَم مِينِ # [التكوير:9١‏ -71]» مُطاع يطاع من 
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قبل الملائكة, فإن له إمرة عليهم بأمر الله سَبَحَانه وتعَانَ . 


شرح عَقِيْدَةِ أهل السْتَّة وَالحماعَةِ +  -‏ ايس طلا لس 

كذلك جبريل عَلَنْهاصَلاهْوَاسَكمْ عظيم العبادة والخوف من الله عز وجل» صح 
عن النبي صَأَِلََدعَيوسََْ أنه قال: «مررت ليلة عرج بي على جبريل كا جلس البالي 
من خشية النّه)» الحلس ثوب وقديم؛ كا حلس البالي من خشية اللّه. فهو عظيم 
الخوف من الله سبحائه وَتَعَال . 

فهذا المَلَكَ الكريم عَلََهصَكْوَاسَكَةْ كان النبي صََزَلََهعَهوسَلرَ يحبه. وهو وليه 
فإن الله 32 فَإِنَ اللّه هُوٌ مَْلاهُ وَجِبْرِيلٌ 6 [التحريم :4]. 

كان يحب أن تكثر زيارته للنبي صَإْللَه لقع رميو لولف فالالد تنا كناك أن 
تزورنا أكثر مما تزورناء فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه: ##وَمَا تَتترَ لَ إلا بِأمْر 
رَبك # [مريم:14]» فهم -أعني: الملائكة: جبريل وبقية الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام- لا ينزلون من السء إلا بأمر الله سَبْحَانَُوتَعَالَ وأَمْرَه سَبْحَانَهُوتعَل 
مقا رن لحكيتة. 

إذن: جبريل عَلَتَوصَلاموَاسَكمُ هو املك الموكل بوحي الله عز وجلء. وهذا ما 
دلت عليه النصوص الكثيرة» كما مر بناء قل تَزَّلَهُ روح ا لْقَدُسٍ مِنْ رَبَكَ # 
[النحل:7١٠]»‏ فالله تكلم به هذا الوحي القرآن وغيره من وحي النّه إلى رسله. الله 
عز وجل تكلم بذلك حقيقة» وسمع ذلك جبريل من الله عز وجلء ثم بلّغْه إلى 
النبي عِبَألنَََْهوَسَلَهَ فسمعه النبي صََلدَةءَلِدوسَهءٌ من جبريل؛ وكان يدارس النبي 
ََنَعَلهوسَلهَ القرآن | هو معلوم. 
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وأما الأدلة من السنة على إبلاغ وحي الله من قِبّل جبريل عَلِيَواصَكهْوآلسَكم 
فإن ذلك أدلة كثيرة» كم من الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين والسنن 
والمسانيد التي فيها أن جبريل عَِلْتَواصَلاموَاسَكمْ جاء إلى النبي عَلَبَواصَكموَلسَكَم 
فأبلغه بكذا وبيّن له كذاء هذا شيء كثير يصعب حصره. والله سبْحَائَهُوَتَعَ أعلم. 

قال يَِمَهُللنَهُ: (ومنهم ميكائيل). ميكائيل مَلّك كريم من ملائكة الله 
سْبَحَانَهوَتََالَ والقرطبي رَِمَهُآنَهُ في تفسيره ذكر: أن هذه الكلمة (ميكائيل) فيها 
ست لغات» وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في موضع واحد في سورة 
البقرة: 3# وَمِيكَالَ © [البقرة:48]» وني قراءة: (وميكائيل)» وني قراءة: (ميكائل): 
فهذه ثلاث قراءات في ميكال عَِلِْنَهاضَلاْْوَآلسَكمْ أو ميكائيل. 

وقال المؤلف رَمَهالَنَهُ: (ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات)؛ وهذا ما 
ثبت عن النبي صَأأْلَنَءَكَِووسٌَْ كما في حديث ابن عباس وَعَيهعَْعَا في الطبراني في 
معجمه. وكذلك عند أبي الشيخ في العظمة» وبالمناسبة كتاب العظمة لأبي الشيخ 
هذا من أكثر الكتب وأوسعها في ذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام» في ذكرهم 
وذكر صفاتهم» وذكر أسائهم وأعرالهم, هذا من أوسع الكتب ف ذكر الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام» أعني: في ذكر الأحاديث والآثار الواردة في شأنهم. فمن 
أراد التوسع في هذا فإنني أوصيه بقراءة هذا الكتاب» كتاب العظمة لأبي الشيخ 
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وأقول: أخرج الطبراني وأبو الشيخ في العظمة وكذلك البيهق في الشعب وابن 

أبي شيبة في العرش وغيرهم من أهل العلم من حديث ابن عباس رََزَنَهَعَنهَا: أن 
النبي عَِألنََََهوَسَلَهَ سأل جبريل عليه السلام فقال: «على أي شىء ميكائيل؟ 
فقال: على القطر والنبات»» القطر يعني: المطر فهو الَلَكَ الموكّل بشأن المطر, 


د كان 
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دمسحدك 


قال المصنف رحمه الله: 
ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. 
00 اك ارك 


قال الشارق 0090 اللا): 


هذا المَلّك الثالث الذي ذكره المؤلف رَيِمََآَنَهُ وهو إسرافيل عليه السلام» 
وإسرافيل عليه السلام ما جاء ذكره في القرآن» لكن جاء في السنة في صحيح 
مسلم أن النبي صَرَانَءَكَِوسمَرَ كان يفتتح صلاته إذا قام من الليل بقوله: «اللّهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل»؛ فكان صَِْلنَعَلَوسَلهٌ يتوسل إلى الله عز وجل 
بربوبيته لهؤلاء الملائكة. 

وهذا الحديث يدل على أفضلية هؤلاء الملائكة الكرام الثلاثة الذين هم مقدّمو 
الملائكة» والذين هم من أشرف وأفضل الملائكة. 

وهاهنا مسألة وهي: أن من عقيدة أهل السنة والجاعة المتعلقة بباب الإيمان 
بالملائكة: أن الملائكة متفاضلون» وهذا مما يُضاف إلى ما قدمناه سابقًا في| يتضمنه 
الإيان بالملائتكة» يضاف إلى ذلك اعتقاد أ: نهم متفاضلون. ويدل على هذا حديث 
رفاعة بن رافع وَََلَنَهْعَنَةُ في صحيح البخاري: «أن جبريل سأل النبي 
َبنألضَكا سكم فقال: ما تعدّون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صَلنَمَهوسَه: من 
أفضل المسلمين»؛ وهو عند ابن ماجه قال: «من خيارنا. فقال جبريل 


عَْأصَكاوَالسَلم: وهم كذلك فيمن شهد بدرًا من الملائكة»» فكما أن أهل بدر من 


ترق 
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الصحابة صِوَلَيَهُعَنْفْرٌ هم مخ أفاضل الصحابة كذلك الذين شهدوا بدرًا من 


الملائكة» الملائكة عليهم الصلاة والسلام متفاضلون. 

ويدل على ذلك -أيضًا- قوله تعالى: 3 وَلا الابَكَة الممَرَبُونَ 46 [النساء:؟107]» 
وكثير من أهل العلم على أن قوله هاهنا: 3 وَلا اللاتَكَة الممَرَبُونَ 6 [النساء:177] 
هو في وصف طائفة من الملائكة. وبعضهم ذهب إلى أن هذه الكلمة صفة كاشفة. 
يعني: كل الملائكة مقرّبون إلى الله عز وجلء ولكن الأقرب -والله أعلم- - أن 
هؤلاء طائفة من الملائكة هم أقرب إلى الله عز وجل . 

وعلى كل حالء الملائكة -كم] أخبر الله عز وجل في قوله: :9 وّمَا مِنا إِلَالَهُ 
مَقَامٌ مَعْلُومٌ # [الصافات:74١]‏ فهم متفاوتون ومتفاضلون بحسب قربهم من الله 
سبحائة وَتَك نّء وبحسب الأعمال التي كُلّفُوا بها 

ومباحث التفاضل عند أهل العلم يُنظر فيها من جهتين 

© أولا: من جهة التنصيص على أن هذا أفضل من هذا. 

وتارة ينظر إلى مجموع ما ورد من الفضائل في حق كل فردء ثم بعد ذلك 
يترجح ما أو من الأفضل. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن هؤلاء الملائكة الثلاثة هم من أفضل الملائكة» 
وبعض أهل العلم أضاف إليهم مَلَّك الموت. وجعل هؤلاء الأربعة هم أفضل 
الملائكة. 
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وبعضهم يقول: إن حملة العرش هم أفضل الملائكة. 

والآدلة -على كل حال- التي تدل على القطع في هذه المسألة ليست بذاك 
الظهورء لكن الأقرب -واللّه أعلم- أن هؤلاء الملائكة الثلاثة من أفضل 
الملائكة» وأما كون جبريل عليه السلام أفضل الملائكة على الإطلاق فهذا الذي 
يظهر -والنه تعالى أعلم- في مجموع ما ورد عنه عَِلَتَهاَاصَلاةوَاَلسَكع. فالذي ينظر فيا 
ورد في شأن جبريل عَِلِيهاَضَلاواَلسَكة من أدلة كثيرة يدل على أنه عَلِيَهضَكْوالسَكجم 
أفضل الملائكة» والعلم عند الله عز وجل. 

قال: (ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور)» وهذا ما أجمع العلماء عليه 
كما نقل هذا الإجماع القرطبي رَِمَهألَنَه بل ذكر أن هذا الذي عليه إجماع الأمم 
وكذلك نقل الإجماع على ذلك الحليلٍ الشافعي وغيرهم من أهل العلمء وهذا 
الذي لا تهد غيره في كتب أهل العلم أن إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور 
توصك وااسَكه.. 

وأما الصور فإنه قرن ينفخ فيه» يعني معناه في اللغة تلك الآلة التي يَزْمّر بهاء 
ولكن لا شك أن شأن الصور الأخروي شأن عظيم, لا شك أنه شأن عظيم. 

والمؤلف رَِمَهُلنَهُ ذكر أن النفخ في الصور يكون في موضعين. قال: (حين 
الصعق والنشور)» وهذا هو الأقرب -والله أعلم- أن النفخ في الصور يكون 
مرتين: مرة يكون بهذا النفخ الصعقٌ لجميع الخلائق الذين يكونون أحياء؛ في آخر 


شخ مقية أل امش اماع اا اا فإ 
هذه الحياة حين يأذن الله عز وجل بانتهاء هذه الحياة الدنياء فيأمر هذا الَلَكَ 
الكريم الذي هو إسرافيل عليه السلام» وجاء تلقيبه بأنه صاحب الصور كما ثبت 


عن النبي صَأَلَهعََهوَسََر فيأمره بأن ينفخ فيه فيُصعق كل من على هذه البسيطة» 


و 


5 
من 


#وَتْقِحَ في الصّورِ فَصَعِقَّ مَنْ في السَّمَوَّاتِ وَمَنْ في الأَرْض إِلَا مَنْ شَاءَ اللَّثمَّ 
تف فيه أخرَى فَإِذًا هُمْ قِيَامٌ ينوت [الزمر:+] فالثه أعلم أن النفخ إنما يكون 
مرتين: نفخة للصعق» ويحصل قبل الصعق فزع كما دل على هذا قوله تعالى: 
َيَوْمَيُنفّحُ في الصّورٍ فَمَرِعَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ * [النمل:0]» 
فالفزع يحصل مع النفخة الأولى» فزع فصعق. 
ثم يكون بينهما أربعون. كما أخبر النبي صََِّلنَهعلِوَسََءَ | في حديث أبي هريرة 
في الصحيحينء ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية التي 
هي نفخة البعث. فإذا نُفخ في الصور قام الناس لرب العالمين» 3 فَإِذَا هُمْ مِنَ 
الأَجَدَاثِ إِلَ رَمهْمْ يَنسِلُونَ ‏ [يس:01]. 
وبعض أهل العلم يذكر أن إسرا فيل عليه السلام أحدٌ حملة العرش, ولذلك 
بعضهم ذكر أن هذا يدل على أفضليته لأنه لم يرد هذا في شأن جبريل عليه السلام 
فضلًا عن ميكائيل؛ ولكن هذا الحديث ضعيف. الذي فيه أن إسرافيل أحدٌ حملة 


العرش هذا ضعيف ل يثبت عن النبي صَزَلنََوِوسَل وأخرجه أبو الشيخ في 


مم4 شرح عَقِيْدَة أظل السْنة وَالجَمَاعَة ‏ 
العظمة وغيره من أهل العلم لكن الإسناد فيه عدة علل» فلا يصح فيا أعلم. 
والعلم عند الله عز وجل. 


3 
١ 


شرح عَقِيْدَةِ أل السنّة لضع يي 0# 
قال المصنف رحمه الله: 
ومنهم مَلَّك الموت الموكّل بقبض الأرواح عند الموت. 
ا د 


قال الشارق 0090 اللا): 

قال: (ومنهم مَلَكَ الموت) كلَّفه الله سُبْحَائَهُوَيعَانَ وأوكل إليه قبض الأرواح» 
كما دل على هذا قوله تعالى: إقُلْ يَتَوَفَاكُمَ مَلّكُ المُوْتِ الَّذِي وُكَّلَ بِكُمْ » 
[السجدة:١١]»‏ فهذا كلك لقيه انمالك الموكه 

وهذا الموضع اختلف فيه العلماء: هل الذي يقبض الروح ملك واحدء أو 
الذي يقبض الروح ملائكة» عدد من الملائكة؟ فإننا نجد هذه الآية فيها أن الذي 
يقبض: واحد. يِفَل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ المُوْتِ [السجدة: »]١ ١‏ لكننا نجد ني آيات 
أخرى أن الذي يقبض الأرواح عددٌ من الملائكة» كا في قوله تعالى: «( تَوََنَهُ 
520 [الأنعام: 1١‏ 7]» يل فَكَيفتَ إِذَا تَوَفتَهُُ الملاكَة © [عمد:7]. 

كذلك يقول الله عز وجل: وَالنَزِعَاتِ عَرْقَا [النازعات:١]»‏ وأكثر 
المفسرين على أن النازعات: الملائكة» وهم الذين يقبضون الأرواح. 

وبعضهم قال: وَالنَازِعَاتِ عَوْمَا 7 وَالنَاشِطَاتٍ تَشْطًَا م [النازعات:١-؟]»‏ 
النازعات: الملائكة إذا قبضوا أرواح الكفار» فإن ذلك القبض نزع شديدء وأما 


الناشطات فالملائكة إذا قبضت أرواح المؤمنين فإن ذلك يكون بلين. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


00 هناك أدلة تدل على أن الذي يقبض الأرواح 
ملائكة وليس واحداء ولذلك اختلفت مسالك العلماء في هذا الموضع إلى ثلاثة 
مسالك: 

© المسلك الأول: أن الذي يقبض الأرواح مَلَّكُ واحدء وإنها جاء الجمع 
للتعظيمء الذي يقبض إيش؟ واحدء وماجاء مِن الجمع (رسلنا وتوفتهم 
الملائكة) وأمثالها قالوا: هذا جمع للتعظيم. 

© المسلك الثاني عكس الأولء وهو: أن الذي يقبض الأرواح ملائكة وليس 
واحدّاء وأما الإفراد فإنه للجنسء الإفراد في قوله: مإ قل يََوَفَاكُمْ ملك الْمْوْتِ 4*6 
[السجدة:١1]‏ قالوا: هذا للجنس»ء كما في قوله تعالى: 92 وَإنْ تَعْدَوا نِعْمَةَ النَّهِ 46 
[إبراهيم:5”*] فهذا الإفراد للجنس والمقصود نِعَم اللّه الكثيرة. 

© المسلك الثالث: أن الله عز وجل وكّل ملكا بقبض الأرواح وله أعوان» 
وهذا هو الصحيح, وهذا هو الذي تشهد له الأدلة أنه مَلَْك وله أعوان من 
الملاتكة» وهذا لا شك أنه هو الراجح, وإن كان العلماء مختلفون كيفية عمل 
هؤلاء الأعوان» ماذا يصنعون؟ 

فمن أهل العلم من قال: إن أعوانَ مَلّك الموت يعالجون أمر الروح حتى 
تصل إلى الحلقوم» ثم بعد ذلك يأتي ملك الموت فيقبض الروح. 


ومنهم من قال: إِنْ ملك الموت يأمر أعوانه بالقبض فتستجيب لأمره. 


هه 8 1 > لي اه عي 916 20 ول مد 1 0 
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ومنهم من قال: إن مَلّك الموت هو الذي يقبض الأرواح ثم أعوانه يتولونها 
بعد ذلك» يأخذونها منه ثم يصعدون بها إلى السماء. 

وهذا الثالث يشهد له حديث البراء يَهَوَلَدعَدْهُ مرفوعًا إلى النبي صَيَِلَمعلدووسَامَ 
خرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره» وهو حديث مشهورء وهو أصل الباب في 
مسألة الفتنة وأيضًا في مسألة عذاب القبر ونعيمه» هو من الأحاديث المشهورة في 
هذا الباب» وفيه أن الذي يقبض الروح هو مَلّك الموت»ء فإذا قبضها: إن كانت 
هذه الروح من أهل الإيان فإنه يتولاها بعد ذلك الملائكة الذين وصفهم النبي 
نوصل في ا لحديث بأنهم بيض الوجوه. يأخذوما منه ولا يدّعونها عنده 
طرفة عين» وإن كانت الروح روحًا شقية -نسأآل الله السلامة والعافية- فإنه 
يأخذها منه -ولايَدَّعونما طرفة عين- الملاتكة الذين وصفهم النبي 
صَانَعَلنهوسَهَ بأنهم سود الوجوه ومعهم المسوح.ء هؤلاء يتولون شأن الروح. 
يكفنونها بعد ذلك» بعد أخذها منه ويصعدون بها إلى السماء. 

أقول: هذا هو الأقرب -والنه تعالى أعلم- أن مَلَك الموت واحد وله أعوان. 

ويبقى البحث بعد ذلك في الجمع بين قول الله عز وجل: قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ 
المْوْتِ [السجدة:١١]‏ وبين ما دلت الأدلة عليه من أن الله عز وجل هو الذي 


يتوفى عبادم وهو اي يواكم اليل وََْلّم ما جرَسُْمْ لها #[الأنعام: .جل 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


0 جلا [آل عمران +18 ]ءاف أدلة 


والجواب عن هذا أن يقال: إن الإضافتين مختلفتان» أضيف التوفي إلى الملائكة 
أو إلى الملّك من باب إضافة الثىء إلى سببه المباشر» وأما إضافة التوفي إلى الله عز 
وجل فإن ذلك إضافة الشيء إلى من أمر به وأذن وشاء سُبْحَانَهُوَتعَالَ 9# وَمَا كَانَ 
لِنَفْسٍ أَنْ توت تل ِِذْنٍ الله #6 [آل عمران :0 واللّه عز وجل أعلم. 

وموينا : هذا اتلك «اعب مرك الورعت سسعى هدك عفن الداس 
بعزرائيل» وهذا منتشر. عند العامة» وهذا ما لا دليل عليه» لا يوجد دليل صحيح 
-فيه| أعلم- أن مَلَّك الموت اسمه عزرائيل» وليس لن أن نسمي الملائكة من عند 
أنفسناء هذه مسائل غيبية باءها توقيفي» ليس لنا أن نتجاوز النصوصء فإذا لم يثبت 
أن مَلّك الموت اسمه عزرائيل فلا يجوز لنا أن نسميه بذلكء والعلم عند الله عز 
وجا: 

جيه م 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السّنّة ولاع لبي ا 
قال المصنف رحمه الله: 
ومنهم مَلّك الجبال الموكّل بها. 
ا ا 


قال الشارق 0690 اللا): 

(ومنهم مَلّك الجبال) الله عز وجل وكّل بشؤون الجبال مككاء ويقول ابن 
حجر رَِمَهأَنَهُ في الفتح: إنه لم يقف على اسمه. 

ودل على هذا املك وعمله: ما ثبت في الصحيح عن النبي صَيَلدَهعلدوِوسََ 
حين) سألته عائشة وََلنَهَعَنَهَا عن أشد ما وجد -والحديث في الصحيحين عند 
البخاري ومسلم- فذكر النبي صََّلنَهءَلِدِوسَاُ: أن أشد ما وجد من قريش ما كان 
من يوم العقبة» عقبة منى حين| كان عَِلِيَاصَلاةوَلسَكمُ يقف ثمة ويعرض نفسه على 
القبائل» فعرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كُلال فلم يجبه إلى ما طلب 
عبَألدَهءْيوَسَلٌ فخرج النبي عََِآَلَدَهعَيَووسَلرَ مهمومًا فلم يُفِق إلا بمكان يُقال له 
قرن الثعالبء فإذا بجبريل عَِلََهااضَلاْوَالسَكمْ في غعامة أظلته فوق رأسه وأبلغه أن 
معه مَلّك الجحبال فسلّم على النبي عسل وأخيره أن الله عز وجل أمره 
يعمل بأمر النبي ولوس فيها يشاءء قال: (إن شئت أطبقت عليهم 


الأخشين) يعنى: الجبلين الكبيرين في مكة. 


ممجطوي. 
35 و 248 عييره دمر 2 ه ع “و بوه 
سس .29 شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةِ ‏ 


فهذا دليل يدل على هذا الك الذي هو مَلّك الجبال وعلى عمله» وأنه موكّل 


بشؤون الجبالء واللّه أعلم كيف يكون ذلكء لكن المقصود أننا نؤمن أن هذا 


امك يتولى شؤون الجبال والعلم عند الله عز وجل. 


شرح مقِيْدَةٍ هل السْنّة وَالْحماعَة سلب- تاتس 0 
قال المصنف رحمه الله: 


5 8 


قال الشارق 0090 اللا): 
أيضًا نؤمن بعالك خازن النار» وقد جاء النص عليه في كتاب الله عز وجل - 
ا ا لطم ل دوم ره سمس 

مالك-: 8و وَنَادَوَا يَا مَالِكُ ليتقض عَلَيْنَا رَبك 4 [الزخرف:/9]. 

ووصف النبي صََلنَةءَلِدِوَسََءَ هذا الك الكريم في حديث سمرة في رؤيا 
النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلهَ التي رآهاء وفيها بيان بعض أحوال البرزخ والجنة والنار. 
ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبْحَانَهُوَتَعَانَ. والحديث مشهور في صحيح البخاري. 
وفيه أخبر النبى صَأَلنَهءَلِتَهوَسَدََ عن وصف مالك خازن النار» وأنه رآه في صورة 
رجل كريه المرأى» منظره كريه» كأكره ما أنت راءٍ من الرجال» صورته صورة 
كريهة جدًاء هكذا وصف النبي صََِلََءَيَنِوسَلَهَ صورته» وهو الذي أوكل الله عز 
وجل به شأن جهنم, عافاني اللّه وإياكم! فهو خازن النار. 

وكذلك خازن النار مالك عليه السلام له أعوان من الملائكة يسمون خزنة 

00 5 ا ه»ه م رصعي ب 6 مو وله 

النار يإ وَقَالَ الَذِينَ في النار خَرَنَةِ جَهَنْمَ اذعوا رَبَكُمْ ##[غافر:44]» فهؤلاء خزنة 
النار. 

إذن: هناك عدد من الملائكة مع مالك عليه السلام يتولون شؤون هذه الدار 


دار العذابء عافاني اللّه وإياكم منها! 


) جور ٍّ 
0 0 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة وَالجِمَامَدَ ‏ 
5 8 َُ 8 1 5 4+ ع 18 ماه عه 0 2 وم 7 و 
وقد وصفهم الله عز وجل بقوله: 1# قوا أَنَفسَكْمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقَودُهًا الناس 
1 ار 00 غير م 1 له رهم عي 2 سر عر رىه 1 ا 
وَالحجَارَة عليهًا مَلائكة غلاظ شداد لا يَعصون الله مَا أَمَرَهم وَيَفعَلون ما 
مم 7 


ومقدم هؤلاء الملائكة: تسعة عشر كما قال سَبَحَانَهُوَتعَانَ: #وعَلِيْهَا تسْعَة 


هو © [المدثر: 701 


واللّه عز وجل أعلم. 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
ومنهم ملائكة موكّلون بالأجنة في الأرحام. 
م 2 


قال الشارق 0090 اللا): 

ومنهم -أيضًا- ملائكة موكّلون بالأجنة في الأرحام؛ كما ثبت في الصحيحين 
عن النبي صَأَِنَهءْيَووسَلهَ في أحاديث عديدة» وفيها التنصيص على أن الله وكّل 
بالرحم ملكّاء كما جاء في حديث أنس وجاء -أيضًا- في حديث ابن مسعود 
َوَزْنَعَنْهَاه وجاء -أيضًا- في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وغيرهم. في 
الصحيحين وغيرهماء وفي ذلك أن هذا لَك أوكل الله عز وجل به شؤون الأجنّة 
في الأرحام» فهو الذي يتولاها بالتصوير والتخليق» وكونها ذكرًا أو أنثى» سويّة أو 
غير سويّة» ثم بعد ذلك يتولى نفخ الروح فيهاء وكل ذلك بأمر الله سبَحَالَهُوَتعَالَ) 
فهؤلاء هم الموكّلون بالأجنة. 

والله عز وجل أعلم. 


دراك 


(2 
6 


2 2 


0ه 
6 


مجو 

| © شرح عَقِيْدَةٍ أل السُنَّة وَالجَمَاعَةَ ‏ 
قال المصنف رحمه الله: 
وآخرون موكلون بحفظ بني آدم. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

أيضًا من أعمال الملائكة: حفظ بني آدم» يحفظون عليهم أنفسهم وأبدانهم مما 
يؤذيهم ويزعجهم, وهذا ما دل عليه قول الله عز وجل: ِلَهُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ 
َدَيِْ وَمِنْ حَلَفِهِ يحْمَظُوئَُ مِنْ أَمْرِ الله # [الرعد:١١].‏ 

كذلك في قوله تعالى: 9 وَيُرسِلٌ عَلَيَكُمْ حَمَظَةَ 6 [الأنعام:1] على أحد أقوال 
أهل التفسير فيها أيضًا. 

فهؤلاء ملائكة مهمتهم حراسة بني آدم» كل واحد أوكل الله عز وجل به من 
يحرسه من الملائكة. 

وهؤلاء يتعاقبون» لَه مُحَقَبَاتٌ 6 [الرعد:١١]‏ يعني: يتعاقبون» يخلف بعضهم 
بعضًا على ابن آدم, «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار» كما أخبر النبي 
صوصل 


د كان 


وجظفرو 

شرح عَقِيْدَةِ أَضل الَسنَّة وَالجمَامََّ ب ل ١‏ 
قال المصنف رحمه الله: 

لوس ا » لكل شخص ملكان 3# عن اجنين وَعَيْنَ 


5 7 م 7 3 
الشَّمَالٍ قعِيدٌ # مَا يَلِفِظ مِنْ قَوْلٍ 


ل 


د م 
لديه 4 رفيب عَتِيكٌ 3 [ق:10-107]. 


ل 


لاك 


قال الشارق 0690 اللا): 

هؤلاء الكتّبة عليهم الصلاة والسلام» وجاء الدليل على ثبوتهم وثبوت 
أعم الهم كثيرة في الكتاب والسنة» ومن ذلك: هذه الآية التي أورد المؤلف وَِهالنَكُ 
ومن ذلك -أيضًاح قوله تعالى : #وَإِنَ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ # كِرَامًا كَاتيِينَ 8 
[الانفطار: .]١1١-1٠١‏ 


1 


ومن ذلك قوله تعالى: مِإأمْيَسَبُونَ آنا لا نَسْمَعُ سرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَل وَرُسْلْ 
لَدَِمْ يَكُتبُونَ 6 [الزخرف:٠8].‏ 

والنبي صَِآَلنَهءَيْنَوسَُهٌ في حديث البطاقة المشهورة المخرج في سنن الترمذي 
وغيره بإسناد صحيح عن النبي صِأَآَلنَهََتَهِوَسَلَ وفيه أن الله عز وجل يقول 
لصاحب البطاقة: «أظلمك كتبتي الحافظون؟». 

فهؤلاء ملكان كريان اثنان» أوكل الله سبَحَانَهُوَتعَالَ با كتابة كل ما يصدر 
من ابن آدم من قول أو فعل» أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمالء وقد أجمع 
السلف عل أن الذق هل اليمين ريكدب الحمستات» وهل أن الذق عل الخبوال 


يكتب السيئات» وموقعههم| من ابن آدم» محلهم| من ابن آدم الله أعلم به» لا نستطيع 


آك .29 شرح عَقِيْدَةٍ أل السُنّةَ وَالجِمَاعَةِ ‏ 
أن نحدد ذلك على وجه اليقين» هل هم على العاتقين» أو هما على الأضراسء أو 
تاغل العفقةة: أو أوى؟ مما يذكرة كفي هن الحاسن» كل ذلك لا ذليل عليه 
لكننا نؤمن أن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمالء واللّه أعلم بمحل ذلك على 


و ةا 


شرح عَقِيْدَةِ أل السنَّهَ وَالجمَائة ل -لبإل-- يحسس 22 
قال المصنف رحمه الله: 
وآخرون موكّلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلئ مثواه؛ يأتيه 


1 كرو 9 5 صو عي 57 3 سرغ 0 8 7 
ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» ف # يكبت الله الْذِينَ آمَنُوا بالقَلٍ الثابتِ في 
8 200 2 ما 2 لدي . 0 ًَ 3 06 ل 0 
الحََاةٍ الدَنْيّا وَفي الآخرّة وَيْضِل الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَل الله مَا يَشَاءُ # [إبراهيم:90]. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

فإن كلام المؤلف رَيِمَهُلنَهُ لا يزال متعلقا بالإيان بالملاتكة عليهم الصلاة 
والسلام» ووصل الكلام في الدرس الماضي إلى ذِكُر الأعمال التي كلّف الله عز 
وجل بها الملائكة» وأنبه في ابتداء هذا الدرس إلى ضبط ما ذُكِر في الدرس الماضي 
من أساء الملائكة الواردة في القرآن» فإن أس)ء الملائكة الواردة في القرآن هي: 
جبريل وميكال ومالك وهاروت وماروتء الراجح من كلام أهل العلم أن 
هاروت وماروت اسان لملكين» فهؤلاء هم الملائكة الذين ذُكِرت أسماؤهم, 
وأعني بالأسماء: الأعلام, أما بذكر ألقابهم وأوصافهم كملك الموت وكالزبانية 
وأمثال ذلك فهذا لا شك أنه أكثر مما ذكرت لك. 

يذكر المؤلف رَحِمَهُأانَهُ أن ما وكل الله عز وجل به الملائكة: سؤال الملكين 
للميت في قبره. وهذه هي الفتنة» والمراد بالفتنة: الامتحان والابتلاء الذي يكون 
في القبورء والنبي ءوسل قد أخبر -ى] في الصحيحين- : (إنه قد أوّحي إلي 


أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة الدجال». 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


داك قل لوو نان للق لركدانن اللمفو رب را ل را 
سول ال لووك وقد لقع هدة الأحادية هوا عر سنن بد 5 
ذكر هذا السيوطي في أرجوزته: التثبيت. 

ومن ذلك هذه الآية التي ساقها المؤلف رَمَهُ لَه هيبت النّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 
بِالَْوْلٍ النَّبتٍي الحَبَاةٍ توق ال رَةِ ‏ [إبراهيم:77]» فسرها النبي 
صل نَمعَِدوسَهَمَ بالسؤال في القبر» وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث البراء 
بن عازب وَِوَليَدعَدهُ أن النبي صَِآَلنَعَْيَهوَسَلهَ قال: إن تسد اومن قير أن 
فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول النّه فذلك قوله: 38 يد ينبت النُّ الّذِينَ آمَنُوا 
بِالْقَوْلٍ لبت [إبراهيم :]»» فهذا تفسير من رسول الله صََكَهعَلتَوِوَسَلَهَ لحذه 
الآية. 

وم يرد في هذا الحديث -أعني: في حديث البراء- ذِكر الملكين» لكن جاء 
ذِكرهما في أحاديث أخرىء بل جاء التنصيص على اسمهماء فهذان الملكان اسم 
أحدهما: المنكرء والآخر: التكير» كها ثبت هذا في سنن الترمذي عن النبي 
صََرَلنَهَلتَهوسَلَهَ بإسناد حسن قوي, وجاء -أيضًا- وصفهما بأنهها أسودان أزرقان. 


اسمههما: المنكر والنكير. هكذا جاءت رواية عند الترمذي وغيره. 


م ف ا 35 و 
شرح عَقِيْدَةٍ هل السنّة الماع يبيط 

وجاء عند أبي نعيم وغيره بالتنكير: منكر ونكيره لكن الأقوى أن هذين 
الاسمين محليان ب(أل): المنكر والنكير. ويخطئ بعض الناس فيكسر الكاف: 


المكر والتكير» هذا ليس بصحيح. 


ل ا ال الي م ل اللي كش فسأن 10 
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كا قال السيوطي في أرجوزة التثبيت. 

فهذان الملّكان نؤمن أن اسمهما المنكر والتكيرء وأن وصفههما أنمها أسودان 
أزرقان» والله أعلم كيف يكون حالماء كيف يكونان أسودين أزرقين؟ ذكر العلماء 
في هذا عدة تفسيرات» والأسلم أن نقول: الله أعلم. 

وذكر بعضهم أن الملكين اللذين يأتيان المؤمن اسمهم: المبشر. والبشير» ولكن 
هذا لا دليل عليه. 

فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذين الملكين يأتيان المؤمن والفاجر والكافر. 

وأنبه هنا إلى ما جاء في مسند أحمد وغيره من أنه قد أخبر النبي صَيَلَمعلدوِوسَامَ 
أن الميت يأتيه املك أو يأتيه مَلَكّء هكذا بالإفراد مع أن الذي ثبت عندنا في 
الحديث الذي ذكرت لك أنهما ملَكان؛ وهذا -أيضًا- ثابت في الصحيح أنهما 
ملَكان؛ لكن جاء في بعض الروايات أن الذي يأتي ويفتن مَلَكْ واحد. 

وتوجيه ذلك -والله أعلم- إما أن يُقال: إن ذكْر المَلَك يراد به الجنس أو أنهما 


اثنان» والذي يسأل واحدء يأتيان اثنان والذي يتولى الفتنة والسؤال واحد. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


ومنهم من يأتيه مَلك واحد. 

هذه الأجوبة الثلاثة جاب بها في هذه المسألة المستشكلة وهي: أن بععض 
الروايات فيها تثنية الملكين» وفيها فيه إفراد الملكين» والعلم عند الله عز وجل. 

المقصود: أن من الأعمال التي كلّف الله عز وجل بها الملائكة: الفتنة والابتلاء 
والامتحان للآموات في قبورهم. 

تال ك1 انرو البروشور النورن بي ان االمسنيوهه ا لالقي الممنن ةل 
مثواه) وذلك أن الفتنة -ىا ثبت في حديث البراء الطويل في مسئد أحمد وغيره- 
إنما تكون بعد أن تُقبض الروح ثم تأخذها الملائكة: إما الملائكة الذين هم بيض 
الوجوه. وإما الملائكة الذين هم سود الوجوه. بحسب حال الإنسان من كونه 
مؤمنًا أو غير مؤمنء ثم يصعد الملائكة بهذه الروح إلى السماء» ثم بعد ذلك يأمر 
الله عز وجل بإنزاها إلى الأرض. قال وَآَلدَدعَلتَهوسَاَر: «فتعاد روحه في جسده). 
ثم ذكر النبي صَِأَلنَعَْيَهوَسَلَهَ أنه يأتيه ا لكان بعد ذلك, بعد أن تُعاد روحه في 

فهذا مراد المؤلف رَحِمَدَاَنَهُ حين)| قال: (بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه) إذا 
أقبر وغادت اتروع البعسعر 6 الله عاك كبا ركو و سرانيه سيف اللكان 


5 5 1 رس 3 
فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه صَوْنَهْعَلِنَهِوَسَامَ. 


شرح عَفِيْدَةٍ أهل السنه وَالَجمَاءَةِ ---ااييمس ١‏ 4 

أكثر الأحاديث فيها أن السؤال يكون عن هذه الأمور الثلاثة» ما هي؟ ربه. 
ودينه. ونبيه صِبَأَلنَةءَلَِوَسَلَ لكن في بعضها الاقتصار على بعضهاء في بععض 
الروايات الاقتصار على بعضها. 

والجمع بين ذلك» بين ما جاء في أنها ثلاثة أو أقل أن يقال: إن ذلك يختلف 
باختلاف أحوال الناس» فمنهم من يُسأل الأسئلة الثلاثة» ومنهم من يُسأل أقل 
من ذلك. 

أو يقال: إن تلك الروايات حصل فيها اختصار من الرواة» والعلم عند اللّه 


عز وجل. 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المطتف رحمه الله 
ومنهم الملائكة الموكّلون بأهل الجنة» 9 يَدُحْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل باب * 
لام عليك بكاشيرت ليذه عق عقب الذَّارِ ‏ [الرعد:م؟ ]. 


5 8 


قال الشارق 0090 اللا): 

أيضًا من الأعمال التي كُلّف بها الملاتكة: أنهم وُكّلوا بالجنة وأهلهاء وهؤلاء 
هم خزنة الجنة» ىا قال الله عز وجل ارو اللي لمرو م إلَ الْجنَة زُمَرَا 
حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَايجَا وَقَالَ كَمْ حَرَتْهَا سَلامُ م عَلَيْكُمْ طِبْثمْ # 
[الزمر:*7]» وكذلك في هذه الآية: 98 وَاخُلائِكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَّ باب * 
سَلامٌ عَلَيَكُمْ ب صَيََم َنِعُمَ عَقَبّى الدّارِ [الرعد:7-7]. 

وهؤلاء الملائكة الكرام أوكل الله عز وجل بهم ما يتعلق بشؤون الجنة 
وأهلهاء ومن ذلك: تسليمهم عليهم؛ وأغهم يدخلون عليهم من كل باب» وهذا 
دليل على أن الجنة فيها أبواب كثيرة» نسأل الله عز وجل من فضله! فإذا دخلوا 
بشروا أهل الإيهان وسلموا عليهم؛ «إسَلامٌ عَليكُمْ با صَبَرْتم يعم عُقبَى الذَارِ# 
[الرعد:؛ ؟]. 


0 


شرح عَقِيْدَةِ أَهْلٍ السنّة وَالْجِمَاعَةٍ 
قال المصنف رحمه الله: 
وقد أخبر النبى صََِلددعَببَهِوسَلَءَ أن البيت المعمور في السماء يدخله -وني 

رواية: يصلي فيه- كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 


لك 


قال الشارق 0690 اللا): 

أيضًا من الأعمال التي كُلَّف بها الملاتكة: عمارة البيت المعمور بعبادة الله 
سْبْحَانَوَتَعَالَء والبيت المعمور هو بيت جعله اللّه سَبَحَانَهُوَتعَالَ لعبادة أهل السماء. 
يعني: الملائكة» وهو -كم| جاءت في هذا آثار كثيرة- يحاذي الكعبة» في السماء 
السابعة» والدليل على أنه في السماء السابعة ما ثبت في الصحيحين عنه 
صَبَأَلَنَعَلتَووَسَلَ وأخبر عَبَدَواضَكواسَكة أنه رأى إبراهيم الخليل عَبَتَهاضَلاةواَلسََ>ء 
مسندًا ظهره إليه. 

وهاهنا لطيفة ذكرها ابن كثير رَمَهَاانَهُ في تفسيره وهي: أن الله عز وجل جعل 
إبراهيم عَلِيَاصَكاهْوَالسَكمُ في هذا الموضع لأنه باني الكعبة الأرضية» والجزاء من 
جنس العمل. قال: لأنه باني الكعبة الأرضية التي هي بيت الله عز وجل الذي 
جعله لعبادته في الأرض» فجازاه الله عز وجل أن يكون في هذا الموضع عند 
البيت الذي جعله الله عز وجل لعبادته في السماء. 

وهذا البيت المعمور قد ذكره اللّه سبحَانَةُوَتَعَالَ في كتابه في سورة الطور: 


يووَالبيتِ المعْمُورٍ # [الطور:4] كما هو قول جمهور المفسرين في تفسير البيبت 


6 2 ني نا لا د ل م وز 

- أ شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 
مر : 
دده 


006 المراد به هذا البيت الذي جعله الله سَبْحَانَهُوَتعَالنَ لعبادته في السماء 
الماع 

وجاءت آثار غديدة عن السلف: أن اسمه الضُرَاحء بالضاد أخت الصاد. 

وهذا البيت المعمور أخبر النبي هسه -كا في الصحيحين- أنه 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَّكء وفي رواية -كما قال الشيخ. وهذه الرواية في 
البخاري-: «يصلي فيه كل يوم سبعون ألف مَلَّكء ثم لا يعودون إليه آخر ما 
عليهم»» يعني: النوبة للمّلّك لا تتكررء يدخله مرة واحدة» سبعون ألف ملك كل 
يوم منذ ما شاء الله وإلى ما شاء اللّهء فلا شك أن الملائكة أعداد عظيمة هائلة, 
يعني: الأسبوع الواحد كم يدخل هذا البيت في الأسبوع الواحد من الملائكة؟ 
عدد ليس بسهلء هذا في الأسبوع فكيف فيا مضى وكيف في هو قادم؟ فلا شك 
أن هذا يدلك على عظمة الله سَبْحَانَهُوَتعَاقَّ» حيث خلق هذا الخلق العظيم الكثير 
سَبَحَائه وتَعَال , 

فالملقصود: أن هؤلاء الملاتكة يعبدون الله سَبحَاتَهُوَتعَالَ في هذا البيت كا 
أخبر النبي مدعت هوْسَلَلَ والله تعالى أعلم. 

هذا ماذكر المؤلف رَيِمَهُآانَكُ وبقيت أعمال أخرى لم يذكرها المؤلف رَمَهُأللَكُ 
من ذلك: حمل العرشء فإن من الأعمال الجليلة حمل عرش الله عز وجلء كم قال 


ُ ل 3 . 2 ا ع رو 6 ات :68 الو توا ل عو 5 سه ل اه 
الله سَبْحَانَهوَتََاقَ: #الَذِينَ يَْمِلُونَ الْعَرْس وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَْمْ 


سل شرح هَقِيْدَةِ أل الْسْنَّة وَالْجَمَاعَةخة ل 4 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْسَغْفِرُ ون لِلّذِينَ آمَُوا # اغافر:9]ه وقال سبحانه: 9 وَيحْمِلٌ عَرْسَ 
رك فَوْقَهُمْ يَوْمَئٍِ عِلِ انيه 4 [الحاقة 1 

ولا شك أن هؤلاء الملائكة ملائكة مقربون» وهم من أفضل الملائكة؛ لقربهم 
مه ا ل 

أيضًا من الأعمال التي كُلّف يبا بعض الملائكة: أهم يسيحون في الأرض 
يطلبون حِلَّق الذكر» فإذا وجدوا بغيتهم» وجدوا حِلَّق الذكر حفوا بهاء قالوا 
لبعضهم: هلموا إلى حاجتكم. فيحضر_ون هذه المجالس كما ثبت هذافي 
الصحيحين عن النبي صَإْلَءَلَِهوسَله. 

أيضًا من الملائكة ملائكة سياحون في الأرض يبلغون النبي صَيَّلَهعَلَهِوَسََءَ من 
أمته السلام» كا ثبت هذا فيه| أخرج النسائي وغيره عن النبي صَيَّلدَهءَلدَهِوسَامَ. 

أيضًا من الملاتكة ملاتكة وظيفتهم حراسة مكة والمدينة من أن يدخلها 
الدجالء على كل تَقَبٍ من أنقاءها | أخبر بهذا النبي صَََةءَلِتَوِوسَلَ ملائكة 
يمنعون دخول الدجال كما ثبت هذا في الصحيح عن النبي مِبَأََتَدَيَهِوسَلرٌ. 

أيضًا من الملائكة: كُنَّابِ الداخلين إلى المساجد يوم الجمعة» فإن الله عز وجل 
أوكل بهذا بعض الملائكة» يقفون على أبواب المساجد ويسجلون الداخلين 
ويكتبونهم في كتب وصحف عندهم الأول فالآول حتى يدخل الإمام فيطوون 


صحفهم. 
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والصحيح أن هؤلاء ليسوا كتبة الحسنات والسيئات» إنها ذلك شأنٌ آخر 
وشىء آخرء كتابة الداخلين إلى المساجد, وقد أوكل الله سبَحَانَهُوَتعَالَ بهذا من 
أوكل من الملائكة. 


إذن: هذا بعض ما عرفنا من أعمال ووظائف الملائكة التي يكلفهم الله 


والواجب على المؤمن أن يؤمن بذلك كله» وهذا ليس من فضول العلم 
وليس من المسائل السهلة اليّنة التي لا يلقي لما الإنسان بالاء كلا واللهه هذا كله 
ركن من أركان الإيمان» كل ما بلغ الإنسان مما ثبت في كتاب الله أو صح عن 
رسول الله صَأَِنَمعََتِوَسَكَرَ في شأن الملاتكة فإنه داخل في الإيمان بالملائكة» يجب 
اعتقاده والجزم به وتصديقه حتى يسلم للإنسان إيانه» فإنه لآ إيمان إلا بالوييان 


بالملائكة مع بقية الأركان» واللّه تعالى أعلم. 


0 5-5 
شرح عَقِيْدَة هل السْنّة ليق بي 0 
قال المصنف رحمه الله: 
نصل 
ونؤمن بأن الله تعالئ أنزل علئ رسله كتبًّا حجة علئ العالّمين» ومحجة 
للعاملين» يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. 
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قال الشارق 0690 اللا): 

اتتقل المؤلف رَيِمَهُآانَهُ إلى الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان 
بالكتب. 

والمقصود بالكتب: ما أوحى اللّه سبَحَانَهُ وَتَعَالّ إلى رسله عليهم الصلاة 
والسلام من كلامه الذي فيه المهدى والنور لعباده» يببصرهم ويهديهم. 

والإيمان بهذا لا شك أنه من أوجب الواجبات. والله عز وجل أمر نبيه 
صََلَهعتَهوَسَلٌ بذلك فقال: 9# وَكَل آمَنْتُ ب أَنْرَلَ النّهُ مِنْ كِتَاب [الشورى:15]. 


كذلك يقول الله عز وجل :9 قَولُوا آمَنَا بالنَّه وَمَا 


2 
| 


- 7 2 هس 
نول إلينا وما انزل إل 


إِْرَاهِيمَ وَإسْعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وما أُوقِ مُوسَى وَعِِسَى وَمَا 


د 
ع 
| 


34 
> 
م 


وت النبيون من رَيِمْ © [البقرة:+17]. 

وهذا حال أهل الإيمان 0 في هذا نبينا صََألنَةَْنَووَسَلهٌ ثم المؤمنون من 
و 

بعده #آمَنَ الرَسُولٌ ب) أنز تون ركو والزوترن كل أن بالتد و ماهكي 


وَكتبهِ ب [البقرة:180]» فالإيهان بالكتب هو حال أهل الإيهان» بخلاف الكفار الذين 


عم 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


يكفرون بالكتبء ولااشك أن هذا من أعظم الضلالء 3# وَمَنْ يَكْفُرْ بالل 
وَمَلاِكَيِه وَكُببِهِ وَوْْلِهِ وَالْيَوْم الآخر وَالْيَوْم الآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا تعدا 
[النساء:5؟١].‏ 

بل الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان» فلا إيمان إلا بتحقيقه. ى) أخبر بهذا 
النبي صَََْلنَهعَلتَهِوسَلَ في حديث جبريل المشهور. 

والأمر بالإيان بالكتب لا شك أنه مما تواترت به الأحاديث والآيات» بل هذا 
دعامة الدين» الإيمان بالكتب وبالرسل كما قال شيخ الإسلام يَمَهُلنَهُ في الجواب 
الصحيح: إنه دعامة الدين وعموده. فلا يمكن أن يتحقق شيء من الإيمان إلا 
بالإييان بالكتب والرسل» ولذلك يمكن أن نقول: إن الإيمان بالكتب وبالرسل 
يدخل في الإيوان بالله» والإيمان بالله يدخل في الإيهان بالكتب والرسلء. كل واحد 
من هذه يتضمن الآخرء لأن إياننا بالله عز جل يقتضي. الإيمان بكل ما أخبر الله 
عز وجل به. من ذلك: الإيمان بالكتب وبالرسلء والكتب والرسل قد جاء في 
الكتب وفي دعوات الرسل الأمر بالإيان بالله» فمن آمن بالكتب وبالرسل آمن 
باللّه سبْحَانَهُوَتعَالّه فهذه الأركان العظيمة يتضمن بعضها بعضًاء ويستلزم بعضها 


ىه 


3 دي ةمي 5ه 20 7 ع 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


7 : 0 رك  .‏ 
وإنزال الكتب لنّه فيه حكمة بالغة» ولذلك الله عز وجل يقول: #تنزيل 
الكِتّاب مِنَّ الله العَزِيزٍ الحكيم 6 [الجائية:؟] لأن لله عز وجل حكمة بالغة في إنزال 
كتبه على رسله عليهم الصلاة والسلام. 
ومن تلك الِكّم: إنذار الجاحدين وإقامة الحجة على العالمين» ولأجل ذلك 
الله سْبَحَانَُوَتََاللَ يقول في مفتتح سورة الكهف: :9 الْحَمْدُ نه الي أَنرَلَ عَلَ عَبْدِه 
تن اع ع اي لماع ا لقا ما عاو افطل ع ل ره لل لق ل ل و قو ول و و ا خف ار سر 
الكِتّاب و1 يَجْعَل لَهُ عوَجَا * قي لِيَنذِرَ بَآسَا شَّدِيدَا مِنْ لدنة وَيَبَشْرَ المَؤْمنينَ الْذِينَ 


الذي قرا كعد اله وَلَدَاه [الكيف :4]. 
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تٍ أَنْ َمْ أَجْرًا حَسَنَا # مَاكِئِينَ فيه أَبَدَا ب [الكهف:١-]‏ ثم قال: 
فمن حِكّم إنزال كتاب الله عز وجل القرآن» وهكذا بقية الكتب: إنذارٌ هؤلاء 
الجاحدين وإقامة الحجة عليهم» ولذلك إذا سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا.. 


- 
7 ل 


نسأل الله العافية والسلامة! 3 حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا فيِحَت أَبْوَامنَا يجا وَقَالَ طم حَرَنَنهَا 
َلَمْيَأيِكُمْ رُسْلُ مِنْكُمْ يَنْلُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِ ربَكُمْ وينِْرُونَكُمْ لقَء يَوِْكُمْ هذا قَالُوا 
ارس 

إذن: قامت الحجة على هؤلاء الناس أجمعين -ومنهم هؤلاء الكفار- بتلاوة 
كتب الله سَبَحَانَهوَتعَالَ» فدل هذا على أن الله سَبَحَانَةُوَتعَاقَ حكيم.؛ ولا أحد أحب 


إليه العذر منه سْبحَانَهُوَتَعَانَ ولذلك أنزل كتبه وأرسل رسله سبَحَانَهوَع] 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل ١‏ لسنّة وَالجِماعَة ل 


أيشَا من الحكم من إنزال الب : الكم بين الناس فيه| اختلفوا فيه» ولأجل 
ذلك يقول الله سبحانه و2 تَعَالَّ: إكَانَ النّاسُ أَمّة 7 وَاحِدَةٌ َبَحَتّ الله اين مشر 
وَمُنذِرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بالق لِيَحْكُمَ بأ 0 
[البقرة:7١7].‏ 

لحرن عه ب الو ع 100ل العلالدزا اعنا سين نجه سويية لقان 
لابد من كتاب منرّل يقيم العدل والإنصاف ويحكم بين الناس ويفصل بينهم فيا 
يختلفون فيه. والخلاف بين البشر. كثير في أمور الدنيا وفي أمور الدين» فما الذي 
يفصل بين الناس إلا وحي الله عز وجل الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة 
والسلام. 

أيضًا من حككِمَّ إنزال الكتب: الدعوة إلى إقامة القسطء وذلك لقول الله تعالى 
-كما أورد المؤلف انه : ِالَقَدْ أَرْسَلْمَا رُسُلَنا بالْبينَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ 
وَالْيرَانَ [الحديد:0؟] ل1؟ 0 يوم اناس بِالْقِسْطِ [الحديد:5 ؟]» وأعظم القسط: 
توحيد الله عز وجلء وأعظم الظلم: الشرك بالله عز وجل. 

فهذا الكتاب العظيم الذي ينزله الله عز وجل على رسوله لا شك أنه يتضمن 
المهداية والنجاة» وإقامة العدل والقسط في الناس» بهديهم ويزكيهم ويصلح 


هل 


قلوءهم» فهذا من حكمة الله سْبَحَانَهوَتعَاقَ في إنزال الكتب. 


دج ل 1 م دن توق ان 0 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجماءة ب-ببببب-- يتلل ويا 
1 1 ِ 5 


ثم بعد ذلك نقول: كيف يحقق المؤمن الإيمان بالكتب؟ كيف أكون مؤديًا هذا 
الركن من أركان الإيهان؟ 

الجواب: أن الإيمان بالكتب يتضمن خمسة أمور: 

© أولا: اعتقاد أن الله سَبَحَاَُوَتعَانَ أنزل على رسله كتبًّا هي كلامه الذي 
تكلم به حقيقة» ووحيه الذي أنزله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. 

الكتب التي أنزها الله على أنبيائه ورسله لا شلك أنها كلامه. تكلم الله عز 
وجل بذلك حقيقة» فالذي تكلم بالقرآن هو الله والذي تكلم بالتوراة هو الله 
والذي تكلم بالإنجيل هو الله سْبْحَانَهوَتعَانّ» وهكذا بقية الكتب». فهي كلام اللّه 
الذي آنزله وأوحاه إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

©؛ الأمر الثاني: الإيمان با علمنا من هذه الكتب تفصيلاء والإيمان ببقيتها 
إجمالا. 

كتب الله عز وجل لا شك أنها كتب كثيرة» كما سيأتي كلام المؤلف رََهُأنّهُ في 
ذلك» وعلمنا شينًا منهاء وخزن عنا علم أكثرهاء فم| علمنا من هذه أو من أسمائها 
فإننا نؤمن به على وجه التفصيلء ومالم نعلم فإننا نؤمن به إجمالاء وما علمناه -كما 
سيأني- هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم» هذه خمسة. 
وصحف موسى إن كانت غير التوراة كما ستتكلم عن هذا قريبًا إن شاء الله لأن 


المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


وده عي يمن قي لوعو رجن سا اود اع 
ذلك فإننا نؤمن به إيمانًا مجملا. 

© الآمر الكالق: اغتقاد آن هذه الكقى اشعملت عل الدى والتون وبيان 
مراد الله عز وجل من عباده: عقيدة وعبادة» وما فيه سعادتهم في العاجل 
والآجل. 

© الآمر الرابع: اعتقاد أن هذه الكتب كتب كاملة. لا نقص فيها ولاعيب. 
وأنه يجب تعظيمها وإجلاهها. 

© الأمر الخامس: العمل با لم ينسخ منها وهو القرآن الكريم. 

هذه الأمور الخمسة مما يجب على المؤمن أن يؤمن به فيما يرجع إلى هذا الباب 
وهو باب الإيمان بالكتب. 

يقابل الإيمان بالكتب: الكفر بالكتب» وهذا له صورء أهمها أربع صور: 

© أولا: التكذيب بها جميعًاء ىا هو حال الملاحدة وغيرهم من الكفار الذين 
يكذبون بالكتب جميعًاء ما أنزل الله من شيء لا على محمد ولا على عيسى ولا على 
إبراهيم صل اللّه عليهم وسلم أجمعين» بل لا يؤمنون ببؤلاء الرسل أصلا فضلًا 
عن الشكره رمعي انه ار عدن 

© والصورة الثانية: الإيهان ببعض الكتب والكفر ببعض الكتب كما كان من 


- 3 و ليد سان عرز‎ 0 ٠. 
اليهود الذين قالوا: 8 تُؤْمِنٌ ب أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفْرُونَ با وَرَاءَهُ #[البقرة:41] ما‎ 


سا شرح ميد أظل ال لاع ع بي يي !#06 
سوى ما أنزل عليهم فإنهم يكفرون به فلا شك أن هذا كفر بالكتب» فمن كفر 
وكذب بكتاب واحد فقد كفر وكذب بالكتب جميعّاء لآن مصدرها كلها واحد. 
كلها تكلم الله عز وجل بهاء وبعضها يشبه بعضًا فيما تدعو إليه من الأصول 
والقواعد والكليات» وبالتالي فمن كفر ببعض فقد كفر بها جميعًا في حقيقة الحال. 

© الأمر الثالث: الإيمان ببعض كتاب والكفر ببعضء وهذا كفر بالكتب 
جميعًاء كما كان -أيضًا- من حال الأمة الغضبية: اليهود. الذين قال الله عز وجل 
عنهم: 3# أَكَتؤْمِنُونَ بْبَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْمُرُونَ ببَعْضٍ [البقرة:85]» فكانوا 
يأخذون ويعملون ويؤمنون ببعض الكتابء وما لا يوافق أهواءهم فإنهم يكفرون 
بهء وهذا لا شك أنه من الكفر بالكتب. 
ومن ذلك -أيضًا- حال مُن يُسمّون القرآنيين في هذا الزمان» الذين يزعمون 
أنهم 
عليه القرآن» أما ما دلت عليه السنة استقلالا فإنهم لا يأخذون به لاا شك أن 


يأخذون بالقرآن فقط ولا يأخذون بالسنة» أو يقولون: نأخذ من السنة بها دل 


هؤلاء قد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. ما الذي كفروا به؟ كفروا بقول 
الله عز وجل: أ وَمَا آتَاكُمْ الرَصُولُ فَحُذَُوهُ وَمَا تجَاكُمْ عَنْهُ قَانَتَهُوا © [الحشر.:/] 
وما جاء في هذا المعنى من القرآن» لا شك أخهم كفروا ببعض القرآن بهذاء وبالتالي 


كانوا كافرين بالكتب. 


)يك شرح عَقِيْدَة أَهل السُنةَ وَالجَمَاعَةِ ‏ 

© الصورة الرابعة: التي تناني وتُضاد الإيمان بالكتب: الاستهزاء أو السب 
لما. لا شك ولا ريب أن المسلمين مجمعون على وجوب إجلال وتعظيم كلام الله 
عز وجل ووحيه جميعًاء وعليه؛ فم نافى ذلك من سخرية واستهزاء أو سب ولعن 
وما يجري في مجرى هذا فلا شك أن هذا كفر بالله سَبَحَانَهوتَعَالَ . 

وعليه؛ فمن سخر بالقرآنء أو بآية أو كلمة أو حرف من القرآن» أو سب 
صحف إبراهيم» قال: صحف إبراهيم كذا وكذاء أو -والعياذ بالله- لعن التوراة 
التي أنزها الله على موسى عَلَبَهاصَلاموالسَكمْ كل ذلك كفر باتفاق المسلمين» فإن 
من الإيهان بالكتب -كم أسلفنا- تعظيمها وإجلالماء وينافي ذلك إهانة ذلك وسبّه 
وشتمه ولعنه. الإهانة أوسع. ولذلك -كما سيت معنا إن شاء الله عندما نتكلم 
عن القرآن الكريم- من ركض المصحف برجله. أو رماه في الحش في دورة المياه 
وهو يعلم أنه كتاب الله عز وجل نقول: هذا كفر بالله عز وجل ومنافٍ للإيمان 
بالكتب. 

إذن: إهانة هذه لتب ينا رقتياة تحطليكنها و جلها هن المنته اوس ف 


إهانة عملية فإن ذلك كله منافٍ للإيمان بالكتب. نعوذ باللّه من هذه الحال! 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المطنف رحمه الله: 
للعاملين» يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. 
بِالْبيَاتِ وَأَنْرََْامَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِرَانَ لوم اناس بِالْقِسْطٍ © [الحديد:»]. 
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قال الشارق 0690 اللا): 

او سا سريف با 
قولي أهل العلم في هذه المسألة» وهذا هو ظاهر القرآن أن الله سبْحَاتَهُوَتعَاقَ أنزل 
على كل رسول كتابًّاء كما هو ظاهر قول الله عز وجل: «لَقَدَ أَرْسَلَْا رسلا 
بِالَْينَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَاليرَانَ لِيَقُومَ ا وقل 
مل ذلك في قوله تعالى: كان النّاسُ أَمّةَ وَاحِدَةَ قَبَعَتّ الله اليَيّينَ مشر 
وَمُنذِرِينَ وَأَنِرَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بال © [البقرة 0 
في قوله: 3 فَبَعَتٌ الله الميينَ ‏ [البقرة:1؟] وبين قوله: 98 الْكِتَابَ # وذلك أن 
الكتاب مفرد محلَ ب(أل) فيفيد العموم, والمتقرر عند أهل العلم أنه لا فرق في 
مقام الاستغراق بين لفظ الجمع ولفظ الإفراد» فهما على السواء» 9 وَأَنرّلَ مَعَهُمُ 
الْكِتَابَ # [البقرة:11] يعني: وأنزل معهم الكتب. 

وقل مثل ذلك -أيضًاح في قول الله عز وجل: #وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ قَقَدْ كَذَبَ 

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَمْهمْ رُسْلَُهُمْ بالْيينَاتِ وَبالرْيُر وَبالْكِتَابٍ اير [فاطر:ه؟] 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


فدل هذا على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسل الله مع كل واحد منهم 
كتابًا . 
وما يفيد هذا -أيضًا- من جهة المعنى: أن الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ جعل وحيه الذي 
ل 0 
حاصل لجميع الأممء وكل أمة بعث الله إليها رسولاء 99 وَإِنْ مِنْ أَمَّةِ | 
تَذِيرٌ ‏ [فاطر: 17 إذا كان الذي يفصل بين الناس في) يختلفون فيه كتابٌ منزلٌ من 
الله سَبَحَانَهُوْتَانَ فهذا مما يقوي أن مع كل رسول كتايّاء واللّه سْبَحَانَهُ وَتَعَلَ أعلم. 
ولحذا كان الصحيح في مسألة عدد الكتب أن نقول: إن مع كل رسولٍ كتاباء 
وأما القول بأن عدد كتب الله التي أنزهها على رسله أربعة ومائة كتاب فإن هذا غير 


و 
-201 
أمة 


ع سه 
2 


صحيحء والسبب في ذلك: أنه مبني على دليل غير صحيح. فإن هذا القول مبني 
على حديث أبي ذر َه يَلَتَدُعَنَهُ الطويل الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره: 
وفيه: أن الله عز وجل أنزل أربعة ومائة كتاب. لكن الحديث ضعيفء. بل هو 
شديد الضعف. لاا يصح بحال عن رسول الله صَََلنَْعَََوَِسَلَ لذلك نقول: إن 
مع كل رسول كتايّاء سام 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

ونعلم من هذه الكتب: التوراة التي أنزلها الله تعالئ علئ موسئ 
ءوسل وهي أعظم كتب بني إسرائيل؛ قال تعالئ: 9 فِيهًا مُدّى وَنُورٌ 
سكم بهنا انون الذين أشلفوا للذين مادو ل يما شرا 

ده 1 سك ضرق د عر 
مِنْ كِتَاب اللو وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ * [المائدة:]. 
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قال الشارق 0690 اللا): 

ثم بدأ المؤلف لَه بالكلام عن الكتب التي عرفناها وأعلمنا بها وهي: 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسىء طبعًا بالإضافة إلى 
كتاب الله عز جل القرآن الذي له بحث خاص سيأ في آخر هذا المبحث. 

إذن: الكتب التي علمناها بين كونها ستة وخمسة» وذلك راجع إلى البحث في 
صحف موسى هل هي التوراة أم لا. 

بدأ يَمَآنَهُ بقوله: (التوراة)» والتوراة كتاب الله عز وجل ووحيه الذي 
أوحاه إلى نبيه وكليمه موسى عَلَهاصَلْواَلسَكَم. 

والتوراة الآقرب -والله أعلم- أنها كلمة أعجمية لا عربية» وهي بالعبرانية 
يقال: إن أصل هذه الكلمة: طوراء بالطاء» وطورا بالعبرانية تعني: الهدى. ولا 
شك أن الله عز وجل قد وصف التوراة بأن فيها هدىّ ونور» كما سمعت قبل 
قليل. 

والتوراة ثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل كتبها بيده» ى) في حديث أبي 


هريرة ووَوَلَنَُعَنْةُ الملشهور الذي هو حديث محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


والسلام؛ والحديث مخرج في الصحيحين؛ في رواية الصحيحين: «تَحط لك بيده؛؛ 
وفي رواية لمسلم: «كتب لك التوراة بيده»» فهذا مما ينبغي علينا أن نؤمن به. 

وكان هذا -أعني: هذه الكتابة- قبل أن يلق موسى بأربعين عامّاء كما ثبت - 
أيضًا- في رواية أخرى في صحيح مسلم من هذا الحديث؛ من حديث المحاجة 
بين آدم وموسى عليهم السلام» ثبت في رواية عند مسلم -أيضًا- أن الله عز 
وجل كتب التوراة قبل خلق موسى بأربعين عامًا. 

وهذا الكتاب كتاب عظيمء فيه هدىّ ونور» وهو أعظم كتب بني إسرائيل 
دون شكء وهو الأصلء حتى إن الإنجيل ذاك الكتاب العظيم إن هو متممٌ وتابع 
للتوراة. 

وهذا الكتاب العظيم جاءنا في كتابنا بعض ما جاء فيه» من ذلك: صفة النبي 
عَألنَعَدوَسلٌ +9 الّذِي يِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في النَوْرَاةِوَالإنِجيل يَأْمُرُهُمْ 
ِالْعْرُوفٍ وَيَنّْهَاهُمْ عَنِ الَكَر #6 [الأعراف:100] إلى آخره. 

كذلك صفة أصحاب محمد صَِإَِلنَهعَلِتَوِوَسَلَرَ ىا بيّن الله عز وجل ذلك: 
وقد وَسُول التووالدية َعَهُأَشِدَّاءُ عَلَ الْكُفَارِ وُتحَاهيََْهَمْ [الفتح:19] إلى أن 
قال سْبَحَاتَهُوَتَعَاقَ: 3# ذَلِكَ مََلّهُمْ في روا © [الفتح:4 7]. 

كذلك جاء في كتاب الله عز وجل بِيان بعض ما جاء في التوراة من أحكام 
القتصاص. مما بين الله عز وجل ذلك في كتابه سبْحَانَهوَتعَانَ: م9 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا 
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:الس بالنفس ا ِالعَيِنِ [المائدة:ه4]» إلى آخر ما بين الله سبَحَانَهوَتعَالَ . 


ا 


ار ل 2 لوا ا واد ود د 35 1 
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وعندنا هاهنا مسألة يذكرها بعض الناس. وقد قال بها بعض التابعين» وهي 
من المعروف عند أهل الكتاب: أن الله كتب التوراة وناولها موسى من يده إلى 
يده. ولكن هذا ليس فيه شيء صحيح عن رسول الله صَوَّلتَعَْيَوسَلَ كا بين هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمََآَنَهُ في المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى. 

وعندنا -أيضًا- بحثان يتعلقان بالتوراة: ما الفرق أو العلاقة بين التوراة 
والألواح؟ والله عز وجل قد بِيّن آنه كتب لنبيه موسى عليه السلام في الألواح من 
كل شيء موعظة وتفصيلًا لكل شيء. وهل الألواح ثبيء آخر خلاف التوراة؟ 
جاء في حديث أبي ذر -الذي ذكرته لك وهو ضعيف- أن موسى عليه السلام آتاه 
الله عز وجل الآلواح قبل التوراة. 

والعلماء مختلفون, منهم من قال: إن في الألواح شيءٌ آخر من وحي الله عز 
وجل خلاف التوراة. 

والقول الثاني: أن ما في الألواح إنما هو التوراة» ولا شيء غير ذلك. 

ولعل هذا القول أقرب, وذلك لقرينة في الحديث وهو حديث محاجة آدم 
وموسى الذي أسلفته قبل قليل» فإن في بعض رواياته: «وكتب لك التوراة بيده» 
وفي بعضها: «وآتاك الألواح فيها تفصيل كل شيء». هكذا قال آدم عليه السلام 
لموسى عليه السلام. فمرة ذُكِرت التوراة» ومرة ذُكِرت الألواح فكأن إحدى 
الروايتين تفسير لالأخرىء. لا سيا وأن الله عز وجل قد بين أنه قد كتب له في 


الألواح موعظة وتفصيلا لكل شيء. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


إذن: الغالب -واللّه تعالى أعلم- أن هذا هو التوراة» ولا شيء خلاف ذلك. لا 
سيا وأن المشهور عند أهل العلم أن التوراة كتاب كبير» وفيه كثير من الآيات. 
وأجزاء هذه الكتب تسمى آيات كما هو القرآن. ولذلك في حديث آية الرجم في 
الصحيح: فقرأ فوضع يده على آية الرجم. فإذن: القطعة من هذا الكتاب تُسمى 
آية» ى| هو الحال في كتاب الله عز وجل القرآن. 

البحث الثاني في صحف موسى التي سيتكلم عنها المؤلف رَمَهانَهُ بعد قليل» 
فإنه قال في فقرةد : (صحف إبراهيم وموسى»» كأن المؤلف يانه جعلها 
مستقلة وليست هي التوراة» وفي شرحه على هذا الكتاب كأنه توقف. لم يترجح 
له: هل صحف موسى هي التوراة أو هي كتابٌ آخر؟ وهذه مسألة -أيضًا- 
اختلف فيها العلماء اختلافًا طويلا. 

ولعل الأقرب -والله تعالى أعلم- أن صحف موسى هي التوراة وليست شيئًا 
زائدًا عليهاء ويجعل الإنسان يميل إلى هذا القول حديث عند أحمد في المسند 
وحسنه مر دنه هن تحديف واثلة بن الأسقع صَعَلْدَدُعَنَهُ أن النبي 
صَرَلتََلِتهوسََرَ قال: (أنزلت الكودو يف يي وأنزلت 
التوراة لست من رمضان»» وما ذكر في هذا الحديث ماذا؟ ب يعني: ذكر صحف 
اجام رةه رسيلان مرجي وت لالز ةا بتاور ميدن 
موسى هي التوراة» لا سيما على القول بأن الآلواح مشتملة على التوراة» فإذا كان 
فيها كل شيء فماذا عسى أن يكون في هذه الصحف؟ فالذي يظهر -والله أعلم- 
أن صحف موسى هي التوراة لا شي زائدٌ عليهاء والعلم عند الله عز وجل. 


عا ف فى فقي 82 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
الإنجيل الذي أنزله تعالئ عل عيسئ صَرَّلنَهعَتَهِوَسَلَرَ وهو مصدق للتوراة 
ومتممٌ لهاء قال تعالئ: 3 وَآنيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَّئ وَنُورٌ وَمُصَدَّكَا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ 
م كك ثوة ر ا ©» سق 
مِنَ التَوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلْمَُِينَ # [المائدة:::]» وقال تعالئ: 9# وَلَأحِل لَكَمْ 


ي حُرّمَ عَلَيَكُمْ 6[آل عمران :*8]. 
ا ا 


قال الشارق 0890 اللا): 

الكتاب الثاني الذي أورده المؤلف رَحَهأَللّهُ: الإنجيلء» وهو الكتاب الذي 
أنزله الله عز وجل على نبيه عيسى عليه السلام. 

والعلماء -أيضًا- مختلفون في كلمة (الإنجيل) أهي كلمة عربية أم أعجمية؟ 
والأقرب -واللّه أعلم- أنها كلمة أعجمية. 

واختلفوا -أيضًا- هل هي سريانية أو رومية أو يونانية أو عبرانية؟ اختلاف 
طويل في أصل هذه الكلمة. 

المقصود: أن هذا كتاب عيسى عَلَبهاآصَلاةوَلسَكُ وهو كتاب تابع ومتمم 
للتوراة» كا بين المؤلف رَحَةأللّهُ: ومسا سر 
وعلا: 3# وَآتبَْاهُ الإنجيل فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَّقَا لَا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَمُدَى 
ومو شلة للْمْتَقِينَ # [المائدة:1 5 ]. 

كذلك في قوله سُبحَانَهوَتعَالَ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَمْضَ الَّذِي خُرّمَ عَلَيكُمْ #[آل 
عمران: 015٠0‏ إذن: في الإنجيل نسخ بعض ما جاء في التوراة. 
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وبين الله سبْحَانَهُوَتَعَانَ -أيضًا- في كتابه شيئًا نما جاء في الإنجيل كما سبق. فيما 
يتعلق بالقصاصء ما يتعلق بصفة أصحاب النبي صَِأَِلنََْنَهوَسَله.. إلى آخر ما 
هنالك. 

والذي بين أيدي النصارى اليوم؛ هذه الأناجيل الأربعة التي جمعت فيم| سموه 
العهد الجديد: إنجيل منَّى ولوقا ومُرقص ويوحنّاء وهذه من قرأ فيها يجد أنها 
كتب فيها تاريخ عيسى عَلَبَهاَضَلواسَكمْ مع بعض الأحكام والمواعظ. وهي كتبّ 
فاقدة الإسناد والصلة بمن تُسبت إليه» واشتملت على كثير من التناقضات فيما 
بينهاء إضافة إلى كثير من الأخطاء. وسنتكلم عن هذا -إن شاء الله- بعد قليل فيا 
يتعلق بالتحريف الذي حصل في هذه الكتب القديمة. 

كذلك الشأن في التوراة» فإن ما بين أيدي أهل الكتاب اليوم -وهو كى| عند 
هؤلاء بمن يسمونه الكتاب المقدس الذي يشتمل على العهد القديم- هو التوراة» 
والغهد الحديدها بوعموة أنه الاتجيا هذا عايشاك قد تذل:وخرف وغل كقرناء 
كما سنتكلم عن هذا -إن شاء اللّه- بعد قليل» واللّه تعالى أعلم. 

2000 


مطاف ل ادن قدي 2ه 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
الزبور الذي آتاه الله تعالىئ داوود صََآَدَمعليَهِوَسَلمَ. 


لك 


قال الشارق 0690 اللا): 

كما قال جل وعلا: 38 وَآتَيْنَا دَاوْدَ رَبُورًا/ [الإسراء:ه5]. 

وذكر أهل العلم -ومنهم قتادة رَمَهانّهُ- أن الزبور فيه تسابيح وثناء على الله 
عز وجل وتمجيد ومواعظ. كأن هذا هو الأغلب على هذا الكتاب أنه فيه ثناء على 


و« سم م 


الله عز وجل وتسبيح وتمجيد ومواعظ مما بيّن الله سَبَحَانَهُوَتعَاقَ في هذا الكتاب. 
ا 


يجظفرم 
م3 © شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
قال المصنف رحمه الله: 
صحف إبراهيم وموسئ عليهما الصلاة والسلام. 
ا ا 


قال الشارق 0690 اللا): 
أما صحف إبراهيم عَلَنْهصَلاهْوَاسَمْ فإنه قد جاء الدليل عليها وعلى صحف 
موسى في موضعين في كتاب الله عز وجل: في سورة النجم., قال اللّه 


3 
8 


سْبَحَاَهوَتعَالَ : 9 أَمْ 1 يُتبَأ ب في صحف مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفى * أ 
حر 8 اه 0 1 
وَازْرَةٌ وَزْرَ أخرّى 6 [النجم:8-77]. 
5 3 ِ م يم 2 3 

وكذلك في سورة الأعلى: 9# إن مَذًَا لَفِي الصَحُفيٍ الأول * صحف إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى 6 [الأعلى:9١].‏ 

ومايتعلق بصحف إبراهيم عليه السلام هي شيء لا يعرف اليوم في أيدى 
الناس شىء منهاء بخلاف التوراة والإنجيل» كذلك الزبور هناك أشياء موجودة 
عند بعض الناس تُتسب إلى أنها الزبور» لكن صحف إبراهيم هذه لا تُعرف في 
أيدي الناس» والعلم عند الله عز وجل. 

ومن أسمج السخافات التي سّمِع بها في هذا الزمان: زّعم بعض الناس 
العلاقة بين إبراهيم عَلَتَاضصَاموَالتَكَمْ والبراهمة ال هندوس عبّاد البقرء بل عبّاد كل 
شيء» الذين هم أعظم الناس شركا بالله عز وجل» يزعمون أن هناك علاقة بين ما 
في أيديهم من كتاب يسمى الفيداء كتاب مقدس عندهم يسمى الفيدا وبين 


صحف إبراهيم» وهذا من السساجة ومن التلاعب بمحلء أين إبراهيم 


سد شرح عَقِيْدَة فل السَنة لمعه س-ب-بي يي امس 9 


عََنصَلاهْوَاَلسَكامٌ وملته من ملة الشر.ك ومن كتاب هذه الملة حتى يقرن أو يزعم 
العلاقة بين هذا وهذا؟ ملة إبراهيم ملة التوحيدء أعظم الناس توحيدًا بعد نبينا 
َوه هو إبراهيم الخليل عَلضَكاةوَلتَك فكيف يزعم أن هناك شيئًا 
من العلاقة بين هذه الملة الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام وتلك الملة 
الكافرة التي هي أعظم الملل كفرًا وشركًا؟ 

المندوس يعبدون كل شيء» المعبودات عندهم لا تحص نسأل الله السلامة 
والعافية! فالبقر والشجر والحجر والقرود والفروج كل شيء يعبد» أعوذ بالله من 
هذه الحال! فكيف يقارّن هذا بدعوة إبراهيم عَِلَِتَواصَلْوَاسَكمْ وصحفه الجليلة 
العظيمة التي فيها ال هدى والنورء التي هي وحي من الله عز وجل. 

فعلى كل حالء الزمان يحوي شيئًا عجيبًاء لا سيم| هذا الزمان المتأخرء واللّه 


المستعان! 


شَرْحٌ عَقِيْدَةِ آهل السّتّةَ وَالجَمَاعََ ‏ 
ا 

القرآن العظيم الذي أنزله الله علئ نبيه محمد خاتم النبيين» قال تعالئ: 
هذى لِلنَّاسِ ويناب ف الْهُدَئ وَالْما قا [البقرة:184]» فكان مصدقًا لمما سين 
يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقة» وتكفل 
بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين» قال تعالى :8 إنا نشخ تَرَلنَا الدكرٌ 
إن لَهُلَحَافِظُونَ #6 [الحجر:ة] لأنه سيبقئ حجة عدئ الناس أجمعين إلئ يوم 
القيامة. 
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قال الشارق 0690 اللا): 

أخيرًا تكلم المؤلف رَيِمَهأنَهُ عن الكتاب العظيم الذي هو أعظم كتب اللّه عز 
وجلء الذي مهدي للتي هي أقوم. 

القرآن الكريم المعجزة العظيمة لنبينا محمد صَيَّلََهءَلدِوسَيرَ الكتاب الباقي 
الذي تكفل الله عز وجل بحفظه؛ وهو باقٍ غضًا لم يُسَّبِء محضًا ما دخله أ أي شيء 
من التبديل والتحريف بحمد الله سبحانه» هذا هو القرآن العظيم. 

وقد مضى كلامٌ مفصل في أوائل هذه الرسالة عندما تكلمنا عن صفة الكلام 
وذكرنا دلائل كثيرة تدل على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل حقا. 

والقرآن يختلف عن تلك الكتب الأخرى من جهتين 

أولًا: أن تلك الكتب ما تكفل الله عز وجل بحفظهاء بخلاف القرآن» «9إد 


34 


م وَإِنا لَهُ ححَافِظُونَ 6 [الحجر:9]» فالله عز وجل قد تكفل بحفظه. 


جل 1 م د يون ا 0 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجماءة ب-ااب-ب-ب-ل- ب يلل ويا 
1 1 ِ 5 


فاليوم أكثر من ألف وأربعمائة عام وكتاب الله عز وجل لم يَشَبِء محض» غض» 
انك البو 

أما الكتب السابقة فالله عز وجل قد أوكل حفظها إلى أهلهاء ىا قال عز وجل 
عن أهل الكتاب: 38 ب اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابٍ الله # [المائدة:44]» فكان منهم ما 
كان هن النبتيان والعتى] إلى امعزة: 

فهذا هو الفرق الأول. 

والفرق الثاني: أن القرآن ناسخ وتلك منسوخة. وهذا من العلم المعلوم من 
الدين بالضر.ورة أن كتاب الله عز وجل ناسخ لكل ما قبله من الكتب. كما قال 
سْبْحََهوتعَالَ فيها سمعت من قوله جل وعلا: 3 مُصَدَّكَا بَابَينَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِنَابِ 
فيضا عَلَيه © [المائدة:/4]. 

هيمنة القرآن على الكتب التي تقدمته تظهر من أربع جهات: 

© أولاة أن القران مستدق اكذلف الكدت) كز نيك الله 26و للف فيز 
سمعت: 0 تسدنا انان يدنه © [المائدة:48]. 

© الأمر الثاني: أن هذا القرآن شاهدٌ بتحريف ما خُرّف من تلك الكتبء. فإذا 
ما عرض ما في تلك الكتب على كتاب الله عز وجل تبين تحريف كثير من ذلك, 
وصدق الله: إن هَذَا الْقَرْآنَ يَقَصٌ عَلَ بَنِي إِسْرَائِيِل أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فيه 
تتَلِفُونَ # [الغمل:75]. 

©؛ الآمر الثالث: من هيمنة القرآن أنه شاهد بإقرار حكم الله الذي هو فيهاء 


ومن ذلك آية الرجم؛ كما ثبت هذا في الصحيح عن النني صِإِللءَنوسَ. 


0 
2 2 إل لعن مرج ا 2 الو ري 
داوع 4 شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ل 
1 0 7 
دي <دت 


© الأمر الرابع من هيمنة القرآن: أنه ناسخ لكل ما سبقه» ولذلك لا يمكن 

أن ينجو عبد يزعم الإسلام وهو يتبع غير القرآن. الله عز وجل يقول مخاطبًا 
ع اشن 3 3 2 000 

المؤمنين المسلمين أمة محمد صََِلتَعَلَهوَسَله: 7 انبِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلا 


2 ف ال عم ا ل عجارو م : 3 ِ 
تَتبِعُوا مِنْ ذُونِهِ أَوْلِيَاءَ قلِيلا ما تَذَّكَرُونَ # [الأعراف:"]: هذا القرآن هو الذي أمرنا 


بتلاوته» وهو الذي أمرنا باعتقاد ما فيه» وهو الذي م بالعمل ب| جاء فيه. 

وأما ما عداها فالقرآن مهيمر عليهاء ولذلك نلخص هيمنة القرآن بكلمة 
جميلة لشيخ الإسلام يَتمَهُلَنَكُ قال فيها عن هذا القرآن العظيم وهيمنته على 
الكتب الأخرى: إنه شاهدٌ في الخبريات. شاهدٌ لماء لتلك الكتب السابقة في 
الخبريات» وحاكم عليها في العمليات. شاهدٌ لتلك الكتب في الخبريات؛ وحاكم 
عليها في العمليات. 

كتاب الله عز وجل القرآن الواجب فيه على أهل الإيان النصح. قال 
لوده | أخرج الإمام مسلم رَيِمَهُآلَهُ في صحيحه: «الدين النصيحة». 
جعل النبي نوصل الدين في كلمة واحدة وهي: النصيحة. 

قال الصحابة: «قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله» ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة 
المسلمين وعامتهم». 

ما معنى النصح لكتاب الله عز وجل؟ الجواب: أنه القيام بحق القرآن قيامًا 
خالصًا من القوادح. 

النصيحة من النصح. والنصح هو الإخلاصء يقال: لبن نصيح يعني: لبن 
خالص. 


شرح عَقِيْدَةِ أَهلٍ الست ةل ل 

إذن: إذا قمت بحق كتاب الله عز وجل عليك قيامًا سالا خالصًا من كل 
قادح» هنا تكون ناصحًا لكتاب الله عز وجلء وذلك الحق يتضمن ثلاثة أمور: 

© أولا: الاعتقاد والتصديق بكل ما جاء فيه» وهذا -أيضًا- من المعلوم من 
الدين بالضر.ورة» فمن كذب آية بل كلمة بل حرفا من كتاب الله عز وجل فإنه 
كافر باتفاق المسلمين. 

إذن: اعتقاد وتصديق كل ما جاء فيه. 

© الأمر الثاني: العمل با جاء فيه» امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

© الأمر الثالث: تعظيمه وإجلاله. هذا الكتاب محل التعظيم» محل الإجلال. 
حل التقدير» محل الاحترام» ولذا أجمع المسلمون على أن من أهان المصحف إهانة 
واضحة لا لبس فيهاء كأن يدوسه بقدمه وهو يعلم أنه كتاب الله أو يرميه في 
الخلاء أو دورة المياه» أو يكتبه بالدم أو يبول عليه؛ أنه كافر بالله سَبْحَانَهُوتَعَالَ) 
ودون ذلك مراتب تصل إلى درجة التحريم وتصل إلى درجة الكراهة» يعني: منها 
مايصل إلى درجة التحريم» ومن ذلك ما يصل إلى درجة الكراهة, والناظر في 
كلام العلماء في هذا المقام يجد ما يعجب له الإنسان من عظيم إجلالهم واحترامهم 
لكتاب الله عز وجل . 

ومن الصور التي ينبغي التنبيه عليها: ما نص عليه جمع من الفقهاء من فِعل 
مكروه لا يليق» وهو أن بعض الناس إذا كان يمسك بالمصحف ويقرأ فيه أنه 


يقلب صفحاته بعديّل ريقه. وهذا فِعْل لا يليق» فيه من تعريض صفحات 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


بك أن تفعل. 

أيضًا وضع المصحف وحمل المصحفء. لا يصلح أنك ترمي المصحف هكذا 
كما نرى بعض الناس يفعلء أو لا تحن أخذه. يأخذه كما يأخذ أيّ شيء» ورب| 
أشار به: يا فلان» هكذا يفعل» وربما ضرب على ظهر أحد المصلين بالملصحف 
يناديه» القرآن ما نزل لكي يستعمل ويستخدم. 

أيضًا في هذا المسجد المبارك نجد بعض الناس إذا صلى خلف بعض السواري 
التي فيها تكييف. يجد أن التكييف قد آذاه. يأخذ المصحف ويرصه على فتحات 
التكييف حتى لا يصيبه؛ القرآن ما نزل لكي يستخدم ويستعملء القرآن نزل 
لبُعظّم وتجل» ويُعتقد ما فيه» ويمتدى بنوره؛ ويُعمل بها جاء فيه. 

أما استخدامه واستعماله» أو يتكئ عليه. بعض الناس رأيتهم إذا أراد أن 
كن بان ند د جك مناه وفع الور عل السيضدره ا كمد 
هذا لا يليق» هذا ليس من الآدب مع كتاب الله عز وجلء لابد من التأدب مع 
كتاب اللّه» وهذا من النصح لكتاب الله عز وجل. 

فهذا ما يتعلق بالقرآن» والكلام في القرآن كلام كثير وعظيم» وينبغي أن يعتني 
الأنسانة بد للع ونع كاتاها انرون اعلته! 

واللّه إنه لفرقان, انظر إلى هذه الكلمة العظيمة: 8# هُدَى لِلنَّاسِ وَيَينَاتِ مِنَ 
الُدَى وَالْمْرْقَانِ [البقرة:185]؛ يفرق بين الحق والباطل» بين الحدى والنورء بين 


الحدى والضلالء بين النور والظلمة» وكثير من الناس -مع الأسف الشديد- لما 


7 
شرح مَقِيْدَةٍَ أل السْنة وَالحمَاعَة-ل- ايمس © - 


ويد 


أعرضوا عن كتاب الله عز وجلء ما جعلوه محل تدبر وتأمل» ليسوا من الذين إذا 
مروا على آية من كتاب النّه تمهلواء قرأوا ببدوءء ماذا يريد الله عز وجل ببذا؟ 
فيهتدون» يجدون شفاء قلوبهم وصلاح عقوم بهذا القرآنء لاء يقرا القرآن لأجل 
يحسن صوته. يقرأ لأجل الأجر والبركة» هذا خير» لكن هناك ما هو أعظم وأهم 
وهو التديّر كناب أَنرَْمَاهإِلَنْكَ مُبَارَكَ 1#[ص:5!] 1؟ 3 لِيَدَبّرُوا آيَاتَهِ * 
[ص:5؟]» التدبر» التأمل. 

ولذا من جعل حظه من هذا الكتاب العظيم التدبّر واللّه إنه سيكون له فرقانًاء 
ستزول عنه كثير من الإشكالات» لآن عنده بصيرة وفرقان» أصبح الحق جليًا بين 
ناظريه. وأصبح الباطل جلي بين ناظريه؛ أما الإعراض عن كتاب الله عز وجل 
وتأمله وتدبره هذا واللّه من الأمر المؤسف. 

عجيب أن يقرأ مسلمٌ كتاب الله لكن لا يتحرك في قلبه شيء يدعوه إلى أن 
يتأمل ويعرف ماذا أراد الله بهذاء يعني: ربم| يقرأ إنسان سين سنة: 9# قل أَعَودٌ 
برب الْمَلّق * مِنْ شَّرٌ مَا حَلَقّ ‏ [الفلق:1-؟] ما يدري إيش فلق» غاسق» وقبء. ما 
يعرف. لا تعرفء لماذا ما فكرت ولو يومًا أن تفهم؟ #إوَالضْحَى + وَاللَيْلٍ إِذَا 
سَجَى # [الضحى:1] ما معنى (سجى)؟ إذن: هذا كله من التقصيرء من عدم القيام 
بحق هذا القرآن. 

إذن: كتاب الله عز وجل شأنه شأن عظيم. من أوجب الواجبات» أنت 
خلقت ووجدت في هذه الحياة لأجل أن تعتني بالقرآن والسنة وتفهم ما فيها ثم 
تعتقد وتعملء» هذا من أهدافك الرئيسة في هذه الحياة» كيف تغفل عن ذلك؟ 


ني ا 91 و2 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ل 


كيف تبمل ذلك؟ هذا خذلان وحرمانء فنعوذ باللّه من الخذلان» ونعوذ باللّه من 


الخرماك! 


مطاف ل ادن قدي 2ه 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

القرآن العظيم الذي أنزله الله علئ نبيه محمد صََِلَهعَلِوسََرَ خاتم النبيين» 
هدىٌ للناس وبينات من الهدئ والفرقان» فكان مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنًا عليه فنسخ الله به جميع الكتتب السابقة؛ وتكفل بحفظه عن عث 
العابثين وزيغ المحرفين» قال تعالئ: :لإا تحن تزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإنَالَهُ لَحَافِظُونَ 4 


[الحجر:ة] لأنه سيبقئ حجة علئ الناس أجمعين إلئ يوم القيامة. 


د 


قال الشارق 0890 اللا): 

فمضى. الكلام عم| يتعلق بهذا الكتاب الحكيم 00 الذي هو من 
أعظم نِعَم الله سبْحَانَهُ وَتَعَالَ على الناس» وبين المؤلف رَيمَهُاانَهُ في آخر كلامه 
هاهنا: أن الله سْبْحَانَهُوتَعَاقَ قد تكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين» 
#إِنّا تَحْنُ تَزَلنَا الذَّكْرَ وَإِنّا لَهُ ححَافِظُونَ #[الحجر:4]» وبين سبب ذلك في قوله: 


(لآنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة)» وصدق. فالله سبَحائه و1 
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قد تكفل بحفظ كتابه 3# َإِنَالَهُ ححَافِظُونَ 6 [الحجر:19]» بل هُوَ فَرَآنْ تَحيدٌ * في 
لَوْح تحْفُوظٍ 4 [الببوج باو قرا نافع د حَمَهَلَنَهُ بضم كلمة (محفوظ) فصارت 
هذه الكلمة راجعة إلى القرآن» فهو محفوظء بل هو قرآن مجيدٌ في لوح محفوظً. كلا 
القراءتين حق: بالكسرء اللوح المحفوظ محفوظ. وبالرفع: القرآن محفوظ. 


والقرآن محفوظ من ثلاث جهات: 


م ا شَرْحٌ عَقِيْدَةِ أَهْل السُنّة وَالجِمَاعَةَ ‏ 

أولا: من جهة حفظه من التلاشي والضياعء فالله سبحَالَهوتَعَاقَ قد تكفل 
بحفظه. فلم يضع ول يتلاشى ولا شيء منه بحمد اللّه. 

ثم هو محفوظ -ثانيًا- من إلقاء الشياطين» فعندما كان ينزل القرآن حفظ الله 
عز وجل هذا القرآن» فلم يكن يُلقى ويُلبّس من قِبّل الشياطين فيختلط بوحي الله 
سَبَحَانُوَتَعَاَ شية البتة. 

وكذلك هو محفوظ -ثالمًا- من التبديل بالزيادة أو النقصان أو التحريف». 
قرآن عظيم محفوظء حفظه الجم الغفير من لدن رسول الله صَيََِتَهعلهوسََهَ وعل 
مسمع منه» بلغوا درجة التواتر فأكثر» ثم لم يزل يسمعه المتأخر من المتقدم إلى هذا 
اليوم» فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. 

ومهما رام شيطانٌ من شياطين الإنس أو الجن أن يزيد فيه أو ينتقص» أو يغّر أو 
يحرف فإنه لا يمكن أن يثبت شيء من ذلكء بل لابد أن يتبين هذا الضلال على 
سبيل العجلة والسر.عة» طفل صغير من أطفال المسلمين يمكن أن يكتشف أي 
شيء من هذا التبديل في كتاب اللّه» أليس كذلك؟ فلا شك أن هذا من حفظ الله 
سُبَحَائَةوتكالق هذا القرآن» ؤهِذه آبة من آبات حدق وسو ل اللها ص ]تعد سات 
وعلامة واضحة لأولي الآلباب أن هذا الوحي إنها هو كلام الذي أرسل هذا 
الرسول الكريم سْبَحَلَهوتعَالَ وصلى الله على نبينا وسلمء وإلا فأيٌّ كلام سواه لا 


يكون غفوعا هذا الخفظ» لى كان قول النشى ولين فول الذه كا خقط هذا الفط 


مدا لاحي في ل 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


هذه الدقة العجيبة» بل لا أقول: إن الآيات محفوظة؛ بل ولا أقول: إن الكلمات 
محفوظة فحسبء بل إن الحركات محفوظة. لا يمكن لإنسان أن يغ حركة واحدة 


تيد 6 


فقط من كتاب الله عز وجلء فأيٌّ حفظ كهذا الحفظ؟ إن نَحنٌ تَزَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَ 
لَه حَافِظُونَ 6 [الحجر:9]» #أبل هُوَ فَرْآنْ عحِيدٌ * في لّوح عَحْفُوظ 6 [البروج:١15-7]‏ 


99ج ونه :رج نوزم 6ب ١‏ 
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اي 
00 
والزيادة والنقص» قال تعالىل: من ا لذِينَ مَادُوا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 4 


[النتساء :5 ]. 


5 


قال الشارق 0090 اللا): 


أما الكتب السابقة على هذا القرآن فإن الأمر فيها مختلف. لما كان الواحد من 
هذه الكتب ليس باقيًا وليس حجة على الناس في كل زمان ومكان منذ نزوله 
اختلف الأمر فيه» فأوكل الله عز وجل حفظ ذلك إلى أهل هذه الكتب التى 


أنزلت عليهم » 38 ب) اسْتْحْفِظُوا مِنْ كِتَاب النَّه #6 [المائدة:44]» فكان ما كان من 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


مومه له مقي يز اع نه لتحي ناا كلت نولك الل داعبا 
من أهلها قد دخلها ما دخلها من الزيادة والنقصان والتحريف. وذلك لأنها 
مؤقتة بالوقت الذي ينزل الكتاب الناسخ لهذه الكتب» وهو -أيضًاح- الذي يبين ما 
فيها من تحريف. وهذا من هيمنة القرآن على الكتب السابقة | سبق بيانه. 

واختلف العلماء في هذه الكتب التي بأيدي أهل الكتاب: هل دخلها 
التحريف في جميعهاء فلم يعد شيء منها على ما أنزل الله سبْحَاَهُوَتعَانَ؟ أو أنه ما 
دخلها التحريف في ألفاظهاء إنم) هي محفوظة كم أنزلت على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, إنم| التحريف كان تحريف المعاني بتأويلها وحملها على خلاف ظاهرها؟ 
أو آنه قد دخل التحريف في بعضها وسلم بعضهاء لكن الأمر قد اختلط فلم 
يمكن التمييز؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم» والثالث هو الصواب لا شك فيه. 

أما كون هذه الكتب قد دخلها التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان فهذا لا 
شك فيه ولااريبء فإن أهل الكتاب قد بدّلوا وغيّرواء وهذه الكتب التي بين 
أيديهم فيها قطعًا ما ليس من كتاب الله عز وجلء بل كثير مما فيها يُنزَّه كلام الله 
عز وجل عنه» هذا أمر لا يمتري فيه كل من شم رائحة لدين الله عز وجل وشدى 


شيئًا من العلم بهذا الدين. 


شرح مَقِيدَةَ أهل السنَّةَ لضع ييح ف 4- 

لا يمكن أن يكون ني كتاب الله عز وجل وصف سليمان عليه السلام ذاك 
النبي الكريم بأنه قد عبد الأصنام ى] تجده في أسفار اليهود, في التوراة التي بين 
أيديهم اليوم. 

أو أن هارون النبي والرسول الكريم عَلَيَهاصَلاهْوَاسَكَمْ قد شارك في صنع 
العجل وفي عبادته أيضًاء أو أن لوطا عَََاصَلاموَاَلتَكمْ النبي والرسول الكريم قد 
شرب الخمر وزنى كا تجد في أسفارهم التي بين أيديهم اليوم» لا شك أن هذا 
وأمثاله كثير ما هو واقعٌ في كتبهم وثابتٌ في كتبهم. 

وهذا دليل وبرهان على أنه قد دخلها ما دخلها من التبديل» من التغيير» من 
الزيادة والنتقصانء من التحريف. كما سيأتي بيانه إن شاء الله فيا أورد المؤلف 
رَحِمَدانَهُ من أدلة. ناهيك عن أخطاءٍ كثيرة وعن تناقضات فيا بين هذه الكتب. 

إذن: التحريف قد دخل هذه الكتب لا شك فيه. 

أما أن يكون كل ما فيها قد حُرّف فهذا -أيضًا- لا يستقيم» بل هناك شيء نما 
فا لاقنك أنهغل ما أنول غل الأدياء عليه الضلاة والسلاي :ويعنهن دما 
ا ص ل تي إلى 
النبي صَزَلنَةءَلِدِوسَهُهٌ برجل وامرأة من اليهود قد زنياء فسال النبي صَيَلنَمعلدوِوسََ 
اليهود: ماذا يجدون في كتاءهم عقوبة للزنى؟ فأخبروا النبي صََلدَهءَلَِوِوَسَلهٌ أنهم 


يُفُضحون وتجلدون, فأمرهم النبي صَََِِلنَعَلَهوَسَلَهَ أن يأتوا بالتوراة» قال لهم: 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


«اتتوا بالتوراة إن كنتم صادقين»؛ فل| جيء بها ونُشررت بين يدي رسول الله 
لوده وإذا بالفتى اليهودي الذي كان يقرأ يضع يده على آية الرجم. فيقرأ 
ما قبلها ويقراً ما بعدهاء وهاهنا قال عبد الله بن سلام َوَعَزْبَدُعَنْهُ للنبي 
صَِلَدعَلِوسَهَه: مزه يا رسول الله أن يرفع يده؛ فيرفع يده وإذا آية الرجمء فأمر 
النبي صَزَلنَةءَلدِوسَكَمَ برجمهما. 

الشاهد: أن هذا من كلام الله عز وجلء آية الرجم من كلام الله عز وجل» 
وقد بقيت في كتاب الله في التوراة التي بين أيد.هم وما دخلها التحريف. لكن كان 
منهم إخفاؤهاء وإلا فهي باقية )| يدل على هذا هذا الحديث. 

إذنذ: الصواب أن الذي بين أيدي أهل الكتاب قد دخله ما دخله من 
التحريف, فاختلط الأمر ولم يمكن التمييز» ولذا قال النبي صََلنَعَنِوسَلََ فيا 
أخرج البخاري رَمَداالَهُ حينم| كان من اليهود من يقرأ من التوراة بالعبرية فيفسره 
لأهل الإسلام بالعربية» كان هذا يحصل من بعض اليهود في المدينة» فقال النبي 
صبََلنَعَلَهِوسَ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: آمنا بما أنزل 
إلينا وأنزل إليكم», لا تصدقوهم لأنكم قد تصدقون ما ليس من كلام الله ولا 
تكذبوهم لأنكم قد تكذبون ما هو من كلام الله لأن الآمر قد اختلط ولم يمكن 


5 5 2 و و 
التمييز» وإنما الأسلم أن يقول الإنسان: آمنا با أنزل إلينا وأنزل إليكم» وهذا فيه 


شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السّنّة الجاع ساييياس ا 
احتياط تام» بحيث لا يصدق الإنسان لكذب, ولا يكذب بصدقء فهذا هو الحق 
في هذه المسألة الذي لا شك فيه. 

والتحقيق في هذا المقام -أعني: ما الذي كان مِن أهل الكتاب فيم| يتعلق 
بكتبهم- أن الذي كان منهم ما يأتي: 

أولًا: النسيان» وذلك كما أخبر الله سُبَحَائَةوتَنَ عن النصارى: 2ل قَتَسُوا حَظَا 
نا ذُكرُوا به # [المائدة:4١]»‏ والنسيان هاهنا يشمل النسيان بمعنى الترك عن عمد 
ويشمل -أيضًا- النسيان الذي هو بمعنى الذهول عن الشيء؛ استحفظوا كتاب 
الله عز وجل فنسوا شيئًا منه فضاع ولم يوجد. 

الأمر الثاني الذي كان منهم: أنهم كانوا ينقصون ويكتمون ويخفونء النقص 
والكتمان والإخفاءء» كانوا يكتمون بعض ما أنزل الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ ويحذفونه عن 
عمد من كتاب الله عز وجل . 

الأمر الثالث: أنهم كانوا يزيدون ني كتاب الله عز وجلء وهذا والذي قبله 
داخل في معنى التبديل» فالتبديل قد يكون بالنقص وقد يكون بالزيادة. 

الأمر الرابع الذي كان منهم: أنهم كانوا يحرفون تحريمًا لفظيّاء ى) أخبر النبي 
صَيَلدَةءَلَِوِوسَههٌ في| أخرج لكان عنه اله قاك» (أمر البينوة نهر در اجتلة» 


وو 
يعنى: غفرّاء احطط عنا يا ربنا ذنوبناء أمروا أن يسألوا الله المغفرة. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


مر لوط نا عونفو ا ووو لمات م انق الا 
أستاههم»؛ صاروا يزحفون على أدبارهم وقالوا: «حبة في شعرة»» ما معنى حبة 
في شعرة؟ هذا كلام لا معنى له إن| هو العناد والطغيان الذي عليه تلك الأمة 
الغضبية» نسأل الله السلامة والعافية من حالهم! 

فهذا من التحريف اللفظي الذي كان عليه أهل الكتاب ودخل ما دخل منه في 
كتاب الله عز وجل. 

الآمر الخامس: التحريف المعنوي, يعني: أنهم كانوا يحرفونء أو كما هو 
اصطلاح المتأخرين: كانوا يؤولون معاني الكتاب الذي بين أيديهم على المعاني 
الباطلة» ويحملون هذه الكلمات على عقائدهم الباطلة التي كانوا عليها. 

إذن: هذا هو الذي كان من أهل الكتاب وهو خمسة أشياءء. كان منهم: 
النسيان» كان منهم: النقص. كان منهم: الزيادة» كان منهم: التحريف اللفظي. 
وكان منهم -أيضًا-: التحريف المعنوي 

اتدل المؤلف «- حمَهأنَهُ تعالى على هذا بجملة من الأدلة في كتاب اللّه 
سْبَحَانَُوَتعَالَ» وقبل أن نقرأها أنبه إلى أننا إذا فهمنا هذا فهمنا أن القَدَّر الواجب 
علينا فيها يتعلق بالإيهان بالكتب إنها هو الإيمان بأصولها الأولى التي أنزلت على 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما التي بين أيدم بهم اليوم بعد أن دخلها ما دخلها 


وما فى لني 2 و ل عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


59 
تإنهالامي علينا التصديوي] نبوا لآننها ءا هوم كلام الله وفيهاها لبس شن 
- 
قال المطنف رحمه الله: 
قال تعالئ: م مِنّ الَّذِينَ مَادُوا يُحَرٌفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 6 [النساء:هه]. 


5 8 


قال الشارق 0690 اللا): 
هذا ما أسلفنا ذكره؛ والتحريف صنعة اليهود» كا بين الله عز وجل في كتابه 
في هذه الآية وني غيرهاء «9 ثُمَ يَرفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْيَعْلَمُونَ» 
[البقرة:05]» والتحريف -كم) أسلفت- هو لألفاظه ولمعانيه ك] هو قول جمهور 
أهل العلم» بخلاف من قال: إن التحريف إنها كان للمعاني فحسبء والصواب 
أن التحريف واقع في كليهما. 
مو - 


5 و“ 5 

يو قا صمي ف ميو 2 9 20 20 

شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ل 
ِ 


و 


وقال تعالئ: مإقَوَيْلٌ لِلّذِينَيكتُبُونَ الْكِتَاب بأئدِيهِمْ ُميَقوُونَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ 


و ع 


له 


الله ِمَْرُوا به تَمَنَا لا وَل لهُمْ وما كتبّْ َنِم وَوَيْلُ لَّهُمْ مما يَكْسبُونَ* 
[البقرة:4/ا]. 
ا 


قال الشارق 0690 اللا): 

هذا دليل على أنه قد وقع منهم الزيادة» ووقع منهم التحريف اللفظيء هذه 
تدل عل غذين الآمرين: الزيادة» أن يدخل ف كتاب انثهما لسن هسه وأيضنا: 
التحريف اللفظى. 

قال المطنف) رحمه الله: 

وقال تعالئ: 3 قل مَنْ أَنرّلَ الكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَئ تُورًا وَهُدَى لِلنْاسِ 
لاسر ماعل مر ا مه 2 ا ير ِ 
تَجعَلوئَهُ قَرَاطِيسٌ تَبدُونَهًا وَتخفون كَثِيرًا 7 [الأنعام:91]. 


قال الشارق 0690 اللا): 


توي م 


مطاف ل ادن قدي 2ه 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

وقال قمالرة: مون مِنْهُمْ لَمَرِيقَا يَلْوُونَ أل ا 6 2 
أ لسن علس ع اكسمم ب 0 ل ساسم تدس م ا 0 
الكتاب وما هو مِنَ الكتاب وَيُقولون هو من عِندٍ الله وما هو مِن عِندٍ الله وَيقولون 
عَلَى اللو الْكذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ # مَا كَانَ لِيَشَر أَنْ يُؤْتَيَهُ الَهالْكِتَاب وَالْحَكُمَ 
وَالْبوةَ نم يَقُولَ لِلنََّسِ كُونُوا عِبَادًا ِي مِنْ دون اللو 16آل عمران:6-00]. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

هذه الآية -أيضًا- فيها دليل على التحريف اللفظي والمعنوي» وذلك أن قوله 
تعالى: #إ وَإِنْ مِنّْهُمْ لَمَرِيقَا يَْوُونَ ألْسَِتَهُمْ بالكتَاب 1#آل عمران:/] قال جماعة من 
السلف كمجاهد وقتادة والربيع بن أنس والشعبي وغيرهم من المفسر-ين: 
(يَلوُوَن) أ خرفوة: 

وتدل الآية -أيضًا- على -إضافة إلى التحريف- الزيادة في كتاب الله لآأنه 
55 5 1 00 31 أعك جاع شر هد بود عر قار 7 0-3 . 
قال بعد ذلك: 9# وَيَقَولونَ عَلَ النَّه الْكَذْبَ وَهَمْ يَعْلَمُونَ ‏ [آلعمران:728]» وهذا 
يشمل -أيضًا- الزيادة. 

و لن3 ركو 9 وى السرم 5 5 ١‏ 

ويحتمل أن قوله: 3# يَلوُونَ أَلْسِئَتَهُمْ بالكتّاب 1آل عمران:8/] أنهم كانوا 
يتلون غير التوراة وما بأيديهم من هذه الكتب بالّلحون التي كانوا يقرؤون بهذا 


التوراة حتى يوهموا الناس أنها من كلام اللّه. 


ِ شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


- 
50 


أقول: قوله: 98 يَلْوُونَ أَلْسَِنَهُمْ بِالْكِتَاب [آل عمران:78] يحتمل أن يكون 
المراد -أيضًاح- أنهم كانوا يتلون غير الكلام الذي أنزل عليهم باللحون والأداءء 
معلوم أن تلاوة كلام الله عز وجل ها أداء وها تلاوة وما تغني» وهذا واقع عند 
أهل الإسلام وعند غيرهم أيضًاء فكانوا يمخدعون الال بأن يؤدوا ويتلوا هذا 
الكلام الذي ل يُنزل عليهم باللحون التي كانوا يتلون بها الكلام الذي أنزل عليهم 
حتى يخدعوا هؤلاء الجهال. 

فهذامما تحتمله هذه الآية من المعنى» وهذا ما نص عليه -أيضًا- جماعة من 


أهل التفسير, واللّه أعلم. 


شرح مَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


قال المطنف رحمه الله: 
وقال تعالئ: #يَا أَهْلَ الْكِنَا ب قد ججا نون كم كوا ونا كد 


2 
٠ 


سر من الْكِنَابِ [المائدة :1]. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

هذا -ى] أسلفنا- فيه ما كانوا عليه من الإخفاء والكتمان والإنقاص من كتاب 
الله عز وجل. 

والخلاصة بعد هذا العرض وهي التي ينبغي أن نتنبه لها: أن من الخطأ العظيم 
ظَنّ أن هناك شيئًا من الخير في هذه الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب -فضلًا عن 
غيرهم- ليس في كتاب الله. ولذا يُطلب وتحرص على قراءته كما يفعل هذا من 
يفعل في هذا الزمان مع الأسف الشديد وهذا خطأ وأ خطأً. 

قلنا: ميزة القرآن العظيم على الكتب السابقة من جهتين: 

أو ل مرو حية أناله ان عقر ظه وو سيراة ل ل ان 

الأمر الثاني: أن القرآن ناسخ وتلك منسوخة. فالواجب أن يعكف الإنسان 
على الناسخ» وأن يحرص على تدبره» وأن يعمل به» أما أن يدع هذا ثم يذهب يروم 
تلاوة وقراءة هذه الكتب التي بين أيديهم هذا خطأ عظيم» وأهل العلم لم يزالوا 
يشددون على هذا الأمرء حتى إن الإمام أحمد د حِمَُلنَهُ سئل عن قراءة كتب أهل 


الكتاب» فغضب وقال: هذه مسألة مسلم؟ كما ذكر ابن مفلح في الفروع عن 


6 ني نا لا د ل م وز 

كك ا شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجمَاعَة ل 
م : 
يدك 


الإمام أحمد رَمَهُلنَكُ كيف يفعل هذا مسلم؟ يترك كتاب الله ويذهب يقرأ ما 
بأيدي أهل الكتاب؟ سبحان اللّه العظيم! 

إذا كان النبي صََدَ نوصل قد غضب على عمر وهو عمر وَعَلنَهْعَنْكُ أعلم 
هذه الأمة بعد أبي بكر وأعرف الناس بمراد الله ورسوله صََِلنَهَلتَهِوَسََرَ خير هذه 
الأمة بعد أبي بكر من الصحابة وَيَوَنََءَْهْ ومع ذلك يغضب النبي وهوس 
لأخهبر انؤقر | :أووا ناسين عور نورق ل نراق نك يا اين لان 5 يفول 
«أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ واللّه لقد جئتكم بها بيضاء نقية» والله لو كان موسى 
انها وسطه ]لذ اتناضي ا ءاموستى الناق نول علي ند الككلامه الذي أدزل علية 
التوراة التي هي التوراة ولم يدخلها شيء من التحريف ومع ذلك لو أن النبي 
صََكَ َمعَيَِوسَرَ بْحِتْ وهو حي -عليهما الصلاة والسلام- والله ما كان يَسَعْ 
موسى عَِلِتَهاصَلاْواَلسَمْ إلا أن يتبع النبيّ عَلَيْهاصَلاةوَلسَكم. 

كيف يطلب الإنسان شيًا من الهدى والخير من هذه الكتب التي بين أيديهم 
التي لو سَلِمت من التحريف والتبديل فإنها منسوخة؛ وكل ما فيها من خير كتاب 
الله عز وجل فيه الغنية عنه» فكيف وفيها ما فيها من التبديل والتغيير» بل الكفر 
بالله سبحائة وَتَعَال . 

ولذلك ابن مسعود وََكَلنَدُعَنَهُ يقول كا عند عبد الرزاق بإسناد حسن: «لا 


تسألوا أهل الكتاب» فلن بهدوكم وقد ضلوا»» يا أخي هؤلاء ضلال بنص كتاب 


علاه 
هد اك ع 


شرح مقِيْدَةٍ أهل السئة وَالحمَاعَة لس وآ دا 


الله عز وجلء تريد الهداية من قِبّلهم ومن طريقهم ومن جهتهم؟ سبحان اللّه 
لعن 


ابن عباس ويِدَليَدْعَنَْا أخرج عنه الإمام البخاري في صحيحه كلامًا عظيً» قال 
رَحمَهُلَنَهُ: كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتابكم الذي أنزل على محمد 
ص َمعَََِوسَلََ وهو أحدثء تقرؤونه محضًالم يَسَّب). أحدثء هذا آخر كتاب 
أنزله الله على رسولء أحدث عهذًا بالله» تقرؤونه محضًالم يُسَّبِء الحمد لله! ما 
دخله شيء» والله لكأنا نزل اليوم» كما أنزل على النبي صََدَه اتَدعَليدوسَة: 

«(وقد أخبركم) يع: يعت النبي 2112 تَمعَيَدوسَلَرَ أو القرآن» «أن أهل الكتاب قد 
بدّلوا وغّرواء وكانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 
به ثمنًا قليلاء أفلا ينهاكم العلم عن أن تسألوهم»» ما أحسن هذا الكلام! وما 
أجمعه للخير! وما أدفعه للشبهة في هذا الباب! 

اليوم مع هذه الثورة المعلوماتية وكثرة التواصل» وسائل التواصل بين أيدي 
الناس وجدنا من ناشئة المسلمين -مع الأسف الشديد- من يقول: أريد أن أنزّل 
الكفات المقدس» أوما هوت الكعات القديىذقول: انرلهوافراً» إيشن فها؟ 
ليس فيها ثيء» يا أخي هذا حب استطلاع, لماذا تكممون الأفواه؟ لماذا تمنعوننا 


ع 


من أن نقرأ في هذه الكتب؟ لا إله إلا الله! أي فتنة هذه؟! وأيّ ابتلاءٍ هذا؟ ! 


-_ِ 5 ا شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 
4 ا 1 


رك 


بل وا 
يغرّد -ك يقولون: تغريد- يغرد بقطعة ويحيلها إلى السّفر الفلاني والإصحاح 


الفلاني من هذا الكتاب, يقول: قطعة» انظرء ىا تفعل أنت حين| تغرد أو تتلو أو 


لله وجدت بعضهم يغرّدء من أبناء المسلمين» مسلم أبّا عن جدء تجد أنه 


تضع شيئًا من كتاب الله أو حديثًا عن رسول الله صََِلَمعَوِوسَلَ هؤ لاء يضعون 
شيئًاء يقول لك: هذا جزء من الكتاب المقدس.ء اقرأ واستفد وتدبر وانتفع. 
سبحان اللّه! أفي شك نحن؟ أمتهوكون؟ راجعون بعد الحداية إلى الضلالة؟ ما 
الذي في هذا الكتاب من خير ليس في كتاب الله عز وجل وهو صافٍ نقي محض. 
ما شابه أي شائبة والحمد لله رب العالمين» نَدّع ذلك ونذهب نتتبع ما عند أهل 
الكتاب؟ مع الأسف الشديد! فلا شك أن هذا من الخطأ العظيم» ومن بلايا هذا 
الزمان» ومن أسباب انفتاح هذا الأمر. 

بعض الناس ربا تجد أنه يدخل في بيته قنوات من هذه القنوات التي عند أهل 
الكتابء التي هي ليل نهار تتلو.. ورآيت هذا بنفسي» بعض الجهال يقول: نتفرج» 
نسمعء. قنوات مثل القنوات التي تتلو كتاب الله عز وجل والناس تشغلها في 
البيوت» هناك قنوات لهم أربعة وعشر.ين ساعة وهي تتلو ما عندهم في كتبهم. 


وصاحبنا يقول: إيش فيها؟ نقراً. 


عاد 
عد هد اك حك 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السّتّة سا ل اس | 

ولااشك أن هذا من الآمر المحرم الواضح التحريم» وقد نقل جماعة من أهل 
العلم الإجماع على تحريم قراءة ما بأيدي أهل الكتابء ولا يُستثنى من هذا إلا 
حالة واحدة يجتمع فيها أمران: 

الأمر الأول: أن يقرأ عالامتمكن في العلم. 

ثانيًا: لمصلحة شرعية. فقط هذا الذي يستثنىء يحتاج أن يقرأ ليقيم الحجة على 
أهل الكتاب, ليرد عليهم» وعنده من العلم ما يزيل عنه -بإذن الله و رحمته- 
غرانى نهل ل لاني اقاما عواء للم ع أ نان ساف در و يق 
يفقه إلا النزر اليسير من دين الإسلام ثم يذهب يتتبع ما عندهم ويقول: هذا من 
الثقافة؟ بل هذا واللّّه من الانحراف ومن الخذلان. الله ما أمرنا في كتابه إلا أن 
نتلو كتابه» موَائلُ مَا أوحِيّ لبك مِنْ كناب رَبك لا مبَدَلَ لِكَلَتِهِ #[الكهف:77], 
هذا الذي أمرنا الله عز وجل بتلاوته. هذا الذي أمرنا الله باتباعه #إاتَبِعُوا ما 
0 


ان 


4 


0 و و 
.م 


إليكم مِنْ رَبَكُمْ [الأعراف:7]» مأ قال اللّه: اتبعوا الكتب التي بين أيدي 
أهل الكتابء لا والله. يكفينا كتاب الله وحسبنا سنة رسول الله صََلَّلنَدعََوْسَلَىَ 
ولا حاجة بنا إلى ما سوى ذلك. الهدى واللّه لن تجده يا عبد الله» يا من شهدت أن 
ل ]له ]إلا اللهو أن عمداوسول اللص لوووك وانله تن نهدي الامده 


طرق ويل تا انذ كدوك كل الطوق ]إل اللهعد وج[ مسدودة إلا من طريق 


اه 
ف لك ال اين 2ن ور 
29 شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


"2 


0-2 
هذا النبي الكريم صَََِنَعََِوَسَلَ قال جل وعلا: 3# وَإِنِ اهْتَدَيْت فب يُوحِي 


ري # [سبأ:00]» هذا هو عَلَياآصَكاوَاَكمْ وهكذا أمته من بعده. 


1 


9 


دس ا سر 
المؤلف رَجِمَْانَهُ عن الركن الرابع من أركان الإيهان وهو الإيهان بالرسل. 


موي 0-0 


ا يجظورو 
شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السئة وَالْجِمَاعَة © 
قال المطنف رحمه الله: 

نصل 
وتؤهن بأن الله“تعالن بعت ليل الناس رسلا ميسرين وتتدرين لعلا يدون 
للناس علئ الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيرًا حكيمًا. 


لك 


قال الشارق 0090 اللا): 

انتقل المؤلف رَِمَهاَنَهُ إلى الكلام عن الركن الرابع من أركان الإيمان وهو 
الإيهان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ومن المعلوم من الدين بالضر-ورة: وجوب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ بل هذا ركن من أركان الإيمان» كما بن هذا النبي صَأآَلدَهءَلِدَِوَسَلُهَ في 
حديث جبريل المشهور. 

والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة» #إآمَنَ الرَّسُولُ ب ب أنزل إِلْيْهِ من 
1 وَاحُؤْمنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلائِكيَه وَكُِهِ وَرُصْلِهِ © [البقرة:180]. 

والنبي صََِّلنَهعَتَِوسَلرَ جاء عنه أحاديث كثيرة في هذا المقام» ومن ذلك ما ثبت 
في الصحيحين من حديث ابن صياد حين| قال النبي صَآَلََدعَيَووسَله: «آمنت بالله 
ورسله). 

والكفر بالرسل عليهم الصلاة والسلام كفر عظيمء بل أولئك الكافرون 


بالرسل هم الكافرون حقاء ى) بين الله سبْحَائَُوَتعَانَ ذلك في قوله: © إِنَ الَّذِينَ 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


و 


8 


روي اس شبعرو 0 1 امه 
| يَيْن اللْهِ وَرَسَلِهِ وَيقولون نؤمِن ببَعضٍ 


ع١‎ 


ا 
ع اله 


س8 5-9 رو 2 2 2 د > 00 مس و ا 
وَتكفر ببَعض وَيرِيدون أن يتخذوا بَيْنَ ذلك سَبيلا # أوليِك هم الكافِرون حَقا 


لي 
5 


0 


وَأَعْتَدْنا ِْكَافِرِينَ عَدَابَا مهنا # وَالَّذِينَ آمنُوا الله وَرُسَلِهِ وَل يُمرَهُوا بَيْنَ أَحَدٍ 
ينقه أ ليك 2ك كزيهة الخروفة كان التقغدوةا لجن 1 [الساا هكم 
هذا حال المؤمنين» وهذا باب عظيم من أبواب اكتساب الأجور ومغفرة الذنوب. 

العقيدة الصحيحة يظن بعض الناس أنها شيءٌ واجبٌ على الناس ولكن لا 
يقصد من وراء ذلك تحصيل الأجر العظيم ومغفرة الذنوب. ربا يتوهم أن هذا 
في فضائل الأعمال» ولكن هذه الآية تبين أن أصحاب العقيدة الصحيحة الذين 
يؤمنون بالله ورسله حقًا أولئك الذين ينالون الأجر العظيم من الله عز وجلء 
وأولئك أهل مغفرة الذنوب تفضلًا من الله تبارك وتعالى. 

الشاهد: أن أهل الإيمان يؤمنون بالرسل ولا يفرقون بين أحد منهم. بخلاف 
الكفار الذين هم بين تكذيب الرسل جميعًا وعدم الإيمان بهم كلهم, وبين الذين 
يفرّقون بينهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض, كحال أهل الكتاب وغيرهم من 
الكفار الذين يزعمون أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم؛ ومن 
أولئك نبينا صَََِلَهَيَنهسَلَ فإنهم لو آمنوا به الإيمان الصحيح لكانوا مسلمين. 

المقصود: أن الإيوان بالرسل ركن ركين وأصل أصيل من أصول الإيمان. 


عله 
35 ع« كص 


شرح عَقِيْدَة أل السّتّة سا ل اس | 

وقبل أن نتكلم عن الإيمان بالرسل وكيف يكون. وما ذكر المؤلف يراه 
من مسائل في هذا الباب؛ أمهد بذكر أربع مسائل ممهدات: 

©؛ المسألة الأولى: أن حاجة العباد إلى النبوة والرسالة أعظم الحاجات. فإنه 
لا ثبات لهذا العا إلا بآثار النبوة» لا أقول: إن الناس حاجتهم إلى النبوة والرسالة 
كحاجتهم إلى الشمسء أو إلى الطعام أو إلى الماء أو إلى النَّسء كلاء إنما حاجتهم 
أعظم من ذلك بكثير» فالدنيا ملعونة» والقلوب مظلمة» والعقول ضالة إلا ما 
طلع عليه شمس الرسالة واستنار بنور النبوة. هذا هو الحق الذي لا شك فيه 
حاجة العباد إلى هذه الرسالة التي يمتن الله عز وجل بها على العباد أعظم 
الحاجات على الإطلاق. 

ولنة | ذ الشف ادوس المرة وطيمف اغالاتهاءزانة رسيت انارهنا سد 
الأرض؛ هنا يخرب العالم» ون القستو# و كييقة اقفر وشعقق السالوسعر 
النجوم, ويخرب العالم» فلا قيام لهذا العالم إلا ببقاء آثار النبوة والرسالة فيه 
فالنبوة من أعظم نِعَم اللّه. 

نعمةوائ تعمة ويا وأئ أن عق هضوع الببية هم الفميها مع 
الناس مبشرين ومنذرين.ء ِإلَقَدْ مَنَّ الل عَلَ المُؤْمِِينَ إِذْبَحَتَ فِيهِمْ رَسُولَا مِنْ 
نميهم يلوا عَلَيْهمْ لياه وَيْرَكَيهِمْ وَيُعَلُّهُمُ اكاب وَالحِكْمَةَ ون كَانُوا مِنْ قبل 


لَفِي ضَلالٍ بين [آل عمران:174]» إِي والله! الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 


لح أ شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجمَاعَة ل 
4 8 1 
دي <دت 


جد هم الذين يخرجون الناس من الظلام الدامس إلى أنوار ال هداية» ولذا 
بقول سُبَحَلَهوَيَالَ عن نبيه علد ضَكةوالتَكه: (٠‏ لِمُخْرج النّاسَ مِنّ الظلّاتٍ لِلَ 
الور 6 [إبراهيم:١]»‏ ويقول لموسى عليه السلام: 98 أن أخرخ ]ني الدنانت 
إل الور © [إبراهيم:ه]. 

إذن: الناس في ظلام, نَعَمِء في ظلام الضلال والانحراف والغواية إلا مَن مَنَّ 
الله سَبْحَانُوتَعَانَ عليه بالاهتداء بنور النبوة» ولذلك كانت أعظم النعم من اللّه 
عز وجلء يوَمَا أَرْسَلْئَاكَ إل رَحمَةَ للعَالمينَ 6 [الأنبياء:0١٠١].‏ 

كه ندا رمو البواكين لمحتي وغيرانيا ابض تريح بعرم لا 
والحديث لا بأس به قال صَيَتَهعََيَهوسَاَ: «إنم| أنا رحمة مهداة». إي ورب السماء! 
إن ناض الا عدوم وعة مهداة إن الفاس #وهكذا كان يهال الأضه والمرسلة 
عليهم الصلاة والسلام في أزمامهم» كانوا رحمة من الله عز وجلء مهداة إلى الناس 
في تلك الأوقات. 

© المسألة الثانية: معتقد أهل السنة والجاعة في النبوة يننظم أمرين: 

© أولا: أمهم يعتقدون أن النبوة اصطفاء من الله سُبْحَانَهُوَتعَالَ» فلا يمكن 
الوصول إليها إلا باجتباء واصطفاء من الله جل وعلاء ولا يمكن البتة أن يوصل 
إليها بأي وسيلة من العبد. مهما ارتاض برياضات يزعم أنها روحانية» مهما عكف 


في مكان مظلم, مهم تخلّق وحسّنت آدابه وأخلاقه, مهما أكثر من الأذكار» مهم| 


عله 
3 ع« كص 


شع مقي أل ال الا لل سس وه 
فعل فإنه لا يمكن أن يصل إلى النبوة أو الرسالة» إنها يكون ذلك اصطفاءً من اللّه 
سْبِحَانَهوَتََاقَ لاغير» ولذا يقول الله عز وجل: #النّه يَضْطَفِي مِنَ الْلائِكَةِ رُسْلًَا 
وَمِنَ اناس [الحج:ه0]. 

إذن: القضية اصطفاء من الله عز وجل. وهذا الاصطفاء قد انتهى بعد 
اصطفاء الله عز وجل نبيه محمدًا صَآَلنَعلتِوسَلََ فلا مطمع للوصول إلى هذه 
الرتبة المنيفة بعد بعثة النبي محمد صَيَّلَهعلدَهِوسَامٌ. 

© الأمر الثاني: أن الله عز وجل إنم| يصطفي لهذه الرتبة الشر.يفة مَن هو من 
أمثل الناس» خبر الناس في أزمانهم وأماكنهم هم من يصطفيهم الله عز وجل لهذه 
الرتبة وهذا الشرف العظيم. 

ومن عرف ذلك عرف أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام وسط بين 
انحرافين: 

© الأول: الذي يقول: إن النبوة أو الرسالة شيء يكتسبء بمعنى: أن من 
راض نفسه برياضات؛ وعكف في أماكن مظلمة» واستعمل بعض الأمور؛ فإنه 
يمكن أن يصل إلى رتبة النبوة والرسالة. وهذا لا شك أنه ضلال مبين. 

©؛ والانحراف الثاني: انحراف من زعم أن الله عز وجل يمكن أن يبعث 


رسو ل ينا أى نولو كان اضر الناتيواولو كان أفنق التائدي ول فنك ناهين 
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غير صحيح, بل هذا منافٍ لحكمة الله عز وجلء ولذا يقول الله سبحانه: 38 اللّهُ 


أَعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 6 [الأنعام:175]. 

فالله عز وجل إن) يصطفي ويختار خير الناس في مجتمعاتهم وأنمهم, فهم قبل 
النبوة والرسالة خيار» أناس يعرفون بالصلاح وحسن الأخلاقء ثم يزداد شرفهم 
شرق بعد أن يّمُنَّ الله عز وجل عليهم بالوحي والاصطفاء. 

إذن: هذا هو معتقد أهل السنة والجاعة في مسألة النبوة باختصار. 

#المسألة الثالثة: وظيفة الرسل: إقامة الحجة على العباد. وهذا يتفرع إلى 
ثلاثة أمور: 

أولا: تعريف العباد بربهم سُبَحَالَهوَتََاقَ» هذه الأمور الثلاثة التي أذكرها عليه 
مدار وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

##أولا: أن يعرفوا العباد برهم ومعبودهم وخالقهم سَبَحَانَهُوَتعَالَ» وماله من 
حق العبودية عليهم» وما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال 
سبَحَانه وَتَعَال . 

© الأمر الثاني: تعريف العباد بالطريق الموصل إلى مرضةة الله عز وجلء 
كيف يعبدون الله فيرضى عنهم. وما هي الأمور التي يبغضها ويكرهها 


سْبحَانةُوَتَعَالَ فيدعونها ويجتنبونها حتى ينالوا محبة الله عز وجل ورضوانه؟ 


000 
رد ص 
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©؛ الأمر الثالث: تعريفهم بالجزاء» ما جزاء من استجاب وما جزاء من 
أعر ض. 

إذن: هذه الأمور الثلاثة عليها مدار وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام في أنمهم. 

© الأمر الرابع: أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام متفقون 
ومختلفون. متفقون في أربعة أمور: في أصول العقائد. وأصول العبادات» وأصول 
الأخلاق» والحفاظ على الضروريات. أربعة أمور» هذا قَذّر مشترك متفق عليه بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وهم مختلفون في تفاصيل الشرائع» طإ لِكُل جَعَْنَامِنْكُمْ شِرْعَةَ وَعِنْهَاجَا # 
[المائدة:4]» فتفاصيل الشرائع لا شك أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
متفاوتون فيها بحسب ما يوحي الله عز وجل إليهم, واللّه جل وعلا حكيم. 

إذن: هذه المسائل الأربع تمَهّد لنا البحث فيه| نحن بصدده وهو: كيف يكون 
الإيهان بالرسل عليهم الصلاة والسلام؟ 

الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يشمل تحقيق خمسة أمور: 

© أولا: اعتقاد أن الله سُبَحَانَُوَتعَانَ أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام» 


فيؤمن العبد بهم إجمالًا وتفصيلًا. 
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أما الشبير قاقر لفان سن فق اناا لاي ففلان يُعتقد أنه 
نبي» وفلان يُعتقد أنه نبي» وهلم جراء إلى آخر من سمي لنا في الكتاب والسنة» 
ومّن عداهم فيؤمّن بهم إيانَا إجماليّاء لأن الله عز وجل لم يبين لنا في كتابه وهكذا 
عَأَلَمءَدووَسَلرَ كلّ الأنبياء والمرسلينء إنم| علمنا منهم بعضًاء بل علمنا منهم 
ا 
يتعلق عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فقال: 36 مِنْهُمْ مَنْ قَصَضْنَا 
عَلَنِكَ وَمِنّْهُمْ مَنْ 1 تَقَصُصُ عَلَيْكَ #اغافر:1/8» فمن علمنا وسُمّي لنا بأعيانهم 
هؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلاء ومن ل نُعلّم باسمه ولم نعرفه على وجه التعيين 
فإننا نؤمن بذلك إيانًا إجماليًا. 


ولا شك أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة ا 


له 


ع 
3 1 هو 
أمة 


إلا خلا فيه نَذِيرٌ ‏ [فاطر:4؟» مإ وَلَقَدُ بعَْنَا في كُلّ أَمَةٍ 
ا ا هاو مني 
وَاجِتَنْبُوا الطاغوت [النحل:7]. 

إذن: الأسياء والرسل لا شلك أعتم كثر: 

وقد جاء في صحيح ابن حبان من حديث أب ذر وََدَليَدْعَنَهُ ذكر عدة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ وأنهم يبلغون أربعة وعشربين ألما ومائة ألف. مائة 
وأربعة وعشرون ألما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


كا ثبت في هذا الحديث أن الرسل منهم ثلاثائة وبضعة عشر. 
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وفي حديث آخر عند ابن حبان: أنهم ثلاثائة وحمسة عشر. 
وهذا الحديث محل بحث عند أهل العلم» منهم من صححه. ومنهم من 
حسنه. ومنهم من ضعفه ورأى أن هذا الباب لا يصح فيه شيء» والمقام -على كل 
حال- يحتاج إلى تفصيل كثير. 
والذين سُمُوا لنافي القرآن -كما قال أهل العلم- خمسة وعشرونء منهم ثانية 
عشر. ذكِروا لنا على نسق واحد في سورة الأنعام» في قول الله عز وجل: #إوَتِلْكَ 
حَجَتنَا # [الأنعام:85] إلى آخره. 
في تلك حجتنا منهم ثانية من بعد عشر- ويبقى سبعة 
إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار قد 
صل الله على نبينا وسلم وعلى الأنبياء والمرسلين. 
هؤلاء حمسة وعشرون الذين سُمُوا في القرآن» ويبقى البحث بعد ذلك في 
عزير عليه السلام هل هو نبي؟ إذا كان نبا فإن العدد يكون حينئلٍ ستة وعشرين» 
وإذا قبل: إنه رجل صالح فإنه لا يكون داخلا في ذلك. والمسألة محل خلاف بين 
أهل العلم. 
ايضًا هناك من سمي لنا في السنة زيادة على من في القرآن» من ذلك: يوشع بن 
نون» كما جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح: أن الله سَبْحَانَهوَتَعَالَ حبس الشمس له 


أثناء مسيره إلى بيت المقدس» والشمس إن| حبست لنبي من الأنبياء كا بيّن هذا 
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النبي صَِآَلَهََِْوسَلهَ إجمالاء وأنه لنبي من الأنبياء كما ثبت في الصحيحين» وتفسير 
ذلك في مسند أحمد وأنه يوشع عليه السلام. 

أيضًا: الخضر عليه السلام» فالصحيح من قولي أهل العلم أن الخضر. كان نبا 
والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. 

كذلاك وذكز كر نين أهل العلم :أن فيغا تبى مق الانبياة»والذكوواف كفن 
التاريخ والسير أنه ابن آدم المباشر» وأن جميع البشر. من نسلهء بقية إخوته ما كان 
لهم عقبء إنم| كل البشر. من نسل شيث بن آدم عليهما الصلاة والسلام كى| يذكر 
أهل العلم. 

والتنصيص على أن شيثًا كان نبيّا بىء مشهور وكثير جدًا في كتب أهل العلم: 
في كتب التفاسير» وفي كتب التواريخ» وفي كتب شروح الحديث. ولا أعلم دليلا 
على هذا إلا ماجاء في حديث ابن حبان من حديث أبي ذر الطويل» وهو حديث 
ضعيف لا شك في ضعفه. وإن مال إلى تقويته بعض أهل العلم» لكن الصواب أنه 
حديث لاايصح عن النبي صََّلنَهْعَيَهوَسَلر الهم أن في هذا الحديث أن شيثًا 
توق اراككة أنول البدتعسرة عخقةة ولك هد دف انلك ممعت 
فلا أعلم دليلًا واضحًا وصحيحًا صريحًا على نبوة شيث عَِلِيهصَكوَالسَكم ولكن 


هذا -ى) ذكرت لكم- مشهور في كتب أهل العلم, والله سبْحَانَُوتََانَ أعلم. 
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© الآمر الثاني : تما يتضمنه الإييان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: ع 
با ثبت لمم من أخبار وفضائل ومعجزات في الكتاب والسنة» فمن الإيمان 
بالرسل: أن يصدق العبد بكل ما جاء في النصوص. في الكتاب وصحيح سنة 
رسول الله صَيَََّمعلدِوسَهَءَ من أخبارهم وفضائلهم ومعجزاتهم عليهم الصلاة 
والسلام. 

وما من شك أن الكتاب والسنة مليئان بأخبار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وما كان لمم من الفضائل والمحاسن والآيات والبراهين والمعجزات. 
فكم في النصوص من خبر عن إبراهيم عليه السلام وعن نوح عليه السلام وعن 
موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» فكل 
شيء يصل العبد من أخبارهم بطريق صحيحة فإنه واجب عليه أن يصدق بذلك. 

أماماروي في شأن أحدٍ منهم في كتب أهل الكتاب فإنه إن كان ظاهر 
البطلان» دل الكتاب والسنة على بطلانه فإنه واجب تكذيبه» يجب تكذيبه» وهذا 
انه غلية أوانته ق شأنه فنا علق بذكن آناماق ايد آهل الكعات إذا بلغنا 
علمه فإننا لا نصدقه ولا نكذبه. لأن النبي صَبََلدَءلتووْسَلرَ قال: «إذا حدثكم أهل 
الكقاق :قلا تصن قوعم ولا تكد يوهي وقؤلواة اناي أدرل إلبغا وأدرل اليك 


لكن يستثنى من هذا ما إذا تبين لنا بدليل الكتاب والسنة أن ما في كتبهم باطل؛ 
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“50 وقد ذكرت لك ناذج من الأمور الباطلة الواقعة في كتبهم. 
فهذا ما يجب الجزم بتكذيبه وأنه باطل. 

إذن: ما ثبت عندنا من أخبارهم وما يتعلق بهم فإنه يجب التصديق بذلك. 

الأمر الثالث من الإيمان بهم: تعظيمهم وإجلاههم وتقديرهم عليهم الصلاة 
والسلام, الأنبياء جميعًا حقهم الإجلال والتكريم والتعظيم» والمقصود بالتعظيم: 
التعظيم الشرعي لا أن يرفعوا فوق رتّبهم. 

وينبني على هذا :أن البكلية عون عل أن م سنن الشف لوقف أو 
استهزأ به؛ فإنه كافر مرتد» أجمع المسلمون على أن من سب أيٍّ نبي من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ثبتت نبوته» أو أنه سخر واستهزأ به بأي نوع من أنواع 
السخرية والاستهزاء: بلسانء بكتابة» بإشارة؛ فلا شك في أنه يكون بذلك كافرًا 
مرتدّاء والعياذ باللّه! 

الآمر الرابع الذي يتعلق بالإيهان بهم: اعتقاد أنهم أفضل البشر وأنهم 
متفاضلون فيط بينهم» كلهم فاضل» وبعضهم أفضل من بعضء وهذا ما بين الله 
عز وجل: 3# وَلَقَدْ قَصَلْمَا بَعْضَ النْيّينَ ين عَلَ بَْضٍ 6 [الإسراء:00]» مإيِلْكَ الرسْلُ 
َضَلَْا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ © [البقرة:57؟]. 

وقديقول قائل: وماذا نصنع بقول النبي َِإَلنََيْنَهوَسَلهٌ الثابت في 


الصحيحين: (للا تخيروا بين الأنبياء»؟ 
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ب 
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تك 
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0 


والجوب عن ذلك أن يُقال: إن التأليف والجمع بين النصوص لابد منه» وهذا 
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أولى من مسلك من سلك مسلك النسخ. والجمع -بحمد الله سبحائه وَتَعَالَْ - 
متيسر» فإن المقصود بذلك: أنه لا تجوز المفاضلة بم يقتضي. انتقاص المفضول. 
النهي عن المفاضلة وقوله صِإَآَلتَعَبتِوسَهَه: «لا تخيروا بين الأنبياء» النهي هاهنا 
يتعلق بتفضيلٍ وتخيير يتضمن انتقاص المفضولء وإنما الواجب حين) يُفضّل بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن تحفظ مكانة المفضول. 

إذا قيل: إن نبيًا هو فلان أفضل من فلان؛ فإن المفضول ليس ناقصّاء وإنما هو 
فاضل لكن ذاك أفضل وأكمل منه. 

أو -وهو جواب ثانٍ- أن يقال: إن النهي عن التفضيل بين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من قبيل العقل والاجتهاد, إنما الواجب أن نتبع في ذلك الخبر» 
الله عز وجل هو الذي فّل بعضهم على بعض. ## يِلْكَ الرّسَلُ فَصَّلْنَا * 
[البقرة:57؟] الأمر راجع إلى الله عز وجلء أنتم لا تفضلوا من عند أنفسكم. إنم| 
اتبعوا في هذا ما أخبر الله سُبَحََهُوَتكَالَ ونبيه صََِلَهعَلَِهِوسَهْرَ به. 

إذا تبين لنا هذا فإن تحرير المقام في المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يمكن أن نحصره في ستة أمور: 

© أولا: أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من جميع الأولياء 


فضلًا عمن دونهم من الناس» وهذا إجماع قطعي لا شك فيه؛ كل فرد فرد من 
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ادر أرويااة عليين الماةة والسلام أفضل من كل واحد من الأولياء مهما 
عابر وهذا إجماع لا شك فيه. 

© الآمر الثاني: أن أهل العلم قد نصوا على أنه لا خلاف في أن الرسل أفضل 
من الأنبياء الذين ليسوا رسلاء وهذا تفي فيه الخلاف عند أهل العلم؛ بمعنى: 
القاعدة في هذا المقام هي أن هناك فرقًا بين الأنبياء والرسل؛ هذا هو الصحيح 
الذي لا شك فيه؛ وعليه النصء وعليه جماهير أهل العلم أن هناك فرقًا بين النبي 
والرسول. 

والتحقيق في هذا: أن الرسالة أعمٌ من النبوة » وعليه؛ فكل رسول نبي وليس 
كل نبي رسولاء كل رسول فهو يجمع بين كونه رسولا ونبياء ولا يلزم أن يكون 
كل نبي رسولاء إذن: الرسالة أعم والنبوة أكثرء فالأنبياء أكثر من المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام. 

ويبقى البحث بعد ذلك في مسألة طويلة الذيل جدَاء والخلاف فيها طويل؛ 
وليس فيها قاطع فيا يظهر والعلم عند الله عز وجل» وهي: ما الفرق بين النبي 
والرسول؟ ذكِرت أشياء كثيرة عند أهل العلم» وفي هذا المقام أخذٌ ورد. 

ولعل أقرب ما يمكن أن يقال في هذا المقام هو: أن الرسول من بُعِث إلى قوم 
مخالفين في الجملة» والنبي من بُعِث إلى قوم موافقين في الجملة» هذا أقرب ما 


يمكن أن يقال في هذا المقام» وتحت هذه المسألة بحث طويل. 


وك م8 > اه سيو كيه ا ويد ول الو 35 2 
ح شرح عفيدةٍ اهل السنة والجماعة ستتتد- ‏ دح وو| حل 


© الأمر الثالث: أن أولي العزم من الرسل أفضل الرسلء يعني: أفضل بقية 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وفي هذا يقول ابن كثير رَمََأانَهُ في تفسيره: لا 
خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وآن أولي العزم أفضل من بقية الرسل. 
نفى الخلاف رَحَمَدَآَانَهُ بين أهل العلم في هدة السالة 

فأولوا العزم من الرسل أفضل هؤلاء الرسل» هم الصفوة من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

واختلف أهل العلم في تعيين أولي العزم من الرسلء والجمهور وهو المروي 
عن ابن عباس ووَلَنَهَعَنْهَا وغيرهم من السلف: أنهم الخمسة الذين ذكرهم اللّه 
سُبَحَانَهوَتَعَاقَ في الأحزاب وذكرهم الله سْبْحَانَهُوَتعَاقَ في الشورى. وهم الذين جاء 
فيهم -أيضًا- حديث الشفاعة» إضافة إلى آدم عَلَيهاآصَكاْوَالسَكمْ الذي هو أبو 
البشر وسنتكلم عنهم بعد قليل إن شاء الله: نبينا محمد صَآَلنَعَتِوسلرَ وإبراهيم 
وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. 

© المسألة الرابعة: أن نبينا محمدًا صََِلَهعَيَهوَسَلََ هو أفضل أولي العزم من 
الرسلء وهذا إجماع قطعي لا شك فيهء والأدلة عليه كثيرة جدًا. النبي محمد 
ِنَعََِوسٌَ أفضل أولي العزم من الرسلء؛ وعليه؛ فهو أفضل الرسلء وعليه؛ 
فهو أفضل الأنبياء» وعليه؛ فهو أفضل البشر. عليهم الصلاة والسلام» وهذا شيء 
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© الأمر الخامس: أن إبراهيم عَلَيَاآصَكْوَالسَكمْ أفضل أول العزم من الرسل 
بعد نبينا محمد صَْنَهءَلتدوَسَلَرَه كبا دل على هذا ماثبت في حديث أنس في 
الصحيحين: أن رجلا قال للنبي صأَِنَعوِوسله: ياخير البرية» فقال 
عَليصَكوَالسََمْ: «ذاك إبراهيم عليه السلام»» فهو خير البرية» ويستثنى - 
بالإجماع - نبينا محمد صَِآَلنَعَِيَهِوَسَلَ فنبينا صَََلنَهَلِدهِوِسَه لا شك أنه أفضل منه. 

ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك؛ كما حكاه السيوطي وغيره أن 
إبراهيم عَِلِيوصَلاهوَاسَكمْ له الرتبة في الفضل بعد حمدٌ صَََْتَهعَلَهِوسامٌ. 

# المسألة السادسة : هي في البحث والتفضيل بين الثلاثة الأنبياء الكرام 
عليهم الصلاة والسلام البقية من أولي العزم من الرسل: موسى وعيسى ونوح 
عليهم الصلاة والسلام. والمسألة فيها بحث طويل» وأشهر الأقوال فيها ثلاثة: 

القول الآول: هو التوقف وعدم التفضيل بين هؤلاء الثلاثة» إنم| نقول: 
أفضلهم محمد وَِآلنَهعَيَووَسَلَهَ ثم إبراهيم ثم بعد ذلك نسكت عن التفضيل» 
موسى وعيسى ونوح اللّه أعلم من الأفضل فيهم لعدم ورود الدليل القاطع. 

القول الثاني: تفضيل موسى على عيسى ونوح عليه الصلاة والسلام 
والتوقف فيههماء نقول: الرتبة الثالثة لموسى عليه السلام» وأما بعد ذلك نقول: 
نوح وعيسى بدون مفاضلة بينهماء وهذا ما نحا إليه جماعة من أهل العلمء وهو 


الذي نص عليه المؤلف رَجِمَهاَنَهُ ىا سيأي في كلامه إن شاء الله. 


عله 
35 ع« لص 


وك م8 > اه سيو لكايه لاه ويد بل م 3 0 
شرح عَقِيْدَةَ أهل السنّة وَالْحمَاءة ل ححح بز لاوا ل 


القول الثالث: أن يفاضل بينهم بالقول بأن موسى 50002 هو 
الأفضل ثم عيسى ثم نوح عَِلِيَاصَكْوَاَسَمء وهذا ما مال إليه بعض أهل العلم. 
وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رَيَدَأَنَهُ في فتح الباري: إنه ل يقف على نقل في 
التفضيل بين هؤلاء الثلاثة لكن الذي ينقدح في النفس تفضيل موسى ثم عيسى 
ثم ..... عليهم الصلاة والسلام, والله عز وجل أعلم. 

© الأمر الخامس مما يتضمنه الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: اتباع 
سيدهم وخائمهم محمد صَإَِلنَةعَليَهِوسَمٌ. 

مايتعلق بالإيان بالرسل في المسائل السابقة يتعلق بجميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء أما هذا الأمر الأخير فإنه مختص بالنبي محمد صََلدَةءَلِدَِوسَلَهٌ يا 
معشر أمته» فإن الاتباع والعمل ليس إلا لشريعة حمدٍ صَِإَِلنَْعََهِوسَلْهَ وما جاء به. 
فواجبٌ على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله أن يطيع هذا 
النبي عَبَنْهصَلاهْوَاَلسَكامْ في أمرء وأن يصدقه فيا أخبرء وأن يجتنب ما نهى عنه 
وزجرء وآن لا يعبد الله إلا بها شرع. وهذا من العلم المعلوم من الدين بالضر.ورة. 
من دين الإسلام, الاتباع إنم| هو للنبي وتوا 

بل إن الله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أنه لو 


تبعث الب نحمد ص للَدْعَلِتَهِوسَلمَ وهم أحياء أن يتبعوه عَلْتَواضَكةوالسَكف ومر بنا 


060 شرح عَقِيْدَةٍ أفل السّنّةَ وَالجَمَامَدَ ‏ 
الحديث الذي في مسند أحمد رَيمَهُآانَهُ في درس البارحة: «لو كان موسى حيّا ما 
وسعه إلا اتباعي». 

إذن: هذه جملة ما يجب على العبد من الويمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وثمة مسائل وتفاصيل تعرض لطا المؤلف رَيمَدُآنَهُ في) ذكر في هذه النبذة» ولعلنا 
نؤجل هذا . 
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كه ل اح فقي 2 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن الله تعالئ بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون 
للناس علئ الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيرًا حكيمًا. 


04 


تعالئ: من أَْحَيا ليك كما أَوْحَيْنَا إلى توح وَالنينَ مِنْ بَعْدِوِ # [النساء::”]» 
وقال تعالئ: ما كَانَ مُحَمَّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ 
ين 6 [الأحزاب:0]. 

ا ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

فقد مضى. شيء من الحديث ني الدروس الماضية يتعلق بركن الإيمان بالرسل 
عليهم الصلاة والسلام» والمؤلف رَجِمَهُآانَهُ هاهنا يبين أن الله تعالى بعث إلى خلقه 
رسلاء وفي النسخة التي عندكم: (بعث إلى الناس)» وهذه أجود؛ لأن الرسل 
الصواب من كلام أهل العلم أنهم ما بُعِثوا إلى جميع الخلق, كالملائكة عليهم 
الصلاة والسلام, إنا بعثوا إلى الثقلين: الجن والإنس. 

وكذلك الخلّق الذين لا عقل لهمء كالجبال والأرض والشمس والقمر - 
أيضًا- هذه لم تكن مكلّفة» فلم يتعلق بها إرسال الرسل» التعبير بقوله: (الناس) لا 
شك أنه.. أو بعث إلى الناس فلا شك أن هذا أجود من النسخة التي فيها: بعث 


إل ختلقه: 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


00 أن أهل السنة يؤمنون أن أول الرسل نوح عَلْتَهااضصَاةوَالسَكخ. وأن 


جرهوع عمل ص2 لوسك 'واسغدل عل الشطر الأول مم هذه الحملة بقولة 


هه 
ع 


تعالى: 3 إَ أوْحَيا َك كه أوْحَيْا ِل نُوح وَالتَينَمِنْبَعْدِِ 4 [النساء:158]» فدل 
هذا على أن نوحًا عَبَنَهآآضَؤْوَلسَكُ هو أول الرسل. 

ويدل على هذا صرحا ما ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة من حديث 
أنس ووِعَلَبدُعَنَُ أن الناس إذا أتوا إلى آدم عَِلَتَهاصَلْوالسَكمْ يطلبون منه أن يشفع عند 
الله عز وجلء فإنه يقول لهم: «اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرض». وهذا يقوله آدم النبي الكل عَْنِصَلاةوَلسَكم يقول عن نوح 
عََنَهااصَلاةْوَاَلسَكم: «إنه أول رسول أرسله النّه إلى أهل الأرض». 


هو 


يََنْدعَنْهُ: 


وفي حديث الشفاعة -أيضًا - في الصحيحين من حديث أبي هرير 
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أن الناس إذا أتوا إلى نوح عليه السلام بعد آدم يقولون: «إنك أول رسول إلى أهل 

الأرض»» فدل هذا على أن نوحًا عَلَتَهااضَلاْوَاَسَكمْ أول رسول إلى أهل اللأرض. 
وأما ما يتعلق بآدم عَلْتااصَاهْوَاَلسَكمْ ولا شك أنه متقدم زمنًا على نوح» بل هو 

أبو البشر عَِيَواصَكاهْوَآلسَكامُ فالجواب عما قد يستشكل من أولية آدم على نوح أن 


يقال: إن آدم عَلْنآصَكامُوَسَكمْ كان نبا ولم يكن رسولا. 


شرح عَقِيْدَةِ أل السّتّة ةل سس ا 

أو يقال -وهذا جواب لبعض أهل العلم-: إن نوحًا عَلَتاصَؤْوالسَكمْ أول 
رسول إلى أهل اللأرض بعد وقوع الشر.ك» وأما ما قبل نوح عَلَتَوااصَكمْوَااسَكمْ فإن 
الناس كانوا على التوحيد وعلى شريعة من الحقء واللّه عز وجل أعلم. 

أما الشطر الثاني فهو كون النبي صَزَّلنَهءَلِوسَهَءَ خاتم الأنبياء والمرسلين» 
فاستدل عليه بقوله تعالى: ما كَانَ تُحَمّدٌ با أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله 
وَحَاتَمَ الَيينَ ‏ [الأحزاب:٠]»‏ فهذا دليل صريح على أنه آخر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

وقديقول قائل: أين الدليل على أنه خاتم المرسلين؟ الآية فيها أنه خاتم 
النبيين» فم| الجواب؟ نحن تبين لنا فيها مضى. أن العلاقة بين النبوة والرسالة هي: 
أن الرسالة أعم من حيث ذاتهاء والنبوة أخصء وأن الرسالة أخص من حيث 
أهلهاء والنبوة أعم. الرسالة من حيث ذاتها أعمء ومن حيث أهلها أخص. 
والعكس بالنسبة للنبوة. 

وبغاءغل هذا قإذا انعفت الثبوة عن الجد يعد وسو ل الله ب للع ووس فسن 
باب أولى أن تنتفي الرسالة» لأن كل رسول نبيء وليس كل نبي رسولاء فبالنظر 
إلى كون النبي صَِآَلنَهَْتِوسََهَ خاتم النبيين فمن باب أولى أن يكون خاتم 
المرسلينء فلا نبي بعده صَزَّلنَهءَلِتِوسََه. ولاشك أن هذا من المعلوم من الدين 


بالضرورة» والأدلة عليه متواترة» ومن ذلك قول النبى صََِآَنَةدَهِوَسَلََ كا ثبت 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


عنه في اه قال عََيَهضَكامْواَسَكَمْ: «إنا مَثْلِ ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى 
بينَا فأحكمه وأحسنه إلا موضع لبنة» فكان الناس يطوفون به ويعجبون 
ويقولون: هلا وّضِعت هذه اللبنة؟ قال صزَّلنَهَلِتِوسَله: فأنا اللبنة» وأنا خاتم 
النبيين»» به يمت النبوة والرسالة» ول يَعْد هناك أحد يوحى إليه من السماء من 
الله سْبْحَاَهوتعَالَ حيث يكون نبيًا أو رسولا. 

وكل من ادعى النبوة والرسالة بعد النبي صَِأَلتَعَلِوسَلَهَ فلا شك أنه كاذب. 
سواء ادعى أنه نبي مستقل أو ادعى أنه نبي تابع» كما يشقشق به بعض هؤلاء 
الدجالين المفترين الكذبة في العصر. الحديثء. يقول: خاتم النبيين المستقلين؛ لكنه 
يزعم أنه نبي تابع للنبي صَزَّلنَهءَيَنَِوَسَلَ وكل ذلك كذب ولا شكء. ومعلوم من 
الدين بالضر-ورة» ومن زعم أن أحدًا بعد النبي صَؤَلَهءَيَدوَسلََ يكون له حظ 
وقسط من النبوة مهما كانت» يعني: كونه نبيًا ويوصف بكونه نبيّا ولو كان تابعًا 
فاشك أنه مكذب للكتاب والسنة» وتكذيب الكتاب والسنة كفر باتفاق 


المسلمينء واللّه أعلم. 


مطاف ل خب شتفي 1 0 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسئ ابن مريم عليهم 
الصلاة والسلام؛ وهم المخصوصون في قوله تعالئ: #وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ النييّينَ 
ِيتَاقَهُمْ وَمِنْكٌ وَمِنْ وج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَئ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ ماقا 
عَلِيظًا * [الأحزاب:7]. 
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قال الشارق 0090 اللا»: 

مسألة التفضيل مضى. الكلام فيها على وجه التفصيل» وذكرنا أن المقام فيها 
يتفرع إلى ست مسائل» وعرفنا أن أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أولوا 
العزم من الرسل» وهم الخمسة الذين ذُكِروا مجموعين في موضعين في كتاب الله 
عز وجلء أحدهما هذا الذي بين أيدينا من سورة الأحزاب: 9# وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ 
التيّينَمِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ # [الأحزاب:"] بدأ بالنبي صََآللعَووَسََ :( وَمِنْ نُوح 
وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ # [الأحزاب:7]. 

وجاءوا -أيضًا- مجموعين في سورة الشورى في قوله تعالى: #شَرَعَ لَكَمْ من 
ابوه ون عد أرخا نزي أزكننا لكك رقا و كنا جين تراه افر 


وَعِيسَى ## [الشورى:1] كما سيذكر هذه الآية المؤلف ردان عن قريب. 


ل ل 2 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


3 ذلك جمعو | في أحاديث الشفاعة» إضافة إلى آدم عَِلِتَااصَكْوالسََمْ باعتباره 
أيا البشرع فيذا الناسن: به ثم عطفوا بعد ذلك على نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم 
عيسىء ثم ذهبوا إلى النبي محمد صَََِِلَنَهعََيَهوَسَلَمَ وصل الله عليهم جميعًا وسلم. 

فهؤلاء هم أولوا العزم من الرسل» وهم أفضل الرسلء وبالتاللي هم أفضل 
الأنبياء» وبالتالي هم أفضل البشر. وما ذكر المؤلف رِيَمَهانَهُ من ترتيبهم مضى. 
الكلام فيه إن كنتم تذكرون. واللّه أعلم. 

مويه و م 

قال المطنف رحمه الله: 

ونعتقد أن شريعة محمد صَزَلنَََنَهِوسَلءَ حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل 
المخصوصين بالفضلء لقوله تعالئ: #إشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَضَّئ بد نُوحَا 


و 


حَيْنا إلْيْكَ وَمَا وَصَّيْنا بهِ إِْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَئ أن 


ا 1 


وَالْذِيِ فكوا الذي ولا 


7 


تقر قوا فيه © [الشورئ:17]. 
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قال الشارق 0690 اللا): 
لا شك أن شريعة النبي صََِلَعَليهوسلءَ جامعة لمحاسن الشرائع» وفيها ما ليس 
في غيرها من الشرائع» سواء كان هذا في جانب العقيدة أو في جانب العبادة أو في 


جانب الأخلاق» فتفاصيل ما يرجع إلى صفات الله عز وجل أو ما يتعلق باليوم 


© 

4- 
5 
هي د 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنة وَالْجَمَاءَةِ ل بب-ببببب بيس 9 
الآخر وما شاكل هذه المسائل فلا شك أنه أوضح وأكثر وأشهر في كتاب الله عز 
وجل وفي سنة رسوله صَرزَلنَهَيَنِوسَلمَ ما كان في الشرائع السابقة. 

ونحن قلنا: إن شرائع المرسلين متفقة في حد ومختلفة في حد آخرء فأصول 
العقائد وأصول العبادات وأصول الأخلاق ومن جهة -أيضًاح- المحافظة على 
الضروريات فهذه ولا شك شيء اتفق عليه جميع الأنبياء والمرسلين» ثم بعد ذلك 
حصل بينهم ما حصل من اختلافٍ بحسب اختلاف أزمانهم وأماكنهم» ولا شك 
أن الشر.يعة الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكان منذ بعثة النبي صََِلنَهعَيَِوسَلَ وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لا شك أنها ستكون جامعة لجميع محاسن تلك 
الشرائع» ولذا يقول الله عز وجل: #إشَّرَعَ لَكّمْ مِنَ الدَّينِ مَاوَصَّى به نُوحَا * 
[الشورى:١]‏ إلى آخره. 

كذلك يقول جل وعلا: 8 وَيَنْدِيَكُمْ سيَنَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ حَكِيةٌ »4 
[النساء:”؟]» وهذا يدل على أن شريعة النبي صََلنَمعلتِوسَهَهَ أكمل الشرائع» وأن 
أتباع هذه الشرريعة ليسوا بحاجة إلى ما يكملها من غيرهاء فهي شريعة كاملة, 
شريعة جامعة» بلغت الغاية في تحصيل المصالح ودفع المضار» وجلب السعادة 


على الأفراد والمجتمعات. واللّه المستعان! 


52 حييه دمر 5 ه ا 
شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 


ونؤمن بان جميع الرسل بشر مخلوقون؛ ليس لهم من خصائص الربوبية 
5 5 . 5 رس 2م د رع 
شيء» قال تعالئ عن نوح عليه السلام -وهو أولهم-: :#وَلا أقول كم عِندِي 
تَرَائِنُ لله وَلا أَعْلَمُ الْعَْب وَلا أَقُولُ إِنّي مَلَكُ #6 [هود:0]» وأمر الله تعالئ 

سر مان و مر 1 كلق .الله :3 26 
محمدًا صََللَعَيوَسَََ -وهو آخرهم- أن يقول: :9 لا أَقُولُ لَكُمْ عندي حَرَائِنُ 
عو 84لاو ا ساها ع 2 د رد ل عله 5 على اسن ل 
الله وَلا أَعْلّمُ العَيْبَ وَلا أقول لكمْ إِنيِ مَلَكْ * [الأنعام:»]ء وأن يقول: 35 لا أُمْلِك 


ار ضَرًَا إِلّامَا شّاءَ الله 6 [الأعراف:88]» وأن يقول : 8 إن لا أَمْلِكُ 
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ضَرًَّا وَلا رَسَّدًا # فل إِني لنْ يُجِيرَنِي مِنّ الله أحَدٌ وَلَنْ أَجدَ مِنْ ذُونِهٍ 
مُلْتَحَدًَا * [الجن:1١22-2].‏ 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

يقول المؤلف رَمَدَأنَهُ: إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن جميع الرسل بشر. 
مخلوقون, ليس لهم من خصائص الربوبية» بل ولا من الألوهية شيىء. وصدق 
مَهُلَئَدَه وهذا من أوضح الأشياء وأجلاها في كتاب الله وفي سنة رسوله 
دوس 

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر. وإن كانوا أفضل البشرء هم من 
الناس في تكوينهم وفي لقتهم إلا أنهم تميزوا عن بقية الناس بها اصطفاهم الله 


سبحانه و3 َال به وهو النبوة والرسالة. 


7 - دي 2 ل د 35 ا 
حت شرح عَقِيْدَة اهل الشكه وال اع ححتحححح ح إصوص0اتج 1 كك 


وأما من حيث ذواتهم وخلقتهم وتكوينهم فلا شك أنهم في ذلك بشرء فبشريتهم 
ثابتة لا شك فيهاء وهذا الذي نبه عليه المؤلف رانك وقد جاء كثيرًا في كتاب 
الله عز وجلء» وجاء -أيضًا- في كتاب الله كثيرًا التنبيه على أن بشرية الرسل 
عليهم الصلاة والسلام كانت من أعظم الأسباب التي لأجلها أعرض الكفار عن 
اتباع الرسل» يَإِوَمَا مَنَمَ النّاسَ أَنْ يُؤْمُِوا إِذْجَاءَهُمُ الخّدَى إِلّا أَنْ قَانُوا أَبَحَتَ الل 
َشَّرَا رَسُولُاية [الإسراء:94]» البشرية والرسالة عند القوم لا يجتمعان» هذا الذي 
يقول: إنه رسولء إما أن يكون بشْرًا فنا ماسكوة سولة نا أن يجمع بين 
الوصفين فهذا عندهم مستحيلء ولذلك كانوا يواجهون الرسل عليهم الصلاة 
عميدبوبيهها بَشَرٌ متلنَا # [إبراهيم:١٠21‏ يقولون 32 ما هلدا 
ا ا بَشَسمشلكي 1# المؤمنون: 4؟] »كانت مسألة البشرية عندهم مسألة عائق عن 
قبولهم دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام » ولذلك قالوا 8 إن أثّ إلابده 
دلا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُونًا عن كَانَ يَْبدُ اونا فَأنُونَا بِسُلْطَانٍ مين [إبراهيم:١٠]»‏ 
بأيّ شيء ردت الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ردوا ببيان الحق وما هم عليه - 
عليهم الصلاة والسلام-: 2أقَالَتْ كُمْ رُسُلَّهُمْ إِنْ تخن إِلَّا بَمَدٌ مِتْلَكُنْ * 
[إبراهيم:١١]»‏ في البشرية والخلقة نحن سواءء لكن التميز كان في شيء آخر: *3 
وَلَكِنَّ اللّه يَمْنَّ عَلَ مَنْ يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِهِ #* [إبراهيم:11]» هنا حصل الافتراق» صار 
هناك قذر فارق» هناك قَدّر مشترك وهناك قَذْر فارق» القَدُّر المشترك بين الرسل 
وبقية الناس: البشرية» والقَدّر الفارق: هذا الذي مَنَّ الله عز وجل عليهم به وهو 
النبوة والرسالة» 38 وَلَكِنَّ الله يَمُنّ عَلَ مَنْ يَسَّاءُ مِنْ عِبَادِهِ 6 [إبراهيم:١١].‏ 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


نهنا عر تلاق ليق قسن كاده رتياف الساة ا تعن لق راش لاه 
كيف نطيع بشرّا مثلنا؟ م وَلَيِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرَا مِثْلَكُمْ إِنَكُمْ إِذَا لحَايِرٌونَ # 
[اللؤوترة 8 

# وَلَوْ شَاءَ الله لنَّهُ لَََرّلَ مَلايَكَة # [المؤمنون:14] النبوة تصلح وتليق بالملائكة. 
كن ا لمرو كلق بالعر ولا قنك قحا دى] افك بطل هن التول: 
ولذا أمر الله عز وجل نبيه صََآَآَدََوَسلَرَ أن يبين حقيقة بشريته» قل إِنَّ أَنَا يَشَو 
مِثْلّكُمْ #[فصلت:1] هذا القَدْر المشترك بيني وبينكم. ثم نبّه على القَدْر الفارق: 
##قل إِنَّ) نا بَسَيب مِدْلّكُمْ يُوحَى إِلّ #[فصلت:1] هنا حصل الاختلاف أن النبي 
صَألَةعيَوسلءَ يوحى إليه وبقية الناس لا يوحى إليهم, الذين بُعِث فيهم النبي 
ََلدَدعَيوَسَلرَ ولذا كان النبي موسر وإخوانه من المرسلين يأكلون 
الطعام ويمشون ني الأسواقء كانوا يولدونء كانوا يتزوجونء كانوا يأكلون 
ويشر.بون» كانوا يضحكون. وكانوا يحزنون» وكانوا يفرحون. وكانوا يغضبون. 
وكانوا كبقية البشر في أمور خلّقتهم ومعاشهم. ما كان هناك فرق بينهم وبين بقية 
الناسء اللّهم إلا في أشياء اختصوا بها: نبوة الله عز وجل ورسالته وما يتبع ذلك. 

فالنبي اضوع -مثلًا- اختص بالرسالة عن بقية الناس» واختص 
عن بقية الناس -أيضًا- بكونه تنام عيناه ولا ينام قلبه» بكونه -أيضًا- يبيت عند 


ربه يطعمه ويسقيه إلى أشياء أخرى واردة في النصوص. كا أنه اختص عن بقية 


شرح عَفِيْدَةٍ أهل السنه وَالَجمَاءَةِ --اايمس © > 
الرسل عليهم الصلاة والسلام بأمور فدل هذا على أن القَدْر المشترك بين الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ثابتء والقَدْر الفارق -أيضًا- ثابتء أما ثبوت 
شيىء من وصف الإلهية أو الربوبية لأحد من الرسل فلا شك أن هذا من أبطل 
الباطل ومن أنكر المتكرات» بل هذا من الكفر المبين» نعوذ بالله من الكفر ومن 
حال أهله! 
والحق الذي لا شك فيه هو ما نطقت به آيات القرآن 3# قُل سُبْحَانَ رَيْ هَل 
كُنثٌ إِلابَشَوًا رَسُو لا [الإسراء:9]» انتهت القضية» ولذلك النبي صَرَدَعَلوْسٌَ 
كما في الصحيحين يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبده. 
فقولوا: عبد اللّه ورسوله». 
ولااحظ ما أحسن هذه الجملة: «ولكن قولوا: عبد الله ورسوله» فإن هذه 
الجملة فيها رد على طرفي الضلال: على الجفاة وعلى الغلاة الذين أنكروا رسالة 
النبي صََّلنَهءَلِدِوسَلَر فالرد عليهم في قوله: ورسوله). 

والغلاة الذين زعموا أن النبي صََِّلنَمءَلِتَهِوَسَلءَ له ثيء من خصائص الربوبية 

أو الإلهية» فالرد على هؤلاء بقوله: (عبده)» (إنم| أنا عبده فقولوا: عبد الله 
ورسوله). فالنبي صَبِلََدعليَهِوسَكَرَ عبد لا يعبد» ونبي لا يُكذّبء بل يطاع وبُشع 


عَِتَ َك السام . 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


والعجيب أن الغلاة من القبوريين وأضرا هم يشتركون مع المشر.كين الأولين 
بي قَدْر ويختلفون في قَدْرء كلا الفريقين تدّعي أن البشررية والرسالة لا تجتمعان. 
المشر-كون والغلاة اتة تفقوا على أن البشررية والرسالة لا تجتمعان» هذا قَدْر مشترك 
بين الفريقين. 

ثم انفصلوا في قَدْر فارق» فا كان من المشركين إلا أنهم كذَّبوا بالرسالة وأثبتوا 
البشر.ية» فجاء المشر-كون المعاصرون القبوريون فعكسوا القضية, أثبتوا الرسالة 
ولكنهم كذبوا بالبشررية» فأثبتوا للنبي صََانَةءَلِدهوَسَلْهَ شيئًا -وإن شت فقل: 
كثيرًا - من خصائص الألوهية والربوبية له صََلََةءَْيْهوسَلرَ مع أن النبي 
صَأََهعَيَنهسَلَهَ كان يُنبه على بيان الحق في هذا المقام بلسانه عَلِيَوآصَكمواسَك وفيا 
يتلوه من كلام ربه الذي أوحاه إليه. 

في الصحيحين يقول النبي صََِدَ نَهعَِدوَسََرَ ىا في حديث سهمه في الصلاة» قال 
َل هِصَكاْوَالسَكم: «إن) أنا بشر مثلكم» أذكر ى| تذكرون؛ وأنسى كا تنسون». 

قال عَلَتاصَلَاْوَاسَكمْ ى) في الصحيحين: «إنما أنا بشر مثلكم, ولعلكم 
تختصمون إلي» فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعضء فأقضي له بنحو ما 
أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هي قطعة من النار»» يقول: أنا 
بشر مثلكم» وهؤلاء يقولون: لاء النبي صََِلنَعَلهوَسََهَ ليس بشرًا مثلناء ومن قال: 


شرح عَقِيْدَةِ أفل 0ج تتت7ُكا 0 4 

ما النبي ص|َآَلنَهَيَنَهوسَلَهٌ عندكم؟ يقولون: مختلف. النبي ص ليوك علق 
من نورء بقية البشر. لقوا من تراب» من طينء أما النبي صَرَللَءَكِدوسَلهَ لق من 
نورء ويروون في هذا أحاديث مكذوبة عنه صَرَدَ كول كانتدزية المشهور 
بحديث جابر حين]| سأله: ما أول ما خلق اللّه؟ قال: «نور نبيك يا جابر»). كذب 
على رسول الله صَََةََنَهوسَلرَ ولا يُعرف هذا الحديث في شيء من كتب السنة» 
أتوا كنبًا وزورًا فألصقوه بمصنف عبد الرزاق» ولا وجود له في مصنف عبد 
الرزاق ولافي غيره» كذب صريح على رسول الله صَإِلنَهعَلنِوسَلمَ. 

ويزعمون أن النبي صَََِهعلِوسَاَهَ -أيضًا- لا ظل له لأنه من نورء ولذلك لا 
ظل له وهذا كله -أيضًا- كذب. 

ويزعمون أن بقية الكون لق من نوره عَبَنصَموليَكام. سبحان الله 
العظيم! ما أعظم هذه الفرية وما أعظم هذا الكذب! الرسول صََِلنََْيِوسَهة 
يقول: إنما آنا بشر مثلكم». والله عز وجل يبين بشريته عَلَتَاصََاْوَالسَكمْ وهؤلاء 
يقولون: لاء الأمر ليس كذلكء وهذا تكذيب صريح للّه ولرسوله 

ولا شك أن الحكمة كل الحكمة أن يكون النبي بشرًا مثلناء والله عز وجل 
امتن على عباده بهذه المنة وهي أن يكون الرسول مِنًا معشر. الناس» ولأجل كونه 


مِنّا وبشرًا مثلنا فإنه يمكن الانتفاع بنبوته ورسالته» يمكن الاستاع إليه ويمكن 
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دثة معه. كم] أنه يمكن الاقتداء به. لأنه بشر. مثلناء فيتتبع العبدٌ أحوال النبي 
بَأَلدَعَََهِوسَلَ في كل شؤونه. ويسعى للاتساء والاقتداء به عَلَتَوضصَْوََسَكمْ لأنه 
بشر مثله. إذا أكل فإننا نأكل كما أكلء وإذا نام فإننا ننام كما نام» وإذا صلى فإننا 
نصلي ى) صلى» وإذا حج فإننا نحج كما حج. وإذا تزوج فإننا نتزوج كم يتزوج» 
وهكذا يمكننا الاقتداء به عَلَيَهِآآصَكمْوَاَلسَكم . 

وهذا الأمريحتاج إلى تنبيه» فإن كثيرًا من الناس يعتقد هذا الباطل؛ لانتشاره 
في كتب ضالة مضلة؛ وفي علماء سوء ينشر.ون هذا الضلال بين الناس» ويا ليتهم 
وقفوا عند هذا الحد. بل إخهم جعلوا النبي صَِأَلنَهَيْنهِوسَلَهَ مشاركا لله عز وجل في| 
يختص به. وعليه؛ فإنهم حكموا بأنه كان يعلم الغيب عَبَنهِاَضصَلاةوَسَعُ الغيب 
المطلق يعلمه النبي صَإِنَه لََُلتَهِوَسَدَ ويبشارك في هذا ربه سُبَحَانَُوَتعَالَ ولا إله إلا 
الله! ماذا نقول فيم| قال الله عز وجل: 9 لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي حَرَائِنُ الله وَلا أَعْلَمُ 
الْعَيْبَ * [الأنعام:00] هو يقول عَبَتاصَكاهوَاتََخ: لا أعلم الغيبء أمره الله أن 
يقول هذاء وهو المستجيب لأمر ربه صَ!اَالَمعََهِوْسَل. 

كذلاك أن النهاغق ونطل انا يعون 0 

شََاء النّهُ وَكَوْ كنت أَعْلَّمُ الْمَيِبَ لاسْتَكْتَرْتٌ مِنَّ الْحَبْ وَمَامَمَنِيَ المُّوءٌ # 


[الأعراف:18/8]. 
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إذن: النبي صََِِلنَءَلِتَهِوسَهَه يخبر بأمر الله عز وجل أنه لا يعلم الغيبء والقوم 
يقولون: لاء كيف لا يعلم الغيب؟ 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح 

كل شيء في اللوح» إذن: النبي صَأَِلنعَيَووسَامَ يعلم كل شيء في هذا الكون. 
من علومه علم اللوح والقلم؛ يعلم كل شيء؛ بل نص بعضهم على أنه يعلم كل 
ما يعلمه اللّهء هو الله عز وجل يقول له هذا القول الذي يأمره به ويمتثل النبي 
متسل فيقول: لا أعلم الغيب»؛ هم يقولون: لاء كان يعلم الغيب. ماذا 
نصنع هذه الآيات؟ نقول: هذا من باب التواضع وإلا هو يعلم الغيب. سبحان 
الله العظيم! 

إذن: النبي صَيَّلنَمعلتوِوسَهَمَ أنتم يا معشر الذين تزعمون أنكم تعظمونه تتهمونه 
بالكذبء يكذب لأجل أن يتواضعء ومن المعلوم من الدين بالضر.ورة أن مَن 
وصف النبي صََرَََهَِوسَلهَ بالكذب فهو كافر إذا وُصف النبي صَأَلنَعَلَهوسَلَ 
بالكذب في حرف واحد فلا شك في كفر هذا المتهم» فكيف يزعم أن النبي 
َبََلَََْليَهِوسَلَهَ قا ها ؟ 

ونقول لهم أيضًا: لماذا ما تواضع صَِأَلنَعََوِوسَامَ في أشياء أخرى؟ لماذا ما 
تواضع في قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»؟ لأن هذا مما أوحاه الله إليه» فلابد أن 


سلغه ويبيله صَإْأْلَهَ عيدو 1 


5 
و 
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بضد ذلكء. وإما أن يخبر بكل ما أوحاه الله عز وجل إليه. والعجيب أن النصوص 
في هذا كثيرة. 

ماذا نصنع في قول الله عز وجل: 8 وَمِنْ أَهْلٍ المدِيئَةِ مَوَدُوا عَلَ التَّقَاقٍ # 
[التوبة:١١٠]‏ إيش ؟ 3# لا تَعْلَمُهُمْ #[التوبة:1١11]»‏ نشطب هذه الآية من كتتاب اللّه 
حتى يستقيم لنا تعظيم النبي صَِآَلنَهَيْنَهوَسَله؟ ماذا نفعل في ما ثبت في الصحيحين 
في حديث الحوض حين| تختلج أناس دون النبي صَِآَلنَءَلِنهوسَهَ فيقول: «أصحابي 
أصحابي. فيقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك», هم يقولون: لا فرق 
بين حياة النبي صَِرَِلَنَهءَلِنِوسَلهَ وموته لاني العلم ولافي القدرة» يعلم كل شيء 
ويقدر على كل شيء في حياته وفي داخل قبره -أيضًا- لا فرق» والنصوص كثيرة 
تذل عل أن البي ميلد ءلتووْسَلرَ ما كان يعلم الغيب. 

في حديث التيمم في الصحيحين لما كان الصحابة ومعهم عائشة ييَعَليَهعَبّْهَا مع 
النبي صََلنَهءَلِدَهِوسَهَهٌ في سفر. فأضاعت عائشة وَيِدَلنَْعَتَهَا عقدًا كانت استعارته من 
أختها أسماء. فحبس النبي َِلنَهَََهوسَلهَ الناس وهم في صحراء لأجل البحث 
عن هذا العقد. حتى إن الماء قد نفد وجاء أبو بكر رَََإنَدُعَنْةُ يعاتب ابنته أم 
ا مؤ منين عائشة وَيَوَلنََعَنْهَا حتى نزلت آية التيمم. 


تقول عائشة رَِوَانَدُعَتَهَا: فبعثنا الناقة وإذا بالعقد تحتها. 


_ في أ العة والجاعة لس نيت ا 25 | 
ب دك 

لو كان النبي ص الَمعَََدوَسَلءَ يعلم الغيب والناقة بين أيديهم ومع ذلك فإنه 
صَرَلنعَيوسََ ما علم بموقعها. 

في قصة الإفك شهرٌ كامل والنبي صََدَ نوصل في هَمٌّ عظيم بسبب قالة 
السوء التي نالت حِبّه عائشة يَعَزَنُعَنْهَاه حتى إنه دخل عَلَتَواصَكاهْواسَكَمْ عليها 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا عائشة» إن كنتٍ بريئة فسيبرئكِ بالله» وإن كنتٍ 
قد ألممتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه». 

إذن: النبي صََلَةعلوسََءَ كان يعلم الغيب. أيعلم الغيب وهويقول هذا 
القول؟ حتى نزل عَِلَوااضَلاؤْوَآلسَكمْ في مقامه ذلك براءة عائشة وَوَانَهْعَنْهَاه فسَر- 
وجهه صَِآَلنَهَيَنَهوَسََهٌ وفرح فرحا عظي)ً بهاء وكان من قبل في هَمٌّ عظيم 
عََنصَلاهْوَالسَكاة. وكان يستشير أصحابه في هذا الشأن. أكان يعلم الغيب 
عََتَااضصَلاْوَاَلسَكمْ والحال كهذه الحال؟ 

في صحيح مسلم في غزوة الأحزاب مرت بالنبي لَه 6 ور والمنحانة 
ليلة شديدة الريح والقّرء يعني: البرد» فقال النبي صَآَلنَعَْيَهوَسَلهٌ: «ألا رجل يأتينا 
بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة»؛ إيش كان يطلب النبي صَإِنَه الَمعَِدووسَ ؟ 
أن أحدًا يذهب فيأتي النبي صَرَدَ َمعَََِوسَلَهَ والصحابة بخبر القوم. «جعله اللّه معي 
يوم القيامة») كرر هذا ثلاث مرات صَإَدَ انهه ولاقام أحد حتى قال: «قميا 


حذيفة فائتنا بخبر القوم» فقام. ما وجد بدا بعد أن دعاه النبي صََدَ لَمَعَ ةوس لو 
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كان ب الغيب أكان عَلَتَهااضَلاوَاليَكمْ بحاجة أن يرسل أحدًا من الصحابة لكان 
الأمر مكشوف وواضح عنده عَلَتَهاَاضَلاةوَالسَكم فكيف يقال إنه كان يعلم الغيب 
ويعلم كل مافي اللوح المحفوظ؟ بل ويعلم كل ما يعلمه اللّه. ما أسمج هذا 
الكذب والبهتانء والله المستعان! أهكذا حال من يعظم النبي صَََِلنَهعَتَِوسَله؟ 
يتهمه عَبَنْهصَلاةوََسَكمْ بالكذب أنه ما بلغ البلاغ المبين. 

كذلك يقولون: إن النبي صََِّلَهعلهِوسَلَهَ يملك النفع والضر. والله عز وجل 
يأمره فيقول: قل لا أَمْلِكُ لمي تَْعَا وَلا ضَدًا [الأعراف:18]» يقولون: لاء 
ليس فقط يملك النفع والضر لنفسه؛ بل ولكل أحدء وهنا يخبر أنه لا يملك لنفسه 
هو عَليَهاصَلاةْوَاَلسَكهُ نفعًا ولاضرًا إلا ما شاء الله الثيء الذي يشاؤه الله 
سَبْحَاَهُوَتكَالَ سيصيبه» أما هو لا يملك لنفسه لا نفعًا ولاضرًاء فكيف يملك 
لغيره؟ وهم يقولون: لاء هذا تواضع وإلا هو يملك. ولذلك تجدهم يستغيثون 
بالنبي صََلنَعَلهوَسَهٌ في كل صغير وكبير» بل ويستغيثون بمن يزعمونهم الأولياء 
والصالحين في كل صغير وكبير» ويقولون: إذا أعيتكم الآمور فعليكم بأصحاب 
القبور. لا إله إلا اللّه! إذا كان النبي صََّلنَهءَلدِوسَهَءَ سيد الأنبياء وسيد الأولياء 
ومع ذلك لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء كيف بمن سواه؟ فلا شك أن من زعم 
خلاف ما أخبر الله عز وجل فلا شك في أنه كافر بالله سَبحَانَهُوَتَعَاَ؟ ولذلك 


تأمل معي حين) يأني هؤلاء القبوريون فيدعون النبي صََلنَدعَلبَهوسَلَ في كل شيء: 


شرح مَقِيْدَةٍ أل السنة وَاحضَاغَق 1/1 ْ(((ْْ-ل- احاح #زلماة دس 
في هداية القلوب, وفي تفريج الكروب. وفي جلب الخيرات ودفع المضرات. في 
كل صحواو كين 
نقول: ما بال النبي نينسل ما أعطى الحداية لعمه أبي طالب؟ أما كان 
يبحب هدايته يا جماعة؟ والله كان يحب هدايته. وكان مجتهدًا في ذلك 
َلْنهاضَكاموَالسَكم إلى اللحظات الأخيرة في حياة أبي طالب. صحيح وإلا لايا 
جماعة؟ «يا عماه» قل كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة بس» ومع ذلك آخر كلمة 
قلها أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب. ما استطاع النبي صَِإآَلنَهَيِنَهِوسَلهٌ أن 
يجعله يتكلم فقط بلا إله إلا اللّهء قال: هو على ملة عبد المطلب. سبحان اللّه! 
فنزل قول الله عز وجل: هِإإِنّكَ لا تي مَنْ أَحْيَبْتَ وَلَكِنَ الله يدي مَنْ يَشَاءُ 4 
[القصص:05]. 
وعند القوم: النبي صَِألدَهعَتهوسَلرٌ هدي من يشاء» ويعطي كل شيء. ويقدر 
على كل شيء» ويغفر الذنوب. 
عد إلى عبد الرحيم الملتجي بحم جاهكياغيث 
وأقلني عثرتي ياسيدي في اكتساب الذنب في حمسين 
يطلب إغاثة نفسه وغفران ذنبه من رسول الله صََِتَهعَََهسَلَهَ وما يلجأ إلى 
الله. هل هناك تكذيب لكتاب الله أعظم من هذا التكذيب؟ والنبي 


صَبِلََدعَليَهوسَلَ -ىا في الصحيحين- يقوم فيخطب في الناس: (يا معشر قريشء لا 
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اق من الله شينًا»ء يا عباس»ء يا صفية» بل يا فاطمة» كل أولئك يقول: ١لا‏ 
أغني عنكم من الله شينًاا» وهم يقولون: لاء يغني» ينفع ويضر. ويفعل كل شيء؛ 
ويقدر على كل شيء. سبحان الله العظيم! أليس هذا تكذيبًا لرسول الله 
صََكَه دوس ؟ 

إذن :يا إخوتاه» شأن التوحيد شأن عظيم. ٠»‏ النبي صَإَِللَه تَمُعَدووسَرٌ ما تُعث إلا 
لكي تتطهر القلوب, تتنظف من أوساخ وأدناس ودنس الشر.ك» يصبح الله عز 
وجل ني قلب كل مسلم الأكبر والأعظم. هو الذي تتعلق به القلوب 
سَبْحَانَهُوتَعَاقَ فلا ترجو سواه. ولا تخاف من غيره» هذا هو الذي جاء النبي 
صََكَه انمعد هسل به من أول لحظة حين! بُعِث عَبَدَااضَكوواتنَكم وإلى آخر الحظات 
حياته» التوحيد في الابتداء وني الانتهاء وفي الآثناء» ما غفل النبي صَبَأَلنَهءَلتَهوسَلَ 
عن الدعوة إلى التوحيد وتصحيح مسار القلوب لكي تنجه إلى الله الباري 
سبحَانَُوَتَعَالَ لا غير. 

أماماعليه هؤلاء فلا شك أنه وثنية» مابُعِث النبي صَإّنَه الَدُعَلتَدوسَل إلا 
بالتحذير منهاء التوحيد هو الأساس والأهم والأكبر في شريعة النبي 
صل الَمُعََنَهوَسَلمَ بل والله ما جاء في دعوات كل الأنبياء ولا نزل في جميع الكتب 


شيء أعظم من التوحيد» هذه هي القضية الكبرى التي ينبغي عليك أن تكرس 


شل عي أهل الشة والصامة يباام 952 


حياتك لتحقيقهاء توحيد الله سبحَانَهُوَتعَالَ والفرار والبعد عن كل ما يضاد هذا 


التوحيدء والنّه المستعان! 


وي - 


5 و“ 5 
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قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقونء ليس لهم من خصائص الربوبية 
شيء» قال تعالئ عن نوح عليه السلام -وهو أولهم-: ولا أقُولُ لَكَمْ عدي 


2 عون © فا لاصو ا ريج 6 في ال 2 3 1 
حَرَائِنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أقولٌ إِنِّي مَلَكْ #[هود:”]ء وأمر الله تعالى 


[#/ 6 
المسجت: 
سج 

5 


2 آذ ا 1" اله 0 0 
محمدًا صََِلنَهءَلِتَِوَسَدَءَ -وهو آخرهم- أن يقول: 3# لا أقول لكمْ عِندي حَرَائْنُ 
و حر و قاوز لاوا ب ترح 0 د ان ستيه 8 ع 5 و 
الله وَلا أَعَلَمُ الْعَيْبَ ولا أقول لكمْ إِني مَلَكْ 6 [الأنعام:»] وأن يقول: 38 لا أَمْلِكَ 
لِنَفْسِي نَفْعًا ولا ضَرًا ِلّا مَا شَاءَ الله [الأعراف:588» وأن يقول: 3 إن لا أمْلِكُ 
و ا تر 2 2 2 يض > ه رج ب سر ىك #8 7 0 
لكمْ ضَرًَّا وَلا رَسَّدَا * قل إِني لَْنْ يُجِيرَنِي مِنّ الله أَحَد وَلَنْ أَجِدَّ مِنْ دُونِهٍ 
مُلْتَحَدًَا * [الجن:1١22-2].‏ 

ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله» أكرمهم الله تعالئ بالرسالة» ووصفهم 


بالعبودية في أعلئ مقاماتهم» وني سياق الثناء عليهم. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

أرفع درجات الخلق أن يكونوا عبيدًا لله لأن الله ما خلقهم إلا للعبادة» فإذا 
قاموا بالعبادة وارتقوا إلى أعلى درجاتها كانوا أعظم الخلق وأشرف الخلق» ولذا 
كان النبي صَزَّلنَةءلِدِوسَهَءَ سيد الناس وأفضل البشر. من الأنبياء والمرسلين فمن 
دونهم لأنه أعظم الناس عبودية لله عز وجلء أعظمهم خشية لله وأعظمهم 
حبًا لله وأعظمهم عل بالله» ولذلك هذه أعلى درجات الخلق أن يكونوا عبادًا 


0 


- 


س شْيَرْحٌ عَقِيْدَةِ أَهْلِ الْسنّة وَالْجمَاءَةَ ‏ حح<> 0 


محققين لعبادة الله سبَحَانَهُوَتَعَانَ» ولذلك أثنى الله عز وجل على الرسل عليهم 
الصلاة والسلام بالعبودية» فهذا من أعظم الدرجات التي يصل إليها الخلق 


د قا يي اق لين 2 د 000 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


له 
وقال عز وجل في أولهم نوح عليه السلام: *3 ري مَنْ حَمَْنامَعَ نُوح إِنَّهُ كَانَ 
عَبْدًا شََكُورًا ‏ [الإسراء ]. 
وقال في آخرهم محمد صَِإَنَةعدَسَ: تبَارَكَ الذي تَزَّلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْده 
لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرٌ ا [الفرقان:1]. 
ا ل 


قال الشارق 0690 اللا): 

وفي غيرها: 9 سبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بعَبْدِهِ ج#[الإسراء 1ق وَأَنَهُ خا قَامَ عَبْدُ 
النَِّيَدْعوه [الجن:19]» وغير ذلك من آيات القرآن كلها فيها وصف النبي 
هسل بالعبودية» م فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِهِ ما أَوْحَى 6 [النجم:١٠]‏ 

انظر هذه المقامات مقامات شريفة: مقام الوحيء وإنزال الكتبء والإسراء 
والمعراج» كل ذلك وُصف فيه النبي ءوس بوصف العبودية» فدل هذا 
على أنه وصف ثناء عظيم على الأنبياء والمرسلين جميعًاء وأعظمهم عبودية للّه: نبيه 


وجي م 


َ ا 5 

وداقق دم قدي عه م ايه 

حل شرح عفيدة اهل السنئة والجماعة 
- 


قال المصنف رحمه الله: 
75 5 07 ا حجر عر ضر حون نت ا 6 ب 7 يجن 
وقال عز وجل في رسل آخرين: # وَاذكرٌ عِبَادَنا إْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ 


0000 


51 1 1 2 
ولي الْأَيْدِي وَالأَبْصَار # 1[ص:5:]» وقال تعالئ: 3# وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذَا الأَيد إِنَهُ 


أَوَابٌ ‏ [ص :87 قال تعالئ: :#وَوَمَبْنَا لِدَاوّدَ سُأَيْمَانَ غم الْعَبْدٌإِنَّهُ أَوَابٌ 4 
[ص:]» وقال في عي غيسي بخ مرو :غ9 إن مُوَ إلا عَبْدٌأنْعمنا علَْهِ وَجَعَلْنَاهُ ملا َي 
ِسْرَائِيلَ 2# [الزخرف:64]. 

8 #8 #00000 

فال الشارق 0090 اللا»: 

واللّه تعالى أعلم. 


وصل اللّه على نبينا حمد. وآله وصحبه أجمعين. 


وي 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المصنف رحمه الله 
ونؤمن بأن الله تعالءا : ختم الرسالات برسالة محمد وَِإأآَلنَََنَهِوَسَلءَه وأرسله 
إلئ جميع الناس» لقوله تعالئ: 9# قل يا أَيّهَا | 


الذي له ملك السمُوَاك لاسر لَه م وَيُعِيثٌ فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِه 


إله | 


عع 
6 
١‏ 
اما 
5 
1 


الت الأمٍّ الّذِي 02 بالك و كلمّاته وَا 1 تَبعُوهُ َعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ب [الأعراف:00ا]. 
8 5 8 


قال الشارق 0090 اللا): 

فإنَّ من الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ما بين المؤلف يدانه من 
وجوب الإيمان بأنَّ نبينا محمدًا بن عبد الله الحاشمي القرشي ءوسل هو 
خاتم الأنبياء وخاتّم المرسلين» وهذا أمر لا شك فيه ولا ريبء والأدلة عليه أدلة 
قطعية ى) تبين لنا هذا في الدروس الماضية. 

كما أنه يجبُ أن يؤمّن بأن النبي صََلتَعَِيهوَسَههَ رسول إلى جميع الثقلين الجن 
والإنس» فكل من وُجد بعد مبعث النبي صََِلنَعلِنِسَدهَ من الإنس والجن فإنَّه 
واجب عليه أن يتبع هذا النبي الكريم صَإَلَهعَلتَِوَسَامَ. 

قال المؤلف رَِمَهانَهُ: (ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد 
صَْلنَدعَلتَوِوسَلهَ) وهذا مضى الحديث فيه. 

(وأرسله إلى جميع النّاس) وليت المؤلف رَيِمَدأَُ قال: وأرسله إلى جميع 


الثقلين» أو: وأرسله إلى جميع الجن والإنسء فليست رسالة النبي صََأَلنَهءَلتَهوسَلَ 


ع شرح مقِيْدَةٍ أهل السْنة وَالجماغَة  --‏ - تيتس © - 
مختصة بالناسء إنما هي عامة للإنس والجن الثقلين» ولا شك أن الجن قد كانت 
الرسل عليهم الصلاة والسلام تُبعث إليهم -أيضًا- كما قال الله عز وجل: #إيّا 
مَعْشَّرَّ الجن وَالإنضٍ ألم يايكم ل مِنْكُمْ يَقَصّونَ عَلَيْكُمْ آيَاقٍ © [الأنعام: 17٠‏ ]» 
فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانت دعوتهم تتناول الجن أيضَاء ولذلك 
الجن الذين سمعوا من النبي هيوس القرآن لما رجعوا إلى قومهم قالوا: 
«إتاصيها جا تر لير بخن قوسى 6 التقات :»في كاتوا عل عنم 
واطلاع با أل على موسى عَلِتَواضَةْوالسَلْف لكن ميزة نبينا ءوسل 
والخاصية التي اختص بها هي عموم الرسالة لجميع الجن ولجميع الإنسء أما في) 
مضى- فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. رسالة النبي تمن كان قبل النبي 
ْلَه كانت مخصوصة ولم تكن رسالة عامة» فهذه ميزة رسالة النبي 
صيََعلَدوسَلهَ أنها رسالة عامة لجميع الثقلين. 

ولذلك الجن لما سمعوا القرآن وولّوا إلى قومهم منذرين قالوا لقومهم: ويا 
َوْمَنَا أَجِِبُوا دَاعِيَ الله # [الأحقاف:١18]»‏ فالنبي صََلََعَلهوسلَرَ داع إلى الجن كم) أنه 
داع إلى الإنس. 

اا 

إن رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ حمِيعًا # [الأعراف:108]» فهذا دليل على عموم رسالة النبي 


بَألنْعَيَوسَلهَ للعرب وللعجم. لأهل الكتاب وللمشركين والوثنيين والملاحدة 


والدليل على عموم رسالته صَََِلنَعََيَهوَسَلَهَ ما قد سمعت: قل يا 


-1 20 شرح عَقِيْدَة أظل السْنة وَالجَمَاعَ ‏ 
ولجميع البشر ولجميع الجن كل أولئك ملرّمون باتباع النبي صَإَِّلَهءَلِنهوسَاَ 


وي - 


مطاف ل ادن قدي 2ه 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن شريعته صََََّهعلدِوسَاَمَ هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى 
لعباده؛ وأن الله تعالئ لا يقبل من أحد ديئًا سواه لقوله تعالئ: إن الدّينَ عِنْدَ 
الله الإسلام [آل عمران:15]» وقوله: 0 ام م أكقلت لك ف هيت عَلَيْكَمْ 
و 2 


نِعْمَتي وَرَضِيت لكمٌ الإسْلامَ دِينًا #[المائدة:+]» وقوله: وَمَنْ يبت غَيْرَ الإشلام 


ا كوم م . 50000 6 2 59 
دينا َلَنْ يُقبَل مِنْهُ وَهَوَ فِي الآخْرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ # [آل عمران:86]. 


5 8 


قال الشارق 0890 اللا): 

هذه من المسائل المهمة جدًا والتي تحتاج إلى تذكير -نظرًا لكثرة الملبسين على 
المسلمين» مع أن هذه من أصول دين الإسلام- وهو اعتقاد أن الدين المقبول عند 
الله عز وجل إنما هو دين الإسلام الذي بعِث به النبي محمد صَإَنَه تود هذا 
منذ بعثته عَليواآصَكْموَلتَكَةْ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فمنذ أن أرسل 
النبي صََلدَ لوده ُسخت جميع الأديان ونُسخت جميع الرسالات» ونُسخت 
جميع الكتب» وصار الدّين الوحيد الذي هو مقبول عند الله عز وجل هو دين 
الإسلام» فمن لقي الله عز وجل بدين سواه فلا شك أنه من الكافرين الخاسرين» 
الذين هم خالدون مخلدون في النار. متى ما بلغته دعوة النبي صَإَِللَه 0 


«لِأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ # [الأنعام:16] فلا شك أنه ملرّم باتباع هذا النبي الكريم 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئّة وَالجِمَاعَةِ ‏ 


صََكَه تيوق وأن كل دين سواه «فإنه دين باطل» وهذا من أوضح الأمور 
وأجلاها وأكثرها أدلة في النصوص. مع كثرة الملبسين» والله المستعان! 

والأدلة في هذا المقام يمكن أن نقسمها إلى مجموعات: 

© أولا: الأدلة التي أمر الله عز وجل فيها باتباع دين النبي محمد 
بَأَلتَدعَيووَسَلرٌ ومن ذلك: 

عفر نيان : وَأنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِي فَاتَبَعُوه ولاه تتبِعُْوا السّبْلَ * 
[الأنعام:*6١]»‏ صرا ط اللّه عز وجل إن| هو دين محمد بن عبد الله صَرَانَهُ للد وسَلَه. 

#كذلك قوله تعالى: 9# إنَّ الدَّينَ عنْدَ اله الإسَْلامٌ 6[آلعمران:15]» كذلك 
قوله سَبَحَائَهوَتَعَالَ عَالَ: م«أَفَعَيْرَ دين له يَبُعْونَ 6 [آل عمران :*8]» ودين الله في هذه 
الآية باتفاق إن| هو الإسلام الذي بُحِث به النبي صَآَلنعَتِوسََمَ. 

© ومن ذلك قول الله عز وججل: « فَآمِنُوا بالنّه وَرَسُولِه التي المي كع 
[الأعراف:/5١]»‏ النبي الأمي هو محمد بن عبد الله صَإَِلنَه لَدُعَلدوسَلَه. 

* بل إن الله عز وجل أمر جميع الأنبياء والمرسلين أن يتبعوا النبي 
صَأدَدعَوسَلَرَ لو بُعِث وهم أحياءء #وَإِذْ أَحَدَ الله 00 
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدٌ ل قَ ينا مَعَكُمْ لَتَؤْمِئْنَ به وَلتَنَضْرِنَّهُ قَا دَق 


6 بردو فاده راع حبقا ترس شف ول ان 7 


و٠‏ دي ةمي 5ه ل د 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


الشَّاهِدِينَ # [آل عمران:١8]‏ إذا كان الأنبياء الكرام والرسل الكرام على لقا 
والسلام مأمورين باتباع النبي محمد ْلَه فكيف ببقية الناس؟ 

ولذا قال ابن عباس ووََلَهَعَنْعًا في تفسير هذه الآية: أخذ الله الميثاق على جميع 
الأنبياء أنه لو بْعِث النبي صَِآَلنَعََنَهوَسَلَهَ وهم أحياء لكان واجبًا عليهم أن يتبعوه 
عَبَنَهاصَلاموَاسَك ولذلك في «مسند الإمام أحمد» قال صَزَّلنَهعَلدَِوَسَهه: الو كان 
موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي»). 

إذن: بعئة النبي صََِدَ لَدُعَلِيَهِوسَلَرَ بعثة عامة للناس» هذا هق الدين الذين أمير 
الله عز وجل باتباعه لا غير. 

(#؛ المجموعة الثانية من الأدلة على هذا الأصل الأصيل: الأدلة التي تد 
على عموم رسالة النبي صََدَ لَهَلتَهِوَسَلََه ومن ذلك ما قد سمعت : #قل يا ا 


3 0 و 07 0 4 3 7 | ع * 3 
الناس إِنْ رَسُولَ النّهِ إِلَيَكَمْ حمِيعًا # [الأعراف:108]» فلا يشذّ أحد. ولا ينفرد أحد 


المحخكا 


بإمكان أن لا يكون ملزمًا ومأمورًا باتباع رسالة النبي صَإِْلنَه الَدعَبْتَوِوسَلٌ وقال 
َلبَهصَلاةوَالسَكم: «بعثت إلى كل أحمر وأسودا. إلى جميع الناس» ١بُعثت‏ إلى كل 
أحمر وأسودا؛ أخرجه الإمام مسلم رَمَدنَهُ في «صحيحه). 

© المجموعة الثالثة: الأدلة التي تدل على أن دين الإسلام الذي بُعِث به 
النبي صََدَ لَهَلتَوِوْسَلََ هو حقيقة الهداية وما سواه فضلال» ولذلك يقول الله 


سُبْحََةوَياكَ : وَقَانُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى تَكَدُوا قل بَل مِلَّة إبْرَاهِيمَ حَنِينًا * 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


توس إنَّا هي ملة إبراهيم» وملة إبراهيم هي التي كان عليها النبي 


00001 ا 22 2ه امهم > م 2 َه 6 0 2 
صَزَنَةعِيوَسلَر م9 ثْمَ أوْحَيْنَا إِلَيْكٌ أَنِ ابِعْ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا # [النحل:١1].‏ 


5 


ولاشك أن النبي صَِرَّلنَهءَيَنهِوسََهَ أولى الناس بإبراهيم عَبَِواصَكاهوَاتَكم 3 إن 


إِ 


تمر 
6 


ل اناس بإراهية للذين ابوه وَهَذًا التََمِن #[آلعمران:18] محمد 
ءوسل : 

ومن تلك الأدلة أيضًا: قول الله عز وجل: 92 وَفُل لِنَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ 
لاسن افك فَإِنْ أَسْلَمُوا قَقَدِ اهْتَدَوا وَإِنْ توَلَّْا فَإنّا عَلَيْكَ الْبَلاعْ #6[آل 
عمران:70]» فلا يمكن أن تكون ثمة هداية بعد مبعث النبي صَِأَلنََْنَهوَسَلهٌ إلا 
وهي دينه وشريعته ورسالته عَلَتَهااضَلاْوَالسَكُ وكل ما سوى ذلك فإنه ضلال ولا 
شكء صار ضلالًا اتباعه على كل من بلخته بعئة ورسالة النبي صَإَِتَهءيَووسَل. 

© المجموعة الرابعة: ما دل على أن الإسلام هو الدين الذي يقبله الله لا 
غيرء ولول يكن في هذا الباب إلا ما دل على هذا المعنى لكفى بذلك -والله- 
دليلاء قال سبحانه: ملوَمَنْ يبت خَيْرَ الإسلام دِينًا قَلَنْ يَُبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الآخرَةٍ 
من لاس رين [آل عمران:89]. 

وإن من المعلوم من الدين ومن القرآن والسنة بالضرورة: أن الإسلام بعد بعثة 


ص 


النبي صََنَعلوسَََ لا يُراد به إلا دينه وملته عَلَنآصَكوَلسَكة الإسلام الخاص 


سا شرح ميد أظل ةوالع ست بي يس !ل 
الذي بُعِث به النبي صِِلَعلَهوسَدَ هو الإسلام لا غير» فمن ابتغى غيره فالله عز 
وجل لا يقبل منه وهو ني الآخرة من الخاسرين» حكمٌ محكم من أحكم الحاكمين 
سبحائه وَتَعَالّ . 
© المجموعة الخامسة: الأدلةٌ التي فيها وصف غير المسلمين بأنهم كفار. 
إذا وُصف بهذا أهلّ الكتاب الذين لهم صلةٌ بالكتب السماوية في الأصل 
فغيرهم ممن لااصلة لهم بالكتب السماوية أصلا من باب أولى» ولذلك يقول 
الله عز وجل : 19 يكن الَّذِينَ كَمَرُواه من أَهْل الْكِتَابِ وَاُثْركِنَ م مُنَفَكينَ # 
[البينة1١]‏ سمّاهم اللّه عز وجل بأنهم من الكفارء وكذلك الحال في المشركين فضدًا 
عن الملاحدة وغيرهم؛ كل من لم يكن على دين النبي صَِآَلنَهََنَهوَسَلَهَ فلا شك أنه 
من الكافرين» ولا يجوز وصفه بأنه مؤمنء يقال: يجمعنا الإيان» نحن جميعًا 
مؤمنون باللّه. لا والله» المؤمنون بالله حقًا بعد بعثة النبي ص َْلنَدعَلتَووسَلرَ ليسوا إلا 
أهل الإسلام» ومن سواهم فإنهم كفارء لآن القسمة ثنائية» لا يمكن أن يخرج 
الناس عن هذه القسمة الثنائية» #هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ فَمِنَكُمْ كَافرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنّْ # 
[التغابن:7]» انتهت القضية» الناس رجلان: إما كافر وإما مؤمن. والمؤمن ليس إلا 
الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صَََِلَهعَبيَِوسلَم. وأنا أتكلم بعد 
بعثة النبي نوصل وأما قبل ذلك فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن 


رسوله الذي بعِث إليه رسول اللّه فإنه مؤمن, لكن منذ بعثة النبي صَإِْلنَعَْيَهوِسَامَ 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


لبك كرض لاق انسار لون سكا لسن إلاذالتاى نضال و الاشاوة دجق الس عيد 
صَآلدَعكووْسَ 

ولذا نجد أن القرآن ينص على أن أهل الكتاب كفار ىا قد سمعت. وكما قال 
الله عز وجل: مإ لََدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إن للَّهَثَالِثُ تلان 6 [المائدة:75] من هؤ لاء؟ 
هؤلاء 0 
الأبقار؟ فكيف بالملاحدة؟ لا شك أ: نهم أولى هذا الوصفء بِإلَمََدْ كَمَرَ الَّذِينَ 
يي 000 
وجلء كل ذلك يدل على أن من لم يدخل في دين الإسلام فإنه محكوم عليه بالكفر 
ولااشك. 

(#» المجموعة السادسة: الآدلة التي فيها توعد من لم يدخل ني دين الإسلام 
بالنارء وأنه من أص حاب النارء وهذا بيِّنْ في كتاب الله وفي سنة رسوله 
ََزتَدعَوسَلَ قال جل وعلا: مأ وَمَنْ ل يُؤْمِنْ باللّه وَرَسُولِهِ فنا أَعْتَذْنا لِلْكَافِرِينَ 
سَعِيرَا # [الفتح:1]» هم أولا كفار» وثانيًا: متوعدون بالنار» بالعذاب» والرسول 
في هذه الآبة هو النبي صِآَآَلنَََنَهوَسَلهَ للاشك في ذلك. 

قال سبحانه: 98 وَمَنْ يَكْفْرْبِهِ مِنَ الأخرّاب َالئَارُ مَوْعِدَهُ #6 [هود:1]» من 
يكفر به يعني: بالقرآن أو بالنبي صََلنَهَلِتَِوَسَلر على خلاف بين أهل العلم. 


وكلاهما حق, سواء قلنا بهذا أو هذا فلا شك أن الذي يكفر بالقرآن من أي ملة 


شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السنّة وَالْجِمَاعَةٍ 09 
وعلى أي دين فالدّار موعده» كذلك إذا كان يكفرٌ بالنبي صَكَدَ رن أنا 
لا أتبعه ولا أؤمن به ولا أعتقد أنه رسول من عند اللّهء بل حتى لو قال: أنَّا أعتقد 
ألدوييبو ل لسري اي ذا كا فو الله وكات وسو له لتقام لتم جو كرا 
كان ابن صياد حين) قال له النبي صََِدَ الَمعبَيَهوَسَلر: «أتشهد أني رسول الله؟» قال: 
(افتيد أله رشو ل الامين ا يعني: العرب. ما نفعه ذلك. وطوائف من اليهود 
والتّصارى كانوا يعتقدون أن النبي صََدَ الو 2 وتيتو لنوالكتقة درل 
مخصوصء خاص بالعرب لا غير» ومع ذلك ما نفعهم ذلك, ومحكوم عليهم 
بنص القرآن والسنة والإجماع بِأََّم كفار» ما نفعهم ذلك. 

قال لَه َيَهِوسَار: «والذي نفسي بيده» يقسمٌ أبو القاسم صََدَ للَمُعَلتَوِوْسَل «لا 
يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة» يعني: من أمة الدعوة سمع بالنبي صَإَنَه : 
«والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا 
بوم التي ارتلكنا الاكاويسى أفحناف تناز الدريه فق ااسعقم مدل ا 

إذا كان هذا في حق أهل الكتاب فكيف بمن دونهم من الكفار؟ 

إذن: هذه بعضٌ وجملة من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم» وهو من 
محكمات هذا الدين وأصوله التي لا يجوز لمسلم أن يرتاب فيها أو يشك 

قديقول قائل: وماذا نصنع بقول الله عز وجل: للَكُمْ دِينَكُمْ وَليّ دين * 


[الكافرون:7]؟ 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


نقول: سبحان الله! بعض الناس يليّسء وصدق صَِ!ْلَعَِتَهِوسََرٌ: «١إذا‏ رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»», هؤلاء أهل زيغ 
بلهوة شل الناس: 

والحق الذي لا شك فيه أن هذه الآية -وهي قول الله عز وجل: #لَكُمْ دِينَكمْ 
وَل دِينٍ # [الكافرون:+]- هذه جملة براءة لا جملة إقرار» هذه جملة براءة» لكم دينكم 
الضال المحرّف. أبراً إلى الله منه. لا أتبعه. أما أنا.. هكذا حال النبي 
بَألنَْعَتَِوسَلَهَ وحال أتباعه من بعده فلهم دينهم الحق الذي بعث الله عز وجل به 
رسوله محمدًا صَِأَلنََيَووَسَلَ ليست الآية آية إقرار» لكم دينكم ابقوا عليه 
واستمرواء ولي دين أنا أبقى عليه ولا مشكلة, لا والله. ولا قال أحد قط من أهل 
العلم بالتفسير هذا الكلام. هذه جملة براءة لا حملة إقرار» وسبحان اللّه العظيم! 
انظر كيف يتركون هذه المحكمات الواضحات في الكتاب والسنة ويأتون يلبسون 
على بعض الناس بمثل هذه الآية التي ما فهموها ولا حملوها على وجهها؟ 
إذن: هذا المقام مقامٌ عقدي ومسلّم من مسلّمات الدين» لا يجوز التردد فيه 
ولا الاشتباه. وأمام هذا الأصل ابتليت الأمة بطرفين منحرفين: 

الطرف الأول: هم غلاة» أهل جهلء هؤلاء الذين ل تزل هذه الأمة منهم في 
بلاء» نظروا إلى هذه الأدلة فجعلوها متكنًا لهم فيما هم عليه من ظلم واعتداء 


شرح عَقِيْدَةٍ أل السئّة الاق لس يا 
وسفك النفوس المعصومة» ولا شك أن هذه الأدلة ليس لها علاقة بهذا لامن 
قريب ولا من بعيد» بل هي بريئة منها تمام البراءة. 

هذه التتصوص تتحدث عن اعتقاد يجب اعتقاده؛ أمّا من كان من غير 
المسلمين وله مع المسلمين عهدٌ فواجب الوفاء بعهده. وواجبٌ عصمةٌ دمه 
وماله. ولذا يقول النبي صَآَلنَهَيْنَِوَسَلَهَ الذي سمعت كلامه الذي سبق والذي 
أنزل عليه ما سبق هو الذي يقول: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة)؛ هو 
نفسه عَبَيَاصَلاةوالسَكم. 

فيجب أن تُوضع النصوص في موضعهاء وأن تحمل على محملهاء لا أن يضرب 
الإنسان النصوص ويخبط فيها خبط عشواء ثم يقول: والله هذا هو الدين» هذا 
ليس هو الدين» هذا إفساد في الدين. 

والطرف الثاني: الطرف الذي لبِّس على الناس في شأن هذا المعتقد الأصيل 
تحت ذرائع شتى ودعايات مختلفة» يلسّسون على الناس ويميّعون هذه القضية 
العظيمة حتى يضيع في الناس الولاء والبراء» ويتكسر. حاجز الحب والبغض في 
الله سَبَحَانهُوَتَعَالَ الذي فويهن ا وترعوع ا لزان 

أما أهل الوسطية الحقة والاعتدال المحمود فإنهم يفرّقون بين أمرين: بين 
الاعتقاد في القلب الذي لا يجوز للإنسان أن يتردد فيه وهو أن الدين عند الله هو 


الإسلام» وأن الذي ينجو عند الله هم المسلمون» وأن كل دين سوى دين 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


الديى فإندغتن الله مع اتام يو هذه غقيرة لفك فبهاء نا المعافلة فشان لخر 
5 1 . قر شرق مواد 4 اع وها ف وى و ل فى ا ره 

يحكمها قول الله عز وجل: 9# لا يَنْهَاكم اللَّهُ عَنْ الْذِينَ 1 يُقَاتلوكُمْ في الدين و1 

قا و قو دان شنن 2 و وري فواعرقة ‏ 4 مويه 1 

يحرِجوكمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتْقَسِطوا إِلَيّهُمْ # [الممتحنة:8]» معاملتهم. 

مبايعتهم, الشراء منهمء الأخذ والإعطاء كل ذلك لا حرج فيه في ضوء هذه الآية 


التي بيّنت لنا هذا الحكم الشريف. والله المستعان! 


َ ا 5 

د 8 الى قي 812 2 2 ل يد 

حل شرح عفيدة اهل السنئة والجماعة 
- 


قال المصنف رحمه الله: 

ونرئ أن من زعم اليوم دينًا قائمًا مقبولًا عند الله سوئ دين الإسلام من دين 
اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر, ثم إن كان أصله مسلمًا يُستتاب» فإن 
قانهوالا كل عؤذةا له كدب للقراة. 

ونرئ أن من كفر برسالة محمد وَِآَلنَعَََهوَسَلهَ إل الناس جميعًا فقد كفر 
بجميع الرسل حتئ برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له؛ لقوله تعالى: 
كَدَّيَتْ قَومُ وح الْمُرْسَلِينَ # [الشعراء:] فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع 
أنه لم يسبق نوحًا رسول. 
وقال تعالئ: «إإِنَ لين يَكْفُرٌونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يركوا بين ال وَرُسَلِه 


> وره 


4 1 سرءة ل ست كو ا معو ِ 1 2 7 م هة سس 24 5 ا 4 
585 32م 8 ٠‏ 8 3 5 5 2< 5 
28 28 - - _- 2 


- 
22 :9 عير 8 حبر 


20 ا 7 2 0 7 
اوليك هم الكافررون حَقا وَأعتدنا للكافرين عذايًا مُهِيئًا 1# [النساء:1688-16], 


58 8 


قال الشارق 0690 اللا): 

هذا المقام فيه ثلاث قواعد محكمة ينبغي علينا أن نرعاها حق رعايتهاء وقد 
مضى- الإشارة إلى شيء من ذلك فيما مضىن ولا بأس أن نعيده بانتظام القواعد 
والكلام والضوابط في هذا المقام. 

© القاعدة الأولى: أن من كدَّب رسولًا فقد كدَّب بالرسل جميعًاء كما قد 


سمعت: قال الله عز وجل: #كَذَبَتْ قَوْمُ نُوح الرْسَلِينَ #[الشعراء:ه١٠]»‏ وقال 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


3 
0 


بعرم 00207 وو > كر 5 5 
وَقَوْمَ وح لا كَذبُوا الرَصْل أَغْرَقنَاهُمْ © [الفرقان:50]» مع أنهم ما 


كذبوا إلا نوحًا عَلَتوااصَلَاةوَآلسَلمْ وليس قبله رسولء هو أول رسول إلى أهل 
الأرض» ومع ذلك يقول الله عز وجل: هو وَقَوْمَ نوج نا كَدَبُوا الرّسْلَ # 
[الفرقان:/0"؟]. 

وقل مثل ذلك في غير هذا من الآيات؛ قال سبحانه: #كَذَّجَتُْ عَادٌ المُرْسَلِينَ # 
[الشعراء:17]» قال جل وعلا: لكَذَبَتْ تَمُودُ المْوْصَلِينَ 2 [الشعراء:41١]»‏ قال 
سَبَحَانَه وَتَعَالَ : #كَلَبَتْ قَوْمُ وظ ادر [القمر]: 

إذن: من كذَّبٍ برسول فقد كذَّب جميع الرسلء ووجه هذا يظهر بأمرين: 

© أولا: أن هذا الرسول الذي كذب به هذا المكذب إنم| جاء بالتوحيد. 

وَلَقَد بَعَدْنَا ف كُلٌّ أَمَةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْيَيمُوا الطَّاغُوتَ #*[النحل:7*]» 
هذا هو التوحيدء إذن: هذا الرسول الذي كُذَّب إنما جاء بالتوحيد» وعليه؛ فهذا 
المكذّب مكدب بالتوحيد, إِذّا سيكذب كل رسول جاء بالتوحيد. 

يعني: الآن هذا الذي كذَّبٍ رسولاء نوح عَليَهاصَلاوَتَآمُ أو هود أو صالح 
أو شعيب أو غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء كذَّبه لذاته» لشخصه؟ 
اواك للاقن جناة مدرفة عن( تسر ويا ررحيو الامو عدن ايل الكل 


متفق على الدعوة إلى توحيد الله على الإيهان بالثه والرسل.. إلى آخره. 


شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السّنّة الاق لس لإ 

إذن: التكذيب تسلط على ما جاء به هذا الرسولء وبالتالي كل رسول سيكون 
دا به. لآن الأصل واحد, قال صََِآََنَهءَلِتَوِوَسَلَرَ ىا في (الصحيحين»: «الأنبياء 
إخوة لعلّات, أمهاتهم شتى ودينهم واحد). الإخوة لعلات: الإخوة لأب. 
أمهاتهم شتى» لكن الأصل الذي بُعِث به جميع الأنبياء والمرسلين إن| هو التوحيد. 
شيء واحد» ولذلك مإشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّين مَاوَصَّى بو نُوحًا وَالّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ 
وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى # [الشورى:1] كل ذلك يدل على وحدة 
الرسالات في أصلهاء فمن كذب رسولا الواقع أنه كذب بجميع الرسالات. 

الأمر الثاني الذي به يتبين لك أن تكذيب رسول تكذيبٌ للرسل هو: أن 
تكذيب المكذب لرسول إنها هو تكذيبٌ بجنس الرسالة» ولذلك هو يكذب 
بأصل البعثة» وبناءً على هذا فلا فرق بين رسول ورسولء إذا كان التكذيب عنده 
متوجهًا إلى أصل البعثة والرسالة ك| مر بنا ذلك سابقًاء الكفار عندهم تنافي 
وتضاد بين البشر.ية والرسالة» لا يمكن أن يكون بشرًّا ورسولاء إما أن يكون 
وتو لظ ونا أن كوة 1 نكر المتتردرة وفوا الومالة :زا تعد الدكاتيي 
عندهم بجنس الرسالة. ولاافرق بين رسول ورسولء فصاروا حقًا مكذبين 
بالرسل وإن كانوا ما كذبوا في الأصل إلا واحدًا. 

وتالك تو ندر اتمصية نهذ كدت امور له سف لدفل ارين فالشيدة 


واحدة» لو بُعِث له نوح فكذبه» لو قدذرنا أنه بُعِث له -أيضًا- هود ثم بُعِث له 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


ماكاك اليتون رات 0ن اهنم مانا سرف امد ا 
فصدق أنه من كذب رسولا فقد كذب بالرسل جميعًا. 

© القاعدة الثانية: من آمَن ببعض الرسل وكفر ببعض فقد كفر بهم جميعًا 
حتى بالذي يزعم هذا الزاعم أنه يؤمن به أو بهم» حتى هذا فإنه في الحقيقة كافر به 
وإن زعم أنه يؤمن به. 

ولذا اليهودي يزعم أنه يؤمن بموسى لكنه يكذب بعيسى وبمحمدٍ عليهم 
الصلاة والسلام» النصراني يزعم أنه يؤمن بعيسى ويكفر بمحمدٍ صَِآّلدَهءَيَهوَسَلرَ 
والحق أن اليهودي كافر بمحمد صََّلنَهءَلِدَهِوَسَهٌ وبعيسى وأيضًا بموسى عليهم 
الصلاة والسلام. 

كذلك النصراني واقع ال حال أنه كافر بمحمدٍ صََِلنَعَيْهِوسَلَمَ وكافر - أيضًا- 
بعيسى الذي يزعم أنه يؤمن به. 

ووجه ذلك: أنه لما كفر برسول وزعم أنه يؤمن برسول تبين لنا أن إيهانه ليس 
إِيانًا شرعيًا صادقًاء لأنه لو كان إيانًا شرعيًا صادقًا لآمن بالرسول ولآمن بنظيره 
أيضَاء فلا فرق بينهم. كلهم إخوة لعلّات؛ أليس كذلك ؟ يع؛ يعني: التفريق بين 
المتماثلات مذموم عقلاء ما الفرق بين عيسى ومحمد صََََةءَْنَهوَسَلَهَ في أصل البعثة 
والإرسال؟ هل ثمة فرق؟ لا فرق» إذن: كل من آمن بعيسى وزعم أنه يؤمن إِيانًا 


صادقًا هو ملرّم بأن يؤمن بمحمدٍ صََدَ و نا كش بود نه لكا اندها 


3 لي قدي كه د ل د 
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انان قوم نان قاد بع سه اانا دو لوطه سمي 
عَبَنِأصَلاةوَاسَامُء فصدق أن من آمن ببعض وكفر ببعض فإنه كافر بالرسل جميعًا 
حتى الذي يزعم أنه يؤمن به. 

© القاعدة الثالثة: الكفر برسولٍ كفر بمرسله؛ التكذيب بالرسول تكذيب 
بمن أرسله» ولذلك سمعت قبل قليل قول الله عز وجل: إن الّذِينَ يَكْفُرُونَ 
بالنّه وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُمَرَقُوا بَيْنَّ للَّ وَرْسْلِهِ ‏ [النساء:60١]‏ هؤلاء حكم الله 
عليهم بأخبم كفار بالله عز وجلء مع أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله لكنهم كفار 
بالرسل» هذا معنى قوله: 9 وَيُرِيِدُونَ أَنْ يُمَرَهُوا بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ 6 [النساء:50١]‏ 
يقولون: نؤمن بالله لكن ما نؤمن بالرسل» سماهم اللّه كافرين بالله وكافرين 
بالرسل. 

إذن: من كفر وكَذَّبِ رسولًا فالواقع والحق أنه إنما كذَّب مَن أرسله؛ مَن بعثه 
مَن أيّده بالمعجزات. من أيِّده بالآيات» هو في الحقيقة مكذَّبٌ له ولذلك اسمع 
ماذا يقول ادله عز وجل: 2 قَدُ َعلَمُإِنّهُلَبَحْرْتُكَ الّذِي يَقُونُونَ فَإِمَجمْ لا يُكَذَبُوكَ 


وَلَكِنَّ الظَادِينَ بآيَاتِ النَّه تَجْحَدُونَ # [الأنعام:7] حقيقة الحال أن التكذيب ما 
تعلّق بذاتك يا رسولناء إنه| تعلق بالله» الحق أن الكفر تعلق بالله عز وجل؛ هم 


31 000000 8 8 ٠ ُُ ا‎ 1 0 ٠ 
كفارٌ بالله هم مكذبون بايات اللّه» وفى هذا تسلية للنبى صَؤْإلنَهْءَلِيَهِوْسَمَ.‎ 


إذن: عندنا ثلاث قواعد تحكم هذا الباب المهم. 
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قال المصنف رحمه الله: 
وترق اهن كر برشالة محبد 2 لوه لزن الفاس صميكا فيد كن 


بجميع الرسل حتئ برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له؛ لقوله تعالئ: 
كَذَبَتْ قوم وج الْمُرْسَلِينَ # [الشعراء:*] فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع 
أنه لم يسبق نوحًا رسول. 

وقال تعالئ: إن الّذِينَ يكْفْرُونَ بالله وَرُسلِهِ وَيُرِيِدُونَ أن يَُرفُوا بَيْنَ الله 


وو ع 0 ل سس و س6. رو هي 00 عزف حر و 2 ل 5 
وَرُسْلِهِ وَيَقولُونَ نؤْمِنُ ببخْض وَتكْفْرٌ ببَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنْ يتَحِذوا بَيْنَ ذَِكَ سَيِيلًا 


* أُوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَمَا وَأعْتَدنا لِلْكَافِرِينَ عَذَّابًا مُهِينًا [القواء 6ك 16 


5 8 


قال الشارق 0890 اللا): 

انظرء حتى تفهم هذه الآية خذها من آخرها أولاء هؤلاء يقولون: نؤمن 
ببعض ونكفر ببعضء ماذا أصبحوا؟ كافرين بالجميع» صاروا كافرين بالرسل» 
إذا صاروا كافرين بالرسل جميعًا ماذا صاروا؟ هنا أصبحوا يفرّقون بين اللّه 
ورسله» يعني: بين الإيهان بالله والإيهان بالرسلء إذا كانوا كذلك أصبحوا كافرين 
بالله. إذن: إذا أخذتها بهذا الشكل سوف يتضح لك المعنىء آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض فصاروا كافرين بالرسل جميعاء وإذا كانوا كافرين بالرسل صاروا كافرين 


سل 


باللّه. 


نويج م 
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قال المطتف رحمه الله 
ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمدٍ رسول الله صََدَ تاعتوومة رمع ادعو التبرة 
بعده أو صدّق من ادعاها فهو كافر» لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع 
الاين 
ا ا 


قال الشارق 0690 اللا): 


عندنا شوية مختلف: لآنه مكذي زله ووسو له 2د نوكه وإجماع المسلمين. 
يبدو النسخة التي معك متأخرة عن هذه على كل حال المعنى في كُلّ واحدء وهذه 
المسألة تكررت معنا في هذا الدرس وما قبله» وعلمنا أن من الاعتقاد الوااجب 
على جميع المسلمين اعتقاد ختم النبوة والرسالة بالنبي محمدٍ صِإَآَلََهعَِنهوَسََ وبناءً 
على هذا كل من زعم أنه رسول بعد النبي صََِلَعَلهوسَََ فهو كافر» وكل من زعم 
أنه نبي بعد النبي صََِدَ لََُلتَهِوَسَدَرَ فهو كافرء وكل من صدقه في ذلك فهو كافر 
وهذا لتكذيبه القرآن والسنة» وهذا حكم أجمع عليه المسلمون» والكذابون كُثْر 
ولكن رؤوسهم والكبار منهم ثلاثون» كم جاء في الحديث عن النبي 
توصل ولم يزالوا يخرجون بين وقت وآخر في الناس ويزعمون أو يزعم 
الزاعم منهم أنه رسول ونبي ويوحى إليه من الله كما كان يوحى لمحمدٍ 
صَأَلََلِتَهوسَلَمَ ولعيسى وموسى. ولا شك أن هذا كذب بل كفر بالله سُبْحَانَدُوَتَعا! 


مووي - 


شرح عَقِيْدَةِ أَهْلٍ السنّة وَالْجِمَاعَةٍ : 
١‏ << 

قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن للنبى صَِِآَلدَهعَبتَهوَسَلَرَ خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة 
ع ا ا 


000 


قال الشارق 0090 اللا): 

فإن المؤلف رَمَهُآلَهُ قد ذكر مبحثًا تابعًا لمبحث الإيمان بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وأهل العلم في مصنفات الاعتقاد قد يوردون ما يتعلق بمبحث 
الصحابة تبعًا لمبحث الإيمان بالرسل» لأن صحابة رسول الله موسر هم 
وزراء النبي َيْلنَهعَيِيَهوسَلرٌ وهم خاصته؛ وهم الذين نمضوا بنصرته 
عَليهآضَلاةْوالسَكمُء فكان من المناسب أن يُعطف هذا المبحث على مبحث الإيمان 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ومن أهل العلم مَّن يبحث هذا المبحث ويورده في مصنفات الاعتقاد في 
أواخر كتب الاعتقاد» يعني: عقيب الانتهاء من بيان أركان الإيمان الستة يضيفون 
بعد ذلك ما يتعلق بمبحث الصحابة» وما يتبع ذلك من مباحث الإمامة وما إلى 
ذلك. 

وعلى كل حالء. المقام مقام اجتهادي اعتباري 

يقول المؤلف رََهَااَهُ: (ونؤمن) أي: معشر. أهل السنة والجماعة (بأن للنبي 
صَرَلنََلِتهوسََرَ خلفاء راشدين» خلّفوه في أمته عل ودعوة وولاية على المؤمنين)» 
ولااشك أن من أهم الأمور على الأمة: تنصيب حاكم يحكم فيهم ويتولى 
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وهم ولك الي صل َدعَِوسَكََ بُعيد وفاته اجتمع من اجتمع من الصحابة 
َوَلَيَدُعَنْ لأجل النظر في الخليفة بعد رسو ل الله صَََدَهعليَهوَسَلمَ. 
اي 0 
الآمة. وتمن نص على هذا الإجماع: ابن حزم والنووي والماوردي وغيرهم من 
أهل العلم. 
وإذا كان النبي صََدَ لَه قد صح عنه -كما عند أبي داود وغيره- الأمر 
بأن ثلاثة إذا خرجوا في سفر أمر النبي صََِدَ تَمعَََِوسَلهَ أن يؤمّروا عليهم أحدهم. 
فإذا كان هذا في شأن ثلاثة في سفر» فكيف بشأن أمة من المسلمين؟ فلا شك أن 
تنصيب الحاكم على المسلمين من الأمور الواجبة» ولا تستقيم ولا تنتظم مصالح 
الناس في أمور دينهم أو دنياهم إلا بوجود حاكم وولي أمر يرعى شؤون ذلك. 
لا يصلح الناس فوضى لاسراة2 ولاسراة إذا جهَالمهم سادوا 
بعد وفاة النبي صََدَ العو عل ول شوؤن المستلضن : خلفاؤه الر1اشدون 
المهديون من بعده عَلَيَِاصَكَاْوَالسَلَمْ ورضي الله عنهم» وهم أربعة: أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي وَدَلَتَُعَنهعْ أجمعين. وقد حث النبي صَِدَ نينسل على لزوم سنتهم 
والاهتداء بهديهم» فقال ى] في حديث العرباض بن سارية: «فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا مها وعضوا عليها بالنوا جذ). 
وهؤلاء الخلفاء الأربعة يطبق ويجمع أهل السنة والجماعة على خلافتهم 
وولايتهم» وعلى أن من طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار 


أهله؛ وأنه قد أزرى بالمهاجرين والأنصار ََلبَدُءَْ فلا شك في صحة وثبوت 


شرح عَقِيْدَةٍ أل السنّة وا قاف ال يميد 1 


00000 
الله سبحائه وَتَعَال . 

فأبو بكر وييَدََتَهعَنَهُ هو خليفة رسول الله صََلنَءَِنَهوَسَل ويليه عمر وََإَيَدْعَنَةُ 
وهو أمير المؤمنين» وهو خليفة أبي بكرء ويليه عثان أمير المؤمنين وهو خليفة 
عمرء ويليه علي ويَوَلَنَُعَدْهُ وهو خليفة عثمان وهو أمير المؤمنين. رَوَإَيَُعَنْفْ أجمعين 

فهؤلاء هم الخلفاء ء الراشدونء وأهل السنة والجماعة ب* 520 
حَلّف النبي صََدَ هدوس في هذه الأمة في شأن العلم وبنّهء وفي شأن الدعوة 
ونشرهاء وكذلك في شأن الولاية على المؤمنين وتصريف شؤونهم. 

قال: (وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة: أبو بكر الصديق, ثم عمر بن 
الخطاب. ثم عثمان بن عفان. ثم علي بن أبي طالب ووَعَلْبَدُعَنك)» ولا شك أن أهل 
السنة يرتّبون الخلافة بهذا الترتيب الذي كان. وهم يجمعون بين أن هذا الترتيب 
هو الترتيب في الخلافة وفي أحقية الخلافة» وفي أفضلية الخلفاءء, فترتيبهم في 
الخلافة كترتيبهم في الفضل رضي النّه تعالى عنهم أجمعين. 

ومر بنا ما يتعلق بالمفاضلة بين أصحاب النبي صَآَلنَََْهوَسَلََ فالصحابة 
متفاضلون. وأفضل الصحابة على الإطلاق: هؤلاء الأربعة» وأفضل الأربعة لا 
شك أنهما الشيخان: أبو بكر وعمر ووَدَليَدَعَنْعَاه ومر بنا أن أفضل الشيخين: أبو 
بكر ييلتعنةُ بلا نزاع» فم طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء أفضل من أبي 
بكر ووََلَنَهْعَنكُ ثم يليه في الفضل: عمر ووَوَليَدُعَنْكُ ثم يليه في الفضل: 
عثمان ويَدَلْنََعَدهُ ثم علي ووَدَليَدْعَنَكُ هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة. 
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وكان قد سبقه خلاف قديم في المفاضلة بين عثمان وعلي َزنَدُعَنَكُ لكن الذي 
استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة هو تفضيل عثمان على علي وَدَليَدُعَنْكَاه فهم في 
الفضيلة ترتيبًا كا لخلافة ترتيبًا. 


شرح مَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالْجِمَاعَةٍ 


قال المطنف رحمه الله: 
وهكذا كانوا في الخلافة قَدرًا كما كانوا في الفضيلة شرعاء وما كان الله تعالى 


-وله الحكمة البالغة- يولي علئ خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه 


ا 0 00 ا د 
فال الشارق 0090 اللا»: 


5 


يقول : (وهكذا كانوا في الخلافة قَدَرَا) قدرًا كونيًا وبمشيئة الله سبحاتهو3 
كان ما كان من تولي الخلفاء الراشدين رَصَوَرَسَدُعَنْهَ بهذا الترتيب» فالمؤلف رَحمَهلدَ 


يقول: (كانوا في الخلافة قَدَرًا كا كانوا في الفضيلة) وعليه؛ فالقاعدة عند أهل 


السنة ولشاغة: أن تركبب ابتلناء 0 فإن 


لوس ب ا 
من قول ابن عمر وََوَزيَدعَْا: ١كنا‏ نُخيّر على عهد رسول الله صَإِدَةَيهوسَاة 
فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان». فالمفاضلة والتخيير بين الصحابة هذا الشيء 
ا ا ا لضا 

فالمقصود: أن الصحابة كانوا يحرصون على تولية أفضلهم., ما كانوا يعمدون 
إل الفشميرل قير أرنهه كنل ؤي تكانواير لون الأفعدل» ويشديف ناذا قول اند 


مسعود رَِوَلَنَدْعَنَةُ لما ذهب إلى الكوفة رَوَاِنَدْعَنَهُ بعد تولية عثان رَكِوَاَدْعَدَةُ خطب في 


الناس في الكوفة وقال: «أمّرنا خير من بقي ولم نلعيس ؛ لم نتقصر اجتهدنا 
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نوناعي من يقي وهذا آثر صحيم احتج به الإمام أحمد رَمَهُلنَُ ىما عند الخلال 
في السنة» وأخرجه الطبراني في معجمه وأبو نعيم في الحلية وغيرهم بإسناد صحيح 

فدأب الصحابة تولية الأفضلء وما كانوا يقدمون المفضول على الفاضل. 

إذَا يقول لنا المؤلف رَِمَدأَنَهُ: (وما كان الله تعالى -وله الحكمة البالغة- ليولي 
على خير القرون) الذين هم الصحابة (رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر 
بالخلافة)» وذلك إذا تأملت يظهر لك من وجهين: 

© أولا: أن مصلحة الأمة هي في تولية الأفضلء وهذا شيء لا يُنارّع فيه ولا 
يُعارضٍ هذا مفسدة» يعني: في عهد الصحابة رَيعَْيَعَتهْ ما كان هناك تشوّف 
للحكم ولا تطلّم للخلافة ولا حرص عليها كا كان الشأن في القرون التي تلت 
القرن الأول» كان هناك حرص عليها ولذلك قال العلماء بصحة تولية المفضول 
مع ثبوت ووجود الفاضلء وذلك لمعارضة مفسدة» فمصلحة المسلمين تقتضي. 
صحة تولية المفضول إذا ون لكن في عهد الصحابة ويَدَليََعَتهْ ما كان هناك 
مفسدة تعارض تولية الفاضل. 

إذن : مصلحة الأمة في تولية الأفضلء وما كان الصحابة وَصََأَيَمْعَنْهُمْ يختارون 
لأنفسهم ولمصا حهم. إن) كان يختارون لمصلحة الأمة. 

إذن: الحكمة كانت تقتضي تولية الأفضل. 

8# ووجه آخر وهو وجه لطيف أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية يَمََأَنَهُ في 
المجلد الثامن من منهاج السنة وهو: أن الخلافة خلافة نبوة» وإذا كان النبي 


1 ا وتفرع 
سد شرح ميد أفل اسه وَالسناصة «ننسببشنيييسس .© 
صََِِلندعَبتَهِوَسَلَرَ أفضل البشر فاللائق أن يكون خليفته أفضل الناسء لأنه خليفة 
لهء فاللائق هو أن يكون الخليفة لرسول اللنّه صَبَْلدَهعَلِتَوِوسٌَ أشبه الخاس به 


وأقربهم إليه. ولا شك أن الأشبه به والآقرب إليه هو أفضلهم في ذلك الوقت. 


ولا كان الأفضل في وقت عمر أفضل من عمرء ولا كان الأفضل في وقت عثمان 

أفضل من عثان» ولا كان الأفضل في وقت علي وَدَلَتََعَنَهُ أفضل من 
إذن: الأمر ىا ذكر المؤلف رَمَدُانَهُ وهو: (وما كان الله تعالى -وله الحكمة 

البالغة- ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منهم وأجدر بالخلافة). 


واللّه أعلم. 


0 .© شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
قال المطنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل 
منه» لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق علئ من فضله؛ لأن موجبات الفضل 
كثيرة متنوعة. 


لك 


قال الشارق 0090 اللا): 

ينبهنا المؤلف يدانه هاهنا إلى أمرين: 

© أولا: أن التفاضل ثابت بين الخلفاء الراشدين» هذا هو الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: أن ثبوت فضيلة للمفضول لا تعني تفضيله على من فضله. 
يعني: على من هو خير وأفضل منه. 

إذن: القاعدة في الأمر الأول هي: الصحابة مشتركون في الفضيلة متفاوتون في 
التفضيلء ما هي القاعدة؟ الصحابة رَوَلَنَدْعَنْف ومنهم الخلفاء الراشدونء فهذا 
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الفضيلة» متفاوتون في التفضيل. كلهم فاضل» وكلهم عدلء وكلهم َي وإن كان 
بعضهم أفضل من بعض . 

الآمر الثاني: أن ثبوت فضيلة خاصة للمفضول لا تعني أنه صار أفضل 
بالإطلاق من هو أفضل منه. 

إذن: يضبط لنا هذا المقام قاعدة تقول: الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. 


شرح مَقِيْدَةٍ أظل السنة وَالجماعةِ ل--ب--- يسح 9 
0 00 0 


نك عمر وَوَلَدعَدَهُ قال فيه النبي صَكِدَ و (إن الشيطان يفر من 
عمراء هذه فضيلة خاصة بعمر ووَوَلنَهَعَنَكُ ولا نعلم ثبوت نظيرها لأبي 
بكر وََإَنَدُعَنَكُ هل هذه الفضيلة تعني أن عمر أفضل من أبي بكر؟ لاء إذن: هذه 
فضيلة خاصة. والفضيلة الخاصة لا تعني التفضيلء التفضيل ينظر إليه بمجموع 
ماوردء مجموع ما ورد يدل عل أن أبا بكر وَعَزَبَدُعَنَهُ أفضل من عمرء أما ثبوت 
هذه الفضيلة لعمر دون أبي بكر لا تعني أن عمر أفضل. 

إذا ثبت -مثلًا- في عثان وعَيَةَنهُ أن الملاتكة تستحيي منه؛ قال 
لَه َلِتَهوسَلَ: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»», ولا نعلم هذا 
ا 00 
الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. 

خل مثلا: ثبت في علي وَعَلََهْعَنْهُ قول النبي عِبَآَلََهعَبتَِوسَلهَ في حقه: «أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي». لا نعلم هذه 
00 
الجواب: لاء الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. 

بل جاءفي غير الخلفاء الراشدين فضيلة لا نعلمها وردت في الخلفاء 
الراشدينة يع يعني: إذا قال النبي صََِدَ ل أفرضكم زيد»» هل هذه الفضيلة 
لخاصة تقض أن يكو أن أفرض الصحاة أله بافراض وامارت أ 
أفضل من أبي بكر وعمر؟ الجواب: لاء الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. 


.© شرح عَقِيْدَةٍ أهْل السُنَّةَ وَالجَمَاعَةَ ‏ 
و 
قال المطنف رحمه الله: 

ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها علئ الله عز وجلء لقوله تعالئ: 


وى 2 


و اهن ا عرق غيم العف 2 افق كوو م لعزي رقدد ف 2 
كنتم خيرٌ أمّةِ أخرجّت للناس تأمرون بالمَعروفٍ وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله [آل عمران:١٠1].‏ 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

يؤمن أهل السنة والجماعة أن أمة محمد صََِلَهعلتِوسَلَرَ أنها خير الأمم وأكرمها 
على الله عز وجلء وهذا أمر لا يرتاب فيه مرتابء فإن نبي هذه الأمة أفضل 
الأنبياء» وكتابها أفضل الكتب» وشريعتها أكمل الشرائع» وعقوطا أسدٌ العقول» 
وأخلاقها وأعمالها أحسن الأخلاق والأعمال» إذن: كيف لا تكون أفضل الأمم؟ 
والدليل على هذا قول الله عز وجل: :9 كُنْتُمْ حير أُمَةٍ أَخرجَتْ لِلنّاسٍ 1#6[آل 
عمران:١١1]»‏ وكلمة (الناس) كلمة عامة تشمل جميع الناسء فأمة محمد 
صََََهعلوِوسَهَءَ أفضل الأمم وخير الأمم ولاشك. 

ويشهد لهذا -أيضًا- قول الله عز وجل: #ادُءَ أَوْرَئْنا الْكِتَاب الّذِينَ اضْطَفَينا 
مِنْ عِبَادِنَا #[فاطر:7] والذين اصطفاهم الله عز وجل في هذه الآية هم أمة 
محمد صََإَلنَهءَلِنِوِسَلَءٌ | قال هذا ابن عباس وَوَزْكةِعَنْعًا وغيره من أهل العلم. 

ويدلعل هذا -أيضَا- قوله تعالى: «وَكَذَّلِكَ جَعَلْمَاكُمْأَمَةَ وَسَطًَا # 
[البقرة:"47 ١‏ ]»يعني : بارا عدو لذ , 

ويدل على هذا -أيضًا- ما ثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في 


الكبرى وغيرهم بإسناد حسن جيد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


0 2 #عا_- 2 ع 35 ل 
د شرح عَقَِيْدَةٍ أهل السنّة وَالْجمَاءَة بلإ-بلبلبإب-- ب امم م َك 


عن النبي صََِنَهءلتِوسَلََ أنه قال: «أنتم د سان أنتم خيرها وأكرمها 
على اللّه). 

إذن: هذه الأمة -لاا شك- أفضل الأمم في الدنيا وفي الآخرة أيضًاء في 
الصحيحين قال صَزَلدَهعبيَهوَسَاَرّ: «والله إن لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» 
الله لك الحمد ولك الشكر على هذا الفضل العظيم» أمة محمد مانوس 
في أهل الجنة وسكانها من جميع المؤمنين في جميع الأمم هم ماذا؟ رجا النبي 
صََألََدعَيَهِوَسَلهَ أن يكونوا شطرهاء نصف أهل الحنة من أمة حمل صِإََلَْدعلتَهِوسَله. 

هذه أمة مرحومة» هذه أمة متأخرة سابقة» ولذلك هذه الأمم أول الأمم 
مرورًا على الصراط» وهذه الآمم أول الأمم محاسبة» وهذه الآمة هي أول الأمم 
دخولا الجنة» وصدق صَآَلَنَءَلِيهوَسلَه: انحن الآخرون الأولون يوم القيامة». 

إذن: أمة محمد صََِِلدَدعََدَهوَسَلَءَ اصطفاها الله عز وجل واختارها وفضلها على 
العالمة: 

قد يقول قائل: وهل أفضلية هذه الأمة حتى على بني إسرائيل الذين قال الله 
عز وجل في حقهم: 3# وَأَنْ قم لتك عَلَ الْعَالينَ 4 [البقرة:407]؟ 

الجواب: نعمء أمة حمدٍ صَََِدَهعلدِوسَهَءَ خير وأفضل من بني إسرائيلء وأما ما 
جاء في هذا النص وأمثاله فالجواب عنه أن يقال: إن بني إسرائيل أفضل الأمم في 
وقتهم وما قبلء ولا ينسحب هذا على أمة النبي صَََِلَهعَيَووَسَلَ في وقتهم كانوا 
هم الأفضل بالنسبة لمن في ذاك الزمان وما قبل» أما بعد أن بُعِث النبي 


20 شرح عَقِيْدة َل ان وَالجَمَاعَةٍ ‏ 
نوصل واستجابت له أمة الإجابة فلا شك أن هذه الأمة أفضل الأمم 
وأكرمها على الله بنص الكتاب والسنة. 


واللّه أعلم. 


قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بأن خير هذه الأمة: الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم. 


لك 


قال الشارق 0690 اللا): 

إذا كانت هذه الآمة خير الأمم وأفضلها على الله فينبغي أن يعلم أن أفضل 
هذه الأمة هم القرون الثلاثة المفضلة: الذين زكاهم النبي صَََِلنَهعَلتِوسَلَ 
ووصفهم بالخيرية» حيث قال كما في الصحيحين: «خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»» فدل هذا على أن أفضل هذه الأمة هم أصحاب النبي 
َِلنَهعَبتَوِوَسَلَ يليهم في الفضل : التابعون. ويليهم في الفضل: أتباع التابعين. 

وثمة فرق بين تفضيل الصحابة على من بعدهم وبين تفضيل التابعين على 
أتباع التابعين» انتبه! ثمة فرق بين التفضيلين» أما تفضيل الصحابة على من بعدهم 
من التابعين فضلًا عن أتباع التابعين فإنه تفضيل جملة على جملة» وتفضيل كل فرد 
على كل فرد» يعني: هو تفضيلٌ في الجملة والتفضيل. 

بمعنى: القول الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أن الصحابة وَعَإنَهْعَتَهْ 
كما أخهم في الجملة أفضل من جملة التابعين وتابعيهم فضلًا عمن بعدهم, فإن كل 


فرد فرد من الصحابة أفضل من كل فرد فرد جاء بعدهم من التابعين فمن بعدهم. 


و رف ا > سح الي 2 لوقي اول د بول ا ووو 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة اماع س-اا ابي يط 

أدنى أضحات النبتى مَِآْلتَةعلَووَسَةَ منزلة وليس فيهع دن لكن بالنسبة 
للتفاضل بينهم هو أفضل من أفضل التابعين فضلًا عمن دونه» إذا كان أجر 
الصدقة بالنسبة لصحابي من أصحاب النبي صَأَِلنَهءَلتَهوَسََرَ أجره عند الله عز 
وجلء أجر هذا العمل ما تتحير فيه الآلباب وتقف أمامه مندهشة, ألم يقل النبي 
نوصل كما ثبت في الصحيحين: ١لا‏ تسبوا أصحابيء فلو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه»» تعرفون جبل أحد يا جماعة؟ تخيل أن 
جبل أحد. هذا الجبل الكبير الذي يمتد عدة كيلو مترات أنه ينقلب ذهبًا وتتصدق 
به في سبيل الله كم طن ذهب تتوقعون؟ جبل أحد لو صار ذهبّاء بدل الحجارة 
أصبح ذهبّاء كم طن ذهب؟ شيء لا يمكن الإحاطة به ثم تتصدق به يا عبد الله 
والله عز وجل لا يبخسك أجرك ولا يظلمك مثقال ذرة. 


ع 


ولكن لو جاء صحابي فتصدق يمد المُد ما يملا هكذاء بر أو شعير أو أيّ 
شيء مهذا القَدْرء تمر أو غيره» تصدق به في سبيل الله لاء ليس مُّدَاء بل تصدق 
بنصف مُّدء هكذاء أخذ حفنة من طعام فتصدق بهاء أيّ الصدقتين أعظم أجرًا 
عند الله؟ النبي صََنَهعَلِوسَاهَ يقول: لو تصدقت بما يساوي جبل أحد ذهبًا ما 
يبلغ نصف مد يتصدق به صحابيء ولا نملك إلا أن نقول: م دَلِكَ الْمَضْلٌ مِنَ 
النَّه وَكَمَى بِالنّهِ عَلِي) # [النساء:٠7]»‏ الله لا يظلمكء لكنه يضاعف لمن يشاء واللّه 


ذو الفضل العظيم. 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


إذا كان هذا في أجر الصدقة؛ كيف أجر الصلاة؟ لو قارنت صلاتك بصلاة 
صحابي. فكيف بأجر الجهاد مع رسول الله صََََِمعلنِوسََهَ والذب عن حبيب الله 
عز وجل وخليله عَلْتَوااضصَلوْواسَكغْ؟ فكيف ببقية الأعمال؟ 

إذن: هل يمكن أن يُظن أن أحدًا من الأمة يفوق في الفضل أحدًا من أصحاب 
النبي صَنَعَينَهوَسلَر؟ الجواب: لاء تِإِدَلِكَ الْمَضْل مِنَّ النَّه وَكَمَى بِالنّه عَلِي 16 
[النساء:٠7]»‏ تجاوزوا القنطرة» حازوا قصبات العلى رضي اللّه تعالى عنهم 
وأرضاهم. 

أما إذا نظرنا إلى تفضيل التابعين على أتباع التابعين فهذا تفضيل جملة على جملة, 
في الجملة القرن الثاني أفضل من القرن الثالث» وإن كان لا يمنع هذا أن يكون 
الواحد من اتباع التابعين أفضل من الواحد أو من بعض التابعين» يمكن أن ياتي 
أحد من أتباع التابعين فيفوق في الفضل أحذًا أو جماعة من التابعين رضي النّه 


تعالى عنهم وأرضاهم. 


ذال الم 11 00 [كخمة الله: 
وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة علئ الحق ظاهرينء لا يضرهم من خذلهم 
أو خالفهم حت يأتي أمر الله عز وجل. 
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قال الشارق 0090 اللا): 

ونؤمن معشر. أهل السنة والجاعة أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة المحمدية 
على الحق ظاهرين. 

الحق لا يزال ولن يزال في هذه الآمة ولم يضمحلء لن يأتيٍ على هذه الأمة 
وقت من الأوقات يضيع فيها الحق» هذا لا يمكن أن يكون. بل لا يزال طائفة من 
هذه الأمة على الحق ظاهرين» كما أخير بهذا المعنى نبينا صَبَأَْنَءَدووسَلوَ وا لحديث 
بهذا المعنى ثابت في الصحيحين, في بعض الروايات متفق عليهاء وفي بعضها قد 
رواها أحد الشيخين من رواية جابر ومن رواية المغيرة ومن رواية معاوية ومن 
رواية ثوبان ومن رواية غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

ومن ذلك رواية ثوبان في صحيح مسلم: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». 
أمر الله يعني: ما يكون قُبيل قيام الساعة من تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح 
كل من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء ولا يبقى إلا شرار الخلق يتهارشون في هذه 
الدنيا. 

المقصود: أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. وانتبه يا رعاك الله أن 


(أل) في قوله: (الحق) إما أن تكون للاستغراق» فالحق المحض الكامل في هذه 


شَرْح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


الطائفة» لا يشذ شيء من الحق فيكون عند غيرهاء أو أن تكون (آل) هنا للعهد. 
يعني: الحق الذي كان عليه محمد صَِآَلنَعَََهوَسَلَهَ وأصحابه. 

وأنت إذا نظرت إلى هذا وتأملت فيه تبين لك من هي هذه الطائفة. 

الآمة قد شاء الله عز وجل وحكمته بالغة سْبْحَانَهُوتََاقَ أن يقع ما وقع فيها 
من اختلاف وتشعبات وتحزبات» افترقت الأمة إلى فرق كثيرة» حتى إنها غلبت 
وزادت على اليهود والنصارىء اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين» والنصارى 
على اثنتين وسبعين» هذه الآمة افترقت كما قال عَلَِوااصَلاةْواَلسَكمْ إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» فرقة واحدة من هذه الفرق حازت الحق بحذافيره» فمن تظنون؟ ألا تظنون 
أن هذه الفرقة هي الفرقة التي ثبت على الحق المحض والإسلام الصافي عن 
الشوب؟ أليسوا هم أولى الناس بأن يكونوا هذه الطائفة؟ الجواب بالتأكيد: بلى. 

إذن: هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة» الذين هم أهل السنة حقًا وهم 
الجماعة صدقاء الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي صََلَهعَْْهوسَلَهَ وأصحابه. 

إذن: من أراد أن يكون من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فليلزم 
وليثبت على ما كان عليه أهل السنة والجماعة أتباع النبي صَزَّلنَهعلدِوسَكَمَ وأتباع 


الصحابة هن بعدة الذيع ل" يقدموق قر لكل فول رسول الند لتو ويا 


لس شح عقية أط ال ةس يي 0000# 
<< 

قال المصنف رحمه الله: 

ونعتقد أن ما جرئ بين الصحابة وََِاَسَدْعَن من الفتن فقد صدر عن تأويل 


اجتهدوا فيه» فمن كان منهم مصيبًا كان له أجران» ومن كان منهم مخطنًا فله 


أجر واحد. وخطؤه مغفور له. 


لك 


قال الشارق 0690 اللا): 
أشار المؤلف هاهنا إلى مسألة مهمة وهي: الفتنة التي شاء الله عز وجل وقدّر 
بحكمته البالغة أن تقع بين الصحابة وصِوَيَهْعَنْ حصل بين الصحابة ما حصل من 
قيدة وقتال» 3# ااه النَّهِ قَدَرَا مَقَدُورًا# [الأحزاب:]. 
ما الذي يجب علينا معشر. أهل السنة والجماعة؟ الواجب علينا هاهنا أمران 
أطبق على ذكرهما جميع أهل العلم. 
الآول: السكوت والكف وعدم المنوض. 
والثاني: اعتقاد أنهم ورََزَيَدْعَنْفَ كانوا محتهدين» وعليه؛ فهم دائرون بين أجر 
وأجرين. 
وما أحسن ما قال ابن رسلان رَحْمَدأانَهُ تعالى: 
وما جرى بين الصحاب عنه وأجر الاجتهاد نثبت 
وكذلك ما قال الحكمي رَحَةاانَ: 
والحق في فتنة بين الصحاب هو السكوت وأن الكل مجتهد 
الأمر الأول: أن نسكت ونعرض ونتغافل عن الخوض في هذا الموضوع. 


والسؤال: لماذا ينبغي علينا أن نعرض عن المخنوض في هذا الموضوع ولا نلج فيه؟ 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجمَاعَةَ 


الجواب: أن هذا يرجع إلى أمور: 
أولًا: أن هذا امتئال لأمر النبي صَوَّلنَءََِووسَلءَ الذي قال: «وإذا ذكِر أصحابي 
فأمسكوا». والحديث عند الطبراني وحسنه الحافظ العراقي وغيره. 
الأمر الثاني: أنه لا فائدة تُرجى من وراء ذلك لا ني علم ولا في عملء ما 
الحاجة بك إلى أن تخوض؟ لا فائدة» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 
هذه فتنة جرت بين قوم كلهم مرحومونء فمالك ولهم؟ هذا شيء لا ناقة لك فيه 
ون 
دع ما جرى بين الصحابة في بسيوفهم يوم التقى الجمعان 
وكلاهمافي الحشر ‏ مرحومان 


ما علاقتك بهذا الأمر؟ وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز رَمَهُاانَه: «تلك 


دماءٌ طهّر منها الله سيفي فأطهر منها لساني». 
الأمر الثالث: أنه تُخشى من الخوض في هذا الموضوع أن لا يسلم قلب 


أصحاب النبى عََِأنَهَيَنهوَسَلَرَ وتلك ورطة وأيٌّ ورطة! 
إن اللمحللانة فحن كلمن أن لا تحل على حال بواديها 


اهرب وانأى وابتعد عن هذا الخوض الذي قد يوردك الموارد» فما أكثر الذين 
ما الذي حصلء والحق مع هذا وإلا الحق مع هذا؟ وإذا به لا يطوي كتابه إلا وقد 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أهْل السنة وَالجماعَة -[لل)))-------لبإب-ب اح م 
وقع في قلبه شيء من البغضء وصار يشنأ بيعض أصحاب النبي صَأأَنَءَلتهِوسَلرَ 
فحذار يا عبد اللّه! 
واحذر من الخوض الذي قد بفضلهم تماجرى لو تدري 
فإنهعن اجتهاد قد صدر 0 فاسلمأذْلٌ اللهمنلمم هجر 
الأمر الرابع: أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل الكذب والبدع الشيء الكثير» 
أكثر ما رُوي في هذا الموضوع غير صحيحء فالوقوف على حقيقة ما حصل وهذه 
حال المرويات ني هذا الباب شيء بعد هذا متعسر. أو متعذر على كثير من الناس» 
فالأولى بالإنسان أن يعرض وأن يكف حتى يسلم له اعتقاده في حق أولئك 
الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 
الأمن الخامين : أن الوقوق عن حفيقنة هاا خصعل أضبلا أمر من الستعوية 
بمكانء لآن المقام كان مقام فتنة وقتال» يعني الذي يقول: والله أنا أريد أن أحقق 
التاريخ» أريد أن أدرس هذا الموضوع وأعرف ما الذي جرى من هذا وما الذي 
عون ين درن لحن ل علد كم تفن أن أ اكاك مر م ل 
فيشر.ف على القتال وبيده ورقة وقلم ويسجل؟ يدون ما الذي حصل هنا وما 
الذي حصل هنا؟ 
الذي نُقِل إلينا َف وكثير منها -كم| ذكرت لك- شيء غير صحيح: 
فالوقوف على حقيقة جميع ما حصل -حتى تكون الصورة ى| يقولون كاملة في 
عينك- أمر من الصعوبة بمكانء فالأولى بعد كل هذا ولا شك إذا استحضر.ءت 


هذه الأمور الخمسة الأولى ولا شك هو الإعراض والكف وعدم المنوض. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


الأمر الثاني: أن نعتقد أن الذي كان إنم) هو صادر عن اجتهاد. ولا يعدم 
المجتهد منهم الأجر أو الأجرين» للمصيب أجران وللمخطئ أجرٌ واحدء وذلك 
لأن كل طرف من أطراف الفتنة والقتال الذي حصل كان يعتقد نصرة الحق الذي 
بان له وظهر له. 

حقيقة ما جرى أقرب مثال لها: تأديب القاضي لمن يعتقده مخطنًاء أقرب مثال 
وصورة تقرّب لنا فهم الموضوع. وأن المسألة كانت اجتهادًا: تأديب القاضي لمن 
كان مخطنّاء قاضي يعتقد أن هذا مخطئ فيعزره باجتهاده. هل القاضي يحمل البغض 
والحقد والعداوة لهذا الإنسان» أو هو ساع في تأديبه وتقويمه وإصلاحه؟ هكذا 
كان الأمر في حق أصحاب النبي مَآلن يدود كانت القضية أن كل طرف 
يعتقد أنه ينصر. حقاء وأنه يمنع الآحَر مما ليس بحقء والمظنون بهم أن كل الأمر 
قد زال وانتهىء ولم يعد ثمة حزازات في النفوس بمجرد انتهاء تلك الفتنة 
وانقضائهاء والله عز وجل أعلم. 

مو - 


عه ل" اخ ف في 12 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
الجميل» وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد علئ أحد منهم, لقوله تعالئ فيهم: 
9 لا يَسْتَوِي دْكُمْ من أنْمَقَ من قَبْل الْمَْح وَكَائل أُوْلَِكَ أَعْظمْ درَجَةَ مِنَ الَّذِينَ 


ررغ 


الشوايينة يدن فادرا كان وَعَدَ الله الْحْسْبَى # [الحديد:]» وقول الله تعالئ فينا: 


ص 


لوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَيْنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَاننَا الَّذِينَ ديا 
الإِيمَانٍ وَلا تَجْمَلُ فِي قُلُوِنَا غِِلَا لِلَّذِينَآمَنُوا رَبَنَا إِنّكَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ * 


[الحشر:"]. 
ل د 


قال الشارق 0090 اللا): 

يقول المؤلف رَحمَدَاانَهُ -وهذا آخر ما ذكر في هذا الموضع -: (ونرى أنه يجب 
أن نكف عن مساويهم فلا نذكرهم إلا با يستحقونه من الثناء الجميل). 

هذا هو شأن أهل السنة والجماعة؛ لا يذكرون أصحاب النبي يلوس 
إلا بالذكر الحسن وبالحمد الجميل والثناء العطرء وهذا فرع عن صادق حبهم لهم 
في الله عز وجل. 

والآمر في ذلك أن الصحابة ويِدَليَهَْنْهْ نحن نعتقد فيهم الفضيلة لا العصمة. 
أصحاب النبي عَلَنْهاصَلاوَالسَكامْ ورضي الله عنهم عندنا معشر ‏ أهل السنة 
والجماعة فاضلون لا معصومون. والقاعدة في هذا المقام هي: أن الفضيلة لا تعني 
العصمة. وأن العدالة لا تنافي الوقوع في الخطأ. فأصحاب النبي صَيَلَمعلدوِوسََ 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ ‏ 


نحن نقول: : إنهم أهل فضل وعدالة ورتبة منيفة» لكنهم ليسوا معصومين. ليسوا 
أنبياء» ولذا يجوز على الواحد منهم ما يجوز على البشر. من الخطأء وكل ابن آدم 
خطّاء ى) قال النبي صَإِلنَةءَهوس0. 

إذن: لو أحد من الصحابة رَصَِإَسَمُعَنْهمٌ في خطأ أو معصية ما الذي يجب علينا؟ 
يقول المؤلف رَيِمَهُلنَهُ: أن نغض الطرف ونعرض ونممل ونتغافل عن هذا 
الموضوع.؛ فضلا عن أن نشيعه ونبثه بين الناس. 

قال: (ونرى أنه يجب أن نكف عن مساويهم» فلا نذكرهم إلا ب! يستحقونه 
مد الفناء النميا): 

وقل خير قول في الصحابة ولاتك طعانًا تعيب وتجرح 

واعلم أن ما يروى في كتب التواريخ والأدب من شيء يشعر بوقوع أحد منهم 
في زلة أو خطأ أن هذا لا يخلو من ثلاث أحوال: 

أولا: أن يكون كذبّاء وأكثر ما ورد في مساوي الصحابة لا يصح. وهذا نص 
عليه الذهبي رَمَهَادَ كني السير» أكثر ما يروى تمايشعر بالقدح في الصحابة 
يََِتَهَْنه فإنه لا يصح. وما لا يصح قد كفينا مؤنته» واجب اطراحه. 

الأمر الثاني: أن يروى شيء يشعر بخلاف المعهود عنهم من العدالة والفضل» 
ولكنّ له محملا حسنًاء أثر صحيح ويمكن أن نحمله على محمل حسنء يحتمل 
عولةاس كاوهي خيلة حبر اها الذو نين عاينا؟ أن مله عل الخمل 


الحسنء إذا كان هذا مطلويبًا منا في حق آحاد المسلمين» فكيف بأولئك الخيار 


شرح عَقِيْدَةٍ أَهل السنّة ا ل سس | 
الأفاضل ووِدَلنَُعَت؟ حقهم على الأمة يقتضي أن نحمل ذلك ما أمكن على أحسن 
المحامل. 

الأمر الثالث: أن يصح ولا نقف له على محمل حسن. فنعتقد أن ذلك كان 
منهم عن اجتهاد مسوغ لهذا الخطأ الذي كان.ء حصل منهم على سبيل الاجتهاد 
المسوغ أو على سبيل الخطأ والسهوء والعلم عند الله عز وجل. 

ومهم| يكن من شيء» هب أنه قد تحقق وقوع ذنب صريح لا إشكال فيه من 
أحدهم. فإننا نقول: إن هذا الذنب والخطأ يكتنفه واحد من خمسة أمور أو أكثر: 

الأول: أن يغفر لهذا الصحابي بسبب توبته إلى الله منه. والمعهود من حالهم 
أغهم أسرع الناس إلى التوبة» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

الأمر الثاني: أن يُغفر له هذا الخطأ بسبب سابقتهم إلى الإسلام» وقد ثبت في 
الصحيحين قول النبي ْوَل - وا خطاب لعمر ووَوََنََعَنْهُ-: «وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

الأمر الثالث: أن يغفر لأحدهم هذا الذنب بسبب عمل صالح قد قام به 
ومن المعلوم عندكم قول الله عز وجل: ف إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيكَاتٍِ # 
[هود:14١1]»‏ هذا في شأن الحسنات مطلقاء فكيف بحسناتٍ ذات وزن وثقل عظيم 
كما مر بنا في الحديث الماضي: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 


ولا نصيفه). حسناتهم اسيك كقة الحسنات. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


الأمر الرابع: أن يُغفر لهذا المخطئ خطؤه بسبب بلاءٍ قد حصل عليه في هذه 
الدنياء والقاعدة قد استقرت في الشر-يعة والأدلة عليها متعددة تدل على أن 
المصائب كفارات لأصحابها. 

الأمر الخامس: أن يُغفرلمذا المخطئ خطؤه بسبب شفاعة النبي 
توصل ولاشك أنهم أولى الناس بشفاعة النبي صَِآَلنََيْتَهِوسَلُ وكيف لا 
وهم أصحابه» وكيف لا وهم أعظم الناس توحيدًا وأبعدهم عن الشر.ك» ومن 
حقق هذا الوصف كان أولى الناس بالشفاعة. لأن النبي صَبَِْلنَهعَلتَهِوسَدءَ قد قال في 
شأن شفاعته عَِلَتَهااصَلاواسَم: «فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشر.ك 
بالله شيئًا»» أبعد الناس عن الشر-ك هم الصحابة؛ إِذَا النتيجة: أولى الناس 

والمهم أن من المخذولين مَن يتسلل ما روي فيما يظنون أنه مساوئ جرت من 
أحد من الصحابة» يتسللون من هذا إلى الطعن فيهم وَوَزَنَدْعَْف بل وصل ال حال 
ببعض المخذولين إلى أن يكرهم جميعًا إلا نزرًا يسيرًاء بل ربما تقربوا إلى الله 
بالطعن والسب واللعن لهمء بل لأفاضلهم وَوَليَدعَنْفْ وأرضاهم. وهذا -والله- 
هو الخذلان. نعوذ باللّه من الخذلان! 

واعلم -يا رعاك الله- أن الطعن ني الصحابة طعن يشمل أربعة أمور: 
أولا: هو طعن فيهم, وبالتالي كان طعنًا في هذه الأمة» إذا كان خير الأمة 
مطعونًا فيه فكيف بالآمة؟ أليس كذلك؟ هؤلاء هم الصفوة من هذه الآمة وهم 


مطعون فيهم» وهم مثلوبون. إِذَا هذه الأمة شر الأمم. 


شرح عَقِيْدَةٍ أَهل السنّة مستت 0 5 

والآمر الثاني: أن الطعن فيهم يلزم منه الطعن في رسول الله مدعت هوْسَلَىَ 
لأن الأمر عند الناس جميعًا معلوم في أحوالهم بل في فطرهم أنه يحكم على الإنسان 
بقرينه. 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 6 151 

فالناس تحكم على الشخص بحسب ممشاه. بحسب من يقارنه» فإذا كان 
هؤلاء مطعونًا فيهم وهم أصحاب النبي صِأَآَلنَََنَهوَسَلهَ الذين هم حوله في الجل 
والحرم؛ في الترحال وفي الحضر.. إِذَا سوف يلزم من هذا الطعن في رسول الله 

وما أحسن ما قال الإمام مالك رَجِمَهُلَنَهُ في هذا المقام: أولئك قومٌ أرادوا 
الطعن في رسول الله صَََلنَهعََتَهِوسَلَمَ فيا استطاعواء فطعنوا في أصحابه حتى يقال: 
ريخا شوو ولو كان وجل صانتا لكان له أصحان صاطول: 

إذن: يلزم من الطعن في الصحابة الطعن في رسول الله صَيََهعلدِوسَامَ. 

الأمر الثالث: أنه يلزم من الطعن في الصحابة الطعن في الشر.يعة من أوا إلى 
آخرهاء تصبح شريعة مطعون فيها برمّتهاء لآن هذه الشر.يعة قيامها على القرآن 
والسنة» والقرآن والسنة من الذي نقلهم إلينا؟ هل وصل إلينا حرف من القرآن 
من غير طريق الصحابة؟ هل وصل إلينا حرف من الحديث من غير طريق 
الصحابة؟ إِذَا كيف تكون هذه الشر_يعة شريعة صحيحة والوسيلة والإسناد 


والطريق إلى وصول هذه الشريعة إلى هذه الأمة إن) كان عن طريق مطعون فيهم. 
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إذن هذه الشر.يعة من أوها إلى آخرها سوف تكون شريعة منقوضة مطعونًا 
فيهاء هؤلاء أرادوا أن يقدحوا في الشريعة فقدحوا في حملتها وَدَلَنَُعَنُ وأرضاهم. 

الآمر الرابع: أنه يلزم من الطعن في الصحابة القدح في حكمة الله عز وجل. 
يا لله العجب! هذه الأمة التي هي خير الآمم يكون صفوتها وأوما ومن يوصفون 
فيها بالخيرية مطعونًا فيهم!! 

أصحاب النبي صَرَلنَهءَلِتِوَسَهَهَ الذين هم حوله ومعه ويكتبون وحيه. 
ويدونون وينقلون سته صََزَلنَهءَلِنِوَسَُ ويجاهدون معه وهم مطعون فيهم؛ هذا 
يتنافى وحكمة الله عز وجلء كل الأمم تعتقد أن أصحاب رسوها خير الناس» 
هذا الذي تقتضيه حكمة الله عز وجلء» وهؤلاء المخذولون يجعلونهم شر الناس» 
والنّه المستعان! 

ل يحمَداانَهُ: اتوااتماق جه ا«الاخرييية بز ازور لاحي 
وَقَاكَلَ أُوْلَئِكٌ أَغْه م دَرَجَةٌَ مِنَ الَّذِينَ أنْقَهُوا مِنْ بَعْدٌ وَفَاتَنُوا وَكُلَاوَعَدَ الكة 
الحُسْنَى # [الحديد:١٠])‏ هذا دليل على فضيلتهم» ودليل على التفضيل في| بينهم» 
لقوله: 3# لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ م مَنْأَنْقَقَ مِنْ قبل الْمَنْح وَكَاتلَ # [الحديد: »٠‏ والفتح ما 
هو؟ مر بنا في شرح الواسطية» جمهور أهل العلم على أنه فتح مكة والذي كان في 
السنة الثامنة. 

والقول الثاني الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم: أن الفتح هاهنا هو صلح 
الحديبية الذي كان في السنة السادسة» وفي صحيح البخاري عن أنس ووَلبَدُعَنَةُ ما 
يفيد أن هذا هو الفتح» واللّه تعالى أعلم. 
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كذلك قال رَيِمَهانَهُ: (وقول الله تعالى فينا: © وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ 
ا 000 قي بو قش عر 00 ا ل ا م 00 هد بي اك بر 3 
يتقولون رَبّنا اغَفِرٌ لنا وَلإخواننا الذِينَ سَبّقونا بالإيانٍ وَلآ تجعّل في قلوينا غلا 
لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا نك رَعُوفٌ رَحِيمٌ # [الحشر:٠٠])»‏ الحق المتعين على هذه الأمة بعد 


الصحابة: أن تلهج ألسنتهم بالثناء والدعاء» فيستغفرون ويترضون عن الصحابة 


ع 
0 


أ 


وأيضًا: أن قتلئ قلويهم حبًا لأصحاب النبي مهَعيوسَكٌ «( وَلا تجعَل في 
ُوبً لا ِنّذِينَ موا © [الحشر:١٠.‏ 

0 112 «آية الإييان: حب الأنضيانه واه النفاق: بغعض الأنصار»» 
وإذا ثبت هذا في حق الأنصار فلأن يثبت في حق المهاجرين من باب أولى» لأنهم 
جمعوا بين الحجرة والنصرة. 

فمن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل: حب أصحاب رسول اللّه 
َرلََةءَْيَهوَسَاءَ ورضي الله تعالى عنهم. 
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قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده» حين يبعث الناس 
أحياء للبقاء: إما في دار النعيم» وإما في دار العذاب الأليم. 


لك 


قال الشارق 0090 اللا): 

انتقل المؤلف رَمَداانَهُ إلى الكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان وهو: 
الإيمان باليوم الآخرء ومن المعلوم بالاضطرار من دين الله عز وجل: وجوب 
الإيمان باليوم الآخرء والحياة الآخرة التي تكون بعد هذه الحياة» بل هذا -ك| 
سمعت- ركن من أركان الإيمان» كما دل على هذا حديث جبريل المشهور حين| 
عد النبي صَِآَلنَءَليوَسَلََ من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر. 

والكفر باليوم الآخر ضلال بعيدء :3 وَمَنْ يَكْمْرْ بالل وَمَلاتِكَيهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ 
وَاليَوْم الآخر فَمَدْ 0 صَلالّا بَعِيدًا 8# [النساء:+15]. 

ومبحث اليوم الآخر عند أهل العلم يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسة؛ كلها 
مما يؤمن به أهل السنة والجماعة: 

المبحث الأول: الإيوان با يكون في البرزخ. 

والبرزخ المراد به تلك الفترة التي تكون بين الموت». مغادرة هذه الحياة الدنيا 
وقيام الساعة. 


والبرزخ يتضمن الإيمان بأمور: 
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© أولا: با يكون عند الاحتضار مما أخير الله به ورسوله عَبَآَدَةعَتَهوسَلرٌ. 

#» والآمر الثاني: ما يكون من ضمة القبر وضغطة القبر التي صحت بها 
الأحاديث عن رسول الله صََأَلنَهءَليَوِوسَلَرٌ. 

والآمر الثالث: ما يكون في البرزخ من الفتنة» الاختبار والامتحان الذي 
هو سؤال الملكين في القبر» فيس أ لان كل ميت عن ربه ودينه ونبيه صَََِهعلدِوسَاَ. 

© والأمر الرابع: الإيهان با يتعلق بنعيم القبر وعذابه. فإن القبر إما أن يكون 
روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران» نسأل الله فضله ونعوذ باللّه من 
عذاب القير! 

هذه المسائل التي تنتظم الإييان با يكون في البرزخ. 

الموضوع الرئيس الثاني: ما يتعلق بالساعة وأهوالها ومواقفهاء فإن القيامة إذا 
قات ثمة مواقف: وأهوال شديدة ينها الله سَبَكائة َكَل ورسوله كدض ووس 
والمؤلف رَيِمَهَاانَهُ ساق من ذلك حملة مما يتعلق بإيتاء الصحف والوزن والشفاعة 
والحوض وما إلى ذلك. 

الأمر الثالث: هو الإيمان بالجنة والنار وما فيهماء فإن الجنة دار النعيم» نسأل 
الله أن يدخلنا الجنة! وإن النار دار العذاب والجحيم, نعوذ باللّه من النار! 

وقد جاء في الآدلة وصف الجنة وما فيها ومّن فيهاء ومن هم أهلها وكيف 


حالهم فيهاء وكذلك ما يتعلق بجهنمء نعوذ باللّه منها! فيجب الإيمان بكل ذلك, 
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والمولف َحمَدُلنَهُ -أيضًا- أشار إلى شيء من هذاء أشار إلى نبذة في كل موضوع 
من هذه الموضوعات الثلاثة. 

قال يَيِمَُآنَهُ: (ونؤمن باليوم الآخرء وهو يوم القيامة). 

يوم القيامة واليوم الآخر ربم| يُطلق بمعنىّ خاص وهو ما يكون مما يكون بعد 
نفخة الصور النفخة الثانية وإلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» 
فهذا هو المعنى الخاص لليوم الآخر وللقيامة» وهذا بمصطلح القيامة أو يوم 
القيامة ألصق. 

وتُطلق كلمة اليوم الآخر والمراد: كل ما يتعلق بالحياة الآخرة من البرزخ وإلى 
دخول الحنة والنار. 

قال رَِمَهاانَُ: (حين يُبعث الناس أحياءً للبقاء: إما في دار النعيم» وإما ني دار 
العذاب الأليم)» يعني: أن الساعة أو القيامة الله عز وجل يحيي فيها الناس حياة 
أخرى تختلف عن هذه الحياة الدنياء الناس في هذه الحياة يحيون حياة مؤقتة» أ مافي 
ذلك اليوم فإنهم يحيون حياة مؤبدة» تعود أرواحهم إلى أجسادهم بعد أن يتكامل 
عودها في القبور» فإن الأجسام تتحلل في القبور» والأرض تأكل الأجساد إلا ما 
شاء الله سَبْحَانَهُوَتَانَ ثم إن الله عز وجل قبيل قيام الساعة» قبيل نفخ الصور 
النفخة الثانية يرسل سَبَحَانَهُوَتعَاقَ مطرًا أو ماءً كالطل أو كالظل تنبت منه أجسام 


بني آدم» تعود تلك الأجساد مرة أخرى وطورًا آخرء الله عز وجل قد خلق الناس 
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طورًا بعد طورء فيعودون طورًا آخر وتعود ا ا ا الله 
سَبَحَائه وَتَعَال بقيام الساعة. 

المقصود: أن الناس إذا تكامل خلّقهم في قبورهم فيأذن الله سبْحَائُو َعَالّ في 
الوقت الذي يشاء بأن ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعثء فيقوم الناس لرب 
العالمين» وهذه هي القيامة» وهذه هي الساعة. 

وينبغي أن نعلم أمرين يتعلقان بها: 

الأول: أن الساعة قريبة. 

والثاني: أن لما وقنًا استأثر الله عز وجل بعلمه. 

وقد جمع الله سْبَحَانَهُوتعَللَ هذين الأمرين في قوله جل وعلا: #إيَسْأَلُونكَ عن 
ة أَيّانَ مُرْسَاهَا # فِيع أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا * إِلَ رَبك مُتَهَاهَا يه [النازعات:47- 
4 تيسْأَنُكَ النَّاسُ عَنَ السَاعَةِ قل ِنَّ) عِلْمّهَا عِنْدَالنَّهوَمَا يدْرِيِكَ لَعَلّ السَّاعَةَ 
تَكُونْ ريا [الأحزاب:*7]» فعلمها إلى الله سبَحَانَهوتَعَالَ ل» ل إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ 
السَّاعَةٍ ‏ [لقمان:4*]» لما وقت محدد ومعين لكن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. 

ولذا لما سأل جبريل عليه السلام النبي صَإَِنَهُ تَدْعَتوِوسَلَرَ فقال: «متى الساعة؟ 
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» فلا النبي صَِلنَعَهوَسَلََ ولا جبريل 
عليه السلام فضلًا عمن دونه) يعلمون متى تكون الساعة» هذا شيء استأثر الله 


عز وجل بعلمه. 
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أيضًا مع ذلك فإن قيام الساعة شيء قريبء والقَرْب قضية نسبية» يعني: 
بالنسبة إلى الزمن منذ مبعث النبي صَرَرَََهعلِيهوَسَلَهَ وإلى انتهاء هذه الحياة فإن قيام 
الساعة شيء قريب إذا قورنت هذه المدة بها مضى. من عَمُّر الدنياء ولذا يقول الله 
سْبَحَاَُوتعَالَ : 398 اقترم تبت لقاع امسن الْقَمَرٌعُ [القمر: »]١‏ ويقول النبي 
ص نَهعَِدوسََرٌ كما ثبت عنه في الصحيحين: (تعفت أنا والساعة كهاتين» وأشان 
النبي صَِزَلََهعَِنَِوسَلَه بالسبابة والوسطى. 

فهذا يدل على القرب الشديد بين مبعث النبي عَبَنَهااضَلاةوَاَسَكمُ وقيام الساعة. 
ولكن المسألة -كما ذكرت- مسألة نسبية» يعني: هذا قَرْبٍ بالنسبة لما مضى. من 


عدن اللا 


كه ل اح فقي 2 00 
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قال المصنف رحمه الله: 

وس ب البعث وهو إححيام اله دا المود حي يطخ النسزاقبل فى سيور 
يع ان" إأها. جا اس 55 ا رو 7 1 2 ل 1 بر را +185 د 
النفخة الثانية» قال تعالئ: 9# وَنَفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقٌ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في 
0 كوي :ف لوه حر ون مر 2 8و ماس افا فى نز 3 
الأزض إلا مَنْ شَاءَ الله ثم نَفِحَ فيه أخرّى فَإِذَا همْ قِيَامٌ يَنَظْرٌونَ # [الزمر:8:]. 


فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين؛ حفاةً بلا نعال» عراة بلا ثياب» غرلَا بلا 


.6 
ل 16 


ختان» قال تعالئ: 38 كُمَا يَدَأنَا 


9 اه 


رن ل حَلَقٍ نُعِيِدَه وَعْدَ اعَلَيْمَاإِنًا كُنَا فَاعِلِينَ # 
[الأنبياء:6]. 
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قال الشارق 0090 اللا): 

قال يَمَدَلمَة: (فنؤمن بالبعث): البعث : هو إحياء الناس وإخراجهم من 
قبورهم للحساب والجزاء» وهو الذي عير عنه -أيضًا- بالنشورء قال تعالى: 
وليه الور [الملك:ه١1].‏ 

والبعث أصلّ من أصول الملة التي تكائر في الأدلة بيانها وإثباتبا» وهي أعظم 
الأمور التي أنكرها المشركون بعد التوحيدء ترَّعَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن لَنْ يبْعَتُوا قل 
بل وَرَيٌ لمبعدْنَ َه تبون با عَمِلْتْ وَذَلِكَ عَلَ اله يَسِيرٌ م [التغابن:7]. 

فالبتعث حق لا شك فيه. والناس إذا ماتوا وقبروا فلن يكون هذااية 


المطاف» خطأ وأ خطأ ما يقوله بعض الناس إذا ذكروا موت أحد قالوا: إنه دفن 


في مثواه الأخير. نسمع هذا ونقرا هذا -أيضًا- يقولون: فلان دُفِن في مثواه 
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الأخير. هذا كذب: هذا كلام باطل ليس بصحيح. ليس الموت وليس القبر مثوىّ 
أخبراء إنما هي مرحلة من المراحلء أما المثوى الأخير فإنه تلك الدار التي تكون 
بعد ذلك إما جنة للمؤمنين» وإما نار للكافرين. 

فهذه مرحلة من المراحل وهي ما يكون في البرزخ ]| أسلفت. 

المقصود: أن الكفار كانوا يتكرون ذلك أشد الإنكار.ء وهذا من سَفْهِ وضعف 
عقولهم, ما حجتكم؟ وما دليلكم؟ #إوَأَقْسَمُوا بالنّه جَهْدَ أَياحِمْ لا يَبِعَتُ الله مَنْ 
يَمُوتٌ # [النحل:88]» سبحان اللّه! ما أدراكم وما أعلمكم؟ أليس الذي أنشأكم 
أول مرة وأنتم تقرون بذلك قادرًا على أن يعيدكم مرة أخرى؟ أليس العقل 
الرشيد يسلّم بأن الإعادة أسهل من الإنشاءء الإعادة لشي.ء كان موجودًا أسهل 
من إنشاء شيء كان معدومًا ولم يكن موجوداء فإذا كان الله عز وجل قد قدر على 
الخلق فهو على الإعادة أقدر سَبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

المقصود: أن هذا الأمر حق لا شك فيه وهو أن الله عز وجل سيحيي الناس 
لأجل أن مُحاسبوا ثم أن تجازوا. 

قال: (حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية)» إسرافيل عليه السلام هو 
املك الموكّل بالنفخ في الصور بالإجماع» كما ذكرنا هذا فيه| مضى. 

والنفخ في الصور يتعلق به أمران: يتعلق به انتهاء حياة» ويتعلق به ابتداء حياة. 
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ا ا 0 
هذه الحياة في آخر أيام هذه الدنيا وأذن الله سَبْحَاتَهُوَتعَالَ لإسرافيل أن ينفخ في 
الصور فإن بهذا النفخ يُصعق الناس ويهلكون. #إوَنُفِحَ في الصّورٍ فَصَّعِقّ مَنْ في 
السَّمَوَاتِ وَّمَنْ في الأَرْضٍ * [الزمر:18]» هذه هي النفخة الأولى التي هي نباية 
حياقه لذن الله عرو ويل بنشفة العري عادر إرناسحب قوير ل اوقتاو ارق 
َإِذَاهُمْ قِيا مَينْظَرُونَ ## [الزمر:18]» فشأن هذا املك الكريم شأنْ عظيم أوكل الله 
سْبْحَانَةُوَتعَانَ به هذا الآمر المهم والعظيم وهو إنباء ما بقي من هذه الحياة على هذه 
البسيطة» ثم بعد ذلك يحيي الله عز وجل الناس بواسطة هذا النفخ الذي يكون 
من إسرافيل عَلِيَهاَاصَةوالسَام . 

قال: (حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية)» الصور سئل النبي 
صَََلنَدعَلِيهوسَزَرَ عنه ففسّر-ه بقوله: «قرن يُنفخ فيه)» قال صَرَّدَ لَدُعَبتَهوْسَلَهَ في شأنه: 
اقرن يُنفخ فيه»» والمقصود بذلك من جهة اللغة بالقرن أو الصور يعني: ما يعرفه 
الناس ويسمونه بالبوق» تلك الآلة المجوّفة التي يزمر مهاء التي هي ضيقة في 
طرف وواسعة في طرف آخر. هذا قدر مشترك يعرفه الناس في هذا القرن أو في 
هذا الصورء ولكن لا شك أن الحقيقة التي عليها ذاك الصور الذي ينفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام لا شك أنها حقيقة عظيمة» والله عز وجل أعلم بكيفية هذا 
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القسوة أن هذا الصور أوكل الله عز وجل به إسرافيل عَلِتَوااضصَلةوالسَكف 
وثبت عن النبي صَِآَلنَعَلِسَدهٌ أن صاحب الصور ما طرف مذ وُكُّل به. الطَّرْف 
ماهو؟ هذه حركة العين. يقول النبي صََلنَهءَلِدَِوسَه: «ما طَرّف صاحب الصور 
مُذ كل به) لأنه يخشى أن يأتيه الأمر من الله سُبَحَانَُوَتعَالَ بالنفخ في أثناء طرفه. 
انظر إلى عظيم استجابة وطاعة الملائكة لله سَبَحَاَهُوتَعَالَ . 

ويقول المؤلف رِحمَدُآانَهُ: النفخة الثانية . والصحيح من كلام أهل العلم ما ذكر 
المؤلف رَمَهاَنَُ من أن النفخ في الصور يكون مرتين فهم| نفختانء وأما القول بأن 
النفخ في الصور يكون ثلاث مرات فإنه قول مرجوح. والعلم عند الله عز وجل» 
إنما هما نفختان. موَتُقِمَ في الصّورٍ فَصَعِقّ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْض إِلّا 
مَنْ شَاءَ اله كم نفِحَ فيه أُخْرَى فَإذ هُمِْبَامْيَْظُوّونَ © [الزمر:+:]. 

إذن: هما نفخة صعق ونفخة بعث. 

أما قول الله عز وجل: لإوَيَومَ يُنفَحَ في الصُورٍ فَمَرعَ مَْ في السّمَوَاتِ وَمَنْفي 
الَْض 1النمل:87] فإن الفزع لا يتنافى مع الصعق. فإنه يكون قبل حصول 
الصعقء فيفزع الناس لأن تلك الصيحة صيحة عظيمة جدًاء تأخذ القلوب 
بالخوف والرهبة فيفزعون. ثم على إثر ذلك يصعقون. 

فنه) نفختان بينهما أربعونء» كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 


هريرة وَِلْنَدْعَنَهُ أن النبي صََلدَهَلتَهِوَسَلَهَ قال: «بين النفختين أربعون». قالوا لأبي 
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وي 


هريرة رَكََانَدُعَنْهُ: أربعون يومًا؟ قال: أسة: قالوا : أربعون سنة؟ قال: ابي قالوا: 
النبي صََِدَ نَءَلِدَوسَله تحديدًا ‏ هذه الأربعين» فهو يلغ ما سمع عن النبي 
صََََهعلِوسلَر فالله أعلم ما هي هذه الأربعون: أهي أربعون يومّاء أو أربعون 
سنة. أو أربعون شهرّاء الله تعالى أعلم, لكننا نؤمن أن بين النفختين أربعون, 
والعلم عند الله عز وجل. 

5 دسو سو ل 0 - وي د ب ف 2 5 عر ل د 5 

قال رحمدا :2و وَنَفِحَ في الصّورٍ فصَعِقٌ مَنْ في السَّمُوَاتِ وَمَنْ في الأزض 
لحي ف وو قو الوق ب اد ١‏ تم اقنم ود ودف الى 7 
إلا مَنْ شَاءَ الله ثم نَفِحَ فيه أخرّى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يََظْرُونَ ‏ [الزمر:78].) 

هذه النفخة الثانية هي علامة الساعة» إذا كانت قام الناس لرب العالمين» 
وقامت القيامة» وكانت الساعة» وهي التي قال الله عز وجل عنها: 9# فَإِذَا نُقَرَف 
ك2 5 5 عه ا ا يم 
الناقور# [المدثر:8]» وهي التي قال الله عز وجل -أيضًا-: مويَوْمَ ترجف الرَاجِمَة 
# تبحا الوَادِفَة #ة [النازعات:7-5]» الراجفة هي نفخة الصعقء والرادفة هي نفخة 
البعث كما قال ابن عباس وََنَدَعَنهًا. 

قال وَجمَهُنَهٌ: (فيقوم الناس من قبورهم). إذا تفخ في الصور هذه النفخة قام 
الناس» قال جل وعلا : #وَنُّقِمَ في الصّورٍ فَإِذَاهُمْ مِنَ الأَجدَاثِ إآ رَججمُ 


و م 
يَنسِلُونَ # [يس:01]» إذا تفخ في الصور حيبي الناس وقاموا من قبورهم. 
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ويجب علينا أن نؤمن بأن النبي صَيَلنَهءَلِنِوَسَُءَ هو أول من تنشق عنه الأرض» 


أول من يخرج من قبره من الناس هو نبينا الكريم محمد صَرَلنَََِوسَلَ كا ثبت 
هذا عنه صِبَأنَهعَيَهوَسَلََ في صحيح مسلم. 

ويقوم بعد ذلك الناسء وإذا قاموا من قبورهم فإههم يكونون على هيئة أخبر 
عنها النبي صََّلنََنِوسََرَ كا بين المؤلف رَيِمَداَنَهُ في قوله: (فيقوم الناس من 
قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال» عراة بلا ثياب» غرلًا بلا ختان)» هذه 
صفات ثلاث للناس إذا قاموا من قبورهم. 

أولا: أنهم يكونون حفاة» فلا توجد نعال يتتعلونهاء يكونون حفاة. 

الصفة الثانية: أنهم يكونون عراة» ولما سألت عائشة رسو الله 
صَبَأَلنَدعَلِيَهِوَسَلَرَ عن هذه المسالة وهي: أن الناسس يكونون عراة في ذلك المقام 
العظيم» الرجال والنساء جميعًاء فأجاب النبي صَأَلنَهَلِتَهِوسَلهٌ بقوله: «الأمر أعظم 
من أن همهم ذلك» من أن ينظر رجل إلى امرأة أو تنظر امرأة إلى رجلء المقام مقام 
عظيم. 

وينبغي علينا أن نؤمن أن الناس إذا قاموا -ى)| أسلفت- يكونون عراة لكنهم 
بعد ذلك يكسونء يعني: يلبسون ثيايًا. 

ويدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قول النبي صَيَنَمعلَهِوسَاءٌ: 


(أول من يكسى إبراهيم عليه السلام»» هذا قوله: (أول) يدل على أن هناك من 


سا شرح ميد أظل ال لاع ع يس !#9 لس 
يُكسى بعده عَبَنهاصَلاوَالسَكمٌ فأول من يكسى هو إبراهيم عَلَنَوصَكاةواسََ ثم 
نيينا محمد صَِآلنعلدوَسَلََ كا ثبت هذا عن علي وَوَإَتَهَُدهُ بإسناد صحيح قال: 
١أول‏ من يُكسى إبراهيم ثم حمل ءوسلا . 

هل هذا يعني أفضلية إبراهيم على محمد صل اللّه عليهه| وسلم؟ لاء وما 
القاعدة هنا؟ الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. 

الصفة الثالثة: أمهم يكونون غرلا. غرلا جمع أغرل؛ والأغرل غير المختون» 
بمعنى: أن من كان مختونًا فإنه تعود إليه تلك الجلدة التي كانت على ذَكّره 
وقطِعتء تعود مرة أخرى ليتحقق قول الله عز وجل : 9 ك) بَدَأَنَا أَوّلَ حَلْقٍ ُعِيدُه 
وَعَذَا عَلَيْنَا ## [الأنبياء:4 »٠ ٠‏ فيتحقق ما أخرر الله سَبَحَانَهُوَتعَالنَ به» فيتكامل خلق 


الناس كى) كان أول مرة. واللّه المستعان! 


[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
إذا تعك الناشن كان بعك ذلك اتموء إذا بعتوا 0 وقاموا من قبورهم إنهم 
بعد ذلك يُحشر.ون إلى أرض المحشر.» وهذه الأرض وصفها النبي صَيَّلدَهُ لَدعَبيهوْسَلرَ 
-كما في الصحيحين- بأنها أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم 
لأحد. كم صفة؟ أربع صفات: بيضاء عفراء» يعني: بياضها ليس بياضًا ناصعًاء 


يضر ب إلى الحمرة. 
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ا 00 
يعني: الخبزة» والنقي هو الدقيق الصافي» والخبزة المصنوعة من الدقيق الصافي 
تكون مستوية» ما فيها توءات ولا خُمْر ولاشيء من هذاء كذلك الأرض تكون 
أرضنا فستوية ترس النقق لبس :يها ملح الأخده لبن هناك عللامات يعرف 
الناس بها المواقع والآماكن كما هو الحال على هذه الأرضء الناس يتعارفون 
بعلامات من جبال» من أودية» من علامات منصوبة» أما يوم القيامة فالأرض 
ليس فيها علامة من العلامات» فيتحقق قول الله عز وجل: :9 يَْمَ يبدل الَرْضِ 
غَيْرَ الأزض 6 [إبراهيم:4]. 

الصحيح من كلام أهل العلم أن الأرض تتبدل صفات وذاناء الأرض في 
صفاتها تتغير وهي في ذاتها تتخير» وثبت عن ابن مسعود وَيدََيَْعَنَهُ أنه قال: «ُحشر. 
الناس على أرض بيضاء نقية كأنها فضة. لم يسفك فيها دم حرام ولم يُعمل فيها 
بخطيئة»» أرض بيضاء كأنها فضة نقية» وأيضًالم يُسفك فيها دم حرام ولم يعمل 
فيها بخطيئة. وأثر الصحابي -كم تعلّمنا- في هذه المقامات الغيبية له حكم الرفع 
إلى النبي صَإَلنةءَيوسَ. 

فهذه صفة الأرض التي يشر الناس عليها. 


شرح عَقِيْدَةِ أَهلٍ السْنّة وَالْجِمَاعَةٍ +[ ههه" 

ا 
بئيسة» قال الله سبَحَالَهُوتعَالَ: 38 وَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ وَجوهِهِمْ عَميًا وَبْكّ 
وَصَمَ ‏ [الإسراء:57]» نسأل الله السلامة والعافية! 

يُشرون على وجوههم. يعني: يمشون على وجوههم. سبحان الله العظيم! في 
الصحيحين: أن رجلا سأل النبي صََّلنَهُ الَمعيَووَسَلَه: كيف تحشر. الكافر على وجهه؟ 
فانظر ماذا أجاب النبي صَِآَلنَعََنَهوَسَلَهَ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادرًا على أن يمشيه على وجهه في الآخرة» ما الجواب؟ بلى واللّه» الله على 
كل شيء قدير فانظر إلى هذه الحيئة البائسة أن الكافر يمشي على وجهه. 

وليس الأمر هذا فحسبء بل يكون كما قال الله عز وجل: 9# وَتَحْشْرهُمْ يَوْمَ 
الْقَيَامَة مَوَِعَلَ وَجوهِهِمْ عمْيا وَبْكْ) وَصَرًا #[الإسراء:41]» يفقدون هذه الحواس. 
والظاهر -والله تعالى أعلم- أن هذا إن) يكون أول ما يُبعثون ثم تعود إليهم بعد 
ذلك حواسهم. وهذا ما يقتضيه الجمع بين الآدلة» فإنهم يتكلمون ويتحاجون في 
النار. ويسمعون جواب بعضهم وجواب الملائكة.. إلى آخره. والله عز وجل 
يسألهم ويحاسبهم ويجيبون» فدل هذا على أن هذه الحواس -والعلم عند الله عز 
وجل- تعود إليهم بعد ذلك. 
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-يا طالب العلم- بفائدة مهمة في مباحث اليوم الآخر وهي: أن 
الأدلة في هذا الباب كثيرة» ورب| يظهر لك أول وهلة حصول شيء من التعارض 
بينها. 

والجواب القوي المهم الذي ينفعك في الجمع بين هذه النصوص هو: أن ذلك 
اليوم يوم طويل ومواقفه كثيرة» وعليه؛ فبعض الأدلة تحمل على وقت دون وقت 
أو مقام دون مقام» والآخرى على وقت آخر ومقام آخرء وقد أجاب بنحو هذا 
الجواب ابن عباس رََليَدُعَنْعَا | في صحيح البخاري في إجابته لمسائل سَيْل عنهاء 
والظاهر أنها مسائل نافع بن الأزرق الخارجيء فإنه بن أنه يوم طويل» ففي بعض 
الأحوال يكون ا حال كذا وفي بعض الأحوال يكون ال حال كذا والعلم عند الله عز 
وجل. 

أيضًا من أحوال الناس في ذلك اليوم: ما أخبر به النبي صَإَِلدَعَيْنَهِوسَلهٌ أن 
المتكبرين ترون كأمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. 
سبحان الله العظيم! المتكبر يحشر. صورته صورة رجل لكن حجمه حجم نملة» 
الذرٌّ هو النمل الصغير» ثبت هذا عن رسول الله صََنَنَدعَلتَوِوَسَبَرَ وهذا جزاء 
وفاق» كا أنه كان يتعالى على الخلق الله عز وجل يجعله صاغرًا في ذلك اليوم. 

أيضًا من أحوال الناس في ذلك اليوم العظيم: ما ثبت في صحيح البخاري عن 


النبي صََِلنَءلََِوسهََ أن الذي يسأل الناس تكثرًا يشر وليس في وجهه مزعة لحم» 


3 دي ةمي 5ه 20 7 ع 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


يعني: وجهه يصبح ما فيه ولا قطعة لحم, كأنه يصبح -كما يسمونه- هيكل 
عظميء ليس في وجهه مزعة لحم. نسآل الله السلامة والعافية! من هذا؟ الذي 
يسأل الناس تكثرّاء عنده ما يكفيه ولكنه يستكثرء يطلب المزيد. 

أيضًا من أحوال الناس في ذلك اليوم: أن أهل الوضوء تحشرون غرلَا محجلين 
من آثار الوضوء. 

أيضًا من أحوال الناس في ذلك اليوم: أن الشهداء تحشر.ون ودماؤهم تسيل 
اللون لون الدم والريح ريح المسك. نسأل الله من فضله! 

وفي الجملة: تحشر أهل الإيمان على أحسن حالء هِيَّوْمَ تَخْشْرُ المتّقِينَ إل 
الرَّحْمْنِ وَفدَا [مريم:180» (وَفِدَا) يعني: مكرّمين. يقول: اليوم جاء الوفد. يعني: 
بن اكرسوة تع نز قذي لتقن إل القع ونذا #اوكشر 0 الخرون إل هم 
وَردَا ب [مريم:87-0]: (وِرْدَا) يعني: عطاشًا. نسأل الله السلامة والعافية. 

كذلك ما يجب أن نؤمن به في ذلك المقام: أن الحيوانات تحشر كما قال الله 
سْبَحَانَهُوَتكَاقَ : مو وَإِدَا الْوْححُوشٌ حُشْرَتْ # [التكوير:0]» #وَمَا مِنْ دَابَة في الأزض 

لا طَائِر يَطِيدُ بِجَنَاحَْه إلا أمَ م أَمْتَالَكُمْ ما قَرَطْنًا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءِ ؟ ةك 

006 [الأنعام:78]» فهذا يدل عب أن الحيوانات حش ويتحقق عدل اللّه 
نوعلا حيث أخخبر النبي صََدَ لَعَْنَهوَسَلهٌ أنه يُقتص في ذلك اليوم العظيم 


1 
(3 
مأ 
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للشاة الج ء من الشاة القرناء» كبا ثبت هذافي صحيح مسلم عن النبي 
صََكَ لدع ووسَلر. 

وما ينبغي أن نؤمن أو يجب أن نؤمن به -أيضًا- في ذلك اليوم العظيم: أن الله 
ل و تا ات واب كيه يور 
عداء #وَكُلُهُْ هُمْ آنيه يَوْمَ الْقِيَامَة قَرْدَا ‏ [مريم :4]. 

ثبت في الصحيحين عن النبي وله لووك أنتدقال: «يحشر الأولون 
والآخرون في صعيد واحد. فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر-»» الآأولون 
والآخرون من لدن آدم عَبَبواصَكْوالسَمْ الذي هو أبو البشر وإلى آخر إنسان في 
هذه الحياة» كلهم يحشر.ون في موضع واحد وفي مكان واحد وهو أرض العو 
كا أخبر بذلك النبي صَيَنَهعَلدَهِوسَامَ. 

في ذلك المقام إذا حشر الناس فإنه يطول مقامهم ويعظم كربهم» حتى إن 
أت كو حاقية و ركو كل 1 ةِ جَائْيَة ‏ [الجائية:1]» يَصِل الأمر إلى حد أن 
تبلغ القلوب الحناجر وهذا -والله أعلم- على حقيقته وظاهره, فإنه مع الخوف 
القلب يرتفع فيصل القلب إلى حد الحناجرء :9 إِذ الْقَلُوبُ لَدَى الَتَاجِرِ 
ُ 


ِ 
مه 
أذ#-ه 


كَاظِمِينَ 4 غافر:18]» كل امرئ له شأن يغنيه» مإ يَوْمَ يَفِرٌ الْمرْءُ مِنْ أخيه :* 


0 0 3 ع2 و 0 د وى ةم ٠‏ 88ادوه 
وَابيهِ *# وَصاحيته وَبَنِهِ # لكل امْري مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنَ يُعْنِيهِ [عبس:0-4]» 


000 
ودووص 
ل كم 
ح شرح عقيدة اهل السنة والجماعة سد دسح هع يه حب 
2 ٍ م 4-/ 2 
دس دك 


يصل الأمر إلى حد أن تشيب رؤوس الأطفالء إلى هذه الدرجة تشيب رؤوس 
الأطفالء م فَكَبْف تَتّقَُونَ إِنْ كَمَرتُمْ يوْمَا يَجْعَلُ الْولْدَانَ شيبًا ‏ [المزمل:17]. 

تيّض فيه وجوه وتسودٌ فيه وجوه. كم| أخبر الله سبْحَاَهوتَعَانَ. 

وتدنو الشمس من الخلائق» كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي 
صََلنَةءَِتَهِوسَلَمَ حتى تكون منهم بمقدار ميل» قال سليم بن عامر أحد رواة هذا 
الحديث رَجمَدَآنَُ: «فوالله ما أدري ماذا أراد بالميل» أميل المسافة أم ميل المكحلة). 
وكلاهما -والله- إن كان هذا أو هذا فالآمر -والله- عظيم» فإن الشمس و قربت 
في هذه من الأرض ولو شيئًا يسيرًا لاحترق كل ما على هذه البسيطة» فكيف إذا 
بلغت منهم إلى مقدار ميل وليكن ميل المسافة» فلا شك أن المقام مقام عظيم. 

فأخبر النبي صِ|َآَلنََْنَهوسَلهٌ أن الناس يعرقون, ويختلف حالهم بحسب 
أعمالهم» منهم من يكون عَرّقه إلى حد كعبيه» ومنهم من يكون عرقه إلى حد 
ركبتيه» ومنهم من يصل عرقه إلى حقويه. إلى موضع عقد الإزار» ومنهم من 
يلجمه العرق وأشار النبي صَزَلنَهءَلِنِوسَلَهٌ إلى فِيّهء فهذا يدل على أن حال الناس في 
ذلك اليوم حال عظيمة جدًاء يصيبهم من الكرب الشيء العظيمء والله المستعان! 

لكن فاتني أن أنبه إلى أن من شاء الله عز وجل تخفيف ذلك المقام عليه فإنه 
يخفف عليه» ومن أولئك: السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل 


كه ل اح فقي 2 00 
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قال المصنف رحمه الله: 
ونؤمن بصحائف الأعمال تعطئا باليمين» أو من وراء الظهور بالشمال» قال 


2008 0 

ويه لَىئْ سَعِِيرٌ 41 [الانشقاق:7 2 ], 
وقال تعالىا: وَكُلٌ إِنسَانٍ الرَمَْاهُ طَائِرَهُ في عَدُقَهِ وَنُخْرِحُ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ 3 
يلعا مد مَنشُورًا # افرَأْ كِتَابَكَ كَمَى بِتَفْسِكَ الْيَوْم م عَلَيّكَ حَبسيبًا #6 [الإسراء:16-1]. 


ا 


قال الشارق 0090 اللا): 

فيذكر المؤلف يانه من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة إيوانهم بإيتاء 
الصحف يوم القيامة» وهذا موقف من مواقف القيامة التي دلت عليها الأدلة 
وآمن بها المؤمنون. 

قال: (ونؤمن بصحائف الأعمال)» قال العلماء: صحائف الأعمال تلك التي 
كتبت فيها أعمال ابن آدم» وقد مر بنا -إن كنتم تذكرون- عندما تكلمنا عن 
وظائف الملائكة عليهم الصلاة والسلام أن الله عز وجل أوكل بملكين حفظ 
وكتابة أعمال الإنسان» هذه الصحف التي كتبت فيها الأعمال يعطاها ابن آدم في 
ذلك الموقف العظيمء قال الله سبْحَاَهوتََاقَ : وَكُلٌ إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طَائْرَهُ في 


عَنْقِهِ # [الإسراء:17]» (طَايْرَةُ) قبل: إنه ما طار عنه ولزمه تما كتب الله عز وجل من 
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ميا شاوه مركم ترود ماران امرض حا ماسوو رن 
أن يغالب الله عز وجل في قَدَره. 

وقيل: إن (طَايَرَهُ) يعني: عمله؛ ما صدر عنه وطار عنه من عمل فإن هذا 
سوف يلقاه في ذلك الموقف العظيمء #إوَكُلَّ إِنسَانٍ 


لَهُيَوْمَ الْقيَامَةٍ مَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ##[الإسراء:17] مفتوحًا لاايكلف نفسه بفتحه. 


>0 0 
أل ا 


0 ص ا 1 وو 
رَّمْنَاهُ طائْره في عنقهِ وَنْخْرِجٌ 


سوف يجده أمامه مفتوحًاء ويقال له: اقرأ كتابك» حتى ولو كان غير قارئ في 
الدنيا سيجعله الله قارمًا في ذلك الموقفء 8 افرَأً كَِابَكَ كَمَى بتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ 
بيبا #6 [الإسراء وهذا من عذل الله سبَحَانَةُوَتعَانَ الذي جعلك حسيًا 
وشهيدًا على نفسك. 

ويقول الله عز وجل - أيضًا-: #إوَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى المُجْرِمِينَمُشْفِقِينَ ينا 


يا يَا وَيْلتَنَامَالٍهَذًَا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرٌ صَغِيرَةٌ وَلا كبِيرَة تان 


إٍ 

ووو ا ون انم وَلايَظْلِمُ رَبك أَحَدًَا » [الكهف :4 هو العندل 
سْبْحَانَهُوَتعَاقَ لا يظلم أحدًا. 

ومن ذلك -أيضًا- قوله تعالى: #هَدًا كِتَابَنَا يَنطِقٌ عَلَيَكُمْ بالق إِنَا كُنَا 

مَا كُندُمْ تَعْمَلُونَ» [الجائية:4؟]» فكل ما عمله الإنسان في هذه الحياة 


سيشاهده مكتوبًا بين عينيه وسيقرؤه ليكون حسيبًا وشهيدًا على نفسه. 


سد شرح ميد أهلي السُنةَ وَالْجَمَاعَةِ ليبب-ب-اابيالس ل 009 
قال رَجمَهانَهُ: (ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور 
بالشهال»» حال الناس في تلقف وتلقي هذه الصحف يرجع إلى حالتين: من الناس 
مَن يأخذ كتابه بيمينه من أمامه. وهؤلاء هم السعداء فهنيئًا لهم هم الذين قال 
5 : ره 
الله عز وجل فيهم: #إ فَامّا مَنْ أ 


وَينَقَِبٌ إِآ أَمْلِهِ مَسْرورًا ‏ [الانشقاق:“ -19]» وهم الذين قال الله عز وجل في 


حم بير الو سر 
نا رتنه ف لد ف امير ختظدانا بدا 3 


حقهم: تِإقَأَمًا مَنْ أو كِتَابَهُ بِيَِنِهِ فَقُولُ هَاؤُمُ افْرَءُوا كِتَاببَه * إن ظَتَدتُ 
مُلاقٍ حِسَابِيَهُ # فَهُوَ في عِيشَّةٍ رَاضِيَةِ * في جَنَةِ عَالِيَةِ ب [الحاقة:١‏ -9؟] » نسأل اده 

يقابلهم أهل الصفة الثانية» وهم الذين يجمعون بين أخذهم الكتاب بالشمال 
ومن وراء الظهر أيضًاء نعوذ بالله من هذه الحال! وهذا ما يقتضيه الجمع بين آبتي 
الانشقاق والحاقة» كما قال الله سْبَحََهوَيَال : وما مَنْ أُوي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ * 


ذه 0 


فسَوف د و ال ل وَتَعَالَّ 


1 
أذ 


2 و 
في الحاقة: م وَأَما مَنْ أوق كِتَابَهُ بشِالِه قب فول ا يي ل وت كِتَابيَُ * وَأ رما 
حِسَابِيَةُ # يا لَيَْها كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * [الحاقة:77-70]» فهو لاء يجمعون بين كونهم 
آخذين كتبهم بش لهم ومن وراء ظهورهم» وكيف يكون ذلك؟ 


من أهل العلم من قال: إنها تُلوى يده الشمال فيأخذ الكتاب من وراء الظهر. 
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وقيل: إنه يمخرق صدره. يدخل يده فيخرق صدره فيأخذه كتابه بشماله من 
وراء ظهره. 

والأسلم في هذا أن نقول: الله تعالى أعلم» والله على كل شيء قدير» هو قادر 
على أن يجعلهم آخذين كتبهم بش الهم ومن وراء ظهورهم. 


ويبقى بعد ذلك الحال في العصاة الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم على 


معاصيهم» هل يأخذون كتبهم بأيوانهم» أو يأخذون كتبهم بشهالهم, أو كيف يكون 
الحال؟ 

ظاهر ما جاء في الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم في آيتي الانشقاق والحاقة أنهم 
مق أه ا انام أزل وهلة كو حؤلاء خضناة تكديون و الغار ما شاء الله أن 
يُعذّبواء لم يعففُ الله سُبْحَلَةوتعَالَ عنهم» ولابد من طائفة من العصاة أن يُعدَّبوا في 
النار كا دلت على هذا جملة من سنة رسول الله صَأَنَةعَِتَهوسَلَرٌ. 

أقول: اختلف العلماء في هؤلاء العصاة. 

من العلماء مَن قال: إن هؤلاء - أيضًا- يأخذون كتبهم بأيماهم, ثم اختلفواء 
قيل: إنهم يأخذون كتبهم بأيانهم قبل دخوهم النار ليكون ذلك علامة على عدم 
خلودهم في النار. 


موحد 2 
د شرح عَقِيْدَةٍ أهل السْنة وَالجَماعَة ل ل - لب يبس ده 


وقيل: إنهم يأخذون كتبهم بأيواهم ولكن بعد خروجهم من النار. نعوذ بالله 
من النار! 

وقال بعض أهل العلم: إنهم يأخذون كتبهم بشالهم من أمامهم, فلا حالهم 
حال السعداء الذين هم من أهل الجنة من أول وهلة» فيأخذون كتبهم بشالهم لا 
بأيهامهم» ولا حالهم حال الكفار الذين يأخذون كتبهم من وراء ظهورهم, فهم بين 

والأسلم في هذا أن يُقال: الله تعالى أعلم» لا ندري كيف سيكون الحال. 

وأنت إذا تأملت في أدلة ما جاء في اليوم الآخر تجد أنه كثيرًا ما بسكت عن 


ع 


بيان حال هذه الفئة» تجد أنه يَبِكّن حال المتقين ويبئّن حال الكافرين» وأما هؤلاء 
الذين هم أهل الكبائر» الذين لم يشأ الله مغفرة ذنومهم وشاء تعذيبهم فهؤلاء تجد 
أنه كثيرًا ما بسكت عن بيان حالهمء ولعل في هذا ما فيه من التخويف والتحذير 
والإنذار» والعلم عند الله عز وجل. 

قال رَمَهُلنَهُ: (ونؤمن بصحائف الأعمال تُعطى باليمين أو من وراء الظهور 
بالبال» «(كأقاكن أرى قكانة كريب لسوت جاشة عشاا تبي 4 


[الانشقاق:٠-8])»‏ المؤلف رَحِمَهُأنَهُ ما تعرض لمسألة الحساب» ولعله اكتفى بذكر 


الحساب في هذه الآية» فإن الذي عليه جماعة من أهل العلم أن موقف الحساب يل 
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وك إعادا للست نوم جر لمحن ال وا ره 
الحساب من أكثر مواقف القيامة ورودًا في النصوص. 

والمراد بالحمساب: سؤال الله عز وجل العباد عن أعاللهم وإيقافهم عليهاء 
واكذكوه ها لسرافقة !الوه ستوسلء اننوك عظيي انو لوقن | لاه فت 
الحياء من اللّه عز وجل. 

والحساب ينقسم إلى قسمين: 

© ينقسم إلى عرض . 

# وإلى مناقشة. 

العرض هو الحساب اليسير» هو الذي جاء ذكره في هذه الآية: # فَسَوْفَ 
ا حسايًا يَسِيرًا 4 [الانشقاق:18]» هذا هو العرض. والنبي صَبََلدَءَلتووْسَلرَ قال 
كا ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة وَعَأَبدُعَتهَا: اليس أحدّ يحاسّب إلا 
هلك»» فقالت عائشة رَوعَلَدعَنْهَا: فقد قال الله سبحانه: 9# فَسَوْفَ نحَاسَبُ حِسَابًا 
يسِيرًا ## [الانشقاق:8]. استشكلت,. النبي صَزَََهءلدِوسَهءَ حكم بحكم يفيد العموم. 
ليس أحد مُحاسّب إلا هلكء مع أن الآية تدل على أن مِن الناس من سوف تُحاسّب 
حسابًا يسيرّاء ويتبع هذا أن ينقلب إلى أهله مسرورًاء فأجاب النبي هتوس 
قال الك ذلك العرظ قبي اعد تاكن التملاك ا السرم وض 1ن 


7 0 2-8 ع 5 5 5 5 > > 
تعرض على ابن آدم أعماله ثم يعفى عنه. الهم حاسبنا حسابًا يسيرًا. 


3 لي قدي كه د ل د 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجماءَة ب--اب-ب-ل-- يلل ويا 
3 - . ل 


10 
ددع 
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ثبت في مسند أحمد من حديث عائشة وووَلَيَُعَنَهَا أا سمعت النبي 
نيهوك يقول في صلاته: «اللّهم حاسبني حسابًا يسيرا»» هذا من أدعية 
الصلاة فاخرص عليهاء اللّهُم حاسبني حسابًا يسيا . 

فلم) قضى. عَليَهآاضَلاْوََلسَكمْ صلاته سألته: يا رسول اللّهء ما الحساب اليسير؟ 
فقال النبي صَزَّلنَهعلدِوسَاَ: «أن يُنظر في كتابه ثم يُعفى عنه)؛ هذا هو الحساب 
اليسير» هذا حال أهل الرحمة والسعادة الذين رحمهم الله عز وجل وشملهم 

أما القسم الثاني فإنه المناقشة» وهذا الذي أراده النبي صَََِلنَهعبيَِوَسَلَمَ بقوله: 
«ليس أحدٌ يحاسّب إلا هلك؛. والمراد بالمناقشة: التدقيق مع عدم المسامحة. 
مناقشة فيها تدقيقٌ وإحصاء ثم لا مسامحة ولا عفوء ومن الذي ينجو إذا حوسب 
محاسبة كهذه؟ من الذي يقول: إنني أديت كل ما أوجب الله عليّ كا يحبه الله 
ومن الذي يقول: إنني اجتنبت كل ما نهى الله عنه. ومن الذي يقول: إنني 
شكرت الله عز وجل على نِعمه. 

إذن: الذي مُحامّب ويُدقق عليه فإنه هالكٌ لا محالة. 

إذن: هذا الموقف العظيم ينقسم -كما علمنا- إلى عرض ومناقشة» وليس أحد 


5 500 و 
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500 : أن نعلم أن أمة محمدٍ مََِرَلَهعبتَِوَسَلَهَ أول الأمم 
محاسبة» كما صح هذا عن رسول الله صََِدَ دعسل فهم الآخرون الأولون يوم 
القيامة. 

أيضًا مما يتعلق بموقف الحساب: أن نعلم أن ثمة طائفة من المؤمنين مستثنون 
من الحسابء نسأل الله من فضله! هناك أناس من المؤمنين سوف يدخلون الجنة 
دون أن تُحاسَبواء ووصف هؤلاء جاء في حديث النبي صَإِنَهُ عَبَيَهِوَسَلَ فإنهم 
متصفون بأربع صفاتء إن كنت جادًا في الحرص على أن تكون منهم فاجتهد على 
أن تحقق هذه الأوصاف الأربعة» وأبشر فإن فضل اللّه واسع. 

أخبر النبي صََِدَ لَُعَيَنهوَسَلهَ بالسواد العظيم جدًا الذي يفوق عدد أمة موسى 
رك لعا فال عاق السيسين وهم سيحون الما يعارن لخن يعر 
حساب ولا عذاب»» ثم أخبر النبي صَبَلدَهعَلِدَهوسَلُرَ بعد ذلك بوصفهم فقال: (هم 
الذين لا يسترقون. ولا يكتوونء ولا يتطبرون» وعلى رمهم يتوكلون». 

أربع صفات: لا يسترقونء لا يطلبون من أحد أن يرقيهم, يرقون أنفسهم إذا 
احتاجوا إلى الرقية» وإن رقاهم أحد بغير طلب لا بأس.ء لا يمنعوهم لآن هذا 
ليس استرقاء. 


لاسر الثان؛ أنهم لا يكتوون. والاكتواء معروف». نوع من العلاج. 


عله 
35 ع« كص 
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والأمر الثالث: أنهم لا يتطيرون. لا يتشاءمون. لا بألوان ولا بطيور ولا 
بحوادثء ولا برؤية ذي عاهة» ولا بأسماء, ولا بشىءء إطلاقاء قلويهم معلقة بالله 
عز وجلء يعلمون أن الذي يجلب الخير ويدفع الضر هو الله سبَحَانَهوَتَالَ» وأن 
كل شيء مقدره لماذا تشمئز قلوبهم وتتغير من أشياء حنيقة لما؟ ولذلك لا 
يتطيرونء يعلمون قول النبي صَِآَلنَعََْهوَسَلهٌ: «الطيرة شرك). 

والوصف الجامع هو الوصف الأخير: «وعلى ربهم يتوكلون»؛ اعتمادهم 
وتفويضهم وحسن ظنهم بالله عظيم» يتوكلون على الله لا يتوكلون على غيره. 
را لسسع العامة 00 اه رق رت ف يتنه أنه انفده لمر يون من 
الحسابء وقد أنعم الله عز وجل وتفضل على هذه الآمة فزادهم على هذا العدد. 

وخلاصة ما في هذا الباب: ما أخرج الإمام أحمد رَجِمَهاانَهُ في مسنده بإسناد 
جيد كما قالالحافظ ابو سجر وق ةاللة لكا ذكو الس بَأَلَتَعَيَهِوسَلَرَ هؤلاء 
السبعين ألمًا قال: «ومع كل ألفي سبعون ألمّاء وثلاث حثيات من حثيات ربي 
بكفه»» فهذا يدل على أن الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ تفضل بهذا الفضل على عدد أكبر من 
العدد الأول وهو عدد السبعين ألمّاء فنسأل الله أن يجعلنا من جملتهم. 

ومما يتعلق -أيضًا- بموضوع الحساب: أن نؤمن بأن أول عمل تحاسب عليه 
ابن آدم في ذلك الموقف العظيم هو الصلاة» كما أخبر بهذا النبي صََِلدَهءَلِدَهِوسَلَرَ 


أول شيء تحاسّب عليه يا ابن آدم هو الصلاة» وإن كان ذلك كذلك فالحرص 
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الخرعى عل آذه لاد إقامتها ى) يحب الله عز وجلء وعلى أن تتمم ما قد يقع 
من خلل في فريضتك بالنوافل. 

كما أن أول ما يحصل فيه محاسبة العبد بينه وبين الناس هو في الدماءء «أول ما 
يقضى. بين الناس في الدماء»» بين الناس تقع مظالم في أشياء كثيرة» لكن أول شيء 
يُقضى فيه بين العباد هو في| يتعلق بالدماء التي تُسفك حرامًا فيا بينهم» هذه أول 
ما يقع القضاء فيه في ذلك الموقف العظيم. 

هذه بعض المسائل المتعلقة بموقف الحسابء وجرّنا إلى الكلام فيه: إيراد 
المؤلف رَِحِمَدُآنَهُ هذه الآية العظيمة من سورة الانشقاق: يإ قَأَمًا مَنْ أو كِتَابَهُ 


8 2 .> 7 5 0 5 ب ع 
يَمِنِه # فَسَوْفَ يحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيرًا # [الانشقاق:6-9]» والله عز وجل أعلم. 


كه ل اح فقي 2 00 
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قال المطنف رحمه الله: 
ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًاء قال تعالئ: يوفْمَنْ 
يَحْمَل مِثقَال ذَرَّةِ حيرا يَرّه # وَمَنْ يَعْمَل مِتقَال ذَرَّة شرا له عر فال 


و ++ 


تعالئ: مِقَمَنْ تَقَآَتْ مَوَازِينْهُ فَأَوْلَِكَ هم الْمُفْلِحُونَ # وَمَنْ حَهُ حَفْتْ مَوَازِينَهُ 


3 21 


201 عار اشر قاو ب كر عق قا مساو رعو 
فأَوْلِئِكَ الْذِينَ خميرٌوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنمَ خالدون # تلفح وجِوهَهم | لعاروفة 
و ا 7 د 5 

فيهًا كَالِحَونَ : [المؤمنون:؟٠-6"].‏ 


وقال تعالئ: #إمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُْرٌ أَْالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالمَّ 


مِثلَهًا وَهُمْ 3 يَظْلَمُونَ * [الأنعام:١17].‏ 
الا اك 


قال الشارق 0690 اللا): 

انتتقل المؤلف رَِيمَهُآانَهُ إلى موقف آخر من مواقف القيامة وهو موقف الوزن» 
والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن موقف الوزن بعد موقف الحساب. 

وهذا الموقف من أعظم المواقف التي ينفصل فيها الناس إلى أهل سعادة وإلى 


000 َ 
3 -ه 3 
ال 1 ا ل ا تا 0 ا يا لس ل ا ل 0 لل 0 ا ا ا ل 


أهل شقاوة: هأ قَأَمّا مَنْ تَقَلَتْ مَوَازِينهُ * فَهُوَ في عِيضَةٍ رَاضِيَةِ # وَأَمّا مَنْ حَقَّتْ 


رجو 
و 


مَوَا زِينهُ #* ب فامه هُ هَاوِيَة # [القارعة:+ -94]» نعوذ باللّه من النار! 
وهذا الموقففت فد ولت علبه آذلة كثيرة تدل غل الوزن وتدل عل المبزان) 


وتدل على ما يتعلق بهذا من مسائل أخر. 
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نذكر ما ذكر المؤلف رَيِمَهانَهُ فإنه قال: (ونؤمن بالموازين توضع يوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئًا)» كأن المؤلف رَمَهأنَهُ يميل إلى أن الذي يوضع يوم 
القيامة موازين متعددة وليس ميزانًا واحدّاء وهذا الذي ذهبت إليه طائفة من أهل 
العلم» قالوا: إن الذي يوضع موازينء 98 وَنَضَعٌ الموَازِينَ الْقِسْط 6 [الأنبياء:40]. 
قالوا: ويدل على أن الموازين متعددة في ذلك اليوم أنه لم يرد ذكر الميزان 
الأخروي في القرآن إلا مجموعاء فدل هذا على أنها موازين وليس ميزانًا. 
واختلفوا: هل هي موازين متعددة بحسب الأشخاصء. فكل إنسان له ميزان 
بخصه؟ أو هي موازين متعددة بحسب الأمم» كل أمة لطا ميزانها؟ أو هي متعددة 
بحسب الأعمال» كل عمل من الأعمال فله ميزان؟ اختلفوا. 
والقول الآحر: أن الذي يوضع يوم القيامة ميزانٌ واحدء قالوا: لأن هذا هو 
الذي دلت عليه السنة» قال عِبَآَلنَهءَلدِوسَل: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان 
في الميزان» خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده» سبحان اللّه العظيم». 
أكثر الأحاديث في السنة جاء فيها ذكر الميزان مفردًاء ومن أصرح تلك 
الأحاديث: ما أخرج الحاكم في صحيحه بإسناد صحيح من حديث 
سلان رض يَعَزْدَدُعَنَُ أن النبي صََأَلنَهْءَلتَووسَلَرَ قال: (يوضع الميزان يوم القيامة» فلو 
وَزْنت فيه السماوات والأرض لوزنته» يعني: ميزان عظيم جذداء السماوات 


5 5 و 
والأرض على سعتهما يمكن أن يوزنا في الميزان» «فتقول الملائكة: يا ربء لمن يرن 


3 لي قدي كه ل د 
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هذا؟ فيقول سبحانه: لمن شى” و على باز رابيد اش ا لين 
عبادتك)». 

فهذا القول هو أن الميزان مفرد. كل الأمم وكل الأشخاص وكل الأعمال 
توزن فيه. 

وأما ما جاء في جمعه في الآيات فهؤلاء يقولون: إنه مجموع. إما لكثرة ما يوزن 
فيه» أو لكثرة من يوزن فيه؛ أو أن الجمع إنها كان للتعظيم؛ وهذا القول هو 
الأقرب» والله سبَحائه وَتَعَال أعلم. 

مهم| يكن من شيء فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الميزان الوارد في هذا 
المقام ميزانُ حقيقي له كفتان» توضع في إحداهما أعمالّ هي الحسنات وفي الأخرى 
السيئات» فتثقل إحداهما أو تخف. | يدل على هذا حديث البطاقة عند الترمذي 
في جامعه. وهو حديث مشهورء وأظن أننا ذكرناه غير مرة. 

ومما يتعلق بهذا المقام -أيضًا-: أن نؤمن بأن الميزان ميزانٌ دقيق عادل» دقيق 
يزن مثاقيل الذرء كما أن الإنسان لا يُظلم شيئًا نما يُوضع فيه 9# وَتَضَعٌ الُوَازِينَ 
الْقِسْط لِيَوْم القِيَامَة مَةِ قلا تُظْلَمْ تمس 8 شَيْئَا # [الأنبياء:537]» (شينًا) يفيد العموم» تفيد 
العموم هذه الكلمة. » أيّ شيء ولو كان مثقال ذرة» و قَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا 


يَرّه # وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةِ شرا يَرّه [الزلزلة:/ا-م]. 
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ع ساق ود رعرع الور مان ١‏ ححا كروا دنه لبان لعن اماو 
ذكر هذا الموضوع وهي: ما الذي يوزن؟ ما الذي يوضع في هذا الميزان؟ قيل: إن 
الذي يوضع هو الأعمال أعمالك» صلاتك؛ صيامك؛ حجّكء معاصيك؛ كل 
ذلك يجعله الله عز وجل في هيئة توزن. والله على كل شيء قديرء الله لا يعجزه 


2 


- 
وقيل: إن الذي يوزن صحف الأعمال» تلك التي كُتب فيها عملك وتلقاها 
منشورة يوم القيامة هي التي توضع في الميزان» والثقل والخفة بحسب ما كُتِب 
وقيل: إن الذي يوزن هم العاملون» ويثقلون أو يخضُونَ بحسب أعالهم؛ 
ولذلك أخبر النبي صََدَ ءوسل عن الرجل العظيم السمين الذي لايَزِن عند 
الله عز وجل جناح بعوضة. ليس العبرة بثقل الإنسان وحجمه ووزنه؛ كلاء إن| 
بحسب أعماله» ولذلك لما ضحك بعض أصحاب النبي صَرَّلتَعتهوَسهََ من دقّة 
ا تَمُعَْنهوَسَ: لم في الميزان أثقل من 
أحد). وهذا حديث أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد . فدل هذا على أن 
العامل قد يوزن. 
والقول الرابع هو الأقرب -والعلم عند الله عز وجل - أن الوزن حاصل هذه 


الأمورالثلاثة: إما أن هذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة» أو أن ذلك 
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تجمع فيوزن» وهذا قلت إنه أقرب لأن فيه جنعًا بين أطراف الأدلة في هذا الباب. 
والعلم عند الله عز وجل. 

لكن مهما قيل فيما يوزن فاعلم أن الذي يوزن يرجع إلى ثلاثة أشياء: أعمالك 
التي عملتهاء سواء انقطعت بموتك أو استمرت بعد موتكء. فإن من الأعمال ما 
يستمر بعد الموت» إن أوقفت وقفَاء أو سبّلت شيئًا صدقة, أو ورّئت عل فإن هذا 
يستمر لك بعد موتك ولا ينقطع بموتك. 

كما أن من السيئات والمعاصي ما يستمر» هذا الذي تسبب في معصية» أدخل 
على بيته منكرّاء أتى بأجهزة يعصى. الله سَبَحَانَهُوَتعَالَ من خلاها فيشاهّد فيها ما لا 
يحل» ويسمع فيها ما لا يحل» ثم يموت ويتركها فيعصي. الله عز وجل بسببها أهل 
البيت» هذا وهو في قبره تكتب عليه السيئات» قاعدة الشريعة قد استقرت على أن 
المتسبب كالفاعل» ما هي قاعدة الشريعة؟ المتسبب كالفاعلء المتسبب في الخير أو 
المتسبب في الشرء الثواب والإثم يتعلق به ى) يتعلق بالفاعل. 

إذن هناك أعرال تستمر: 

الصنف الثاني: ما يهدى إلى الإنسان من حسنات غيره إهداءً شرعيّاء فلو 
تصدق أحدٌ عن ميت بصدقة فإنها تكون مع حسناته» مع هذا الميت» أو حج عن 
ميت أو اعتمرء أو قضى عنه صومًا واجبّاء هذه حسنة تهبدى إلى الميت ويناله 


ثوابهاء وتكون مع جملة حسناته إن تقبلها الله عز وجل. 
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الصنف الثالث: نتيجة المقاصّة بين الظالم والمظلوم» فإن القصاص يوم القيامة 
ليس بالدينار والدرهم, إنما هو بالحسنات والسيئات» فإن المظلوم يأخذ من 
حسنات ظاللمه لكرواسم جبيجاة الت قور نإن تق اجبينات الفلا دمن 
سيئات المظلوم فوضعت مع سيئات الظالم فوزنت. 

إذن: هذه الأصناف الثلاثة التي توزن يوم القيامة مهما قبل فيم| يوزن. 

لكنني أنبهك إلى أن ثمة أعمالا لها مزيد اختصاص بثقل الميزان» تثقل أكثر من 
غيرهاء والحصيف من تتبعها وحرص عليهاء ما يدريك لعل حسنة من تلك 
الحسنات تكون سبب نجاتك. 

من تلك الحسنات التي أخبر النبي صََلنَةءلَوسٌَ أنما تثقل في الميزان وهي 
أعظم حسنة: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بصدق ويقين وإخلاصء لا التي 
يقولها الإنسان وكأنه هذيء كأنه نائم يتكلم؛ ليس لقلبه منها حظ. هذا ليس 
المقضدوة» إن المقضود أن ثقال لا إل ]لآ ادثه باللسان والقلت يفندق وغلصن 
ود 

أيضًا ما سمعت قبل قليل: سبحان الله وبحمده؛ قال النبي صَيَّلَهعلدوِوسََ 
عنهم|: «ثقيلتان في الميزان». 

أيضًا قول (الحمد للّه)؛ في صحيح مسلم قال صََّلنَهءَْتِوسَله: «والحمد لله تملا 


الميزان». 


3 دي ةمي 5ه 20 7 ع 
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دقاف لقن للج باون بس :1ل وسة الجدوو لفان 1ق 
حي 

ومن ذلك - أيضًا- خمس أخبر بها النبي صَوؤَْتَةءكَيوسَمَ فيها خرج الإمام أحمد 
بإسناد صحيح. قال صَإَلنَهَِتَووسَله: «بخ بخ. لخمس ما أثقلهن في الميزان: 
سبحان النّه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» والولد الصالح يموت فيحتسبه 
والدهاء هذه ثقيلة في الميزان» بل ما أثقلها في الميزان | أخبر النبي صَََمعلدِوسَامَ. 

أخيرًا : ما هي نتيجة الوزن؟ هذه أهم مسألة ينبغي أن يعرفها الإنسان: ما هي 
نتيجة الوزن؟ 

الناس في الوزن ينقسمون إلى ثلاث أحوال: 

الحال الآولى: أن تثقل الحسنات وتخف السيئات» وهذه حال أهل ال رحمة 


وملام 
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والتوفيق والسعادة» اللّهم اجعلنا منهم يا الله! م9 قَأمًا مَنْ تَقََتْ مَوَازِيئهُ * فَهُوَ في 
عِيشَّةٍ رَاضِيَة # [القارعة:10-1» 38 فَمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيئهُ َأوْلَعِكَ هم الْمْلِحُونَ* 
[الأعراف:8]» والأصل في هذا أن من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فإنه إلى 
الجنة مباشرة» لا يمر بالنار» لآن الله وعد -وهو الذي لا يخلف الميعاد- أن الذي 
تثقل حسناته فإنه سعيد مرحوم في جنة عالية» ولذلك استكثر من الحسنات» ما 


يذريك رت حستة تكون سببًا ف نحاتك. 
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ا 0 
محضة وليس في الكفة الأخرى سيئات: الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام. 

كذلك الذي كان من أهل الإيمان قد رُزْق توبة نصوحًا قبل الموت» هذا 
يموت وقد غفرت سيئاته» قال صَإأَلدَ توصك «القائن »من الذئن كين لاذتت 
له)» ما معنى ذنب مغفور؟ ذنب غفره الله ذنب تجاوز الله عنه» ما معنى ذلك؟ 
يعني: أنه لا يوزن في الميزان» يُعفى عن الإنسان فلا يكون مع سيئاته التي توزن. 
فإو هذا الؤة أثريواى أثر#المغادة والققامر نط رشحة الورة. 

ومنهم من هو دون ذلك إلى أن يكون آخرهم من عنده حسنات كثيرة 
وسيئات كثيرة إلا أن حسناته أرجح ولو بشيء قليل» فهذا نجا. 

الس ا ال لل ا 
مَنْ حَفُتٌ مَوَا زِينَهُ # [القارعة:8] يعني: مت كفة الحسنات 
وثقلت كفة السيئات» فهؤلاء أهل المحنة والبلية» ظاهر النصوص يدل على أن 
من ترجحت سيئاته على حسناته فإنه يكون من أهل النار المعذبين فيها ما شاء اللّه 
أن يُعذَّبوا إن كان عنده أصل التوحيدء اللّهِم إلا أن يتداركه اللّه عز وجل برحمته 


فيقبل فيه شفاعة. 


بح شرح عقيدة اهل السة والجماعة حتت ااا 
الصنف الثالث: هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم» عنده حسنات في كفة 
يقابلها سيئات تساويها. الصحيح في هؤلاء أنهم يكونون على الأعراف, هؤلاء 
ع 5 . رمد سم .0 0 ال - 2 و 
هم أهل الأعرافء #8 وَعَلَ الأعرَافٍِ رِجَالَ يَعْرفُونَ كلا سيَهُن # 
[الأعراف:147]» الأعراف مرتّفع بين الجنة والنار» يكون عليه هؤلاء الذين ما عندهم 
دخوطم النار» فيوقفون على الأعراف مدة يشاؤها الله عز وجل ثم يكون آخر 
أمرهم أن يكونوا من أهل الجنة» | قال الله عز وجل في سورة الأعراف عنهم: 
م وعم هي د ا قد مويق و اي ا 2 5 07 
اذخلوا الْجَنة لا حوف عَلَيَكُمْ وَلا أَنْتمْ تحرَنُونَ # [الأعراف:144]: الله عز وجل 


فهذه الأحوال التي ينقسم إليها الناس في ذلك المقام العظيم. 


قا ل اق لين 2 ١‏ 000 
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قال المصنف رحمه الله: 

ونؤمن بالشفاعة العظمئ لرسول الله صَوَلنََْنَهوَسَلمَ خاصة؛ يشفع عند الله 
تعالئ بإذنه ليقضي بين عباده» حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون؛ 
فيذهبون إلئ آدم؛ ثم نوح. ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسئ حت تنتهي إلئ 
وميول اللدك اقفوو 
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قال الشارق 0690 اللا): 

فيذكر المؤلف رَيِمَهُآنَهُ ضمن مواقف القيامة: موقفَ الشفاعة العظمى 
لرسول الند م نادوس 

وموضوع الشفاعة من الموضوعات الجليلة العظيمة التي يبحثها علاء 
الاعتقاد ضمن مباحث اليوم الآخرء كما أنهم يبحثونها ضمن مباحث الألوهية 
كها أغهم يبحثونها ضمن مباحث النبوة» وذلك في ما يُبحث في خصائص النبي 
دوس 

الشفاعة معروفة من جهة اللغة» وهي: التوسط للغير في جلب خير أو دفع 


ضر. والبحث هاهنا إن) هو في الشفاعة الآخروية التي تكون يوم القيامة. 
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والناظر في كتاب الله عز وجل يجد أن الشفاعة فيه جاءت منفية وجاءت 
شعة»قتارة نبعد أدلة تدل غل ثبوت: الشتفاظة ؤتارة نجداما يدل غل آنه لا تود 
شفاعة في ذلك اليوم العظيم, 92 لا بَيْعّ فيه وَلا حل وَلا شَفَاعَةٌ © [البقرة:4؟]. 

ومورد الإثبات غير مورد النفي» فهذا له موضع وهذا له موضع. 

أما الشفاعة المنفية فإن| يراد مها عدة أمور: 

أولاً: الشفاعة التي تكون بدون إذن الله عز وجلء فم يُظن من حصول 
شفاعة بلا إذن من النّه تبارك وتعالى في ذلك اليوم فهذا شيء ممتنع غاية الامتناع؛ 
قال سبحانه: 3# مَنْ ذَا الْذِي يَشْفَعُ عِنْدَه إِلّا ذه ب [البقرة:0؟]. 

ولاحظ كيف كان هذا النفي على صيغة الاستفهام الإنكاري لأنه مشوب 
بالتحديء, من ذا الذي يجرؤ على أن يشفع عند الله عز وجل إلا إذا أذن الله 
سْبْحَانَُوَتَعَاقَ ؟ من ذا الذي يجرؤ على أن يشفع عنده بدون إذنه؟ 

ثانياً: الشفاعة التي تكون للكفار فالكفار ليس لهم حظ في الشفاعة؛ ليس لهم 
شفيع عند الله سْبْحَانَهوَتَعَانَ» وهذا كما بين الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ من شأنهم أنهم 
يقولون يوم القيامة: يقََ لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ حَمِيم © [الشعراء:١١٠-‏ 
.]٠6١‏ 

الأم نو النالت: الشفقاعة السى تطلن فين عون الله وى فحن سيره 


سُبَحَانَهوَتعَاقَه وهذا -أيضا- لا شك أنه شيء باطل» الشفاعة كلها لله عز وجل» 
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فهي يلك له شتحالة وتعَالَ لا يشركه فيها غيره» قال سبحانه: م قَل ينه السَّفَاعَةُ 
حمِيعًا # [الزمر:؛ 4]. 

وبناءً على هذا يتبين لنا القسم الآخر وهو الشفاعة الثابتة التي ستكون يوم 
القيامة» وهذه هي التي اجتمع فيها شرطان: 

الشرط الأول: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. 

والشر-ط الثاني: رضا الله عز وجل عن المشفوع له. وقد جمعهما قول اللّه 


ا لي 


سْبَحَانَهُوَتَعَالَ 3 بز متاق الشلموّاك لآ تقرى شماعته شيا الاين بعد 
نيدن اتن يكنا وَيَرْضَى ## [النجم:7 7]. 

وتنبه إلى نكتة لطيفة في موضوع الشفاعة» وهي: أنك لو تأملت في النصوص 
لوجدت أن الغالب أن تكون هذه الشفاعة الأخروية في النصوص منفية» الغالب 
أن تكون الشفاعة الآأخروية في النصوص منفية؛ والإثبات في الغالب استثناء» 
الإثبات لها استثناء من هذا النفي» فا سر ذلك؟ 

الجواب: أن الله سَبَحَانَهوَتَعَآنَ يبين لعباده أن الشفاعة التي تكون عنده يوم 
القيامة شيء آخرء بخلاف الشفاعة التي يعهدها الناس في هذه الدنياء الشفاعة 
عند اللّه شيء آخرء ولا يليق أن تكون من جنس ما يعهده الناس بينهم في هذه 
الدنياء هذا يتنافى وعظمة الربوبية وحق الألوهية» لا يمكن أن تكون الشفاعة عند 


الله عز وجل ببذه المثابة» ما الشفاعة في الدنيا؟ 


عت طرق هوج كل النلنه ولب امو تحط ا - 

الشفاعة في الدنيا إما أن تكون شفاعة محبة أو أن تكون شفاعة وجاهة؛ يشفع 
الحبيبٌ عند محبّه في شأن من الأمور. يشفع الابن عند أبيه» تشفع المرأة عند 
زوجهاء يشفع الصديق عند صديقه في أمر من الآمور فيتقدم بين يديه بالشفاعة 
بدون استئذان» شاء هذا المشفوع عنده أم أبى» يتقدم بين يديه فيتكلم ويشفع» 
حتى ولو كان المشفوع عنده لا يريد أن يُشْمّع عنده في هذا الأمر ومع ذلك يتقدم 
بين يديه» ورب| يقبل المشفوع عنده هذه الشفاعة رغراً عنه؛ ربم| يكون لا يريد. 
يشفع ابن السلطان عند السلطان في شأن شخص اجترح خطأ أو جريمة ولا يريد 
أن يكلمه أحد في شأنه. ومع ذلك يأتي هذا المحبوب فيشفع عنده. وتجد أن هذا 
الذي شفع عنده -وهو السلطان- يقبل ولو كان كارهاًء لأنه لا يصبر على جفوة 

كذلك الأمر في شفاعة الوجاهة» يشفع عند ذي السلطان شخص وجيه له 
مكانة وقذرء يتقدم بين يديه في هذه الشفاعة دون استئذان» ولو كانت الشفاعة في 
شخص يكرهه ولا يريد أن يعفو عنه» وربما يقبل هذه الشفاعة رغياً عنه» لأنه 
يحتاج إلى هذا الوجيه» كأن يكون جندياً كبيراً أو وزيراً عنده أو تاجراً يحتاجه. ولا 
تتم له حاجاته ولا أمر سلطتته إلا بآن يرضي هؤلاء عنه. فلأجل هذا يقبل 
شفاعته» ولربم أبانوا له عن شيء كان يجهله؛ وربم أَنّروا في رأيه فأقنعوه بأن 
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سال هل يظن أن الشفاعة التي تكون عند الله عز وجل من هذا الجنس؟ 
والله ما قدر الله حق قدره مَن ظن أن الله عز وجل يشفع عنده شفاعة هذا شأنهاء 
والنه ما كان ولا يكون, ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً! 

هل الشافع يَعْلِم الله عز وجل في شيء يجهله وهو العليم بكل شيء؟ هل 
0 
كنا لاه تبنت له مضبلحة كان عهلها؟ تغالل الله عن ذلك غلوا كبيرا! 

هل الله عز وجل يقبل شفاعة هذا الشافع لآنه لا يصبر على جفوته؟ لأنه لا 
يقدر على أن يردّه وهو الغني العظيم سُبَحَانَُوَتََالَ؟ من ظن هذا فم قَدَّر الله حق 
قدره. 

اعلم أن الشفاعة عند اللّه إن هي شفاعة عبد لا شفاعة شريك. في الدنيا 
الشفاعة شفاعة شريكء لأنه أنَّر في حصول المطلوب أو دفع المرهوبء الشافع 
هنا له آأثر في تحصيل المطلوبء حين| يذهب معك صديق للمدير» مدير لإدارة 
لك فيها حاجة» تأخذ صديقه معك فتدخلان عليه في مكتبه» فيتكلم الشافع فيقنع 
المدير بحاجتك, السؤال: هل حصول هذه الحاجة وتحقيقها كان باجتاع اثنين: 
المدير والشافع وإلا لا؟ إذاً: هو شريك أو ليس بشر.يك؟ وهل الله عز وجل 
يكون معه شريك؟ أم الله هو الواحد الأحد الذي لاا شريك له ني شيء من 


الشؤون البتة؟ 
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إذاً: ينبغي علينا أن نفهم هذه القاعدة فهماً جيداء وأن نستيقنها استيقاناً تاماً: 
الشفاعة في الآخرة إن| هي شفاعة عبد لا شفاعة شريك. الله لا شريك له. حقيقة 
الآمر في الشفاعة هي أنها من الله عز وجل وإليه. منه ابتداءً وإليه انتهاءً» وصدق 
الله: 9# قل لِنِّ الشّمَاعَة حميعًا 6 [الزمر:؛ 4]. 

ولذا من الذي حرّك قلب الشافع لكي يشفع؟ اللّه. ومن الذي أذن للشافع أن 
يشفع؟ الله. ومن الذي أمر الشافع أن يشفع؟ سبحان اللّه! الشفاعة يوم القيامة 
تكون بأمر من الله والشافع لا يملك إلا أن يستجيبء أليس سيد الشفعاء 
وأعظمهم حظاً في الشفاعة وهو نبينا صََِلنَهَََهوسََءَ إذا سجد عند الله عز وجل 
يقول الله سَبَحَانَهوَتعَانَ بعد أن يحمده محامد يفتحها عليه في ذلك المقام» يقول الله 
عز وجل: اليا محمد» ارفع رأسكء وقل يسمغ» واشفع تُشفع»» (اشفع) فعل أمر. 

إذاً: حقيقة الأمر أن الله آمِرٌ للشافع أن يشفع؛ والشافع يطيع الله عز وجل 
ويستجيب فيشفع . 

إذا: الله عمو الي اموه ان ركهم قشف قر الله عر وا هو الذي ردق 
المشفوع فيه للسبب الذي حلت الشفاعة بسببه وهو كونه يوحد الله عز وجل» 
وهذا من الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ فضل محضء والله عز وجل هو الذي يتفضل بقبول 
الشفاعة بعد ذلك, إذا عرفت هذا عرفت أن المسألة كلها ترجع إلى الله» تحققت 


هاهنا بقول الله عز وجل: 2 قل لِنّه الشَّفَاعَةٌ حميعًا 6 [الزمر: 4]. 
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إذن: هذا الذي يُظن من أحوال الناس في الشفاعة في الدنيا يجب أن تخرج من 
القلوب, يجب أن يعلم أن هذا لا يظن البتة ولا يليق بالله عز وجل أن تكون 
الشفاعة عنده من جنس الشفاعة التي تكون بين الناس في الدنياء لا والله» إنما هي 
شفاعة من اللّه وإليه. 
حقيقة الأمر: أن الله شفع من نفسه إلى نفسه. هذه كلمة حسنة قالها ابن القيم 


لَه حقيقة ا حال في الشفاعة أن الله شفع من نفسه إلى نفسه سبَحَانَهُوَتعَالَ . 


ع 


بعض الناس يقول: أنا أسأل النبي أو الولي عند قبره أو بعيداً عنه أن يشفع لم 
عند الله يسأل نبياً أو ولياً عند قبره أو بعيداً عنه الشفاعة عند الله» فيأتي إلى قبره 
أو يناديه عن يُعْد ويقول: يا سيدي فلان» أسألك الشفاعة» وإذا قلت له: لماذا 
تسأله وتدعوه بهذا؟ يقول: لأنه يملك الشفاعة فأنا أسأله إياها. ما رأيكم يا 
جماعة؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا النبي أو الولي يملكُ الشفاعة عند اللّه؟ 
لا والله» كيف يكون ذلك والله عز وجل يقول: قل ينه الَّفَاعَةَ حمِيعَا : 
[الزمر:ة 4] من أوها إلى آخرها. 

إذاً: هذا الذي يشفع لا يملك الشفاعة» ولذا تأمل معي فيا ثبت في 
الصحيحين من حديث أنس يَََنَدَعَنَهُ لماذكر حديث الشفاعة الطويل الذي 
نويه عي راسول الله لَمعَِيَهِوسَلَرَ وفيه: أن النبي ص دعسل يستأذن عل 


ربه فيؤدّن له» ثم إنه يحمده بمحامد عظيمة لم يكن تحسنها في الدنياء ثم يخر لله عز 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السّنّة وناغ لل سس | 
وجل ساجداً فيحمده في سجوده ويثني عليه ثم يرفع رأسه فيحمد الله عز وجل 
ويثني عليه؛ ولا يتكلم بالشفاعة حتى يقال له: اشفع تشفع» فيشفع النبي 
نكسل هذا يكون في المرة الأولى» يحد الله له حداً من أهل النار فيخر جهم 
منها بإذن اللّه. 

ثم إذا أراد أن يشفع المرة الثانية ماذا يصنع؟ هل يرجع فيشفع عند الله 
مباشرة؟ أو يقدم بين يدي ذلك تلك المقدمات السابقة؟ يحمد الله ويسجد له. 
ولا يتكلم حتى يؤذن له بل حتى يؤمّر بالشفاعة. يتكرر منه عَِِلنَهءَلنهوسَلهَ أربع 
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قرا 

إذن: هل هو مالك للشفاعة صَرَلََهعََيَووَسَلَ أو أنه يؤذن له في ذلك الوقت؟ 
ليس في الدنياء يؤذن له في ذلك المقام أن يشفع عند الله عز وجلء الله عز وجل 
يكرمه بالشفاعة فيأذن له فيهاء لا أنه مالك فيهاء لا أنه مالك لها يتصرف فيها با 


بشاء ص الاعتدود الأمن لسى كذللك: 


لله حق لايكون لغيره نيجت فا حتحان 
5 ولو شين حجنا واحنا مسق قور ا قبسة ول ونان 
الله عز وجل له حقٌ لا يشركه فيه أحد. ولنبيه محمد صَِإِْلنَدْعَِد وسار حق. 


وأكبر الخطأ أن تخلط بين الحقين فيُجعل ما لله عز وجل لغيره. 
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إن فلن من الأمور العظيمة» فإن مسألة الشفاعة من أعظم الأسباب التي 
أدت إلى وقوع الشر.ك من جهة عدم فهمها الفهم الصحيح في القديم والحديث. 
كثير من الناس تعلقت قلوبهم بغير اللّه في حصول الشفاعة فآشركوا مع اللّه. 

المشر_كون الأولون ما سبب شركهم؟ بين الله عز وجل ذلك في قوله 
سْبْحَلَهوتعَالَ : 9# وَيَقَونُونَ هَؤٌْلاءِ شفَعَاوُنَا عِنْدَ النّهِ [يونس:18]» ولأجل ذلك 
تعلق قلوبهم بهم؛ ظنوا أن الأمر منهم وإليهمء وأن لمم دالّة على الله وإدلالاً 
على الله وحقاً على الله» بحيث أنه لا يرد لهم شفاعة:؛ بل لا يقدرء تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً! الأمر -والله- ليس كذلكء, هذه هي شفاعة الشريك التي نفاها 
الله عز وجل» أما الشفاعة التي تكون فذلك لون آخر وجنس آخرء تلك شفاعة 
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عبد عند ربه وسيده سَبْحَاتَهُوَتَعَاقَ ولذلك لا يتكلم أحد بين يدي الله عز وجل» 


0 
2 لز له 


بل لا يتكلم أحد في ذلك اليوم العظيم إلا بإذن الله عز وجلء يو ْم يَأتِ لا تَكَلُّ 
َفْسٌ إِلّا بِإذْهِ 6 [هود:٠٠٠]»‏ هذا من عظمة الله العظيم سُبحََهوتهَاا امه وق 
القلوب منه تبارك وتعالى. 

إذاً: حذار من التلبيس الذي يكون في هذا الموضوع, الشفاعة لله والأمر فيها 
إلى اللّه» والوااجب أن تتعلق القلوب باله لا أن تتعلق القلوب بغيره؛ إذا كنت 
ترجو الشفاعة فسلها من يملكها وهو الله إذا كنت ترجو شفاعة النبي 


صََلنَةءَِنَوِوسَلٌ فقل: يا الله شفع فيّ نبيك صََلنَهءَيِنَوِوَسَلَ هذا هو الصر.اط 
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المستقيم» هذا هو ال حق المبين» هذا هو لب التوحيد وخالص التفريد. وماعدا 
ذلك فإنه سَئَن المشر_-كين الذين قلوبهم تعلقت بغير الله عز وجل» موضوع 
الشفاعة ما فهموه على وجهه فتعلقت القلوب بغير الله عز وجلء حتى إنك تجد 
أحدهم يصدح في أبيات يقوها تتعلق بالنبي صَِرْلنءَيِوسَْهَ فيقول: 
إن لم تكن ني معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلافق ل يازلةالقدم 

لا إله إلا الله انظر كيف أن القلب تعلق بغير اللّهء أما أهل الإيمان فقولهم 
قولٌ آخر: 9# لَيْنْ َي رْحمنَا رَبُنا وَيَغفِرْ لَنَا لَتَكُوئّنَّ مِنَ الاير ين [الأعراف:149]» 
قلوب أهل الإيمان تعلقت باللّه» بالله مالك يوم الدين, مَلِك يوم الدين» فلا 
يرجون سواه. ولا تتعلق قلوبهم بغيره سبْحَانَهُوَتَال وهذا الذي جاء النبي 
مَأَلندعَََِوَسَلَهَ إلى الناس لأجل أن يحققوه. ولأجل أن يتبصروا به. 

إذن: موضع الشفاعة من الموضوعات الدقيقة والحساسة والمهمة التي ينبغي 
أن ثُفهم على وجههاء وأوصيك إذا تلوت كتاب الله عز وجل؛ قف عند آيات 
الشفاعة وتأمل كيف أن سياقها وسباقها ير القلوب ويحثها على أن تتعلق بالله 
سَبَحَانُوَتِعَاَ لا بغيره؛ تأمل في أحاديث الشفاعة في الصحيحين وغيرهما تجد 
صدق ما أقولء. واللّه المستعان! 

قال المؤلف رَيمَةَآانَهُ: (ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صَََلَهعَلدَهِوسَلَ 


خاصة)» هذه الشفاعة العظمى هي الشفاعة في إراحة الناس من كرب الموقف. 
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الحر ويزيد العرق حتى يبلغ -كما قال النبي رعسل نصف الآذان» يبلغ 
العرق نصف الآذان إلى هناء عند ذلك يتنادى الناس أن يبحثوا عن شخص يشفع 
لهم عند الله عز وجل في إراحتهم من هذا الموقف حتى يبدأ فصل القضاءء فيّلهِم 
الناس أن يذهبوا إلى آدم عَبَنَهاضَكاْوآلسَكة ثم يذهبون إلى نوح عَلِتَاصَؤْوااسَكم 
ثم يذهبون إلى إبراهيم عَِلَدَهصَلَاهوَاسَكاخ ثم يذهبون إلى موسى عَلَنَواصَكوَالشَكف 
ثم يذهبون إلى عيسى عَلِنَهاصَلاةوََلسَم وكل واحد منهم يعتذرء وكل واحد منهم 
يقول: نفسي نفسي نفسي» وكل واحد منهم يقول: إن الله قد غضب اليوم غضباً ‏ 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. حتى تنتهي النوبة بعد عيسى 
َلهأ لصَكموَلتََخ إلى النبي محمد عَلِيهآضَكاموالنَكهُ الذي هو سيد ولد آدم 
عَبَنَوِصَكاوَالسَكمْ فإذا جاءوه قالوا: أنا للها. مقام عظيم يتأخر عنه جميع البشرء بل 
الأنبياء والملائكة ولا يتقدم له إلا سيد ولد آدم محمد صََرَانعَووسَثَرٌ فيقول: أنا 
لماء فيشفع عند الله تبارك وتعالى. هذه هي الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي 
علج والضك اكه 

لتاق الفسيحين 1 لغبر لني مالةتكزرعة ورلهه «اأمطات ينا : 


وو 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلى» قال: «وأعطيت الشفاعة». وأكثر العلماء على أن 
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كرب المقام في ذلك اليوم المشهود حتى يفصل بين العباد. 

وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي جاء في قول الله عز وجل: 9#عَسَى 
أَنْ يبْعَكَكَ رَبك مَقَامًا كَحَمُودًا ‏ [الإسراء:79]» كما فسر. هذا ابن عمر وَإَْدَعَنْكَا | 
في صحيح البخاري. وكتذلك انس وََلنََعَنْهُ -أيضاً- في صحيح البخاري 
وغيرهم من أهل العلم. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق 
روسل وفيه بيان المنزلة العظيمة لهذا النبي الكريم عَلْنواآصَكموَلسَكف 
منزلة لا يشاركه فيها أحدء ولا يجرؤ عليها أحد؛ اصطفى الله سبحَانَهُوَتَعَالَ لما 
سيد ولد آدم صََلنَعَلَهوسَله. 

قال كمَهآلَهُ: (ونؤمن بالشفاغة العظمى لرسول الله صٍَْللةعكيوسَةٌ خاصة: 
يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي. بين عباده» حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا 
يطيقون» فيذهبون إلى آدم» ثم نوح, ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى حتى تنتهي 
إلى رسول الله صََرََءَلَنهِوسَلر) فيشفع عند الله وأسعد الناس بهذه الشفاعة مَن؟ 

أسعد الناس بهذه الشفاعة -كما بين الحافظ ابن حجر رَِمَهنّهُ- هم الذين 
يدخلون الجنة بغير حسابء لأخهم سوف يكونون مباشرة إلى الجنة» إذا انتهى ذلك 
الموقف وبدأ فصل القضاء فإن الله سبْحَانَُوَتَعَاقَ يأذن بعد شفاعة النبي 


و بدخوهم الجنة» حيث يقول اللّه عز وجل لنبيه عَلَيهصَلةوألسَلام : 
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(يا 58 أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» 
وهم شركاء الناس في سائر الأبواب»» نسأل الله من فضله! 

والمؤلف رَمَهاَنَهُ ذكر في موضوع الشفاعة ثلاثة أنواع» قال: (ونؤمن 
بالشفاعة العظمى) وهي التي تكلمنا عنهاء ثم قال: (ونؤمن بالشفاعة فيمن دخل 
النار من المؤمنين أن يخرجوا منها) وبعد هذا بعدة أسطر قال: (ونؤمن بشفاعة 
النبي صَزََهعَيَنهوسَلَرَ لأهل الجنة أن يدخلوها). 

إذن: نفهم من هذا أن الشفاعة يوم القيامة أنواع» وأنها تتعددء وأن منها ما هو 
خاص بالنبي عسل ومنها ما يكون له وأيضاً لغيره من الشفعاءء أما ما 
ضيه النبى صَبَلدَهعَلتهوسَلرٌ فالعلماء مجمعون على أن النبي صَبَأَلَتَعَدَهوَسَلَرَ يبختص 
بغلاث شفاعات» ثمة شفاعات -سيأق الحديث عنها- حصل فيها خلاف هل 
هي خاصة بالنبي صََرَنَهعلدِوسَلََ أوله ولغيره من الشفعاءء؛ أما هذه الثلاثة 
فبالإجماعء لا يشارك النبي صَيَّلَمعلتِوسَكَمَ فيها أحد. 

أول ذلك: الشفاعة العظمىء لا أحد يقف هذا الموقف أو يشفع هذه الشفاعة 
إلا النبي صَيَلدَهءَلدَهِوسَامَ. 

ثانياً: شفاعته صَِآَنَهءَلتوَسَلََ في دخول أهل الجنة الجنة. إذا خلص المؤمنون 


من النار» بمعنى: أنهم عبروا الصراطء نجا الذين شاء الله عز وجل نجاتهم فإنهم 


عله 
35 ع« لقص 


شرح عَقِيْدَةِ أل السَنَةَ وَالْحَمَاءئَخل ده 2-09 
يجدون أبواب الجنة مغلقة» فلا تُفتح حتى يشفع النبي صَِآَلنَََهوسَهءَ عند ربه 
فيأذن الله عز وجل بفتح أبوابها ودخول أهلها إليها. 

ثالثاً: شفاعته صَِرَلَهَِوسَكرَ في عمه أبي طالب أن مُحْمّف عنه العذاب. 

في الصحيحين أن العباس عم النبي لوو رسن لف فال :نا رسيو ل الله 
هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ 

لاشك أن أبا طالب كان أثره في ابتداء الدعوة أثراً عظياًء كان من أعظم 
الثاين مناطر # وتوفها عق سول لنت اتتقووو و لذفتك» فالسياسن يقول: 
هل نفعته بشى.ء؟ فقال النبي مَبَأَلَتَعَيهِوسَلَر: (نعم. هوفي ضحضاح من النار)» 
الضحضاح في اللغة هو الماء القليل الذي يكون على وجه الأرض لا يكاد يبلغ 
الكعبين» كناية عن أنه في منزلة أخف من النار بالنسبة لغيره» نعوذ باللّه من النار! 

قال: «هو في ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 
قوله: (ولولا أنا) يعني: لولا الشفاعة التي يعطيه الله عز وجل يوم القيامة. 
ولذلك هو أهون المشر.كين عذاباً في النار. قال صَََِنَهََِهِوسَلَر: «أهون أهل النار 
عذاباً أبو طالبء ينتعل نعلين من نار يغلي منهم| دماغه)؛ نسأل الله السلامة 
والعافية! هذا أخفهم عذاباً وإنه ليظن أنه أشدهم عذاباً» الله المستعان! نعوذ بالله 
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5 أن هذه شفاعات ثلاث اختص ما النبي صَِأآَلنعَْنَهوَسَلهٌ لا يشر.كه 
فيها أحد. 

قد يقول قاتل: ألسنا قد علمنا أن من شروط الشفاعة: رضا الله عز وجل عن 
المشفوع فيه» والله لا يرضى عن الكافرين» أليس كذلك؟ فكيف تكون الشفاعة 
في أبي طالب؟ ما الجواب؟ 

نقول: هذه الشفاعة مستثناة» هذا أعدل الأجوبة في هذه المسألة» نقول: هذه 
مستئناة» وَرَبٌكَ يَخْلّقٌ مَايَشَاءٌ وَكْتَارٌ ## [القصص:18]» الله عز وجل يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» ولا معقب لحكمه سَبْحَانَه وتَعَالَ . 

أما مَن عدا أبي طالب فإنه لا يشفع فيه لا في تخفيف ولا في إخراج» قال تعالى 
عنهم أنهم يقولون: 9# فَ] لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ‏ [الشعراء:١٠٠].‏ 

وأيضاً ليس هناك تخفيف أصلاً بل ما نَم إلا زيادة في العذاب» #إقَذُوقُوا فَلَنْ 
اريدم إل عَذَابَا [النبأ:٠]»‏ 38 مَلامحمَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ © [البقرة:85]» لا 
تخفيف وإنما زيادة» وأبو طالب شيء استثنائي» مستثنىء شفع فيه من قبل النبي 
صَأَلنَدَلتَوِوسَهَءَ فخفف الله عز وجل عنه العذاب. 

ثمة شفاعات ثابتة أخرىء من ذلك ما قال المؤلف رَحمَةَالَهُ: (ونؤمن 
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العامة التي تكون للنبي صََِتَْعَلهوَسَلَرَ ولغيره» وإن كان حظ النبي صَأَِنَعَلوسَ1ة 
فيها أعظم من غيره» ولذلك تتبع أحاديث الشفاعة تجد صدق ما أقول. حظ النبي 
بَألنَهعَبتَِوَسَلهَ في هذه الشفاعة لا شك أنه أعظم من غيره. 

والشفعاء ثلاثة أصناف: الأنبياء والملاتكة والمؤمنون» فكلهم يشفع عند الله 
سْبْحَانَهوَتعَان. ولذلك يقول الله عز وجل ني الحديث القدسي كا في | لف عم : 
اشفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون, ولم يبق إلا أرحم الراحمين». 
فيخرج قوماً من النار بدون شفاعة» إنم) بمحض رحته سُبْحَانَهوَتعَالَ . 

اناه ة فاع قبوة ول الدان كه عفن د ا لوده أن ف را مهنا 
يمكثون فيها مدة يشاؤها الله سّبَحَاَهوتَعَانَ الله أعلم كم تكون ثم تُرجون منها 
سبب شفاعة الشفعاء. 

فالمؤمنون كم هو الحالفي الملائككة وفي حق الأنبياء ورأسهم نبينا 
هسل يشفعون عند الله عز وجلء ولذلك ثبت في الصحيحين أنهم 
يناشدون الله عز وجل أعظم ما تكون المناشدة» يقولون: يا ربناء إخواننا كانوا 
يصلون معنا ويصومون ويحجون. 

سبحان اللّه! مسلمون موحدون. يصلون ويصومون ويحجون ومع ذلك 


يدخلون النار بسبب ذنوب وأعمال نهى اللّه سبَحَانَهُوَتَعَال عنها. 
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5 المقام جدء والله المقام جدء وجِدّ مخيف. حتى من أهل الصلاة والصيام 
والحج يدخلون النار بسبب معاصيهم وتقصيرهم في فعل ما أوجب الله عز 
وجلء فكيف حال الذي هو مقصر في هذه أصلاً؟ الله المستعان! 

إذن: المقام حَرِيٌ أن يخاف. 

المقصود أن هذه شفاعة من الشفاعات. 

أيضاً من الشفاعات -وهذالم يذكره المؤلف رَيِمَهُآنّهُ-: الشفاعة فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء الشفاعة التي معنا الآن هي في قوم دخلوا النار أن 
تخرجواء الآن هناك شفاعة في قوم استحقوا النار» وكيف استحق هؤلاء النار؟ 
أولئك الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم في موقف الوزن. كا أخذنا هذا في 
درس ماضء الذي رجحت سيئاته على حسناته هو الذي يستحق النار #وَأَنًا 
مَنْ ححَفْتثٌ مَوَا زينةُ 6 َأجّهُ مَاوية 6 [القارعة:4-8]» نعوذ بالله منها! 

إذاً: هؤلاء قوم استحقوا النار» فيشفع الشفعاء في أن لا يدخلوها. 

ويدل على هذه الشفاعة عموم قول النبي صَِآَلنَعَََهوَسَله: اشفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي»» قال العلماء: إذا كانت الشفاعة فيها إكرامٌ للشافع وإظهار 
لشر-فه فلأن تكون الشفاعة في هؤلاء قبل دخول النار أظهر لشر_ف النبي 


َََنَْعلدَهوْسَلَرَ وللشفعاء منها بعد دخول النار» كما استدل لا الحافظ ابن حجر 


حمَهُلَنَهُ في الفتح برواية عند مسلم» وفيها: أنه لما يُضرب الصراط على متن جهنم 


عاد 
رد ع« كص 


شرح عَقِيْدَةِ أل اله وَالجمَاعَة ل ايل- يي حمس 29 
قال صََِلنَعَيووْسَر: «فتحل الشفاعة وتقول الأنبياء: اللّهم سلم سلم)» إيش قال 
هنا؟ «تحل الشفاعة»» لاحظ معي أن موقف المرور على الصرراط بعد موقف 
الوزن» بعد الوزن يكون المرور على الصر.اطء في ذلك المقام قال النبي 
صَََهعَيَنَهوسَله: «فتحل الشفاعة»» قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: «اللّهم 
سلم سلم» نوع من الشفاعة» فبالتالي هذا أحد الآدلة التي تدل على هذا النوع. 

وعلى كل حالء نقل شيخ الإسلام رَمََاَنَهُ أن هذا النوع من الشفاعة لم يخالف 
فيه إلا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 

فالذي يظهر -والته أعلم- أن مفهوم هذا أن هذه محل اتفاق بين أهل السنة 
والجماعة» وبعض أهل العلم كان لهم توقف فيهاء لكن الصواب أن هذه الشفاعة 
تاتةولا شك. 

وبقي عندنا نوعٌ من أنواع الشفاعة وهو: الشفاعة في دخول من لا حساب 
عليه إلى الجنة. وهذه التي يشفعها النبي صََّلنَءَلِدِوسَلَرَ والظاهر -والله أعلم- 
أمها شيء مختص بالنبي صَزَلنَهَِنَهوَسَلهَه والمسألة -على كل حال- محل خلاف. 
فيشفع النبي عبََِلََهعَلَِوسََءَ عند ربه ويقول: «أمتي يا رب أمتي يا رب. فيقول 
الله عز وجل: يا محمد» أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة» وهم شركاء الناس في سائر الآبواب». 


إذن: كم نوع من الشفاعة تحصل لنا؟ دعونا نعدّها. 


4 شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


الشفاعة العظمى. الآن نأتي بالتى اختص بها النبي صََأَلنَهءَيهوَسََ 


إجماعاًء الشفاعة العظمى. 


2 
4و 


أولأ: 


ثانياً: الشفاعة في عمه أبي طالب. 

ثالثاً: الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. 

عندنا ثلاثة في المقابل: 

الشفاعة فيمن دخل النار أن مُخرج منها. 
الشفاعة فيمن اسفحق الثار أن لا يدخلها أصلا. 
الشفاعة في دخول من لا حساب عليه الجنة. 


إذن: يتحصل لنا ستة أنواع من الشفاعات, والعلم عند الله عز وجل. 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

ونؤمن بالشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منهاء وهي للنبي 
َََلنَهَلتَهوسَلَرَ وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. 
وبأن الله تعالئ يخرج من النار أقوام من المؤمنين بغير شفاعة؛ بل بفضله 


ورحمنه. 
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قال الشارق 0690 اللا): 

الشفاعة فيمن دخل النار هذه ى] سمعت. 

وأخرج البخاري رَمَدَآَنَهُ في صحيحه من حديث عمران بن حصين وَوَزََةُعَنَهُ 
أن النبي صَبََلنَمعَيَهوِسَلرٌ قال: «يخرج قوم فخ التاو بشفاعة حم ما ةيدو 
فيدخلون الجنة يقال لهم الجهنميين»» أهل الجنة ينادونهم بهذا اللقبء يقولون لهم: 
الجهنميين» نسبة إلى الدار التي كانوا فيهاء وإن كانت قد صحت الأحاديث أنهم 
يسألون الله عز وجل أن يذهب عنهم هذا اللقب» فيسميهم الله عز وجل عتقاء 
الجبار» وفي رواية: عتقاء الرحمن. 

قال صَمَدَأنَد: (وبآن الله تعال يخرج من النار أقواماً من المؤمنين بغير شفاعة» 
00 


هه 


وهو مخرج في الصحيحين» في إحدى الروايات أن الله سَبحَانَهُودَ َال يقو 


ا شرح عَقِيدَة أل الستة وَالجَمَاعَةَ ‏ 
اشفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» وبقيت شفاعتي»» هذه الرواية 
ف البخاري» (بقيت شفاعتي»). 

وفي الرواية الآخرى يقول: «ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
أهل النار قد امتحشوا فيّدحَلون إلى الجنة» ويفيض عليهم أهل الجنة من نهر 
بأبواب الجنة يقال له هر أو ماء الحياة» فينبتون» يعني: يتخلقون خلقة جديدة بعد 
التي كانوا عليها وقد تفحمواء ىا أخبر بهذا النبي صََََّهعلتَِوَسََرَ ونعوذ باللّه من 


هذه الحال! 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

ونؤمن بحوض رسول الله صََِلَمَِوسَلرَ ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلئ 
من العسل؛ وأطيب من رائحة المسكء طوله شهر» وعرضه شهرء وآنيته كنجوم 
السماء حُسنًا وكثرّاء يده المؤمنون من أمته» من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. 
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قال الشارق 0090 اللا): 

فَوَصّل الحديث بنا ضمن مباحث اليوم الآخر إلى الكلام عن موقف من 
مواقف القيامة وهو: الحوض والورود عليه وهذا وجه من أوجه إكرام النبي 
صَِلدَدعَليَهوسَلرٌ يوم القيامة. 

والمراد بالحوض هاهنا: هو مجمع الماء الذي يضعه الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ لنبيه 
ا 00 
يمنع ويطرد. 

فالمرتدون والمحدثون وبعض العصاة يطرد ويذاد عن حوض النبي 
َلوسر وأما غيرهم فإنهم يَردونه بفضل الله عز وجل. 

وهذا الموقف من مواقف القيامة لم يرد في كتاب الله عز وجلء إنما الدليل 
عليه سنة رسول الله عََآَدَهعَهِوسَلَ والأحاديث في ثبوت الحوض ووروده كثيرة 
جدًا بلغت مبلغ التواتر» وقد جمع منها الحافظ ابن حجر رَمَدَآَنَهُ في الفتح نحوًا 


مرخ سين ديفا من رواية خمسين من أصحاب النبي بَأَلنَدعَلتَوِوسَلَ وذكر 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


يَمَدلفَُ أن بعض العلماء أوصل هذه الأحاديث إلى رواية ثمانين من أصحاب 

وبعض الناس ربما يشتبه عليه شأن الحوض بشأن الكوثر» مع أن الفرق 
بينهما واضح. فالفرق بين الكوثر والحوض من عدة جهات: 

أولا: من جهة الحقيقة» فالحوض شيء والكوثر شيء. الكوثر بر في الجنة. 
كما ثبت هذا في صحيح البخاري وغيره عن النبي صَيَلدَهءَلَِوِوسَلَرَ نهر أعطيه 
النبي صَِلنَهعَلَِوسََمَ في الجنة. والنهر ماء يجري أما الحوض فإنه مجمع الماءء. 
فالحقيقتان مختلفتان. 

الفرق الثاني من جهة المكان. فإن نبر الكوثر في الجنة» نسأل الله من فضله! 
وأما الحوض فإنه في موقف القيامة. 

والفرق الثالث من جهة الصفات» فإن الصفات التي جاءت في النصوص 
للكوثر تختلف عن الصفات التي جاءت في النصوص للحوض. 

إذن: هذه ثلاثة أوجه للفرق بين الكوثر والحوضء ومع ذلك فإن الصلة 
59 ال 
اعوط زيا اسلامو مد كع لال عر يال قو اقبي كارو 


في صفة الحوض قال: «يشخب فيه ميزابان من الجنة»» والظاهر -والله أعلم- أن 


ل شرح مَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


هذين الميزابين إنما يُمِدَّان الحوض بالماء من الكوثر» ولذا النبي ص#َِلنَعََهوسَلَ 
لما ذكر الكوثر قال: «عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة». 

إذن: هذا وجه العلاقة وهذا وجه الفرق بين الحوض والكوثر. 

والذي يجب أن يعتقده المسلم هو ثبوت هذا الحوض يوم القيامة وورود 
الناس عليه» كما أنهم يجب أن يعتقدوا أن هذا الحوض موجود مخلوق الآن. 
ل 
َعَلََدْعَنَُ أن النبي صَِآَلتَعَََهوَسَلهَ قال: «أنا قَرّط لكم, وإني شهيد عليكم. وا 
لأنظر إلى حوضي الآن». 

والأقرب -والله أعلم- أن النبي صَِآَلنَعَيَهوَسَلهَ إنَانَ خطبته هذه الخطبة 
كُشِف له فرأى الحوض؛ والله على كل شيء قدير» كشف الله عز وجل هذا 
الحوض له وأراه إياه» ومعلوم أن الرؤية لا تتعلق بمعدوم, إنما تتعلق بموجود. 
فدل هذا على أن الحوض موجود وأنه مخلوق الآن, والله عز وجل أعلم. 

قال ومَهُأنَهُ: (ونؤمن بحوض رسول الله صَََِلنَهَلِتَوِوسَلرَ)ء لا شك أن كل ما 
أخبر به النبي صََِلَهعَلتَِوسَلَهَ فواجبٌ الإيمان والتصديق به. ومن ذلك ما يتعلق 
بالحوض» والأحاديث -كما ذكرت لك- في ثبوت الحوض كثيرة جدًاء وجلا 
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أيضًا- مما يجب الإيمان به. 

ذكر المؤلف رَحمَهُاانَهَ ست صفات لهذا الحوضء قال: (ماؤه أشد بياضًا من 
اللبن) هذا الأمر الأولء لونه أبيض شديد البياضء وهذا ثابت في الصحيحين؛ 
وجاء في صحيح مسلم: أنه أبيض من اللبن» وجاء في صحيح مسلم -أيضًا- أنه 
أبيض من الوّرقء ما الوّرق؟ الفضة» والعرب تضرب المثل لبياض الشيء بهذه 
الأمور الثلاثة: باللبن -هذا في الصحيحين- وبالوّرق» وأيضًا جاء في مسلم أنه 
أشد بياضًا من الثلج. فهذه كلها تدور على معنىّ واحد وهو أنه أبيض شديد 
البياضن.: 

قال رَمَهَآنَه: (وأحلى من العسل)» نسأل الله من فضله! هذا الحوض ماؤه 
أحلى من العسل» والعرب تضرب المثل لحلاوة الشيء بالعسل» وهذا أحلى 
من العسل» ليس مثل العسل وإنما هو أحلى منه. 

وجاء في صحيح مسلم أن النبي لوه قال: أحلى من العسل 
باللبن»» يعني: اللبن المخلوط بالعسل. 

الصفة الثالثة قال: (وأطيب من رائحة المسك). النبي ْوَل أخبر 
عن الفبيك آنه اتليه العابي» وراكيدةتناء الحوفن أطبي مو راقيفة المينك: 


وبذلك تكون النعمة بتناول هذا الماء واللذة حاصلة من عدة جهات: من جهة 


حاسة الذوق» ومن جهة حاسة البصرء وأيضًا من جهة حاسة الشم» فهو يشرب 
شيئًا عطرّاء رائحته أطيب من رائحة المسك. نسأل الله من فضله! 

قال رَيمَهُلنَهُ: (طوله شهرء وعَرْضه شهر) هذه الصفة الرابعة» فهو إِذَا واسع 
حَدا: 

(طوله شهر) يعني: طوله مسيرة شهرء وجاء هذا في صحيح مسلم؛ قال 
عَأدَعَدوْسَ: ١احوضي‏ مسيرة شهر» وزواياه سواء» فسر هذا النووي رَمَدا 
في شرحه بأن مراده بقوله: «وزواياه سواء» أي: أن طوله كعرضه. وهذا ثابت في 
صحيح مسلم عن النبي صَِآَلنََيَووَسَلهَ - أيضًا- من حديث أبي ذر وَعَلََهْعَنْهُ قال 
مََلدَعَِتَهِوسَله: «طوله مثل عرضه) أو قال: «عرضه مثل طوله). فهذايدل على 
أن أضلاعه متساوية» فطوله مثل عرضه. 

قال رَمَهاَنَهُ في الصفة الخامسة: (وآنيته) يعني: ما يُشرب به له آنية» في 
رواية: «كيزانه». 

قال: (كنجوم السماء حُسئًا وكثرة)» جميلة تلمع كلمعان النجوم» وهي - 
أيضًا- كثيرة كعدد نجوم السماء» ونجوم السماء كثيرة جدّاء فوق ما تتخيل» بل 
جاء عن النبي صَِآَآَلنَهَيْنَهِوسَلَهٌ في صحيح مسلم أنه وصف آنيته بقوله: «أكثر من 


عدد نجوم السماء وكواكبها»» ليس كعدد نجوم السماء» بل أكثر من عدد النجوم 
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والكواكب» وهذا -والله- إنه لحق» بما أن الذي قاله الذي لا ينطق عن الهوى 
عسل إن هو إلا وحي يوحى. 

قال يَجمَهانَُ: (يَرده المؤمنون من أمته» من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك). 
هذه الصفة السادسة له» وهي في بيان أثر شرْبهه ما الذي يفيده الذي يشرب من 
ماء هذا الحوض؟ الجواب: أخبر النبي صََدَ َمعََِوسَلََ أن من شرب منه شربة لم 
يظمأ بعد ذلك أبدَاء يعني: ينتهي عنده شيء اسمه العطش. 

الا يه لَدُعَليَوِوسَله : «ولم يَسُودَ وجهه أبدًا». 
هذه صفة زائدة على ما ذكر المؤلف َه نَهُأن من شرب منه لم يسود وجهه 
أبدَاء أيضًا هذا عند ابن حبان في صحيحه. 

أيضًا مما يراد على ما ذكر المؤلف رَيِمَدَآانَهُ: أن هذا الحوض ماؤه أبرد من 
الثلج. » ماؤه -أيضًا- ماء بارد» ماؤه أبرد من الثلج» ثبت هذا عنه صَإَنَه 0 
في مسند الإمام أحمد. 

إذن: ذُكِر عندنا الثلج مرتين: مرة في اللون ومرة في البرودة» أبرد من الثلج. 

الآن كم صفة عندنا؟ ذكر الشيخ ستة وزدنا عليها صفتين 

أيضًا ما ذكرت آنمّا وهي الصفة التاسعة: أنه يشخب -يعني: يَصْبٌ فيه- 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالْجِمَاعَةٍ 
هو 


أيضًا صفة عاشرة وهى ما جاء في المستدرك وعزاه الحافظ رمَهُ 


إلى ابن أبي عاصم: أنه ألْيّن من الزُيْد. 
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اكاداقاك 


ولاشك أن هذا الحوض إنما قرّب النبى عََِآَْنَدعَلِتَهِوسَلَرَ حقيقته إلى أذهانناء 


وإلا فلا شك أن صفات هذا الحوض أعظم وأجمل مما يتبادر إلى أ 


هذا مجرد تقريب» ولذلك لاحظ أفعل التفضيل التي تأتي في صفته 


أذهانناء إنما 


»هذا مجرد 


تقريبء وإلا فالمقام أعظمء واللذة بشربه أكبر. نسأل الله عز وجل من فضله. 


وأن تكون هن الواردين غليةة كنا تسأله تعالى أن يغيذتا من | 


المتحووهين الذي طرووانضنه والله الستضعاة] 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قل الس رض الله 
ونؤمن بالصراط المنصوب علئ جهنم يمر الناس عليه علئ قدر أعمالهم؛ 

فيمرٌ أولهم كالبرقء ثم كمّرٌ الريح» ثم كَمَرٌ الطير وشَّدٌ الرجال. 

والنبي صَِلنَعَبَوسَلَهَ قا اوراس دا يسار سرامم 

أعمال العباد فيأي من يزحفء وفي حافتي الصراط كلاليب معلّقة مأمورة تأخذ 


من أمريث بن تتدرش ذالم ومكريوض فى الثار. 


ل 


ايض ال 

انتقل المؤلف وِيِمَدآنَهُ إلى الكلام عن موقف عظيم جليل ومخيف وهو 
المرورغلى الصراطء تشآل الله الغباث! 

والصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنويء الصراط المعنوي في 
الدنياء والصراط الحسي في الآخرة» فالذي يثبت على الصراط المعنوي في الدنيا 
يثبت على الصراط الحسي في الآخرة» والعكس بالعكسء فإذا أردت أن تكون 
من المهديين المجاوزين صراط الآخرة فاحرص على أن تكون سائرًا على 
الصراط الدنيوي قبل أن تغادر روحك بدنكء إذا لهجت إلى الله عز وجل في كل 
صلاة: اهدنا الصراط المستقيم وهو الإسلام وما دل عليه القرآن والسنة. إذا 
لهج لسانك بهذا فتذكر أن هدايتك إلى هذا الصراط وثباتك عليه تؤدي -بتوفيق 


الله عز وجل ورحمته- إلى أن تت تثبت على الصراط الأخروي. 


ب جا 

لسر لقعو لا زيوب رام وا ا ار جما دين 
عن النبي يدوه أو جاءت تسميته بالجسرء وإن شئت فقل: الجّسرء 
الجسر: ما يُعبر عليه كالقنطرة ونحوها. 

وهذا الصراط يوضع يوم القيامة على ظهر جهنم» جهنم يوضع عليها على 
متنها على ظهرها هذا الصراط؛ فالذي يعبر على هذا الصراط تكون جهنم - 
والغيا قرو الناسناك لاقن ملكت نلبد البصلي روا لانو مشو ران 
موقف جليل مخيف. 

هذا الصراط جاء ذكره ووصفه في أحاديث كثيرة عن رسول الله 
بَأَلدَهعَََهِوسَلََ ثابنة في الصحيحين وغيرهماء وجاء ذكّره -أيضًاح- إشارة في 
القرآن» وذلك في قول الله عز وجل: :إوَإِنْ مِنْكُمْ ِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَنْما 

مَقَضِيًا ‏ [مريم:0/1]. 

الصحيح من كلام أهل التفسير: أن الورود المراد في الآية هو المرور على 
الصراطء لأن الورود في اللغة هو الإشراف على الشيء» دخل الإنسان في هذا 
الشيء أو لم يدخلء يقال: وردء ولذلك يقول الله عز وجل: #وَّلَّما وَرَدَ مَاءَ 


مَذْيّنَ # [القصص:7]: موسى عليه السلام ما دخل إلى وسط الماءء إنما أشرف 
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عليه وقرب منه» فجاء وصفه بأنه ورد ماء مدين. 
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فالصحيح من كلام أهل العلم أن الورود على النار في هذه الآية ليس 
دخولهاء وإنما هو المرور على الصراط؛ لأن الذي يمر على الصراط يكون 
مشرفا على النار -نسأل الله السلامة والعافية- فإنها ستكون أسفل منه. 

وهذا الصراط صراط حقيقي حسيء طريق حسي يعبره الناس ويمرّون عليه 
وجاء في السنة عن رسول الله صََِّلنَهءَلتَهوَسَمَ بيان صفاته» أول تلك الصفات: أنه 
رَلِقْء يعني: لا تكاد تستقر عليه الأقدام» كماثيبت في الصحيحين عنه 
صَأََهَيَنَهوسَلُهٌ من حديث أبي سعيد لما ذكر الجسر -يعني: الصراط- قيل: وما 
الجسريا رسول الله؟ قال: «دحض مزْلّة يعني: الثبات عليه صعبء أرأيت إذا 
مشيت على بلاط ناعم وعليه ماء أو عليه ماء وصابون كيف أن الثبات عليه فيه 
صعوبة» ذا دحض أو مدحضة. يعني: الثبات عليه صعبء وهذا ابتلاء وامتحان 
يدلّك على صعوبة الموقف. 

إذن: أول تلك الصفات أن هذا الصراط دحض مَزْلََّ والثبات عليه هو إرث 
للثبات على الصراط في الدنياء كما أن الثبات على الصراط الدنيوي شيء فيه 
صعوبة ويحتاج إلى مجاهدة؛ فيكون أهله غرباء» طوبى للغرباء» «القابض على 
دينه كالقابض على الجمر). 

إذن: من ضير :على الثبات على الضراط الدنيوئ سسهل علية -برحمة الله 


حت شر عَهَيْدة أظل النلكة والااغة ححححح حح حح تكت 1 111 له حت 


أما المهين الكسول الذي مال إلى إعطاء النفس هواهاء استثقل التكاليف 
الشرعية والوقوف عند حدود الله عز وجل فليعلم أن أمامه صعوبة أشد وهي 
كون الصراط الذي لا خيار للإنسان في المرور عليه» ليست المسألة هناك 
اعطيارية: للك النقناو ان قير أو السو وان وا يون على الشد امل قنطت 
ايك 

إذن: هذا الصراط الذي ستمر عليه المرور عليه صعب. ولذلك هو رَّلِق. 

الصفة الثانية التي بِيّنها النبي صَآَلنَعََنَهوَسَلهٌ: أن على حافتيه كلاليب 
وخطاطيف وحسكة مفلطحة. يعني: عريضة» حسكة يعني شوكة صلبة» كشوك 
السعدان» وصفها النبي صََّلََمعلدِوسََءَ وهذا نوع من الشوك معروف بالسعدان 
يوجد بنجد كما بِيِّن النبي صََلَهعلِوَسَاَ. 

المقصود: أن هذه كلاليب وخطاطيف وشوك معلَّق على جنبتي الصراط» 
ول للف الكالالي خم كارة حديدة معقوفة» كذلك الأمر ني الخطاطيف 
المعنى قريب» جمع خطاف, حديدة معقوفة» ولكن لها عظمة لا يعلمها إلا الله 
عز وجل في ذلك اليوم. 

وظيفة هذه الكلاليب أمران: 


ع ع ع 
إما أنها تأخذ من أمرت به فتلقيه في جهنم, والعياذ بالله! 
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راذا ا عرص وسار ويياك ديه لاتق مد جوزي ل لين 
صََكَ لَدُعَلتووسَله : : ااومخدوج به)» مخدوج يعني: #أن هد الكلذليت أنقصت قينا 
من لحمه؛ فالمقام إِذَا حق والمسألة مخيفة» مخدوج به. ولذلك عندنا في حديث 
الصلاة قال: «فهي خداج) ب يعنى: ناقصة. 

فمن الناس مَن شاء الله عز وجل تعذيبه هذا تلقيه هذه الخطاطيف في النار» 
في الأسفل والعياذ بالله! ومن شاء الله عز وجل العفو عنه ولكن بقيت عليه بقايا 
فهذا الخدش والجرح مع سلامته ومروره آخر ما يناله من الجزاء والمصيبة» 
ولك دوخا نف سا عار 

الصفة الثالثة له: أنه طريق وجسر دقيق وليس عريضًاء وهذا -أيضًاح- فيه 
زيادة في الابتلاء والامتحان, أن تؤمر بالمرور على طريق دقيق جدًا. 

والصفة الرابعة: أنه مع دِقَتته حادٌ كحد السيفء أو كحد الموسىء الموسى 
يعني ما نسميه الموسء وهو حادٌ جدّاء وهذا كما ثبت في صحيح مسلم من قول 
أبي سعيد الخدري وََعَليَدعَدَهُ لما ساق الحديث الطويل عن النبي صَآَنَعَلوسَهَ 
قافن تماق ارج الغوفان و اردق إن لعي انل العسدكين لوادتي 
الشعر». وهاتان الصفتان ثابتتا عن النبي صََِدَ الَمعبَيَهوَسَلَمَ في أحاديث عدة. كونه 
د قينا كا لق ومحري ]و كو نةاصياذا كبدن ليقف اوعد الهزسى ذا فته 


أحاديث ثابتة مرفوعة إلى النبي صََِدَ لََُلتَهِوِسَررَ كما في حديث ابن مسعود. وكما 


شرح عَقِيْدَةٍِ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


-أيضًا- في حديث سلمان كلاهما عند الحاكم, وأيضًا 000 ان 
وجاء -أيضًا- في حديث عائشة وَصَوَلنَهْءَنَض وجاء -أيضًا- من قول ابن مسعود. 
وجاء -أيضًا- في غير ما ذكرت لك» فمجموع ذلك يدل على هاتين الصفتين» 
وبهذا يتبين لك خطأ من قال: إن الصراط طريق واسعء هذا ليس بصواب». 
الصواب أنه طريق ضيق ودقيق جدًا ومع ذلك هو حادٌ نسأل الله السلامة 
والعافية! 

إذن: يتحصل لنا كم صفة؟ أربع صفات: 

أولة؛ زلقء 

قانثاة على بعادي كلاب وخطاطقة. 

تالكا : دفيق. 

رابعًا: حاد. 

بعد ذلك ذكر المؤلف رَيِمَدُانَهُ أن الناس يمرون عليه: قال: (ونؤمن 
بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه)» من الذي يمر على الصراط؟ 
كن الناسن ام يتضي؟ المؤمنون والمنافقون. 

الذي يمر على الصراط -وهذا هو التحقيق في هذه المسألة- هم المؤمنون 
والمنافقون. يعني: الذين أظهروا الإسلام سواء أبطنوه أو أبطنوا الكفرء هؤلاء 


هم الذين يمرون على الصراطه وأما المظهرون للكفر فهؤلاء يُوْخَذ بهم قبل 
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ذلك إلى النار» ليسوا من الذين يمرون على الصراط: إنما الذين أظهروا الإيمان 
صادقين أو كاذبين هم الذين يمرون على الصراطء ثم ينفصلون إلى طائفتين: 
طائفة تسقط -والعياذ بالله- وهؤلاء هم المنافقون ومن شاء الله تعذيبهم من 
العصاة» والطائفة الثانية التي تسلم» وبعض هؤلاء يسلم سلامة تامة فلا تصيبه 
الكلاليب ولا يسقط» وبعضهم يسلم من السقوط لكنه لا يسلم من الخدش 
والجرح. كما سيآتٍ إن شاء الله. 

إذن: الناس نفهم أن المراد المنافقون والمظهرون للإسلام . 

وأول من يمر على الصراط هو النبي َِأآَلنعَْيَهوَسَلهَ بأمته. أول من يجيز 
الصراط: رسول الله صََََعلدِوسَهَءَ وأمته كما ثبت هذا عن النبي صَيَلنَهعلدوِوسَهَ 
من حديث أبي هريرة وَوَلنَهَْنَهُ في الصحيحين وغيرهما وجاء -أيضًا- في غير 
ذلك» جاء -أيضًا- في غير ذلك. 

أيضًا ذكر المؤلف رَيِمَهُأانَهُ أحوال الناس في المرور على الصراطء قال: (يمر 
الناس عليه على قَذّْر أعمالهم)» وذكر رَِمَهاَنَهُ أربع أحوال لهم. 

قال: (أولهم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرجال) هذه أربع 
أحوال. 

والناس في مروهم على الصراط لهم أحوال؛ ويمكن أن نقسم الكلام هاهنا 


إلى قسمين: 
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©أولا: أحوالهم من حيث السرعة والبطء. 

© وثانيًا: من حيث النور والظلمة. 

فهم متفاوتون في هذه الأمرين» في سرعتهم أو بطئهم» وأيضًا فيما يُعطونه من 
النور أو الظلمة» فإن الناس قبل المرور على الصراط إذا اتتهى ما كان لهم من 
موقف الحساب والوزن وما إلى ذلك يكونون في ظلمة» يجعل الله عز وجل 
ذلك المقام ظلمة» أخبر بهذا النبي صرَنَهءلتِوسَلَهَ بأن الناس يكونون في الظلمة 
دون الجسرء ثم يُعطون بعد ذلك أنوارهم بحسب أعمالهم, قال صَآَلنَعَتِوسَاهٌ: 
«فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك؛. 
ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يُعطى نوره دون ذلك» حتى 
يُعطى الرجل نوره عند إبهام قدمه. يضيء تارة ويطفأ تارة» فإذا أضاء قدَّمء وإذا 
طفئ قام) يعني: وقف. 

سبحان الله العظيم! شتان بين الأول الذي نوره أمامه واسع وعظيمء وهذا 
الذي نوره عند إبهام قدمه. نور ضئيل جداء ومع ذلك يضيء أحيانًا ويطفاً 
أحيانًاء إذا أضاء قّدم قدمه. وإذا طفئ وقف. 

ما الفرق بين الآول والآخر؟ ولماذا الأول كان نوره مبذه المثابة والآخر كان 
نوره بهذه المثابة؟ الجواب: أن ذلك كان جزاءً وفاقاء بحسب أخذهم من النور 


المعنوي الدنيوي يُعطون نورهم يوم القيامة» الدينء القرآن» سنة النبي 
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َء و1 نورء القلوب كلها مظلمة. إلا إذا تنورت بنور الإيمان الذي جاء 
به محمد بن عبد الله صََِلنَهءَلتَهِوَسَلَ بقدر أخذك من هذا النور في الدنيا ستنال من 
النور الحسي يوم القيامة» وأنت وشأنك» أنت حسيب نفسك. الذي تقدمه في 
الدانا ستجده يوم القيامة. 

يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: «يا عباديء إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها»» هذا الموضوع باختصارء أعمال تعملها في الدنيا 
الله عز وجل يحصيها لكء والنتيجة: «ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
اللها» هذا من فضل الله وتوفيقه» «ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

نفسك التي أوبقتك. والله ربنا ما ظلمكء الله ليس بظلام للعبيد» لكن الأمر 
واضح أمامك» كل شيء تبين وانكشفء ليس للإنسان عذرء إذا كان سمع كلام 
الله وبلغه حديث رسول الله صَََدَدعلتَهِوَسَدَرَ ما عذره؟ فإذا تعلقت قلبك بلعاعة 
الدنيا وشهواتها وأهوائها التي هي إذا قارنتها بالدار الآخرة أنتن من الجيفة, 
سبحان الله! أنتن وأخبث من الجيفة منظرًا وطعمًا ورائحة» كيف تقارن بالنعيم 
العظيه؟ 

إذا كان في موقف القيامة سمعت هذه اللذة العظيمة التي تكون لمن يَرِد 
الحوض إِذَا كيف في الجنة؟ تلك اللذات المستمرة والنعيم الذي لا ينقطع» فوق 


ما يخطر بالبال وأعظم مما يدور بالخيال. 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السُنّة الجاع ست ييل 00# 

إذن: الناس يتفاوتون في أنوارهم التي يُعطونها يوم القيامة. هذا واحد. 

ثانيًا: أيضًا يتفاوتون بحسب السرعة. والأمران متناسبان» من كان نوره 
أعظم كانت سرعته أكثر» والعكس بالعكس. 

ذكر المؤلف رَمَهَآانَهُ أربع أحوالء والذي وقفت عليه من أدلة السنة أكثر من 
ذلك» بلغت أحوال الناس في مرورهم على الصراط من خلال الأحاديث التي 
وقفت عليها بلغ ذلك اثني عشر حالا. 

أولًا: منهم من تكون سرعته كالطّزفء ما هو الطَّرْف؟ هذا هو طرف العين» 
هذا أسرع شيء يعرفه العرب في السابق هو طرف العين وإذا به قد مرء هنيئًا له 
هذا كان مسرعًا جدًا إلى طاعة الله في الدنياء هذا إذا سمع أمر الله أو نيه التزم 
والكرويادس نيلك كن 

أولهم من يمر كالطَّرزف» دونه بشيء يسير الذي يمر كالبرق» والبرق -أيضًا- 
شيء سريع جدّاء والعرب تضرب المثل للسرعة بهذا الأمر وهو البرق. 

وجاء -أيضًاح- كانقباض الكوكب. الذي يظهر -والله أعلم- أنهما أمران 
متقاربان» كانقضاض الكوكبء تعرفون انقضاض الكوكب الذي يظهر في 
السيفاء: 

الحال الثالثة قال: (كمرٌ الريح)» يعني: المؤلف أورد الأول وأورد الثاني مر 


الريح. نحن جعلناه الثالث. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 
2 


0 


مر الريح» يعني: سرعته سرعة الريح» والريح قد تكون سريعة» كم قد تبلغ 
سرعة الريح؟ أربعين كيلو بس؟ قد تصل كما قرأت والعلم عند الله» لست 
متخصصًاء لكن قرأت أنها قد تصل إلى خمسمائة كيلوء فهذه السرعة كبيرة: 
خمسمائة كيلو في الساعة تعتبر سرعة عظيمة. 

الحال الرابعة قال: (كمرٌ الطير) وهذه دون سابقتهاء ولكنها -أيضًا- لا شك 
سريعة» حالة سريعة. 

الصفة الخامسة: كأجاويد الخيل» يعني: الخيل الجياد, الجيدة النشيطة, 
وهذه -أيضًا- سرعتها طيبة سريعة. 

الحال السادسة: كأجاويد الركابء الركاب يعني الإبل» يعني: الإبل الجيدة 
النشيطة» ولكن هذه -أيضًا- سريعة لكن سرعتها دون الخيل دون. 

ثم ذكر النبي صَِآَآَلتعَيْتَِوسَََ في الأمر السابع: كشدٌ الرجالء يعني: كَجَرْيهِم 
مهم من يجري 

الحال الثامنة: منهم من يرمل رملاء تعرفون الرَّمَل؟ الذي -من وفقه الله عز 
وجل للحج- لعله قد أصاب هذه السنة حينما يرمل الإنسان في طوافه بالكعبة 
في طواف القدوم أو العمرة في الأشواط الثلاثة الأولى. وهذا دون الشد. 

ومنهم من يمشيء هذا أقل» هذا لا شك أن أعماله دون من قبله. يمر على 


الصراط لكن هيئته هيئة الماشي. 
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ومنهم من يزحف زحمًا. سبحان الله العظيم! الصراط شيء عظيم» وظاهر 
النصوص أن فيه طولا؛ لأنه منصوب على متن جهنم وجهنم -عافان الله 
وإياكم منها- كبيرة» وهذا يزحف. المصيبة أن هذا -أيضًا- حاد الصراط الذي 
يزحف عليه شيء حاد. 

إذن: الموقف عظيمء سبحان الله! شتان بين من يمر على الصراط وسرعته 
كسرعة الطرفء وبين من يمر على الصراط وهو يزحف. انظر إلى البطء. وهذا 
بحسب حاله في الدنياء شتان بين الرجلين» بطيء في الاستجابة لأمر الله 
والمسارعة إلى طاعته إِذًا احذر مما يكون في ذلك الموقف. 

وآخر أولئك -قال صَؤَّلنَعلَهوَسَة- من يُسحب سحباء هكذا أخبر النبي 
ََلنَعَلنهوسَهَ أنه يُسحبء يعني: ليس هو يزحف بنفسه. إنما يُسحب سحا 
وهذا دليل على ضعف في الإيمان عظيم» نسأل الله السلامة والعافية! 

إذن: كم يتحصل لنا إحدى عشر صفة أو حال, والعلم عند الله عز وجل. 

قال المؤلف يدنه (فيمرٌ أولهم كالبرق» ثم كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطير 
وشد الرجالء والنبي تيوه قائم على الصراط يقول: يارب» سلّم 
سلم؛) المقام عظيم 

في ذلك الموقف أخبر النبي صَزَلنَهَلِتِوسَلهٌ أنه لا يتكلم أحد. هذا دليل على 


أنه موقف هيبة» والنفوس قد بلغها من الخوف والرهبة شيء عظيمء حتى إنه لا 
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يكوتون عق يس الصزاط وكلامي: الهم سل علي أو رتساو شل 
ورأس أولتك نبينا صيَلَةعتَوِوَسلََ فإنه يقول: اللهم سلّم سلّم. 

وأيضًا ثبت أن الملائكة تقول ذلك: اللهم سلّم سلّم» كما جاء هذافي 
مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أنهم يقولون ذلكء يدعون للمارّين بالسلامة, 
وهذا شفاعة عند الله سْبْحَانَهُوَتكَا» سؤال من هؤلاء الرسل الكرام والملائكة 
الكرام لرمهم سَبَحَانَهوتَعاا تَعَالَ أن يسلَّم هؤلاء الماشين» فإن المقام مقام عظيمء 
وبقية الناس يسكتون. لا يتكلم إلا الرسل والملاتكة؛ وكلامهم: اللهم سلَّم 
0 

قال رَيِمَُأنَهُ: (حتى تعجز أعمال العباد» فيأتي من يزحف) هذا الحال 
الخامسة أخرها المؤلف وَيمَهانَهُ من الأحوال التي ذكرها. 

قال توق ساقي الصراط #اطلبي معان سامير والغد سن أسرسابة 
فمخدوش ناج ومكردس في النار)» نسأل الله السلامة والعافية! 

الناس في نتيجة المرور ينقسمون إلى ثلاثة أقسامء لخصها لنا النبي 
صَرَلَةءَلِدوسََهٌ كما في حديث أبي سعيد الخدري َولْتَدْعَنَهُ في الصحيحين. 

قال: لدج سلما هذا رقم واحد. 


الثاني: قال َال توصل : «(ومخدوش سالم) يعن يعني: ناج مخدوش. 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أهل السّنّة اماع س-ا بي يي 00# 
والقنع لكالا كدري أو لكورس وانا يتين القو بال ةن 
الصفة الأولى: الناجي من السقوطء السالم من خدش وجرح الكلاليب. 

وهؤلاء أهل السعادة والتوفيق» أهل التقوى والإيمان» نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

وأن يصلحنا قلوبناء وأن يرزقنا التوبة النصوح. 
صنف ثانٍ هم الذين يهلكون ويسقطون -والعياذ بالله- في جهنم. قال: 

ووس ارك روسن اد العوية ينناف تعدا كلالني الى اريم 

والمسألة كلها بتقدير الله عز وجل» ليست عشوائية» مأمورة» تؤمر بفلان بن 
فلان أن تأخذه وتلقيه في النار» وهؤلاء -كما قلنا- قسمان: المنافقون الذين إذا 
دخلوا النار فإنهم لا يخرجون منها خالدون مخلدون فيهاء بل هم في الدرك 

الأسفل من النار» نعوذ بالله من حالهم! 
الصنف الثاني: العصاة الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم ولم يشأ الله العفو 

عنهم. وهؤلاء يسقطون في النار» ويُعذّبون فيها المدة التي يشاؤها الله عز وجل 

ثم بعد ذلك يُخرجون منها فيكون مآلهم إلى الجنة» لكن كم يبقون فيها؟ الله 
أعلم؛ ما ندري والله» لكن ينبغي أن نعلم أن عذاب الله شديد. نعوذ بالله من 


عذابه! 
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مجع ناه وبع و لان الم قو اقرف كنيع ملاس بريد 
إصابة الكلاليب والخطاطيف والشوك المعلّق بحافتي الصراط» وهذا الذي جاء 
وصفه بأنه مخدوشء أصابه خدشء وجاء بأنه مُكَلَّم مُكلّم من الكَلّم يعني: 
الجرحء وجاء أنه مخدوج به. أخذت الكلاليب شيئًا من لحمه؛ نسأل الله 
السلامة والعافية! ولكنه يجتاز» يجوز هذا الصراط. 

إذن: الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. 

بقي عندنا مسألتان لم يُشِر إليهما المؤلف وأذكرهما على وجه الإيجاز. 

ينبغي علينا أن نعتقد أن الله عز وجل يرسل في هذا الموقف الأمانة والرّحم 
على جنبتي الصراط يميئًا وشمالاء ظاهر النص أن الأمانة تكون على جهة 
اليمين» والرحم تكون على جهة الشمالء والعلم عند الله» يرسل الله عز وجل 
الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يميئًا وشمالا. 

قال العلماء: كأن هذا -والله أعلم- ليشهدا على القائم بحقهماء ويشهدا 
على المضيع لهما. الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراط» كأن ذلك - 
والعلم عند الله- لأجل أن تشهد الأمانة والرحم وتشفع للقائم بحقهما. 

فهنيئًا للأمناء الذين لا يخونون فيما يُؤتمنون في صغير أو كبير» في مال أو 
عرض أو غير ذلكء وهنيئًا للواصلين الذين يصلون رحمهم. ويبلونها ببلالها 
ولا يقطعون الرحم. 
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وبؤس لمن لم يكن كذلك. للخائن وللقاطع الذين يقطع رحمه. هذا ينبغي 
عليه أن يفكر تفكيرًا جادًا. 
وكيف تقوم الآمانة والرحم؟ وهل لهما شيئان محسوسان حتى يقوما على 
جنبتي الصراط؟ ما القاعدة هنا؟ الله على كل شيء قديره الله سبحانه قادر على 
أن يقلب الجواهر أعراضًا -كما يقولون- وعلى أن يقلب الأعراض جواهر. أن 


4 
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يجعل هذا الشيء الذي هو معنوي أن يجعله شيئًا حسيّاء وهذا له نظائر كثيرة في 
النصوصء والله على كل شيء قدير سَبْحَانَهُوَتَعَالَ . 

أخيرًا: ينبغي أن نعلم -أيضًا- أن الناجين في مرورهم على الصراط يقولون 
كلمة» كما ثبت عند الحاكم بإسناد صحيح أنهم يقولون إذا نجوا وسلموا من 
الوقوع في جهنم -والعياذ بالله- يقولون: الحمد لله الذي أنجانا منكِ. يخاطبون 
جهنم: الحمد لله الذي أنجانا منكِ بعد أن أراناكِء لقد أعطانا ما لم يُعط أحد. 
نسأل الله أن يكون ممن يقول هذا القول» يستشعرون نعمة الله العظيمة عليهم. 
فيحمدون الله هذا الحمد, الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أراناك» يروما لأنها 
أسفل منهم, لقد أعطانا ما لم يُعط أحد. 

إذا اجتاز هؤلاء الصراط فإن ثمة موقمًا أخيرًا قبل دخول الجنة» هذا آخر 


مواقف القيامة وهو: أن الناس الذين سلموا وخلصوا من النار ومن الوقوع فيها 
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آخر المواقف قبل دخول الجنة. 

دليلها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 
صََِلَدعََِْوسلََ قال: «إذا خلص المؤمنون من النار» كيف يخلصون؟ كيف تكون 
نجاتهم؟ باجتيازهم الصراط» بمرورهم مِن على الصراط وسلامتهم من الوقوع. 

قال: «إذا خلص المؤمنون من النار يُوقفون على قنطرة بين الجنة والنار». 
القنطرة مثل الجسرء فهذا جسر آخرء هذا هو الصحيحء قال بعضهم: إنه طرف 
الصراط مما يلي الجنة» لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن التحقيق خلاف ذلك,. 
وأن هذه القنطرة جسر آخرء هل هي على شيء؟ على هول من الأهوال أو على 
غير لك؟ الله أعلم» ما ندري, ما عندنا علم, إنما جاء الحديث الصحيح الذي 
هو في أعلى درجات الصحة أنهم يُوقفون على قنطرة» على جسرء لماذا؟ قال 
صََنَعَليهوَسَ: «فيّقصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم». 

إذن: هذا موقف اقتصاص أخصٌ من الموقف الأولء في مواقف القيامة 
هناك موقف قصاص. وقلنا: إن أول ما يُقتص فيه في ذلك اليوم هو بين الناس. 
المظالم التي بينهم» أول شيء في الدماء» نسأل الله السلامة! لكن هذا -والله 
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كذلك أخبر النبي هسل -كما مر بنا في حديث المفلس - أن الظالم 
يأخذ المظلوم من حسناته فتكون مع حسناته؛ فإذا فنيت حسناته فإن الظالم 
يأخذ من سيئات المظلوم فتكون مع سيئاته ثم يُلقى في النار» هذا الاقتصاص لا 
يترتب عليه دخول النارء لماذا؟ انتهى الأمرء النبي صَرَّنَهعلتِوَسَلَمَ يقول: (إذا 
خلص المؤمنون من النار». 
إذن: هذا القصاص أخصء فهو -أولًا- بعله. 
الثا: نتيجته مختلفة. ذاك الاقتصاص قد يترتب عليه دخول النار» أما هذا 
الاقتصاص فلا يترتب عليه دخول النار» لقوله صَزَّنََلِتَهوَسََءَ في أول الحديث: 
«إذا خلص المؤمنون من النار». 
إذن: لماذا هذا الاقتصاص؟ كأن ذلك -والله أعلم- لأجل تبذيب النفوس 
وتنقيتهاء قال صَإِلََهءَلِنهوَسَهٌ: «فتقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
النكياة عض إذا هديرا وتكو) أذة الهم اق فبأخرل الجنة كان هنذا وال أل - 
لديل هال القنوي م قل راع ةينيب النطالح التى كفت عالدنا 
الناس في الدنيا يكون بينهم ما يكونء وما أكثر هذا مع الأسف الشديد! لا تجد 
أن قلوب بعضهم على البعض -بين المسلمين بشكل عام- صافية إلا مارحم 
الله» لكن يوم القيامة هؤلاء الذين خلصوا لابد أن يكونوا طيبين» لابد أن تكون 


در 1 0 ٍ 
هك © شَرْحٌ عَقِيْدَةٍ آهل السُنّةَ وَالجِمَاعَدِ ‏ 
قلوبهم طيبة» قال جل وعلا: #وَتَرَعْنَا ما في صَدُورِهِمْ مِنْ غل # [الأعراف:47]» 
فِيُهذْبوا ويُنقوا ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة» وهذا ما ستتكلم عنه -إن 


شاء اللّه-. 


سد شرح مَقيْدَة هل الس وَايصاعة ليح .© 


الله عليها ويسّرها علينا بمنّه وكرمه. 


لك 


قال الشارق 0690 اللا): 

فبعد أن ساق المؤلف رَيِمََاَنَهُ جملة من المباحث المتعلقة بيوم القيامة وما 
فيه من مواقف وأهوال؛ ختم بهذه الخاتمة وهي: أن أهل السنة والجماعة 
يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بذلك اليوم العظيم؛ كل ما جاء 
في الكتاب والسنة من أخبار يوم القيامة وما فيه من أهوال فواجبٌ حتمي لا خيار 
فيه أن يصدق العبدٌ ويوقن» وهذا من صميم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
سول الله هن التمرو وس 

مهما بلغك من آية أو حديث ثابت عن رسول الله صََِِلنَعَتَِوَسَلَمَ فيها أو فيه 
شيء من أخبار ذلك اليوم العظيم فواجبٌ عليك أن تؤمن وأن تصدق يا عبد 
الله ! 

وحذار من مزلق خطير يتعلق بهذا المقام وهو: رد شيء مما جاء في اليوم 
الآخر بالعقل» من جهة كونه يتوهم الإنسان أنه مخالف للعقلء أو يقيس عالم 


الغيب على عالم الشهادة» وهذا من أسس الضلال. 
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5 -يا عبد الله- أن ما يتعلق باليوم الآخر وما جاء فيه عالّم غيبيء الله 
أعلم كيف يكون» فنحن نصدق بذلك ونسلّم به دون أن نخوض فيه بعقولناء 
ومهما استشكلت شيئًا من ذلك فاستمسك بالقاعدة المهمة التي مر ذكرها في 
دروس ماضية وهي قاعدة القدرة» هذه قاعدة مطردة» وقاعدة مريحة لك يا أيها 
المسلم ويا طالب العلم. 

إذااكقت موقا بآن لله على كل شيء قذير لخ استشسكل شيا تعلق بمباحيف 
الآخرة» ألم تر إلى إرشاد النبي وَََِلَنَهْعَيَهوَسَلهَ إلى استذكار هذه القاعدة؟ في 
الصحيحين من حديث أنس ووَزَنََعَنْةُ لما سئل النبي صَيَََةعلدوِوسَه: كيف 
يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؟ الله سْبْحَاتَهُوَتعَاقَ أخبرنا بذلك وآن الكافر 
يُحشر على وجهه. ## وَنَحْشْرّهُمْ يَومَ الِْيَامَةِعَلَى وَجوهِهِمْ # [الإسراء:91]» قال: 
كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فأجاب النبي صَوَّنَعََْهوَسَلََ بجواب 
محكم كن منه على ذَُكْرء قال: «أليس الذي أمشاه في الدنيا على الرجلين قادرًا 
على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟» ما الجواب؟ بلى والله» فإنه سبحانه 
على كل شيء قدير. 

فحذار من أن تتحكم بعقلك في كلام الله وكلام رسول الله صََآَلنَهَيْنَهِوِسَلَو بل 


خذه على محمل التسليم والإذعان والقبول. 
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وي 


قال وَمَدالنَهُ: 5 
وأهواله) إي والله! إنها لأهوال عظيمة» وذلك اليوم يوم عظيمء إِنا نَخَافَ مِنْ 
ركان ماعوشيا قَمُطَرِيرًا # [الإنسان:0٠]»‏ يومٌ فيه من الأهوال مابيّن الله 
سْبِحَاَهوَيَالَ» ل فَكَبْف تَنَقُونَ إِنْ كَمَرتَمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شيبًا# [المزمل:17] 
لله أكبر! (الْوِلَدَانَ) الصبيان» (شِيبًا) جمع أشيبء تشيب رؤوس الولدان 


الأطفال الصغار من عظيم تلك الأهوال» هذا لا يكون -والله- إلا من أمر 
ايا أَيّهَا النّاسٌ اتَقوا وَبَكُمْ إِنَّوَلْرَلَةَ السّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ ‏ [الحج:١]»‏ والعظيم 


إن ركه الساعَة عَيْءْ عَظِيحٌ * يوم تروْتََاَذْهلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا أرْضَعَتْ 
وَتَضَعْ كُُُ ذَاتِ ار حَمْلَهًا وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وما هَم ب وشكارق واكن 
عَذَابَ الله شَدِيدٌ ‏ [الحج:١-؟].‏ 

هذا يومٌ ينبغي على الإنسان أن يستعد له. وأن يجد ويجتهد. فإننا -والله- 
لملاقونه؛ والله لنبعئن, ووالله لنحاسيّن. وأرَّعَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنْلَنْ يبْعَنُوا قل 
بلى وَدئي لتثْنَ كه نوما ِف وَدَِكَ على لوتيد 6 انين 

هذه الغفلة التي استولت على القلوب حتى كانت أحوالنا قريبة من حال 


الذين لا يوقنون باليوم الآخرء إنا لله وإنا إليه راجعون! القلوب مصدقة والألسن 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


حر بدك لقو امباناع لاس رجح انوت تقو ابلك الا عله دايا عن 
ذلك اليوم العظيم. 

أرأيت حيا رعاك الله- لو أن قيل لأهل بلد: إن هناك احتمالًا لا يتجاوز 
الخمسين بالمائة أن تهبّ بعد عام رياح وأعاصير تقتلع البيوت والأشجارء ماذا 
سيصنع الناس؟ سيأخذون هذا الكلام على محمل الهزل أو الجد؟ خلال هذا 
العام ماذا سبيصنعون؟ إما أن يفروا وإما أن يتحصنوا ويستعدوا. 

كيف لو قيل لهم: إن هبوب هذه الرياح والأعاصير يمكن أن يكون بعد شهر 
وليس بعد سنة؟ كيف سيكون استعدادهم؟ فكيف إذا قيل: إن الاحتمال مائة 
بالمائة» أرأيت أنهم يشتغلون باللغو والعبث واللعب أو أنهم درن 
ويجتهدون؟ فكيف بأمر والله هو أعظم وأعظم؟ شيء لا مقارنة فيه شيء عظيم 
كما قال الله عز وجل. 

ويُحتمل أن تقوم قيامة كل إنسان.. وقيامة كل إنسان بموته. تنتهي هذه 
الفرصة وتبدأ الحياة الحقيقية: ف وَإِنَّ الدَارَ الآخِرَةَ لهي الْحَيَوَانَ # 
[العتكبوت:14]) ربما بعد لحظة أو لحظات أو أيام قليلة» والله ما يدري الإنسان» 
ما ندري نقوم من هذا المجلس أو لا نقوم. 

إنها الغفلة يا إخوة» نسآل الله أن يوقظ قلوبنا أن نستعد لذلك اليوم العظيم 


ولهول المطلع ولقيام طويل» يوم فيه من الشدة والكرب ما يصل به الأمر إلى ما 
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نهم يَوْمَعَل شأ يفيه # [عبس:#ماد/انة]. 

بره طول كموق القومية نونف لسة العبالامياظة ارساضيقة ان 
يوم أو يومينء إنما الآمر -والله- أعظم من ذلك وأعظم. 

الشمس تدنو من العباد حتى تكون منهم على قَدُّر ميل» يصيب الناس من 
الكرب والهول ما يتمنون فيه أن يُقضى بينهم ولو كان المصير إلى النار» نسأل 
الله السلامة والعافية! 

الناس عراة لا يشتغل أحد بالنظر إلى شيء من هذه الأمور الأمر أعظم من 
ذلك. 

إذن: ما أخبر الله عز وجل به ما حدثنا به رسولنا صََلنَهَْيَهوَسَلَرَ لم يكن عبثًاء 
إها كان تجن اناعد اللىة وتجة وتيعكن كإن عراسو انتب بحق: تحن الآن 
في مكاننا هذا أو في هذا المكان والمجلس المكيّف المريح نقرأ نقول: إن هناك 
صراطاء وإن هناك ميزانًاء وإن هناك وقوفًا طويلاء وإن هناك عرضًا على الله عز 
وجلء وإن الآمم تكون جاثية» وإن العرق يعلو الناس حتى ربما بلغ الآذان» 
ونقول مثل هذه الأمورء لكننا -والله- لنراها بعين اليقين» بل إنهبا ستكون لنا حق 


اليقين» سنعيش تلك اللحظات ونرى هذا بم أعينناء لكن نسأل الله أن نكون من 


2 ني نا لا د ل م وز 
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الفريق المرحوم. فالناس يومئدٍ يتفرقون» يصبحون فريقين: فريق سعيد وفريق 
شقيء السعيد إلى الجنة» والشقي إلى النار» نسأل الله السلامة والعافية! 

فالله الله بالاستعداد لهذه الحقيقة» فإن ما قبلها أقرب إلى.. هذه الحياة أقرب 
إلى الأحلام» لكن الحقيقة ستكون هناك» الحياة كلها ليست بشيء» أخبر النبي 
ءوسل بحقيقتها في جملة توقظ القلوب وتتذكر بها الألباب» قال: «ما لي 
وللدنياء إنما أنا راكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها»» هذا الأمر 
باختصاره فترة مؤقتة لا تعتبر بشيء فيما يتعلق بالقادم لا من جهة الزمن» زمن 
هذه الدنيا ليس بشيء أمام يوم القيامة وما بعده من حياة خالدة في نعيم أو 
عذاب» وليس كذلك من جهة التعب والتَّصَبٍء كل تعب الدنيا ونصبها ليس 
بشيء أمام غمسة واحدة في جهنمء والعياذ بالله! وأيضًا من جهة النعيم واللذات 
الدنيوية» والله إنها ليست بشيء أمام النعيم الأخرويء جنات النعيم. 

النبي صَإَلنَهَيْنَهوَسَلهَ يخبر أن موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها. كم المساحة التي يأخذها السوط أو العصا من الأرض؟ مساحة لا 
تذكر» هذه المساحة من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء كل هذا الكون ليس بشيء 
أمام هذه المساحة الصغيرة من الجنة. الله الله أعود فأقول بالجد والاجتهاد. 
والنشاط والاستيقاظ» وتحريك هذه القلوب وانبعاث الجوارح بطاعة الله 


سْبْحَانَهُوَتعَاقّه والمسارعة إلى رضوانه» وأعظم ذلك وأهمه: توحيد الله عز 


شرح مقِيْدَةٍ هل السُنةَ وَالْجَمَاعَةاال-بلبلإل-ي حمس 2 
وجلء أن تتعلق القلوب بالله وحده لا شريك له. ثم متابعة رسوله 
صبَألنََََهِوسَلَ بأن يكون هو القدوة والأسوة والمتّبّع َْنهاصَلاةْوَالسَام ثم متى 
ماطرق تمك أمز من أمر الله أو وسوله جن االنعكيوت ا انشط وبادن. 
وإذا ذُعِيت إلى أداء فريضة فا مض ولا تك بالإجابة واني 

إذا سمعت الله عز وجل أو رسوله تومير قد حرما شيئًا فاجتدب 
وابتعد واحذر عذاب الله فالأمر عظيم» دخلت النار امرأة في هرّة» شيء لا يلقي 
له بالا كثير من الناس» كونه يؤذي هرة أو نحوها ومع ذلك النبي َِأآَلنََيَِوسََ 
وهو الصادق المصدوق أخبر أن هذا الأمر كان سببًا في دخول امرأة النار» فكيف 
بما هو أعظم؟ إذن: حذار من محارم الله اجتنب وابتعد واصبرء ما هي إلا 
لحظات وساعات قليلة وينقضي كل شيء.؛ ثم تكون السعادة الأبدية واللذات 
المستمرة والنعيم السرمدي. أسأل الله أن نكون من أهله! 


642 00 و 


وجظتووم 
وإ 4 شرح مَقِيْدَةٍ أهل السّنّة وَالْجَمَامَةَ 
ونؤمن بشفاعة النبي صَِِتعَيَوسَدء لأهل الجنة أن يدخلوهاء وهي للنبي 
اَل َليَهِوسَلَرَ خاصة. 
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قال الشارق 0690 اللا): 

اتفق أهل السنة على اختصاص النبي صَبَاَلدَهعَلتهوْسَلرٌ بهذه الشفاعة» وهي 
الشفاعة لأهل الجنة في دخولهاء فإن الجنة لا يدخلها أهلها حتى يشفع النبي 
نوصل فيستفتح النبي صَيَلعَهوسَده بعد ذلك باب الجنة» ويكون هو 
َب صَلاموَلتَكمْ أول داخل إليها وأمته أول الأمم دخولًا إليها. 

ويدل على هذه الشفاعة: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
وحذيفة وَعَيَِعًَْا أن النبي صَِيَلَنَهءَلِتِوَسََهَ قال: يجمع الله الناس ويقوم 
المؤمنون حتى تزكّف لهم الجنة» فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أباناء 
استفتح لنا»ء يطلبون أن يستفتح لهم باب الجنة, فيعتذر عَلَيآصَلاهولسَم ويقول: 
لست بصاحب ذلكء ويأمرهم أن يذهبوا إلى ابنه إبراهيم» يقول: اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم» فيذهبون إلى إبراهيم عَلْتَهاضَلاةوَاَلسَكامُ فيعتذر ويقول: لست بصاحب 
ذلكء ويأمرهم بالذهاب إلى موسى وموسى يعتذر ويقول: لست بصاحب 


ذلكء ويأمرهم بالذهاب إلى عيسى وعيسى يعتذر ويقول: لست بصاحب ذلك» 


8 59 0 مخفو 
دا شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السنة واللجماعة -ب--ن-ا---------- احم .© 
١ 6‏ 
ويأمرهم بالذهاب إلى النبي صََّلنَهءَلِدَوِوَسَه فقال ِإَلنَْتَووَسَلهٌ: «فيقوم 
هنسل حتى يُؤذن له) اللهم صل عليهم وسلم أجمعين. 
فهذا من أدلة هذه الشفاعة» وثمة أدلة غيرهاء وموضوع الشفاعة مر به الكلام 
فيما مضى» وقلنا: إن المؤلف حِمَهُلنَهُ أورد سابقًا كم نوعًا من الشفاعة؟ أورد 


202 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
قال المطنف رحمه الله: 
ونؤمن بالجنة والنار» الجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالئ للمؤمنين 
5 7 و ان عه 2 .عو اس سس 2 
بشره قال تعالئ: ##إفلا تَعْلّمْ تَمْسٌ مَا أخفي لَهُمْ مِنْ قرَّةٍ أعيّن جَرَاءً بِمَا كَانُوا 
م اعد م 
يَعْمَلُونَ : [الستجدة:7١].‏ 
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قال الشارق 0090 اللا): 

نباية مواقف القيامة تكون بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» انتهى 
الآن اجتماع الناس وتفرّقواء وصار منهم الشقي وصار منهم السعيد, نسآل الله 
أن يجعلنا من السعداء! 

الجنة دار النعيم» الدار التي أعدها الله عز وجل لنعيم أوليائه» وجعل هذا 
النعيم جزاءً على إيمانهم وأعمالهم الصالحة. 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وَعَليَْعَنَهُ عن النبي صََِآَلنَدَنوسَلَ 
فيما يرويه عن ربه جل وعلا: «قال سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. ثم قال أبوهريرة 
يلعَنُ: اقرءوا إن شتتم: لأفلا تَعْلَمُتَفْسٌ مَا أخفِي لَهُمْ مِنْ فر أَعْيْنِ جَرَاءبمَا 


معي 6 
كَانُوا يَعْمَلُونَ # [السجدة:2]11. 


شرح مَقِيدَةَ أَظل السَنَّة وَاصَاءَةِ-ل- ييح ف 7- 

ويكفي قول الله عز وجل: لوَفِبهَ مَاتَْمَهِيهِ الأنفْسُ وَتَلد اين َنم فيا 
حَالِدُونَ # [الزخرف:١7].‏ 

الحديث عن الجنة يعني الحديث عن نعيم سرمدي موؤْبّد لا ينقطع, وأهلها 
لا يبغون عنها حولاء لا يرغبون البتة أن يتحولوا عن مقامهم الذي هم فيه. 
فسبحان الله! كيف يطلب التحول من هو في هذا النعيم السرمدي واللذات 
المستمرة والخير العظيم الذي هو أعظم وأكبر مما يتصوره الإنسان. 

إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة له مثل كل نعيم هذه الدنيا وعشرة أضعافه. 
هذا أدنى أهل الجنة» لو لم يكن في الجنة إلا أن الحُزْن والنّصَب والتعب كله 
يزول» ولذلك أهل الجنة فيها يحمدون الله على ذلك. #وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الَذِي 
أَذْمَبَ عَنَا الْحَرَّنَ إن رَينا لدو منكرة ل الذى اعلا هار المقامة ون تفلن لا 
التتافيا و30 ونه لكوت #4 زنط عدا سال انهاأنا يرن 
ممن يقول هذا القول بمنّه وكرمه ورحمته! 

إذن: هذه هي الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين» ومهما تكلم 
الإنسان في نعيم الجنة فالمقام أعظم وأعظم. 

لكن الذي ينبغي التنبه إليه: أن أعظم نعيم الجنة لأهلها: حلول رضوان الله 
عز وجل ورؤيته سبْحَانَهُوَعَاقَ وسماع كلامه» هذا أعظم نعيم أهل الجنة, 


إوَرِضْوَانْ مِنَّ الله أَكْبَرٌي [التوبة:77]» إذا رأى المؤمنون ربهم وقد حل رضوانه 


ويلوي ا 0 
َك © شرح عَقِيْدَةٍ آهل السُنّةَ وَالجِمَاعَدِ ‏ 
يد 
عليهم فإن تلك النعمة وهذه اللذة لا يضارعها شيء ولا يقارنها شيء من كل 


أصناف النعيم» فنسأل الله عز وجل أن ننال هذا النعيم بمئه وذه | 2" 


مطاف ل ادن قدي 2ه 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المطنف رحمه الله: 
والنار دار العذاب التى أعدها الله تعالئ للكافرين الظالمين» فيها من العذاب 


والتكال ما لا يخطر علئ البال؛ قال تعالئ: إن أعتَدْنَالِظَالِحِينَ ئَارَا أَحَاطَ بهِمْ 
يه نوا بِمَاءِ كَالمُهْل د طون الخو كن الذياث تتباهت 


[الكهف:5؟]. 


0 
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قال الشارق 0090 اللا): 

الدار الأخرى -وليس في الآخرة إلا داران- هي دار العذاب والجحيمء 
النار» جهنم» سال الله العافية منها! 

هذه الدار دار العذاب التى أعدها الله تعالى للكافرين» كما أخبر الله عز وجل 


ا د ري 
عنها: 98 أُعِدَّتُ لِلَكَافِرِينَ ‏ [البقرة:4 7]. 
وإذا كان الحديث عن النار تعوذ بالله منها- فإن ذلك يعتى أهوالا وشدة 


و ا 


وعد انا عكار كاء وكا لأ قوق ها وسدون الاتسافة إن لتنا كال وحيوي +« 


85 


ان مو سم 


وَطَعَامًا ذا عْصَّةٍ وَعَذّاء 


با 


بَا أَلِيمًا # [المزمل :-15]» شيء عظيم وهول كبير. 
أخبر النبي صَِآَلنَعََنَهوسَلَمَ عن أبي طالب -وهو أهون أهلها عذابًا- أنه يتتعل 
نعلين من نار يغلي منهما دماغه. يرى أنه أشد أهل النار عذابًا وإنه لأهونهم 


عَدَاًا: 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


0007 
المؤلف رَيِمَدُآنَهُ أنموذجًا من العذاب الذي يكون في هذه الدار -نعوذ بالله منها- 
قال: مإ أَعْتَدْنا لِظَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهًا ون يَسْهَ يَسْتَغِينُوا يَُانُوا ِمَاءِ 
كَالْمُهْل يَشْوِي الْوْجُوه بنْسَ 00 
يستغيثون» يطلبون الشراب لأمهم عطشوا عطشًا شديدًاء فالنتيجة أنهم 
يُعطون هذا المهل» يعطون هذا الشراب الذي هو كالمهل. 

واختلف المفسرون في هذا المهل إلى ستة أو سبعة أقوال» منهم من قال: إنه 
الشيء المٌّذاب من الرصاص أو النحاس أو نحوه. ومنهم من قال: إنه مثل 
الزيت العكر. ومنهم من قال غير ذلك» وجمع بين هذه الأقوال ابن كثير مان 
فبيّن أنه شراب أسود ومنتن وغليظ وحارء نعوذ بالله! هذا الذي يُسقونه. 
والنتيجة أنه يقطع أمعاءهم, 9# وَسُّقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَمَ أَمْعَاءَهُمْ # [محمد:5١].‏ 
ليس هذا فقطء بل -أيضًا- يصب من فوق رؤوسهم الحميم. والنتيجة: 
يُصْهَرُ به مَا فِي يُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ [الحج: ٠٠‏ هذا إذا م شَقواء فكيف بأنواع 
العذاب الأخرى؟ نسأل الله السلامة والعافية! 

هذا أمر عظيم . وإذا تلوت كتاب ربك فقف عند آيات النار وما فيها من 


العذاب واعلم أن الله عز وجل أراد مِنًا أن نخافه» وأن تصيبنا الرهبة مما يكون في 


حل شرح عَقِيْدَةٍ آهل السْنَّة وَالْحمَاءَة -ه ححد م 


٠ 3 8‏ شَُ 1 َوه 8 4 8د كر 24 7 24 8ه > 0 2 6 
النار» نعوذ بالله منها! يِولَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلّل مِنَ النَارٍ وَمِنْ تَحْيِهمْ ظَلَل ذَلِكَ 


ماس عير 


يَحْوّف اله به عِبَّادَهُ يَا عِبَادِ قَانَقَونِ ‏ [الزمر:1]. 

الله يخوفنا من رحمته سَبَحَاتَهُوَتَعَالنَ بنا من هذا العذاب, إذن: علينا أن نخاف» 
والذي ياف يجد ويعمل ويتقط الذي يشاف هو الذي يني أسبات وول 
هذه النار» نسأل الله العافية والسلامة! 

قال يَتمَهانَهُ: (والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين) 
هي أُعِدَّت لهم أعدها الله للكافرين» ومع ذلك فإن من أهل التوحيد والإسلام 
من يدخلهاء ولذلك النبي ميلد ءوسلو قال كمافي صحيح مسلم: «أما أهل 
النار الذين هم أهلها فأولئئك لا يموتون فيها ولا يحيون». لا يموتون 
فيستريحون. ولا يحيون حياة مستقرة» «ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم». 
هؤلاء عصاة أهل الإسلام. 

إذن: سبب دخول النار من هؤلاء العصاة ما هو؟ الذنوب, تصيبهم النار 
المدة التي يشاء الله عز وجل ثم إنهم يموتون فيهاء كما جاء في هذا الحديث: (ثم 
متهم الااقنظ ةل إمانت اهم يسدرؤلاك تخرجون ضبائر كانه يعني : 
مجموعات مجموعاتء «فيلقون على نهر من أنبار الجنة يسمى نهر الحياة. 
ويقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم»» فيفيضون عليهم فينبتون ويتخلقون خلقة 


جنينةة هه الذار حا تبات تعن لها العاف انها اندن الييألة هده الكان 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


للكفار» أما من قال لا إله إلا الله وكان عنده توحيد مهما فعل من المعاصي أنه 
سالمٌ ولابد. الجواب: لاء إذا شاء الله عز وجل تعذيب العاصي ولم يشأ العفو 
عنه فإنه سيُعذّبٍء ولذلك الله عز وجل يخْوّفنا من هذه النار» قال: موَاتَقُوا النَّارَ 
0 خطاب لأهل الإيمان» وقد سمعت قول 
النبي صَبَأَلَنََْلَهِوسَلَ: «دخلت النار امرأة فى هرة حبستهاء لاهي أطعمتها ولاهي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

ومربنا في أحاديث الشفاعة حإن كنم تذكرون- أن أهل الإيمان يناشدون 
الاق ووخل أعظة الفنا قتلاة اناق إخوائيع الناين جيه إلى الثار؛ فيخيرون 
أخهم كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معناء إذن: العذاب قد نال أناسًا 
يصلون ويصومون ويحجون. يفعلون طاعات ولكن يتركون واجبات أو يفعلون 


ميحوناف: 


إذن انتبه! كما أن الله عز وجل غفور رحيم فإنه شديد العقاب. تِتبَىٌ عِبََادِي 


0 
0 عر 
أذ 


ني أَنا العَمُورُ الرّحِيمُ # وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَّابُ الْأَلِيمُ4 [الحجر:ة؛-00]» إذن: 
لابد أن تكون متنبهًا لهذا الآمرء النار يخوفك -يا أيها المسلم- الله منها وإن 


كانت مُعْدَّة للكافرن: '(: نهم أهلها الذين سيبقون فيها وحدهم. فإن أهل الإيمان 


اسم 


مهما قلت درجة إيماءهم ولو كان في قلبهم أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فإنه 


0 وجخوو 
ح شرح عَقِيْدَةٍ أَظْل الْسْنَّةَ وَالْحمَاءَةِ  -‏ ابس .© 
سيأتي عليهم وقت يُخرجون فيهاء إما بشفاعة الشفعاء إذا أذن الله عز وجل لهم 
أو بمحض رحمة أرحم الراحمينء والله المستعان! 


وي - 


52 حييه دمر 5 ه ا 
شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 


وهما موجودتان الآن» ولن تفنيا أبد الأديوة قال تعالل: #وَمَنْ ترصن بالله 
وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْحِلَُ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْيهًا الأَنْمَارُ حَاِدِينَ فِيهَا أَبَدَاقَدْ 


8 دن 
ع ا عع ١‏ 0 و 


: خوية الله رَزقا» [الطلاق:12]» وقال تعالئل: إن الله لَعَنَّ الْكَافِرِينَ وأعيد لهم 


28 24 8 و ا 21 5 و عر ا ع 2 2 برو ده و 07 
سَعِيرًا * خالِدِينَ فيه أبَدا لا يَجِدَونَ وَلِيَا وَلا نَصِيرًا # يَوْمَ تقلبٌ وجوهِهمْ في 


3 رع ل صبد رن دوعس © وير ١‏ 01 7 
الثار يَقَولونَ يَا لَيتَنَا أَطَعْنَا الله وَأُطَعْنَا الرَّسُولا [الأحزاب:ه-3]. 


ل 


قال الشارق 0690 اللا): 
أشار المؤلف رَيِمََآانَهُ تعالى هاهنا إلى مسألتين تتعلقان بموضوع الجنة 


والنار: 

© المسألة الأولى: مسألة وجود الجنة وخلقها. 

#© والمسألة الثانية: مسألة بقاء الجنة والنار وخلودهما. 

إذن: وجود النار ومسألة بقاء الجنة والنار. 

والآدلة على ذلك لا شك أنها كثيرة» وهذا موضع اتفاق بين أهل السنة 
والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء وليس أنهما يُخلقان يوم 
القيامة كما يقول ذلك من يقوله من أهل الضلال والبدعء الأمر ليس كذلكء بل 


هما موجودتان ومخلوقتان» والأدلة على ذلك كثيرة. 


3 دي ةمي 5ه 20 7 ع 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


فو ذلك 1 السو وس ربعن الحو اننا ع نع فينم فاضي 
ماضء إذن: شيء مضى وليس أنه سيكون. 

كذلك قال عن النار -نعوذ بالله منها-: :9 أُعِدَّتْ للْكَافِرِينَ # [البقرة:4 ؟]. 

ومن الآدلة -أيضًا- ما ثبت من أحاديث عرض الجنة والنار على الميت إذا 
مات. 

ومن ذلك -أيضًا-: ما جاء في أدلة عذاب البرزخ أو نعيمه» فرأى النبي 
َألنْعََيِوسَلََ وأخبر -ني أحاديث كثيرة- ما يكون من عذاب الناس الذين هم 
في البرزخ في الناره يعني: تُعذَّبٍ أرواحهم. 

كذلك أخبر عن نسمة المؤمن أنها طائرٌ يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله 
تبارك وتعالى إلى جسله يوم القيامة. 

أيضًا من ذلك حديث الكسوفء حيث عرض على النبي صَِآَلدَةَِوسَله 
السدوالنان. 

أيضًا من ذلك ما ثبت في الصحيحين من دخول النبي صَبَأَلنَهءَلتَهوسَلَ الجنة 
لما عرج به عَبَنَوصَكاوَاسَكمْ وأخبر عما رآه فيها من النعيم. 

كذلك رأى النار وأخبر عن بعض ما فيها من النتكال والعذابء في أدلة أخرى 


ثيرة تدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


: أما المسألة الثانية فهي بقاؤهما وعدم فنائهماء وهذا -أيضًا- محل اتفاق 
بين أهل السئة والجماعة» وإن شَذَّ وأخطأ بعضهم في هذاء طبعًا المخالفون في 
هذا من أهل الضلال: الجهمية؛ وقِلَّة من أهل العلم أخطؤوا في هذه المسألة 
فقالوا ببقاء الجنة وفناء النار» ولكن الصواب -وهو الذي عليه اتفاق أهل السنة 
والجماعة ودلت عليه الأدلة الكثيرة- أن كلا الدارين باقيتان. 

الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار كلاهماء وبعض المعتزلة يقولون بفناء 
حركات أهل الجنة والنار. وبعض أهل العلم الذين أخطؤوا في هذه المسألة 
قالوا ببقاء الجنة وفناء النار» والصواب ما قدمت لك أنبما باقيتان لا تزولان أبد 


0-4 ا 


الآباد أيَّ زمن تقدره في ذهنك فإن الجنة والنار وما فيهما ومّن فيهما سيبقون 
وما هو فوق ذلك إلى ما لا نهاية. هذا هو الحق الذي لا شك فيه. 

ومن الأدلة على ذلك: ما جاء في النصوص من تأبيد الخلود في الجنة والنار» 
والله عز وجل أخبرنا في آيات عديدة في كتابه أن أهل الجنة فيها هم خالدون أَبذدَاء 
ومن ذلك ما ساق المؤلف رَجِمَدَآنَهُ تعالى :#تجْري مِنْ تَحْتِهًا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيا أَبَدَا [الطلاق:١١]»‏ يعني: إلى ما لا خباية. 

كذلك الأمر في النار بين الله سَبْحَاتَهُوَتعَالَ في ثلاث آيات في القرآن في ثلاثة 
مواضع أن النار أهلها خالدون فيها أبدّاء هذه الآية التي بين أيدينا آية الأحزاب. 


كذلك في النساء وكذلك في الجن. 


علا 
«دسمخصكص 


و 8ع ديه دير 2ه لوقي اول د ودل امة © 

ل شرح عَقِيْدَةٍ أهل السْنَّة وَالحماعَة ب ب ا 051 سس 
١‏ يد 

أيضًا من الآدلة على ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث ذبح الموت: 
«يا أهل الجنة» خلود فلا موتء ويا أهل النار» خلود فلا موت». 

ومن الأدلة -أيضًا- بالنسبة لبقاء الجنة: قوله تعالى: إن هَذًَا لَرِرْقَنَا مَالَهُ 
مِنْ نَعَادِ [ص:::] والله لا أصدق منه قيلاء هذا نعيم لا ينفد, إذن: هي باقية 
ونعيمها باق. 

كذلك قال جل وعلا: مإوَجَنَاتٍ لَهُمْ فيهًا نِم مُقيجٌ 6 [التوبة:11]» 0 
ولا يحول ولا ينتهي. 

وكذلك أخبر الله سْبَحَانَهُوتَعَاللَ عن النار فيما بِيّن سبْحَاتَهُوَتعَالَ من أدلة في هذا 
المقام» ومن ذلك قوله تعالى: #إيُرِيدُونَ أن يَخْرُجُوا مِنَ النَارِوَمَاهُّمْ بِخَارِجِينَ 
مِنْها وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ# [المائدة:0]» فعذابهم مقيمء ومهما حاولوا الهرب 
والخروج من النار فإنهم يُعادون إليهاء فعذابهم عذابٌ مستمر ولا شك. 

ومن ذلك -أيضًا- قوله تعالى: ##وَنَادَوَا يا مَالِكُ لض عَلَينا رَبك قَالَ إِنَكَمْ 

وو م 4 
مَاكثُونَ # [الزخرف:77] باقون. 

إذن: لا تفنى ولا أهلها يفنون لأدلة أخرى عديدة» والمقام لا يسمح بكثير 
من التفصيل. 

إذن: هذا هو الحق الذي لا شك فيه أن أهل الإيمان والتوحيد في الجنة 


خالدون. وأنها باقية لا تفنى» وأن النار باقية -أيضًاح- لا تفنىء وأن الكفار فيها 


ني ا 91 رز 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ل 


باقون خالدون أبدّاء فلا موت ولا انقضاء أبد الآباد. نسأل الله السلامة والعافية 
من دلك! 


وي - 


كه ل اح فقي 2 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال العمصنف) رحمه الله: 

ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. 
فمن الشهادة بالعين: الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن 
عيتهم النبي صَََعَيهوسَلرٌ. 
ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل مؤمن أو تقي. 
ونشهد بالئار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. 
فمن الشهادة بالعين: الشهادة لأبي لهب وعمرو بن لحي الخزاعي ونحوهما. 
ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. 


ا 


قال الشارق 0690 اللا»: 

من المسائل المتعلقة بالجنة والنار: مسألة الشهادة بهماء هل يجوز لأحد أن 
يشهد بالجنة أو بالنار لأحد معيّن أو غير معيّن؟ أهل السنة والجماعة لهم في هذا 
الباب تفصيل. 

فالشهادة بالجنة والنار إما أن تكون شهادة بالعين» وإما أن تكون شهادة 
بالوصف. 


9 24 


بالعين أي: يعيّن معن بأنه من أهل الجنة؛ يُشهد بذلك أن فلانًا أو أن تلك 
الطائفة المعيّنة المحدودة من أهل الجنة» هذا هو الوصف بالعين. كذلك بالنسبة 


للشهادة بالنار» يُشهد لمعيّن بأنه من أهل النار. 


شَرْح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


أوتكوة الشهادة بالوصف. فلا يُعيّن أحد. وإنما يقال: من اتصف بكذا أو 
المتصفون بكذا هؤلاء من أهل الجنة» ومّن كان كذا وكذا من الذين أخبر الله عز 
وجل بشأنهم وأن صفاتهم تقتضي دخول النار فإنه يقال: الذين هم كذا وكذا من 
أهل النار. 

والمؤلف رَحِمَدَآانَهُ ذكر ذلك فقال: (ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب 
والسنة بالعين أو بالوصف. 

فمن الشهادة بالعين: الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن 
عيّنهم النبي صََزَََهعَِنهوَسَلَرَ) يعني: هذه الشهادة بالجنة» ليس عندنا إشكال في 
سا3 الشهادة بالوصف كما قال: (ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل مؤمن 
أو تقي) كما يقول الله عز وجل: هل أَعِدَّتْ للْمُتَقِينَ # آل عمران:+17] إن الَّذِينَ 
آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتْ الْفِرْدَوْسٍ نُزُلَا [الكهف:١1].‏ 

إذن: هذا شهادة بالوصف. المؤمنون في الجنة» نشهد أن المتقين في الجنة» 
هذه شهادة بالوصف دون أن يُعّن فلانًا أو فلانًا. 

5 ما يرجع إلى الشهادة بالعين أو الشهادة الخاصة, الأولى شهادة عامة, أما 
الآن نتكلم عن الشهادة الخاصة أو الشهادة بالعين. 

يقول رَمَهُآانَهُ: (نشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين) هذه 


المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم» والأقوال فيها ترجع إلى ثلاثة» نص 
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ح شرح عقيدة أهل السئة والجماعة ”برشت م سا 
5 2 ا 9 3 
دس دك 


عليها شيخ الإسلام رَحمََادَ يي المنهاج في المجلد الخامس في صحيفة خمس 
وتسعين ومائتين» وكذلك في المجلد الأول من النبوات في صحيفة ما بعد 
المائتين أظن» كذلك أشار في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر. 

خلاصة ذلك: أن العلماء مختلفون في هذا إلى ثلاثة أقوال: 

ا ار الا ا 
عليهم الصلاة والسلام فقط. وشيخ الإسلام يَيمَأانَهُ في المجلد السادس في 
الصحيفة ما بعد المائتين نص على أن أصحاب هذا القول يقولون: لا يُشهد إلا 
للنبي متسل فحسب. في المجلد الخامس جعل المسألة لكل الأنبياء 
يُشهد للأنبياء جميعًاء وهنا نص على أن أصحاب هذا القول لا يشهدون إلا 
للنبي صَََلََهَْيَهوَسَلَرَ والظاهر أن القول واحدء وإنما ؤكْر النبي صَآلنَهءَلِدهوسَلَ 
كان عا عاك نيا لمن 

وهذا القول ذهب إليه بعض المتقدمين كمحمد بن الحنفية والأوزاعي 
وعلي بن المديني وغيرهم من أهل العلم» وذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد 
َمَهلَنَهُ ناظر عليًا بن المديني في هذه المسألة» هؤلاء يقولون: إنما نشهد للأنبياء 


عليهم الصلاة والسلام لآ نهم المعصومون من الوقوع في الكفر. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


0000 الشهادة لهم في الكتاب والسنة؟ قالوا: هؤلاء ليسوا 
معصومينء فكأن تلك النصوص فيها أنهم من أهل الجنة ما لم يرتدواء ونحن لا 
نعلم إن كان حصل ذلك أو لا. 

إذن: الشهادة إنما تكون فقط للأنبياء» لأن المأخذ عندهم مسألة العصمة من 

86 القول الثاني وهو الذي عليه عامة أهل الحديثء وهو الذي عليه جمهور 
أهل العلم: أنه يُشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة» من جاء تعيينه في 
الكتاب والسنة بأنه من أهل الجنة فإنه يُعيِّن ويقال: فلان في الجنة» وذلك لأن 
هذا مقتضى تصديق تلك النصوصء وبالتالي فيكون ما جاء في هذا المعيّن من 
أنه من أهل الجنة دليل على أنه يُحفظ حتى يموت من الوقوع في الكفرء وبالتالي 
كل من جاء الدليل على أنه من أهل الجنة عيئًا فإنه يجب تصديق ذلك واعتقاده. 
من مثل مَن؟ العشرة المبشرون بالجنة» هؤلاء أشهر أولئكء النبي صَيََهعلدوِوسََ 
ساقهم في حديث واحد: «أبو بكر في الجنة» عمر في الجنة» عثمان في الجنة...) 
لاخر الحدية» 

هل هؤلاء هم فقط؟ الذين شهد لهم عشرة فقط؟ من أيضًا؟ ثابت بن قيس 


بن شماس أيضًاء عكاشة بن محصن أيضًاء بلال يلَدُعَنَهُ » الحسن والحسين 


شرح عَقِيْدَةِ أَهلٍ السْنّة وَالْجِمَاعَةٍ ف 
وأمهما رد ا 0 
خديجة وَوَلََهَْتهَا وزوجات النبي صَِآَلنعَيَهوسَلهَ عمومًا. 

من أوسع من رأيته جمع هؤلاء المشهود لهم بالجنة: الشيخ عبد العزيز 
السلمان رَجمَهُأانَهُ في كتابه: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» ساق من 
أولئتك واحدًا وأربعين ممن شهد لهم بالجنة. 

وقد تكون الشهادة لمعينين» كقول النبي صََِدَ ليله فيمن بايع تحت 
الشجرة أنه لا يدخل النار» «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة» إلى غير 
ذلك مما جاء في النصوص. 

## القول الثغالث: أنه يشهد لهو لاء وتشهد زياذة غلى ذلك لمخ اتفقت 
الكلمة على الثناء عليهم أو استفاض في الناس ذكرهم بالخير. وهذا القول ذهب 
إليه بعض أهل العلم كأبي ثورء فإنه كان يجزم ويشهد بأن الإمام أحمد ردان 
من أهل الجنة» وميل شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَنَهُ لهذا القول كما تجده في 
الاختيارات. 

واستدل هؤلاء بما ثبت في الصحيحين عن النبي صِآَآَلنَهَْنَهوسَلءَ لما مُرَ 
بالجنازة الأولى قال: «وجبت». ولما مُرَّ بالجنازة الثانية قال: «وجبت) يعني: 
وجبت لها النار أو وجبت لها الجنة ثم قال صَزَّلنَةءَلِتِوسَاَ: «أنتم شهداء الله في 


الأرض». 


شَرْح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 
2 بج 


نا 


والأقرب -والله تعالى أعلم- هو القول الثاني؛ ما عليه الجمهور. 

ومسألة الثناء هذه مسألة لا ترقى إلى مسألة الشهادة بالجنة» فالأسلم أن 
يقول الإنسان: إن الذي في الجنة هو فلان وفلان ممن دل الدليل عليه. ومن 
عداهم فإنه يُرجى أن يكون من أهل الجنة» ولا يضره ذلكء لا يضره أن يقف 
هذا الوقف وأن يحتاط هذا الاحتياط. 

ومن كان أهل الجنة فهو من أهلها ولو لم تشهد له. لا يضره عدم شهادتك. 
ولو لم يكن من أهل الجنة لن يكون من أهلها لأنك شهدت له. 

فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم» وإن كان هنا بحث عند أهل العلم: هل 
هذه الشهادة سبب من أسباب دخول الجنة» أو هي مجرد إخبار؟ والذي يظهر 
وظاهر النصوص تدل على أن الشهادة لها آثر؛ لكن البحث هنا ليس في البحث 
في مسألة الجزم والتعيين» والعلم عند الله عز وجل. 

أما مسألة الشهادة بالنار» طبعًا لا يرد الخلاف السابق في مسألة الشهادة 
بالنار» فهذه مسألة أخرى. 

قال: (وتشهدبالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعيخ أو بالوضف. 

فمن الشهادة بالعين: الشهادة لأبي لهب وعمرو بن لحي الخزاعي حيث رآه 


ل . 2 ع ع 1 
الذي صَإإللهَعَلِبدوَسَلمَ 0 النار يُجر قصبه) يعلى: أمعاءه. نسال اللّه العافية! 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أهْل السُنّة اع لياح هف 

ومنهم -أيضًاح- أبو طالبء ومنهم -أيضًاح- أبو جهل» وغيرهم ممن دل 
الدليل على أنهم من أهل النار تعييئاء وثمة شهادة أخرى وهي: الشهادة العامة أو 
الشهادة بالوصف. 

قال: (ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو 
منافق) يعني: منافق نفاقًا أكبر» كل من كان منافقا نفاقًا أكبر فهو من أهل النارء 
من مات على ذلك فهو كذلك مشرك شركًا أكبر» الكافر كفرًا أكبر» كل هؤلاء 
من أهل النار. 

كذلك فيما يتعلق مبؤلاء الكفار» كذلك فيما يتعلق بالعصاة الذين دل الدليل 
على أن من اتصف بأوصافهم أنهم من أهل النار» كقوله تعالى: ((إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطوءهم نارًا وسيصلون سعيرًا)). 
فنقول: من أكل أموال اليتامى فإنه متوعّد بالنار وسيصلى سعيرّاء لكن فلان ممن 
علمنا أنه يأكل أموال اليتامى هل نقول: هو من أهل النار؟ لا نقول هذا في حياته. 
لماذا؟ يمكن أن يتوب. لكن بعد موته نقول ذلك أو لا؟ لاء لماذا؟ لآن هذا 
سبب مقتض للعذاب» نعم ولاشك في ذلك لنص الآية عليه؛ ولكن كما أن 
للعذاب أسبايًا فإن للعذاب موانع» قد يوجد السبب ولكن يمنع من نفوذ العذاب 


مانع من الموانع» هذا باب لعلنا سبق أن تكلمنا عنه . 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل ١‏ 


5 
م 


سند 


 َةَعاَمجلاَو‎ 


وماق ادى متدي 2 0 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

ونؤمن بفتنة القبر» وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه» ف8 يبت 
الله الَِّينَ آمَُوا بِالْقَوْلٍ الثَّابتِ فِي الْحَيَاة الدَّثيا وَفِي الآخرَة 6 [إبراهيم:,9] فيقول 
المؤمن: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 


5 8 


قال الشارق 0090 اللا): 

فإن المؤلف رَِمَهُلَنَهُ ختم كلامه عن الركن الخامس من أركان الإيمان وهو: 
الإيمان باليوم الآخر. ختمه بالكلام عن مسألتي فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. 

وهاتان المسألتان متأخرتان في كتاب المؤلف رَجِمَهَُانَكُ وإن كانتا زمنًا 
متقدمتان عما أورد المؤلف 5 َمَهُلَنَكُ وقد قلنا -إن كنتم تذكرون-: إن مباحث 
اليوم الآخر ترجع إلى موضوعات ثلاثة رئيسة وهي: ما يرجع إلى مبحث 
البرزخ» ومبحث يوم القيامة وما فيه من مواقف وأهوالء والمبحث الثالث 
يتعلق بالجنة والنار وما فيهما. 

والمؤلف وَمَهَآَنَهُ جعل موضوع ما يكون في البرزخ هو المتأخر في الذّكر 
والمباحث المتعلقة بالبرزخ ترجع إلى: 

8 أو لا :ممالة الاتستفيار. 


وثانيًا: مسألة ضغطة أو ضمة القبر. 


شرح عَقِيّدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


شال : مسألة فتنة القبر. 

© ورابعًا: مسألة عذاب القبر ونعيمه. 

هذه أربع مسائل تتعلق بمبحث البرزخ. 

والمراد بالبرزخ: هو ما بين هذه الحياة الدنيا وقيام الساعة. 

البرزخ في اللغة: هو الحائل بين الشيئين. فهذه حياة برزخية» وهي بوابة 
الحياة الأخروية» وهي داخلة ضمن الحياة الآخرة في الجملة» ولذا النبي 
عََأَلئَهءَيَووسَرَرٌ -في حديث البراء بن عازب الطويل عند أحمد والترمذي 
وغيرهما- قال: (إن العبد إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة»» فهذه 
الحياة البرزخية هي مطلع الحياة الأخروية. 

والمؤلف حملن إنما اقصر على غاتية المسألتية اللفية هما المسالتان 
الكَبْريان في موضوع البرزخ. 

قال وَتمَهُلنَهُ: (ونؤمن بفتنة القبر) ثمة شيء يتفق عليه جميع الناس مسلمهم 
وكافرهم» بل حتى مجنوخهم» كلهم متفقون على أن هناك نهاية لهذه الحياة التي 
نعيشهاء الموت محل اتفاق بين الناس جميعًاء لكن ما الذي يكون بعد هذا 
الموت؟ 

أهل الإيمان يعتقدون أن الموت نباية حياة وبداية حياة» ليس الآمر كما عليه 


الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وأضرابهم من الكفار الذين 


شرح عَقِيْدَةِ أَهلٍ السْنّة وَالْجِمَاعَةٍ 
”2 
ينتهي كل شيء» ليس ثمة شيء وراء ذلك. 

وأهل الإسلام جميعًا يقولون: إن الأمر ليس كذلكء الموت نباية حياة 
وبداية حياة» نباية الحياة الدنيوية وبداية الحياة البرزخية» ويتبعها بعد ذلك بعث 
الناس يوم القيامة ثم يكون مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار. 

إذا مات الإنسان بدأت الحياة البرزخية» قال يدانه (ونؤمن بفتنة القبر) 
يُفتن الئاس في قبورهم. وأنبه ابنداء إلى أن هاتين المسآلتين ترسمان عدد أهل 
العلم برسمة فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه» وهذه الإضافة إلى القبر إنما هي 
إضافة أغلبية» قيل: فتنة القبر وقيل عذاب القبر ونعيمه لأجل أن الغالب على 
الناس أن يُقبّرواء وإلا فإن من مات ولم يُقبَّره كأن يغرق في بحر فتأكله الأسماك, 
أو أن يحترق فيصبح رمادًا منثوراء فإن مَن كان كذلك فلا شك أنه سيناله نصيبه 
من الفتنة والعذاب أو النعيم» والله على كل شيء قدير» فلا يظنن ظان أن من لم 
3 يقبر فإنه قد سلمء فلافتئة ولاعذاب أو نعيمء الآأمر ليس كذلك. إنما هذه 
الإضافة إلى القبر إنما هي إضافة أغلبية؛ لآن الغالب على الموتى أن يُقبروا. 

فتنة القبر هي الامتحان الذي يكون في القبر» بيان ذلك: أن هذه الفتنة هي 


سؤال الملكين الميتٌ في قبره عن ربه ودينه ونبيه صََْلَنَهعَلِنَهِوَسَلمَ. 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


هذه هي فتنة القبر» وهي فتنة عظيمة وابتلاء كبير» والآمر فيها كما قال النبي 
ص نَهءَلِيَهوَسَرَ كما ثبت عنه في الصحيحين: اإفاقة رع إلى انكمم انتوق 
قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة الدجال»» فتنة الدجال أعظم فتنة خلقها الله 
سَبْحَانَهُوتَعَاقَ في هذه الأرض منذ خلق آدم وإلى قيام الساعة. النبي 
ص لعَْيَهوسَلَهٌ يخبرنا عن فتنة القبر أنها فتنة تماثل أو هي قريبة من فتنة الدجال. 
فالآمر -إذن- فيها أمر عظيمء نسأل الله السلامة والعافية! 

عرّف المؤلف رَحمََآنَهُ هذه الفتنة بقوله: (وهي سؤال الميت في قبره عن ربه 
ودينه ونبيه» فَِيَْبّتٌ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّبتِ فِي الْحَيَّاةِ الدَنيا وَفِي 
الآخرّة# [إبراهيم:77] فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام, ونبيي 
ميات ال 

وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته). 

هذه الفتنة دل عليها كتاب الله سَبْحَانَهُوتعَاقّه والدليل هذه الآية التي بين 
أيديناء فإنه قد فسّرها خير من فسّر القرآن من البشر وهو النبي لَه تَمُعَلتدوسَللٌ 
ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب ووِعَلَتَُعَنْهُ بيان أنها نزلت في فتنة 
القبرء حيث قال صَََّنَدعََتَهِوَسَلَر: «إن الميت إذا مات دفن أق -أو قال: 5-5 


ويد 2 


ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فذلك قوله: #ؤيث يتبث الله الَّذِينَ 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة واف سس -ي يح 0309 
آمَنُوا ِالْقَولٍ النَّابتِ... 6 [إبراهيم:7» إلى آخره. فهذا تفسير من لدن رسول الله 
صََلنَهءَِنهوَسََهَ لهذه الآية. 

والتثبيت في قوله: مِيَُبّتُ 6 هو الذي تعلّق بقوله سُبحَاَُوة َالَّ: 8 فِي الْحَيَاةٍ 
الدَْيَا وَفِي الآخرّة يعني: في الحياة الدنيا الله يغبت الذين آمنواء وفي الآخرة الله 
يقن الليق امنواء 

وما هو المتعلق بفتنة القبر في هذه الآية؟ أهو قوله: 9في الْحَيَاةٍ الدَنيَا أو 
هو قوله: ملوَفِي الآخرّة#؟ 

الصواب: أن فتنة القبر والتثبيت فيها هي المرادة في قوله تعالى: #وَفِي 
الآخرّةٍ#» هذا هو الصحيح من قولي أهل التفسير. 

أما التثبيت في الدنيا فإن ذلك تثبيته وهو على وجه الأرضء كونه يث شيت علئ 
لا إله إلا الله يثبت على دين الإسلام أمام هذه المغريات وهذه الشبهات وهذه 
الشهوات الكثيرة التي تعصف بالناسء فكونه يث يبت على :ذلك الإيمان والتوحيد 
ولا يتزحزح هذا إنما هو تثبيت من الله سبْحَاَهُوتعَالَ» كذلك الله عز وجل يثبت 
عبده المؤمن في قبره إذا فين تلك الفتنة العظيمة. 

وهذا الموضوع قد دلت عليه أدلة كثيرة» الأحاديث في هذا متواترة عن 


رسول الله صبَألنََََهوَسَلُ حتى إن السيوطي في كتابه شرح الصدور قد ساق من 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ ‏ 


اتازيت 2 لقو زدورور لتقيو يخاي ان 102 تَمعَلِتَوِوسَلرَ هذا 
الذي جمعه السيوطي رََهُآَنَه ستة وعشرون حديثًا عن أصحاب رسول الله 
صََنَعَلَهوسَلهَ فيها بيان ما يرجع إلى فتنة القبر. 

إذن: هذا الموضوع أحاديثه كثيرة مشهورة متواترة» ومن ذلك: الحديث 
الذي أسلفته لك وهو قول النبي صَيَّلنَمعَلهِوَسَامٌ: 00 حي إلي أنكم تفتنون 
في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة الدجال». 

كذلك حديث البراء رَوَدَلَنَدُعَنْهُ مرفوعًا الذي سّقته لك قبل قليل» وهو ثابت - 
أيضاك- - في الصحيحين عن رسول الله صََدَ لوثملا أدلة شري كير 

يتعلق معنا بهذا الموضوع مسائل نأخذ منها ما تيسر: 

© المسألة الأولى: هذه الفتنة التي تكون في القبور الصحيح من كلام أهل 
العلم أنها فتنة عامة لجميع الأمم» بخلاف قول من قال من العلماء: إنها فتنة 
خاصة بأمة محمد عسل الصواب -وهو الذي عليه أكثر أهل العلم- 
أن الفتنة عامة» كل الأمم تفتن في قبورهاء ويكون السؤال في كل أمة عن نذيرهاء 


2 
| 


وَإِنْ مِنْ مَةِ إلا خلا فيهًا نَذِيرٌ #6 [فاطر:؛ ؟]. 
© أيضًا مسألة ثانية وهى: من الذي يتولى هذه الفتنة؟ الذي يتولى هذه 
الفتنة مَلكان كريمانء ومر بنا -إن كنتم تذكرون- في مبحث الإيمان بالملائكة 


الكلام عن هذا الأمرء وقلنا: إنه قد ثبت في سنن الترمذي عن رسول الله 


عله 
35 ع« كص 


ح شرح عَقِيْدَةٍَ أهل السنّة وَالحمّاعَة ‏ جم .وما سس 


ضع انذووضا سفة هنذين الملكتين بالمسكر والتكجن وعناء -أيضّا- في هذا 
الحديث وضفهما بأخما أسودان أزرقان. 

وأظن -أيضًا- أنه مر بنا أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن الذي يأ مَلَكّ 
هكذا بصيغة الإفراد» وقلنا: إن الجواب عن هذا يرجع إلى ثلاثة أجوبة:» فهمنا 
المسألة وهي: علمنا أنه قد ثبت في الأحاديث في صحيح مسلم وغير ذلك - 
والأحاديث في هذا كثيرة- أن الذي يأتيٍ فيفتن ويمتحن الإنسان في قبره ملكان؛ 
لكننا وجدنا في بعض الأحاديث أنه يجيئه أو يأتيه مَلّكُ. 

والجواب عن هذا إما أن نقول: إن الإفراد باعتبار الجنسء يعني: يأتيه من 
هو مِن جنس الملائكة» لكن هل هو واحد أو اثنين أو أكثر؟ التفصيل في هذا إلى 
الأحاديث المفسرة» وقد دلت على أنهما ملكان. 

الجواب الثاني أن نقول: إن الذي يأتيه اثنان» والذي يتولى السؤال 
والامتحان واحد منهما. 

والجواب الثالث أن نقول: إن هذا يكون باختلاف الأشخاصء. من الناس 
مَن يأتيه ملكانء ومين الناس من يأتيه مَل واحد. والعلم عند الله عز وجل. 

المقصود: أن هذين الملكين المنكر والنكير» ولا يصح في هذا الباب حديث 
بخلاف هذاء فإن من أهل العلم من قال: إن الذي يأتي المؤمن ملكان اسمهما: 


المبشر والبشير» ولكن هذا لاا يصح عن رسول الله صَََنَةعَليَِوسَلَرٌ. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


ن الذي يأتي المؤمن في قبره: المنكر والنكيرء والعلم عند 


© المسألة الثالثة: ثسث ق السنة أن ثمة من يسشى من فتنة القبنء وَهَنيكًا 


لهم هؤلاء يمن الله عز وجل عليهم بالعافية من هذه المحنة العظيمة:؛ يُستثنون 
فلا يُفتنون في قبورهم فضلًا من الله عز وجل ونعمة. 

ومن هؤلاء أولا: الشهيد في سبيل الله عز وجلء من مات شهيدًا في سبيله - 
والله أعلم بمن مات شهيدًا في سبيله- فإنه يوقى فتنة القبر. 

ويدل على هذا ما ثبت في سنن النسائي بإسناد صحيح عن رسول الله 
صََكَ تَدعَلَتَوِوَسَلهَ أنه قيل له : ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ فقال: «(كفى ببارقة 
السيف فوق رأسه فتنة»). 

إذن: الشهيد في سبيل الله يُسثى من فتنة القير. 

ثانا : من مات مرابطً في سبيل الله فإن النبي صََلدَ نَهعَِدوْسََمَ قد بييّن جزاءه في 
الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم يَممَهُ مَدُنَكُ ومن ذلك قوله: «وأمِن الفنَّانَ) 
فالذي يموت مرابطًا في سبيل الله عز وجل على ثغور المسلمين» يحمي 
المسلمين وحوزتهم فإن هذا ممن يوقى -بفضل الله عز وجل ورحمته- من فتنة 


القبر. 


شرح يد أهل ١‏ لله وَالَجماءَةِ ْ-ل-ل-ل-ل-ل-ِايمس 7 

الأمنر القالكله#جاء حنديث عضد اعمد والتزمدى وغيرهننا آن البنئ 
بَألنَْعَتَِوسَلهَ أخبر أن الذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فإنه يُوقَى 
الفتَّانَء يقيه الله عز وجل الفتان» من هو؟ الذي يموت يوم الجمعة أو ليلة 
الكمعة: 

وهذا الحديث من أهل العلم من صححه. والشيخ الآلباني يَمَهُلئَهُ حكم 
عليه في أحكام الجنائز بأنه حسن أو صحيح. 

ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث. فالعلم عند الله عز وجل . 

أيضًا ممن يُستثنى من فتنة القبر -ولا شك-: الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وذلك لوجهين كما ذكر العلماء: 

أولا: أنهم أرفع درجة من الشهيد والمرابط. 

والأمر الثاني قال العلماء: إن النبي مسؤول عنه فلا يكون مسؤولاء هو أرفع 
من أن يكون مسؤولا؛ لأنه يُسأل عنه» والعلم عند الله عز وجل. 

يبقى البحث عند العلماء في الصغير والمجنون» هذان لا تكليف عليهماء 
فهل يفتنان؟ 

اختلف العلماء فيهماء والأقرب - والعلم عند الله عز وجل- أنهما لا يُفتنان» 


لأن الفتنة فرعٌ عن التكليف,. وهذان لا تكليف عليهماء وهذا الذي يبدو والله 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


ذهب طائفة من أهل العلم من السابقين ومن اللاحقين» من المتقدمين أحد 
التابعين وهو عبيد بن عمير رَتمَهُآَهُ كما أخرج هذا عنه عبد الرزاق في المصنف. 
وكذلك ابن عبد البر وكذلك السيوطيء, وكذلك المؤلف رَيِمَهُاانَهُ في شرحه على 
هذا الكتاب فإنه مال إلى هذا القول وهو: أن الفتنة إنما تتعلق بالمسلم 
والمنافق» يعني: بمن أظهر الإسلام» سواء أبطنه أو كان كافرًا مكذيًا في الحقيقة. 

أما الكافر المظهر لكفره فإنه -يقولون- لا يُفتن» قالوا: وذلك لأنه قد جاء 
في حديث البراء الطويل -آنف الذكر- أن النبي صَِأَِلنَعَيْنِوسَلُهَ قال: «وأما الكافر 
أو المنافق»» وفي بعض الروايات: «وأما المنافق فيقول: هاه هاه» سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته»» قالوا: نحمل كلمة الكافر التي جاءت في قوله: «وأما الكافر 
أو المنافق» نحملها على الرواية الصريحة التي فيها: «وأما المنافق» يعني: التردد 
الذي حصل من الراوي هل قال: الكافر أو المنافق؟ نقول: إنه محمول على 
المنافق. 

قالوا: ولأن هذا هو الذي يتأتى منه أن يقول: هاه هاه. لا أدري» سمعت 


الناس يقولون شيئًا فقلته. 


شرح مَقِيْدَةٍ أل مةئ سي ساس 0039# 

وذهب الجمهور إلى أن الفتنة عامة للمسلم والمنافق وللكافر الصريح 
أيضًاء وهذا هو الأقرب -والله تعالى أعلم- وذلك لأن الرواية قد ثبتت بالعطف 
بالواو في قوله صَإَِدَمعََتَهِوَسَلم: «وأما الكافر والمنافق». 

وقد أحسن ابن القيم رَتمَهَاَنَهُ في تعقب القول السابق في كتابه الروح؛ ناقش 
مقالة هؤلاء وبيّن أن الصواب أن الفتنة حاصلة لكل أحد. 

وقول أصحاب القول الأول: إن الكافر المظهر لا حاجة إلى أن يُفتن» لأنه 
مظهر للكفرء فنقول: بل ثمة فائدة من ذلك وهي: إظهار خزيه وزيادة حسرته. 
كونه يُمتحن ثم لا يستطيع جوابًا. 

طبعًا تنبه إلى أننا نبحث في الفتنة وليس في عذاب القبرء يعني: أصحاب 
القوله] لأول كلمن تناد دمن سباشترة وو لحان 

والصواب أن الامتحان حاصل للكل حتى للكافر المظهر للكفر. 

© المسألة الرابعة: ربما وجدت في بعض الكتب أن هذه الفتنة تستمر سبعة 
أيام» وليس في هذا الباب شيء يصح عن رسول الله صَََهعلتَِوَسَلر إنما هذه 
جاءت في بعض الآثار عن بعض السلف كمجاهد وطاووس ونحوهماء وليس 
يخفاك أن مثل هذه الآثار لا : تقوم بها الحجة الملزمة» إنما المقام لابد فيه من 


دليل في الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة َعَلبَدُعَتم. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


الخطاب ويجيب» كل هذا يكون بعد الموتء فهل الميت في قبره حي حتى 
يمكن أن يكون ما ذَُكِر في هذه الأحاديث؟ 

نعم» الميت في قبره حي» ولكن هذه حياة أخرى ليست من جنس هذه الحياة 
التي نحن فيها الآن» هذه حياة برزخية الله تعالى أعلم بها. 

وقد جاء في حديث البراء يَيَدَنََعَنهُ الطويل بعد أن بيِّن النبي صَبََلئَدعَلتَووسَلَرَ ما 
يكون من قبض روح الميت وما يتبع ذلك ثم إنه إذا قبر قال النبي ادوس : 
١افتعاد‏ روحه في بدنه»). فهذا نص صريح في أن الميت تعاد روحه إليه؛ ولكن ما 
هذا العود؟ ما هي هذه الحياة؟ هل هي من جنس هذه الحياة التي نحن فيها؟ 
الفخواكة اباو حياة لخر وجي تسل التروع باليضن العو يقت سنن 
التعلة: 

ولعله قد مر بنا في هذا الكتاب ومر بنا في دروس سابقة بيان قاعدة مهمة تزيل 
عنك إشكالات كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. وهي: أن للروح بالبدن تعلقات 
خمسة:» عندنا خمسة تعلقات بين الروح والبدنء مَن فهمها فإنه تنزاح عنه -بإذن 
الله عز وجل- الإشكالات التي قد ترد. 

© الروح لها تعلق -أولا- بالبدن حال كون الإنسان جنيئًا في بطن أمه 


, 0 : 5 ل يرحس بو يساك 0 
حينما ينفخ المّلك الروح فيه بأمرا سبحانه و3 ن» وهذا تعلق فيه شيء من 


شرح صَقِيدَة أَظْلِ اسه وَالحضايصةخ--- يي حامس © ١‏ 
الضعف؛ بان نان ماعنا يزه ويا انه سكو ل اجر ادن 
التعلق, 

© التعلق الثاني: 01 الروح بالبدن بعد الخروج من بطن الأم» وهذا هو 
التعاو لقاموكك انهو لقان الذي برودظ ذه تافهن كان وريس ف 
بدنه وقامت عليه الحجة وبلغ حد التكليف فإنه ملرّم باتباع هذا الهدي الذي 
جاء من عند الله عز وجل. 

4 التعلّق الغالضة تعلق الروك بالبان بعال النوم هنذا تعلق مختلف ركان 
يدرك ذلكء فإن الإنسان في حال نومه روحه متصلة بالبدن من وجه ومفارقة من 
وجه آخرء ولذا كان النوم مونًا أصغر أو كان وفاة صغرى. وذلك لنوع المفارقة 
بين الروح والبدن عما كان عليه حال الاستيقاظ. 

9 القوع راد "تددو ةالرويس بالينان ف الور دع وسازا تددن وتات عن شا 
الحياة» وتلزمه لوازم مختلفة عما تلزم هذه الحياة التي نحن فيها. 

ومن فهم هذا زال عنه الإشكال الذي قد يورده القبوريون حينما يقولون: إن 
من دعا النبي صَإَِلنَمعَلَنهوَامَ أو الأولياء الموتى فإنه ما دعا ميئّاء إنما هو يدعو 
حيّاء لأن الأنبياء أحياء في قبورهم: ولأن النبي مَآآلطدوْسٌَ إذا سلّم المسلم 


عليه فإن الله عز وجل يعيد إليه روحه؛ هذا عودٌ خاص ليس من جنس الحياة 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


هتماق تمر ونحن نقول: كل الموتى وليس الأنبياء حتى الكفار لهم 
حياة» إذن: بناءَ على هذا حينما يقولون: نحن إذا دعونا ولا أو نبيًا فإننا ندعو 
حيّاء نقول: إِذَا لن يوجد ميتء لأن الدليل إذا دل على حياة الأنبياء أو الأولياء 
فإنه قد دل -أيضًا- على حياة غيرهم حتى الكفار» أليس كذلك ؟ وعليه؛ 
فنقول: هذه حياة برزخية لا يتعلق بها شيء من أحكام هذه الحياة» حيث جواز 
السؤال أو الطلب من هذا الميت. 

4 التعلّق الخامس: تعلق الروح بالبدن عند البعث» وهذا أكمل التعلقات. 
لأنه يرتبط به الحياة الأخروية» الحياة الأبدية إما في نعيم وإما في عذاب» ويدل 
على هذا حديث كعب بن مالك الصحيح عن النبي صََََِهعَيَِوسَلرَ حينما قال: 
انسمة المؤمن -يعني: روحه- طائرٌ يعلّق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك 
وتعالى إلى جسده يوم القيامة»» هذا عودٌ آخر اتدل عور كان والعلم 


َ ا 5 

د 8 الى ف في 812 2 2 ل يد 

حل شرح عفيدة اهل السنئة والجماعة 
- 


قال المطنف رحمه الله: 

ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين» قال تعالى : 9 الّذِينَ تَتَوَقَامُ هُمُ الْمَلائْكَةُ طَيْبينَ 
يَقَولُونَ سَلامٌ عَلَيَكُمُ ادْحَلُوا الْجَنَّهَبما كنم تَعْمَلُونَ # [النحل:؟؟]. 

ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين» قال تعالئ: #وَلَوْ تَرّئ إِذ 
ترا ا ب ل ا يض اشع ف 
تَجْرّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ يما كُنَثُم د تولوة على اللو غتز الكن وكقة عن اباقد 
تَسْتَكبِرٌ ون # [الأنعام:؟9]. 

والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. 

فعلئ المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور 
الغيبيةة وآن لا يعارضنها بها بشاهد فى الدثياءة فإ آمو الآخسرة لا تناس مور 
الدنيا؛ لظهور الفرق الكبير بينهما. والله المستعان! 

ا د 


قال الشارق 0690 اللا): 


انتقل المؤلف رَِمَهُلنَهُ إلى الكلام عن عذاب القبر ونعيمه» نسأل الله أن 
يجيرني وإياكم من عذاب القبر» وأن يرزقنا نعيم القبر! 

قال رَجمَهَاانَُ: (ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين) يتبع هذه الفتنة نعيمٌ أو عذاب. 
النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين» وأيضًا لمن شاء الله عز وجل تعذيبه من 


العصاة كما سياق. 
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امسنن نموا 1 امل نعي لقو نار : الَّذِينَ تتَوَفَاهُمُ 
الْمَلائكَةٌ طَيبِينَ 4 [النحل:181» يعني: حال كونهم طيبين. ولا شك أن أهل 
الإيمان والتوحيد أهل طيبة» طيّهم الله عز وجلء طيِّبٍ قلوبهم وطيّبٍ أعمالهم 
بالإيمان والتوحيد. 
تَعْمَلُونَ# [النحل:5]» فالنعيم حاصل بتبشير الملائكة وتسليم الملائكة وتلقي 
الملائكة لهم. 

كذلك انما اتخدرئطة وول انف تمت دوهن أذ التوفو ]ذا أفحد ناذا 
ذفن في قبره فإن نعيم القبر يكون له من حيث توسعة القبر عليه مد بصره. ثم أن 
يُفتح له بابٌ إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحاهاء إلى غير ذلك مما جاء في 
التمعوصن: 

ويدل -أيضًا- على نعيم القبر من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: مو قَلَوْلا إِذا 
بَلَعَتِ الْحُلَقَومَ * وَأَنْتُمْ - 2 حِِيِكِذِ تَظُرُونَ * وَنَحْنُ أَفَرَبُ إِلَبْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا 
تبَصِرُونَ * فَلَوْلاإِنْ كُنَثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَاِنْ كُنَثُمْ صَادِقِينَ # 
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[الواقعة: 7/ -ه] ثم قال: مإقَاً مَاإِنْ كَانَ مِنَ الْمُمَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنَّه 


نَعِيم 3# [الواقعة:84/-89]. 


سد رخ مقية أطي السنة واليجمائة صل ساس 0096# 
وي 


قال العلماء: هذا وما بعده في بيان حال الأرواح عند قبضهاء وما جاء في أول 
السورة في أول الواقعة: #إوَكُنُمْ أَرْوَاجًا ثَلانَهَ * فَأُضْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَضْحَابُ 
الْمَيْمَئَةِ [الواقعة:8-9] في بيان حال الأرواح عند البعثء وهذا أصح القولين من 
قولي أهل التفسير. 

من العلماء من قال: إن ما في مقدمة السورة وما في آخرها هنا كله يتعلق بحال 
الأرواح عند البعث, والأقرب -والله تعالى أعلم- هو القول الثاني وهو أن ما في 
قوله: م9 وَكُنتَمْ أَزْوَاجًا ثَلانَة6 [الواقعة:'٠]‏ في بيان الحال عند البعث» يتفرق الناس 
إلى ما بِيّن الله سْبْحَانَهوَتَعَالَء وأما في هذه الآية فإنها تتعلق بحال الأرواح. ويدل 
على هذا أمران: 

أولاة السياق» 

وثانيًا: أن القاعدة عند أهل التفسير: التأسيس أولى من التأكيد» يعني: إذا دار 
الأمر في تفسير الآية بين أن تكون مؤكدة لما قبلها أو أن تكون مؤسسة لمعنىّ 
جديد فتكثير الخير وتكثير المعاني لا شك أنه أولى» فالتأسيس أولى من التأكيد. 
والعلم عند الله عز وجل. 

أما عذاب القبر فقال رَِمَهُأنَهُ: (ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين) 


واستدل على هذا بقوله تعالى: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ في غَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ 
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ولد عاق ادن زكر ا د تَجْرَّوْنَ عَدَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتَمْ 
واو هلي الدع الى كت عَنْ يِه تَسْتَكبرُونَ #6 [الأنعام:95]. 
وجه الدلالة من هذه الآية من جهتين: 
أولا:سكراتك المويغ» إن للدؤت لشكرات» للكل: 
في قوله: مأبَاسِطُوا أَبْدِيهِمْ # [الأنعام:9]» باسطوها بالضرب. لأن الآيات 
يفسر بعضها بعضّاء قال تعالى: 9 فَكَيْفَ إِذَا توَفنهُمُ اْمَلائِكةٌ يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ 
وَأَحبَارَهُمْ# [محمد:72]» فبسط اليد هاهنا تفسيره أنهم يبسطونها بالضرب. 
يضربون هؤلاء الكفارء وهذا لا شك أنه نوعٌ من العذاب. 
الوجه الثاني في قوله تعالى: 9 الْيَوْمَ تَجْرَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ 6 [الأنعام:*9]» قال 
العلماء: الملائكة صادقون لا يكذبونء ولو تأخر العذاب إلى قيام الساعة أو إلى 
دخولهم النار لكان هذا حَلْمَاء لم يكن اليوم» فدل هذا على أن العذاب ينالهم 
حنم اشرو ولس إذا اقرا#ولبي ل لدان السرم يني :]ذا امخليوا لقا 
والعلم عند الله عز وجل. 
على كل حالء الأدلة من كتاب الله عز وجل في بيان عذاب القبر كثيرة» ومن 
أصرحها وأشهرها عند أهل العلم قوله تعالى: ##النَّارُ يُعْرَضْونَ عَلَيْها غُذُوًا 


ا ير 


وَعَشِيا وَيوْمَ تَهُومُ السّاعَةُ أدْخلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ 6 [غافر:ة4]» قالابن 
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كثير رَحمَدُآلَهُ في تفسيره: هذه الآية 5507 
البرزخ. 

بيان ذلك: أن الله عز وجل -ومن أصدق منه قيلا- بِيّن لنا أن آل فرعون النار 
تعرض عليهم غدوًا وعشيّاء وهذا عذاب ولا شكء ثم قال: ##وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةٌ 
َدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَابِ [غافر:45] إذن: هذا العرض على النار أو 
عرض عذاب النار عليهم كان قبل قيام الساعة ولا شكء ومتى كان هذا؟ قبل 
قيام الساعة ما عندنا إلا شيئان: الحياة الدنيوية أو البرزخية» هل كان هناك نارٌ 
يُعرضون عليها في الدنيا؟ الجواب: لاء إذن: ثبت أن هذا في البرزخ. 

إذن: هذه الآية دليل على عذاب القبر. 


َ 


يدل على عذاب القبر -أيضًا- قوله تعالى: إوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَلَهُ 


ع تت 
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مَعِيشََةَ ضَنَكًا # [طه:4؟1] أخرج البزار بإسناده عن رسول الله صََرََهءَلِدوسَلهَ أنه 


فسَّر المعيشة الضنكة في هذه الآية بعذاب القبر. 
وقال الحافظ ابن كثير رَحمَدَآانَهُ: إسناده جيد. 


إذن: هذا تفسيرٌ من لدن رسول الله صََآَلنَدعَِتَهِوَسَلَمَ لهذه الآية. 


و 


وعلى كل حالء ثمة آيات أخرىء والبخاري رَيمَدُآَنَهُ استدل في صحيحه 


بثلاث آيات» وابن رجب رَيِمَدَآنَهُ كذلك ساق خمسًا أو سنًا في كتابه عن القبر» 
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وكذلك ابن القيم رَمَهَلَنَهُ في كتابه الروح وغيرهم من أهل العلم يحشدون 
الآيات التي جاءت في هذا الباب إذا تكلموا عن عذاب القبر ونعيمه. 

وهذا فيه رد على قوم يقولون: إنه لم يأت دليل في القرآن على عذاب القبر أو 
نعيمه» وبالتالي فإنهم يشككون., يقولون: هذه قضية ما جاءت في القرآن. 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أولًّا أن نقول: هذه كلمة خاطئة غير صحيحة:؛ بل عذاب القبر ونعيمه ثابت 
في القرآن» كلامكم غير صحيح. 

والأمر الثاني: هَبُوا أنه ما جاء ذكر عذاب القبر ونعيمه في القرآن. فكان ماذا؟ 
إذا ثبت في سنة رسول الله صَََدَمعَيَهِوَسَلرَ الأمر كافٍ في ثبوت هذه العقيدة 
ووجوب اعتقادهاء لا فرق عند أهل السنة والجماعة الذين هم أهل التسليم 
والقبول والانقياد والإذعان, الذين حققوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله صَََّهعلتِوَسَدرَ لا فرق عندهم بين أن يكون الشيء ثابنًا بالقرآن 
ل ا ال ل ا 0 ا 
واحد فقط ثابت عن رسول الله عََآَلدهعَََهِوَسَلََ كافٍ في إثبات العبادة أو في إثبات 


العقدة. 


85 


ل شرح عَقِيْدَةٍِ أهل السئة وَالْجِمَاعَةٍ 


أما سكة وشيول الله 112 ريض فإن الأنحاديت كتيرة جد فى إثبات عذاب 
القبر ونعيمه» والمؤلف رَيِمَدُآَنَهُ أجمل في هذا فقال: (والأحاديث في هذا كثيرة 
معلوعة). 

والكتاني في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر ساق رواية اثنين وثلاثين 
من أصحاب النبي ليله الذين رووا عن رسول الله صَإَلتَهعَيوسَاة 
أحاديث عذاب القير ونعيمه. 

ومن تلك الأحاديث ماثبت في الصحيحين: أن يهودية قالت لعائشة 
يسَدْعَتَها: «أجارك الله من عذاب القبر»)» فسألت عائشة رسول الله صَإَكَُ وو 
فقال: «نعم. عذاب القبر حق). 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الآنصاري ووََلْبَدُعَنَهُ أن النبي 
صَََ لَََْوسَهٌ خرج حينما وجبت الشمس فسمع صونًا فقال: ابفيرة تعد يق 
قبورها». زادهم الله عذابًا! هذا مِئ وليس في الحديث. 

أيضًا من تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس 

صَعَلنََعَنْكًا أن النبي صَيَلنَهءَلدِوسَهَءَ مر بحائطين -يعني: بستان في مكة أو المدينة- 
تآخير حينم رآى قرين ق هذا الحائظ آنيما يعذيا» قال: ذوما يُعدّبان فى كببزاء 


وفي رواية: «وما يعذبان في كبير» بلى»)» وفي رواية ثالثة: «وما يعذبان في كبير» بلى 
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إنهما لكبير» أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله» وأما الآخر فكان يمشي 
بالقسيمة ا 

فهذه -وغيرها كثير - أحاديث صحيحة صريحة في إثبات عذاب القبر. 

ويبقى معنا التنبيه على مسألتين مهمتين: 

الأولى: ما جاء في كلام المؤلف رَيِمَهانَهُ: (ونؤمن بعذاب القبر للظالمين 
الكافرين)» لا شك في ثبوت عذاب القبر في حق الكافرين» ولكن ماذا عن 
اران مل .من الغصاةكن لعا ل قبرء؟ أن أن الغناب ف القدر متن 
بالكفار؟ المؤلف إيش يقول: (ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين) هل هذا 
على سبيل التخصيص؟ لا شك أن عذاب القبر مختص بالكفار من جهة الحتم 
واللزوم؛ بمعنى: كل كافر يُعذَّب في قبره» أما العصاة فالأمر فيهم مختلف» قد 
يشاء الله عز وجل تعذيب من يُعذَّبٍ منهم؛ وقد يشاء الله عز وجل عدم تعذيبه. 

فهذا الذي يُخرَّجٍ به كلام المؤلف رَيِمَهَآَنَكُ وإلا فلا شك أن من العصاة مَن 
يُعذَّب في قبره. 

ومن أعظم أسباب عذاب القبر: عدم الاستنزاه من البول» يعني: التساهل في 
وقوع النجاسة: إما على البدن وإما على الثوبء وأخبر النبي صِأَآَلنعَْنَهوَسَلهَ أن 


عامة عذاب القبر منه» قال: «تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»). 
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والحديث الذي مضى قريبًا دليلٌ أصح على هذا وهو: أن أحد هذين 
المعذبين كان لا يستنزه أو قال: لا يستبرئ من بوله. يعني: لا يبالي ما وقع ولا 
يحرص على التنظيف. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط: 

من الناس من يبالغ فيتنطع» وربما وصل إلى حد الوسوسة في شأن الطهارة 
وهذا طرف مذموم. 

ومن الناس لا يبالي ويتساهلء ولا يعتني بالنزاهة والنظافة» وهذا طرف 
مذموم. 

والوسط من يراعي ذلك لكن دون إفراط» يراعي هذا الآمر ولكن دون 
إفراط. 

أيضًا مر بنا في الحديث: أن التّمام متوعّد بعذاب القبر» كون الإنسان يمشي 
بين الناس بالنميمة» ينقل كلام هذا إلى هذا وهو يعلم أن هذا يوغر الصدور 
ويفسد بين الأحبة» فيا بْسّا لهذا الذي هو رسولٌ لإبليس يقطع العلاقات بين 
الأحيةة:والله المستعان! 

أيضًا إسبال الثوب على جهة الخيلاء من أسباب عذاب القبر» في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة يَيَلَهعَنْهُ أخبر النبي 6 لطر قال شيا رص تعر 
إزاره من الخيلاء إذ سف بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»» فاحذر 


من الإسبال وانأى عنه بكل حال. 


تووم 

5 و 108 عيية دي 5ه ل ني 
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55 نوصل كما في حديث سمرة في صحيح البخاري - 
وهو حديث طويل- فيه رؤيا رآها النبي هسل أناسٌ يعذبون في البرزخ. 
وذكر منهم عَِلِيَصَاهوَاسَكمْ أربعة» ذكر الكذاب الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه 
حتى تبلغ الآفاق» أصحاب الإشاعات الذين يفترون الكذب ويقول على سبيل 
النكتة وإلا على سبيل اللعب والعبث» فتحمل عنه ويتناقلها الناس. 

ثانيًا: الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة» رجل يعطيه الله عز 
وجل القرآن لكنه يهمله ويضم إلى هذا ما هو أمرٌ قبيح - أيضًا- وهو كونه ينام 
عن الصلاة المكتوبة. فحذار! 

النًا: رأى النبي صِإَِلتَعَبَتِوسَلَهَ الزناة والزواني» عافاني الله وإياكم! 

ورابعًا: رأى النبي صََِّلتَمعَلنِوسَلمَ آكلي الربا. 

إذن: هذه بعض المعاصي التي جاء في الأدلة أن أصحايها متوعّدون بعذاب 
القبرء والعلم عند الله عز وجل. 

المسألة الثانية: أن من رحمة الله عز وجل أن جعل أسبايًا تقي -بفضل الله عز 
وجل- من عذاب القبر» والحسنات عمومًا من أسباب الوقاية من عذاب القبر. 

وثمة حسنات وصالحات لها مزيد اختصاص بالوقاية من عذاب القبر» ومن 


ذلك: الشهادة في سبيل الله» مر بنا ما يتعلق بالشهيد في كونه يجار من الفتنة» 


عله 
1 و«وخسشخئيص 


وه ديمية دير 2 ه ا 1 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 
بجت 


كذلك يجار من عذاب القبر» فإن النبي صَِأَِّلنَهَيِنِوَسََهَ قد قال كما في الترمذي 
بإسناد صحيح : «للشهيد عند الله ست خصال.. قال: ويجار من عذاب القبر). 

انيًا: من ابثلي بمرض في بطنه فمات به لقول النبي صَرَللعَلهوسَله: ١مَن‏ 
يقتله بطنه فلن يُعذَّب في قبره»» وهذا عند النسائي وغيره بإسناد صحيح. 

ويُرجى -إن شاء الله- أن أصحاب هذه الأورام -وكثر في هذا العصر ما 
يتعلق ببذه الآورام -نسأل الله السلامة والعافية- التي تصيب الناس في أبدانهم 
وأجوافهم- أن يكون هذا داخلًا في ذلك» فإن الحديث الصواب فيه أنه عام» كل 
مرض وليس مرضًا معينًاء كل مرض في باطن الإنسان يؤدي إلى الوفاة فإنه 
يرجى أن يكون داخلا في هذا الحديث. 

ثالءًا: قراءة سورة تبارك -سورة الملك- كل ليلة» ويدل على هذا ما جاء في 
حديث ابن مسعود رََوَلَنَهُعَنْهُ -وله طرق كثيرة- أن هذه السورة كانت تسمى على 
عهد رسول الله صََِلَهعَيَِوسَلمَ بالمانعة» يعني: من عذاب القبر. فينبغي الحرص 
على ذلك. 

أيضًا من الأسباب: كثرة الاستعاذة من عذاب القبر» والأحاديث في هذا 
الباب جاءت على ثلاثة أضرب: 


جو سا سك قن سرع 


َأ الدَمُعَإَتَهِوسَلمَ كان يدعو: اللهم إف غود بك من عذاب جهنم. ومن عذاب 


6 2 ني نا ا د و م وز 

7 5 ا شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجمَاعَة ل 
م : 
يدك 


القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح الدجال»؛ هذا دعاء مطلق 
من فعله صَبَاَلنَدعَلِهِوسَاَ. 

جاء الضرب الثاني من جهة تعليم النبي صََدَ تَعَوسَيرٌ بل ودِقته في التعليم 
لأصحابه هذا الدعاء» وهذا يدل على مزيد عناية منه صََََِتَْعَلدَهِوَسَلَرَ هذا الدعاء 
وتعليمه» » فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صَِدَ نَعَيْنَهوَسَلَهَ كان يعلمهم هذا 
اوها ناهين السوزاين القند بعاد اود رف هلي انه يدر جا العانة 
وأن النبي صََِنَهعلِوَسَدمَ كان يحب من أصحابه وَََلَتَهْعَنْهْ أن يدعوا بهذا الدعاء 
وأن يحافظوا عليه. 

الضرب الثالث: أن يكون الدعاء مخصوصًاء في صحيح مسلم عنه 
وله أنه قال: «إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم...) إلى آخره. أو قال: «فليستعذ من أربع». ما معنى (إذا تشهد أحدكم؟) 
إذا انتهى من التشهد الذي هو التحيات في صلاته فإنه يستعيذ بالله عز وجل من 
هذه الأربع. 

إذن: أكثر من هذا الدعاء ومن هذه الاستعاذة مطلقًاء وخصوصًا في صلاتك 
عقيب التشهد, فإن هذا -ولا شك- لم يكن من النبي صَيَِانَةءََنَهوَسَلَهَ عبثاء إنما 
كان لأنه سبب يقتضي -برحمة الله عز وجل- أن يُجار العبد من عذاب القبر. 


أسأل الله أن يجيرني وإياكم من عذاب القبر! 


سد رخ مقية أطي الس واليجمائة ص ساس 0086# 
ويد 


ختم المؤلف رَيمََاَنَهُ كلامه هاهنا بقوله: (فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما 
جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية» وأن لا يعارضها بما يشاهد في 
الوقا قات انور الكقة اللا لحاس بأعوى التوالالظووى الق ل الك بويا وال 
المسفنان1!): 

هذه المسألة حريّة بالتنبيه عليها ولا سيما في هذا الزمان» فإن مِن الناس -ولا 
سيما من الناشئة والشباب والفتيات- بفعل هذه الموجة التشكيكية أو الإلحادية 
يتشككون ويقولون: كيف؟ العقل لا يقبل أن يكون كذا وأن يكون كذاء كيف 
يقنعك في أقبره .وقد أهيل التراب عليه ووْضع اللبن عليه؟ كيف يكون كذا و..؟ 

والمسألة هنا مسألة تتعلق بأصل أصيل وهو: الإيمان بالغيب. 

ومن حكمة الله عز وجل أن غيّب عنا هذا الأمر حتى يتميز المؤمن الصادق 
من غيره؛ أول ميزة وأول علامة للمؤمن كما في سورة البقرة ما هي؟ ظالَّذِينَ 
يُؤْمنُونَ بِالْعَيْبٍ # [البقرة:*1» لو اتكشف لناء لو كنا نرى أو نسمع المعذبين 
لأصبح الأمر شهادة وزالت حكمة التكليف. لكن لله عز وجل حكمة بالغة في أن 
جعل هذا الأمر أمرًا غيبيّاك والله على كل شيء قدير. 

يا عبد الله» ما الذي يحيل حصول كل ما جاء في الكتاب والسنة من هذه 
المباحث, تعلقت بالقبر» بفتنته» بعذابه» بنعيمه. بالقيامة» بالجنة والنار؟ ما الذي 


يحيل ذلك؟ أليس الله على كل شىء قدير؟ عقلك -يا عبد الله- عقل ضعيف» 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


عترويى الفزالقة لاقو مزناات هيك باع انه كررة عملم وشرد 
والمعدوم؛ للصواب والخطأء أنت ما آتاك الله عز وجل من العلم إلا قليلاء إن 
كان عندك علم كل العباد ليس علمهم جميعًا في علم الله عز وجل شيئًاء فكيف 
يتحكم الإنسان في قدرة الله عز وجل أو فيما أخبر الله عز وجل أنه واقع؟ يقول: 
والله هذا مقبول وهذا غير مقبول! 

ابن آدم ضعيف». ضعيف الإدراك» ضعيف العقل» ضعيف الفهم» فهمه 
وإدراكه للأمور محصور في حواسه الخمس فقطء ولذلك الإلف هو الذي يؤثر 

خذ مثلا: ما رأيكم لو قيل لرجل قبل مائتي سنة أو نحو ذلك: إنه قد وجد 
شيء أشبه بالغرفة وإن شئت فسمها الخيمة من المعدن» يمكن أن تسير بك سيرًا 
سريعًا جدًا توصلك من المدينة إلى مكة في أربع ساعات وليس في سبعة أو 
ثمانية أيام» وهذه الغرفة عجيبة» يعني : هواء مكيّف يمكن تتمدد وتنام ولا تشعر 
بارتفاع وانخفاض»ء يمكن تجلس وتقرأء ويمكن تسمع -أيضًا- أحاديث وكلام 
شخص يقرا قرآن» ما رأيكم؟ ماذا يقول؟ يقول: أنت مصاب بعقلكء, كيف غرفة 
تتحرك؟ فكيف إذا قلنا له ما هو أعجب. 

قلنا: لايا ابن الحلال. الآن يوجد غرفة» وإن شئت فسمّها عمارة» بعض 


الطائرات الكبيرة كأنها عمارة» هذه عمارة تسير في الهواء.ء تحمل معها ثلاثمائة 


ل شرح مَقِيْدَةٍ أَهْل السّنَّة وَالجِمَاعَةِ 
أربعمائة شخص. في الهواء يطيرون وأنت تتمدد وتنام وتأكل وتشرب 28 
من المدينة إلى الصين في عشر ساعات» ليس في أشهر طويلة» من المدينة إلى 
الصين عشر ساعات. إيش يقول؟ كل هذا وآنت تسبح في الهواء» عمارة تمشي 
في الهواء؟ ويش رأيكم؟ ويش يقول؟ يقول: مجنون رسمي. 

كيف لو قلنا له: إنه يمكن من خلال جهاز الرسالة تصل بمجرد ما تضغط 
الرسالة» الرسالة واصلة» ليس هذاء إذا تكلم في نف اللحظة التي يتكلم بها وهو 
ف أفريكا نشب 

ليس هذاء أنت تراه أيضًاء تراه أمامك, يعني: لو أتينا الآن لأحد الأطفال 
وقلنا: إنه يمكن لك أن ترى هذا الاختراع العجيب العظيم جذدّاء أنك إذا قلت: 
السلام عليكم في نفس اللحظة يسمعك فيرد عليك السلام وتسمعه. إيش يقول؟ 
هذا اختراع؟ لو أتينا بطفل الآن في هذا العصر وقلنا: هناك اختراع وهو أنك 
تتكلم في شيء اسمه هاتف تقول: السلام عليكم ويرد عليك. إيش يقول؟ يعني 
كلام فاضيء صح وإلا لا؟ ما له قيمة يعني الإلْف هو معتاد» لكن هذا الذي لو 
قدّرنا أنه بُعثْ وقد مات قبل قرون قريبة إيش يقول؟ مستحيل؛ كيف تراه؟ كيف 
تسمع نفس الكلام في نفس اللحظة؟ ..... يقول: في جن وإلا شيء من هذاء أما 
شيء يعني.. ما يمكن. هذا كله يدلنا على عقولنا محدودة فلا نبالغ» هذا شيء في 


ل 


و شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة وَالجِمَاعَةٍ 

تقول: هذا مستحيل أن يقع» وهذا لا يمكن أن يقع؟ «قَيِلّ الإِنْسَانَ مَا 
0 

فالمقصود: العقل ما جعله الله عز وجل ميزانًا للشرعء العقل جعله الله عز 

وجل آلة لفهم الشرعء جعله الله خادمًا للشرع» تفهم به الشرع وليس أن تحكم 

به على الشرعء فحذار من هذا المزلق الخطير الذي يورد الموارد. نسأل الله 


الثبات على الحقء وأن يعافينا من هذه الأهواء. 


وما فى فخي 82 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
نصل 
ونؤمن بالقدر خيره وشرهء وهو تقدير الله تعالئ للكائنات حسب ما سبق به 
علمه وافتضته حكمته. 
536 
قال الشارق 0690 اللا): 


فهذا هو الفصل الذي ختم به المؤلف رَحِمَدُانَهُ كلامه عن أركان الإيمان» 
وهو المتعلق بالإيمان بالقدّر. 

الا ا ا وس رس يض 
فعندنا فيها دلالتان: دلالة على ثبوت القَدَرِء كقوله تعالى : لإا كل شَيْءٍ حَلَقَنَاةُ 
بِقَدَّرِ [القمر:ة؛]. 

وعندنا دلالة أخرى وهي: وجوب الإيمان بهذا القَدّره بل إن هذا الوجوب 
هو ني أعلى درجات الوجوبء إذ أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة 
التي لا إيمان إلا باجتماعهاء قال صَََهءَلِدِوسَلَهَ في حديث جبريل المشهور: 
أ لودو ادر عيرم وخر 

قال رمَهُأنَهُ: (ونؤمن -معشر أهل السنة والجماعة- بِالقَدَر خيره وشره)» كل ما 


دي 1 وَتَعَالَ من خير أو شر فإننا نؤمن بأن ذلك كان عن علم الله 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


ا وخلقه. فالمقدّر مهما كان فإنه راجعٌ إلى هذه الأمور الأربعة 
التي سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. 

ور دعن (خبيه وز )انيه اتناك أن المقدو قم كون ناهذا دق 
لاشك فيه فإن المعاصي وإن المصائب فيها شر بالنسبة لمن ابتلي بباء فالشر 
يقع في المقدّرء لكن لابد من ملاحظة أمرين في هذا المقام: 

© الآمر الأول: أن الشر ليس إلى الله عز وجلء إنما هو منه سبْحَانَهُوَتعَالَ . 
اثثيه لهذه المسألة! الشر ليس إلية وإن كان منة» يمغتى: الشر لين إلى الله عبد 
وجل قلا يضاف إلبه وصفا وإن كان مهبحي يضاف إليه خلقاء قالكه 
سْبَحَانَةُوَتعَلَ هو الذي قدَّر الشرور هو الذي خلق إبليس» علم الله عز وجل هذا 
المخلوق وشاء وجوده وخلقه سبْحَانَهُوَتكَاقَ فهو شرء فهو منه سَبَحَانَهُوَتعَالّ 
تقديرًا وخلّقَا وإن كان لا يُضاف الشر إليه فالنبي صََِنَْعَيَهِوسَلَهَ قال كما في 
صحيح مسلم: «والشر ليس إليك»»؛ الشر لا يُضاف إلى الله عز جل وصمًا وإن 
كان يُضاف إليه سبْحَالَهوتََالَ تقديرًا وخلقَاء فكون الله عز وجل يخلق الشر لا 
يجعل الشر منسوبًا إليه» فالإنسان -مثلًا- إذا رسم رسمة قبيحة» هل يُوصف هو 
بالقبح؟ إنسان رسام رسم صورة قبيحة» هل نقول: فلان قبيح» أو نقول: إن 


مفعوله قبيح؟ مفعوله» مصنوعه هو القبيح» أما هو فالقبّح لا يُضاف إليه. 


شرح عَقِيْدَةِ أَهلٍ السْنّة وَالْجِمَاعَةٍ دما 

إذن: الله عز وجل خلق الشرورء خلق المكروهاتء الصور القبيحة» الروائح 
الخبيثة» الذوات السيئة» كل ذلك خلقه الله سبَحَانَهُوَتعَالَ لكنه ليس إليه. 

إذن: الشر ليس إليه وإن كان منه» ما معنى ليس إليه؟ لا يُضاف إليه وصمًا 
وإن كان تضاف اللسقدن اوعلما 

© الآمر الثاني: أن الشر في مقدورات الله سَبَحَاتَهُوَتِعَانَ لا يكون شرًا محضًا. 

إذن: بالنسبة لفعل الله القائم به ليس ثمة شر البتة» فالله عز وجل حينما قدّر 
وخلق أو شاء وجود شَرٌّ فهذا منه خير محض يُحمد عليه سبَحَانَهُ وَتَعَالَ وإن كان 
المفعول المخلوق المنفصل عنه شرًا. هذا واحد. 

قانتة الغو السغلراق المفعول المقدو لا ركون :5 محف فوا كبلق الأناعة 
وجل شرًا محضّاء إنما يكون الشر نسبيّاء بمعنى: يكون الشيء فيه شر من وجه 
لكن فيه خيرًا من وجه آخرء حتى إبليس الذي هو مجمع الشرور؟ نعم حتى 
إبليسء فالله عز وجل خلق هذه الذات الخبيثة وترتب على وجودها خير. 

إذن: لابد أن يترتب على وجود ما فيه شر خيرٌء لما وجد إبليس وُجدت 
أنواعٌ من الخيرات» وجدت التوبة والله يحب التوابين» وُجدت المجاهدة والله 
عز وجل يحب ذلكء. وجدت المغفرة والله يحب أن يغفر.. إلى آخره. 

إذن: ليس ثمة شر محض. بل لابد أن يكون ثمة خير إما في ذات الشيء وإما 


فيما يترتب على وجوده. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


إذ: لابد من ملاحظة هذين الأمرين عند النظر في مسألة الكيرد 

قال: (وهو تقديرالله تعالى للكائئنات حسب ما سبق به علمه واقتضته 
حكمته)» القدّر باختصار هو: علم الله عز وجل بالأشياء وكتابته لها ومشيئته 
وخلقه لها. هذا هو القَدّرء الواجب عليك أن تؤمن بهذا القدّر الذي هو علم الله 
بالآشياء» وكتابته لهاء ومشيئته وخلقه لها. 

جملة المؤلف رَجِمَهَآَنَهُ هاهنا أفادتنا أن ما يكون من الكائنات -يعني: من 
الموجوداتء من المخلوقات- هذه سبقت في علم الله عز وجل وكتبها الله في 
اللوح المحفوظ. وشاء وجودها وخلقها لآن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل. 

إذق لداعو عق امن المعة والجماعة: أت الغدير مقارن الفكيه دير 
الله عز وجل للأشياء مقارن للحكمة» ليس هو مشيئة محضة. لأن الله عز وجل 
شاء كذا فإنه كان وانتهى الأمر الأمر ليس كذلك الله يقدّر الأشياء لأن تقديرها 
موافق للحكمة. والله عز وجل حكيم, والآدلة على حكمته كثيرة جدًا تبلغ 
الألوق كا مرينا هذا سابقًا: 

إذن: لا يمكن أن يقدّر الله عز وجل شيئًا إلا لأن الحكمة تقتضي هذاء 
والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللائق به. كل شيء قدَّره الله فإن الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ يحب وجوده. ووجوده أحب إليه من عدمه. وهذا مقتضى 


الحكمة» حتى ولو كان هذا الذي قدّره الله سَبَحَاهوَتعَالَ مكروما له 


عله 
35 ع« كص 


شرح عَقِيدَةٍ أهل السنّة الماع س-ب بي يي 9# لس 
سَبَحَانَُوتعَالَه قد يقدّر الأشياء التي يكرههاء فلا تلازم؛ قد يحب الله عز وجل ما 
لا يكون, وقد يكون ما لا يحب. لم؟ لآن الله له الحكمة البالغة في هذا وفي هذاء 
فقد يشاء الله عز وجل وجود الكفرء وجود المعاصيء وجود الظلم» كل تلك 
مكروهات لله سبحَانَهُوَتَعَالَ لكنها -أعنى: وجودها- موافق للحكمة, ولذا كان 
وجودها أحب إلى الله سَبَحَانَهُوَتَعَانَ من عدمها. 
ولذلك انظر في هذه المكروهات التي تقعء, لو تأملت لوجدت أن في 
أضعافها وني ثناياها من الخيرات الشيء الكثير» فتش في نفسك كم تجد من 
أشياء كرهت حصولها عليك لكن أثر ذلك كان خيرًا محمودًاء صار أمر من 
الأمور كرهته في وقته لكن بعد ذلك اكتشفت أن هذا كان خيرًا لك؛» قال سبحانه: 
ار قر يذ قا شام 6 سك )اللو . 7 نمع ساس 
#فَعَسَى أن تكرهوا شسَّيْئَا وَيَجْعَلَ الله فيه حَيْرًا كَثِيرً| 2 [النساء:9١].‏ 


3 


تابح3 جبنكا امتحر اذ فعييتةه 
كندين المسجسر ف مكيدةة. تسد البكسمفوو اده 
اتتحتان ةك التهلمر سجاه للستي جنال اح 
قد لآ تددو للك الأقباء على حفيقتهاء لكن لو كيف لك القَدّر لعلدت أن 


اخثيار الله غز وجل لك خير من اخنيارك لنفسك: قالله عز وجل يقدّر لك الخير: 


حتى ولو كان مضيبة» حتى ولو كان ققد مال» اختزاق مدؤل؛ ققد حبيت» مهما 


© 
يكن فا ع 
علم أن 0 
ل يتصمن 
للّه 
العا 1 ظ 
١‏ 0 ظ ا 
جل وإمافي الآ 0 ظ 6 
آ 50 السنّة وا 7 
ن هذا :ذخ 0 
ظ 0 َك 
خيرًا 3 
لك إماةؤ 
في 


ا 
- 1 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

وللقدر أربع مراتب: 

المرتبة الأولئ: العلم. 

فنؤمن بأن الله تعالئ بكل شيء عليم, عَلِم ما كان وما يكون وكيف يكون 
بعلمه الأزلي الأبديء فلا يتجدد له علم بعد جهل» ولا يلحقه نسيان بعد علم. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

يقول رَجمََأَنَهُ: (وللقدر أربع مراتب)» قد يسميها العلماء مراتب» قد يسميها 
العلماء دوجات» المتصود: أن القدر إثما هوهده الأمور الأريعة» وعلست 
بالاستقراء من أدلة الكتاب والسنة. 

كما ينبغي أن تلاحظ أن هذه المراتب مرتبة» فالعلم سابقٌ للكتابة» والكتابة 
سابقة للمشيئة» والمشيئة سابقة للخلق» ولذلك يقول أبو حازم سلمة بن دينار 
التابعي الذي كان شيخ المدينة رَجِمََآَنَهُ كما أخرج ابن بطة في الإبانة: إن الله عَلِم 
قبل أن يكتب» وكتب قبل أن يخلق. فمضى الخلق على علمه وكتابه. 

إذن: الله عز وجل علم بعلمه الأزلي الذي ليس له أولء فلم يزل الله عز وجل 
عليمًاء ثم كتب بعد ذلك سُبْحَانَُوتََالَّ» ووقت هذه الكتابة -كما سيأتي- كان قبل 


خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ثم شاء الشيء قبيل وقوعه» وقوع 


4 شَرْحُ عَقِيْدَةِ أفل السْتّةَ وَالجِمَاعَةَ ‏ 
الأشياء إنما يكون عقيب مشيئته» فالمشيئة هي الموجبة للأشياء على الحقيقة. 
الذي يشاؤه الله فإنه يقع ولابد عقيب مشيئة الله. 

الآمر الرابع: كونه سْبْحَانَهُوَتَعَانَ يخلق. فالله عز وجل يخلق الأشياء عند 
وقوعهاء يخلقها فتكون واقعة. 

إذن: هذه مراتب القَدَّر الأربع» وهي التي سيتكلم عنها المؤلف رََهَالنَهُ 
بالتفصيلء وبدا بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. 

العلم صفة لله سبْحَانَهُوَتََانَ ذاتية» بمعنى: أنها ملازمة لذات الله عز وجل. 
هذا العلم هو العلم القديم» صفة ذاتية ملازمة لذات الله عز وجلء فلم يزل الله 
ولايزال عليمّاء ولم يكن في وقت من الأوقات فاقدًا لهذا العلم» تعالى الله عن 
ذلك! لا أنه كان جاهلا له ولا أنه يقع عليه نسيانٌ في شأنه» تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا! 

قال: (فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم)؛ (بكل شيء)؛ هذه صيغة 
عموم؛ وهذا العموم محفوظٌ فما دخله تخصيصء هل شيء يُخص من هذا أن 
الله بكل شيء عليم؟ الجواب: لاء كل شيء فالله عز وجل عليم به. 

قال في تفصيل هذه الجملة: (علم ما كان وما يكون وكيف يكون). علم ما 
كان في الماضيء كل ما مضى فالله عز وجل علمه» وما يكون في المستقبل فالله 


شرح عَقِيْدَةٍ أل السئّة عه سياس وس 
حتى الأشياء التي لم تقع ولن تقع على فرض وجودها علم الله كيف تقع؛ سواء 
كانت من الممكنات أو حتى من المستحيلات, الله عز وجل علم ما لم يكن لو 
كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات» كل شيء يعلمه الله 
سُبْحََُوََانَ» حتى ولو فض وجود المستحيل؛ بل حتى لو فض وجود أمحل 
الحالات فالله يعلم كيف يكون ذلك. 

إذن: ما لم يكن ولن يكون ينقسم إلى قسمين: ممكنء ماهو الممكن؟ 
مقابل المستحيلء نريد هنا بالممكن: مقابل المستحيل؛ يعني: يمكن عقلًا 
وجوده؛ ليس مستحيلاء لكنه لم يقع لأن الله عز وجل شاء ذلكء» قال سبحانه: 
لو حَرَجُوا فِيكُمْ # [التوبة:40] يعني: المنافقين» ما رَادُوَكُمْ إلا حَبَالَّا #4 
[التوبة:41]» هم ما خرجواء ما قدر الله خروجهمء لكن لو فُرض وخرجوا كيف 
يكون الحال؟ يما رَادُوكُمْ إلا بَالّا 6 [التوبة:49]. 

أيضًا: المستحيلات التي لم تقع ولن تقع ولا يمكن أن تقع لو قَدَّر وقوعها 
فالله يعلم كيف يكون الحالء قال سبحانه: مِإلَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَهٌإِلَا الله لَمَسَدَنَا 4 
[الأنبياء:7؟] هل هذا من الممكن أن يكون مع الله إله غيره؟ أو هذا أعظم 
المحاللات؟ هذا أعظم المحالات» ومع ذلك علم الله سبحكانه وقال تعلمسه 
الواسع :ِإرَيَنَا وَسِحْتَ كُلّ شَيْءٍِ رَحْمَةَ وَعِلْمَا # [غافر:7] علم الله أن هذا المحال 


لوكا كو سكوة العال: 


شرح عَقِيّدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


إذن 1170000000 

يقول: (علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الآزلي الأبدي)» العلم 
الأزلي يعني: الذي لم يَرَله يعني: أنه ثابت في الماضي. فالله سبْحَانَهوَتعَاقَ كما 
أنه أولٌ فل شيء قبله كذلك علمه أولٌ سُبَحَاَهوَتَعَالَ فلم يكن سُبْحَانُوَته[ا 
يجهل شيئًا مما سيكون في الماضيء يعني : في الماضي لم يكن الله سم سبحانه وَتَع1ا 
يجهل شيئًا من المعلومات البتة سْبَحَانَهُوَتَعَالَّ . 

إذن: علمه ليس بحادثء أزلي يعني: ليس بحادثء أو كما نعبّر فنقول: علمه 
قديم ليس له أولء لأننا قلنا: إن العلم صفة ذاتية» فإذا كانت ذات الله عز وجل 
لها أول لها فعلمه -أيضًا- لا أول له. 

إذن: لم يُسبق بجهلء علمه علم لم يسبق بجهل. 

قال: (الأبدي) يعني: الذي لا يزال في المستقبل» كما أن العلم ثابتّ قديمًا 
فإنه ثابث مستقيلاه يغ : أنه عله لأ ينقطع: عله لأيطر عليه تيان 9لا بض 
رَبّي ولا يَنسَى #6 [طه:؟5]. 

ل ل 
يوضح مراده رَمَدَاَ لَك فعلم الله القديم لم يكن مسبوقًا بجهل ولا يط رأ عليه 


نسيان» وكل من سواه» وكل ما سواه فإن علمه لا يكون أزلًا ولا يكون أبدّاء كل 


شرح مَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


ا 0 
عز وجل فلابد أن يكون علمه مسبوقًا بجهلء إذن: هو علمٌ حادث. 

ولابد أن يكون غير أبدي. , بمعنى: أنه ينقطع في المستقبل» كل أحد فهو 
معرّض للنسيان وانقطاع العلم, أما الله تبارك وتعالى فعلمه أزلي أبدي تفرّد هذا 
سَبْحَانَهوَتَالَ . طبعًا المؤلف رَيِمَُأَانَهُ يتكلم عن المرتبة الأولى من مراتب القَدَّر 
وهي: العلم القديم. إذن: البحث في مسألة دقيقة وهي: مسألة علم الظهور, هذا 
بحث آخر ليس له علاقة بمراتب القَدّره وهذه مسألة دقيقة» ومر بنا البحث فيها 
في شرح الواسطية وغيرهاء يعني: هي التي جاءت في نحو قول الله عز وجل: 
إلا لتَعْلَمَ 6 [سبا:01]» وَلِيَعْلَمَ الله [آل عمران:40١]‏ كما تجدها في كتاب الله 
سَبَحَانَهُوَتعَانَ» هذا علم الظهور. فالله عز وجل علم الآشياء قبل وجودها أنها 
ستقع» وعلم الله عز وجل الأشياء عند وجودها واقعة» وهذا هو العلم الذي 


يترتب عليه الثواب والعقاب. 


0 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
يت 
قال المصنف رحمه الله: 

المرتبة الثانية: الكتابة. 

فنؤمن بأن الله تعالئ كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائنٌ إلئ يوم القيامة, 
قال تعالئ: م آكَمْ تَعْلَْ أن الله يَعْلَمُمَا في السّمَاءِ وَالأَرْض إِنَّ ذَّلِكَ في كتَاب إن 
ذَلِكَ عَلَىْ الله يَسيرٌ # [الحج:0]. 
ل ل 


قال الشارق 0090 اللا): 

المرتبة الثانية: الكتابة» والمراد بذلك: أن الله سبْحَاتَُوتعَاقَ لما خلق القلم 
أمره أن يكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة» فكل شيء 
فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. 

واللوح المحفوظ هو على اسمه محفوظ. محفوظٌ من الزيادة ومن النقصان 
ومن التغيير» وهو لوح مخلوق لله سَبَحَانَهُوَتعَانَ مكتوب فيه كل شيء. وكيف 
هو؟ ما مادته؟ ما هيئته؟ ما طوله؟ نقول: الله أعلم» هذا سؤال غير واردء هذه 
قضية غيبية لا يُسأل فيها ب(كيف». الله أعلم لأن الله ما أعلمنا كيف هو هذا اللوح 
المحفوظ,. لكنه -على كل حال- لوح مخلوق لله سْبْحَانَهُوَتكَاقَ كتب فيه كل 


و عر ع لاض 2 


العاص ويَدَإيَدْعَنْهَا أن النبى عِإََِلَتَهَلِتَهوسَلَهَ قال: «كتب الله مقادير كل شىء قبل أن 


شرح عقِيْدَةِ أل اسه وَالجمَائة-ل- ا -إ---ي يحسس 2 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء»» هذا 
هو دليل الكتابة. 

ودليلها -أيضًاح- الآية التي بين أيديناء بل هي دليل على المرتبتين: العلم 


ذه 


والكقابة فال سيخائه:1 أنخ تنكم أن الكبنلة قنافى الشتعار و الأدض » 
[الحج:٠]‏ هذا دليل العلم. :إن ذَّلِكَ في كِتَابِ 6 [الحج:٠]‏ هذا دليل الكتابة» 7# 


إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 6 [الحج:٠0].‏ 


62 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
و 
قال المصنف رحمه الله: 

المرقية العالفة: المشيفة: 

فنؤمن بأن الله تعالئ قد شاء كل ما في السماوات والأرضء لا يكون شيء 
لاقيف ما شاء الله كات ومالم يشألم يكن. 


5 8 8 


قال الشارق 0090 اللا): 

المشيئة مضى لنا الكلام فيهاء لكن أين؟ حينما تكلمنا في المبحث الصفات 
لما تكلمنا على صفة الإرادة وقلنا: إن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية 
وإرادة شرعية» كل ما قلناه في الإرادة الكونية ينسحب على المشيئة» فالإرادة 
الكونية هي المشيئة. وهذه هي المرتبة الثالثة. 

المشيئة قال العلماء: هي الموجبة للأشياء على الحقيقة» لاشيء يوجب 
الأشياء على الحقيقة إلا مشيئة الله سْبَحَاَوَتَعَالَ فالآشياء تكون عقيب مشيئة الله 
عز وجلء الشيء الذي يشاؤه الله فإنه حاصل و لابد. 

تاطيات كان إن لبن أقنا وكالإيتن إن كن تقال كز 

هذا ما قال الشافعي رََهَاَنَهُ وهو من محاسن كلامه رَمَهالنَه. 

مَا شِيْتَ -يا الله- كَانَ وَإِنلَمْ وَعَاشِمْتُ إن لم تقأ لم يكن 


كل ما شاء الله عز وجل فإنه حاصل واقع ولابد, فالله عز وجل لا يغالب في 


نس لق شهياة ذل الدللة وايافة سس سه ا 6 
ظ 5 
قال: (لا يكون شيء إلا بمشيئته» ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن).ما 


كان) يعني: وقع حصلء وما لم يشأ لم يكن. 


قال الفصفةيضه الله 
المرقة الرابية: البقان. 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


فنؤمن بأن الله تعال خالق كل شيء وهو علئ كل شيء وكيلء له مقاليد 
السماوات والأرض. 


58 8 


قال الشارق 0690 اللا): 

المرتبة الرابعة: أن الله عز وجل خلق كل شيء. وهاهنا -أيضًا- عموم 
محفوظ ما دخله تخصيصء 8 الله حَالِقُ كُلْ شََىْءِ ‏ [الزمر:؟+] من الذوات ومن 
الصفات؛ كل شيء فالله عز وجل خالقه. ليس ثمة شيء في الوجود إلا خالق 
ومخلوقء اثنان: خالق ومخلوق, والخالق واحد هو الله عز وجلء #الله حَالِقٌ 
كُلّ شََيْءِ # [الزمر:1+]» هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْرٌ اللو [فاطر:*] الجواب: لاء إذا: 
الخالق واحد. وعليه؛ فكل ما سواه فهو مخلوق. 

وسيفصل المؤلف (ِمَهُآانَهُ ما يتعلق مبذا الأمر بعد قليل إن شاء الله. 


ددن 


كه ل اح فقي 2 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالئ نفسه ولما يكون من 
العباد» فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهو معلومة لله تعالى 
مكتوبة عنده؛ والله تعالئ قد شاءها وخلقهاء قال تعالئ: #إلِمَنْ شََاءَ مِنْكُمْ أَنْ 
يَسْتَقِيمَ # وَمَا تَشَاءُونَّ إلا أن يَشَّاءَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ 6 [التكوير:0)-:]. 

ربع ضر 5 فريهع 020000 هرو و 

وقال تعالئى: #و وَلَوْ شَاءَ الله مَا افتََلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَل ما يريد [البقرة:68]» 

وقال تعالىل: ولو كنا الله ما 06 فَدَرْهُمْ وَمَا يترون 6 [الأنعام:00]» وقال 
ا 
تعالئ: 9# وَالله خلقَكمْ وما تَعْمَلُونَ # [الصافات:55]. 
ا ا 


قال الشارق 0690 اللا): 

يقول المؤلف رَِمَهُلنَهُ: (وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله 
تعالى نفسه ولما يكون من العباد)» ما مراد المؤلف رَجِمَدُآانَهُ بقوله : (لمايكون 
من الله تعالى نفسه)؟ هو يريد يمَدُانَهُ: لما يخلقه الله عز وجل خلقا مباشدا 
يترتب عليه هذه الأمور أو ينطبق عليه هذه الأمور الأربعة» فالله عز جل لما خلق 
الناس» لما خلق آدمء لما خلق الجنة» لما خلق الله النار فإن ذلك كان داخلًا في 
علم الله سبحائه وَتَعَال وشيء شاءه الله تبارك وتعالى وشيء كتبه سبحائه وَتَعالا 
كان مما خلقه الله أو إن كان مما يكون قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 


القاسوة. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


5 يرجع إلى الله سبَحَاَهُوتَعَانَ فإنه سَبَحَانَةُوَتعَاقَ هو الذي علم. 
هو الذي شاء» هو الذي كتب» هو الذي خلق. 

كذلك ما يكون من العباد. يعني: هو أورد الجملة الأولى لأنه يريد أن يمهّد 
مها للجملة الثانية» حتى ما يكون من العباد فإنه داخل في المراتب الأربع. 
5ب 0 اا 
هو الذي يشاء ذ فعله ولا علاقة لمشيئة الله بأفعاله» وهو الذي يُحدث أو يخلق 
فعل نفسه ولا علاقة لخلق الله عز وجل بفعله. أراد المؤلف رَحمَهُ لَهُ أن يبين أن 
هذا ضلال» وأن مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف ذلكء فكل ما يكون أو ما 
يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فإنها داخلة في المراتب الأربع التي 

يقول: أقوال» أفعال» هذه واضحة. 

(وتروك) هل التروك أشياء عدمية أو هي أفعال؟ الترك عدم أو فعل؟ لو قلنا: 
عدم طبعًا لا ينطبق معنا أنها معلومة» مكتوبة» شاءهاء خلقهاء العدم الذي هو 
عدم لا يُخْلّقَء المخلوق هو الموجود, الذي وجد هو الذي خلقه. لذلك أعيد 
السؤال: هل التروك أفعال؟ 

الصواب التفصيل كما بيّن هذا ابن القيم يَتمَهُلَنَهُ في الداء والدواء: الترك 


على ضربين: قد يكون الترك عدميًا وقد يكون الترك وجوديّاء وهذا هو الذي 


ترق 


جك أهولة اطق اكه واو لاسب حم 4 - 
أراده المؤلف. الثاني هو الذي أراده المؤلف رانك الترك العدمي هو ترك 
الذهول» كونك تترك الشيء أو الأشياء ذاهلا عنها هذا لا يُعتبر فعلاء يعني: 
كونك الآن لا تستحضر بذهنك ولايّرد على ذهنك كثير من الأفعال» وأنت في 
جلوسك الآن كونك تاركًا للسرقة» كونك تاركًا للغيبة» هل هذا فعل بالنسبة لك 
إذا كان هذا أنت ذاهلٌ عنه ولا تفكر فيه أصلا؟ هل هذا فعل؟ أو نقول: هذا 
عدم؟ هذا عدم, هذا ترك الذهول. 

أما الترك الوجودي فهو الكفت؛ يعني: حبس النفس عن الفعل» وهذا لا شك 
أنه فعل ويترتب عليه ثواب أو عقاب. 

خذ مثا على هذا: أحد الثلاثة الذين هم أصحاب الغار الذين انطبق عليهم 
أتيب :في اللانيا قبل الآأخبرة وح لعز وجل عله بشي ترك القاحدنة لمكن 
من فعلها بابنة عمه ولكنه ترك ذلك؛ كفت نفسه هذا حبس وكففٌ للنفس عن 
لوي كان د عه ويف افوا التحيعة را تكون الك امو حون 
الحسنة والثواب لا يكون إلا على شيء وجوديء لا يكون على شيء عدمي. 

إذن: ما كان من التروك من قبيل الكف والترك وحبس النفس بشروط عند 
أهل العلم» يعني: لابد أن يكون هذا لوجه الله سْبْحَاتَهُوَتعَاقَ لا رياءً» فإن هذا لا 


شك أنه أمر وجوديء وإذا كان تركًا لمعص ية الله عز وجل كان نه ينا 


3 
م 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعةَ 


الإنسان عليهاء وإذا كان ترمًا لما أوجب الله سبَحَانَهوةَ مَل فإن هذا معصية يُعاقّب 
وجل قد شاءه 


الأشبان عليها: 
المقصود أن هذا كله معلوم لله ومكتوب عنده. والله عز 
ل ان قا الل 


وخلقه. لِمَنْ شَاء مِنْكُمْ أَنْيَسْتَقِيمَ # وَمَا تَشَاءُو نٍَِ 


الْعَالَمِينَ # [التكوير:19-78]. 
إذن: مشيئة الله عز وجل ترجع إليها مشيئة العباد ولا تستقل عن مشيئة الله 


سبحائه وَتَعَالَ 


كذلك قوله: #َوَلَوْ شَاءَ الله مَا افََلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يه [البقرة:67؟]» 
هنا في هذه الآبة فائدة وهى قاعدة من قواعد أهل السنة في باب القَدّر وهى: أن ما 


لم يكن فإن عدم كونه لعدم المشيئة لا لعدم القدرة. ما لم يكن, الشيء الذي ما 
كان ولن يكون فإن عدم كونه؛ يعني: عدم وجوده؛ لم؟ راجع إلى إيش؟ إنما 
كان لعدم المشيئة لا لعدم القدرة» هذه الأمور التي لا تقع.. مثلا: قول الله عز 
وجل: ؤوَلَوْ شَاءَ الل مَا اقتتَلُوَا م [البقرة:5؟] هل الاقتتال مقدورٌ لله عز وجل؟ 
يقدر الله سُبْحَانَهُوَتعَاقَ على أن يشاءه ويخلقه أو لا؟ أهو شيء معجرٌ لله؟ لاء كلاء 
الله على كل شيء قدير. سواء كان موجودًا أو كان معدوماء كل شيء الله عز 


وجل عليه قدير» لكنه ليش ما حصل؟ ليش ما اقتتلوا؟ لآن الله لم يشأ وإن كان 
على ذلك قديراء وهذا بخلاف مذهب طائفة من أهل البدع الذين يقولون: إن 


سس شرح عَقِيْدَةِ أَهْل الست وَالحمَاءَة بل اس 
عدم وجود الأشياء كان لعدم قدرة الله» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! كلاء بل 
لو شاء الله لكان هذا الأمرء الله لا يعجزه شيء سَبَحَانَهوَتعَانَ . 

كذلك في قوله: # وَلَوْ شَاءَ الله مَا َعَلُوه [الأنعام:/151] لكن الله عز وجل لم 
يشأء وفي ذلك الحكمة كل الحكمة. 

استدل -أيضًا- بقوله تعالى: © وَاللهُ حَلَقَكَُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات:97]» 
هذه الآية أشهر آية تدل على خلّق أفعال العباد» لا يكاد يذكر أهل العلم هذه 
المسألة ويستدلون عليها إلا ويذكرون هذه الآية» قال الله عز وجل عن إبراهيم 
عليه السلام: #إقَالَ أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِمُونَ * وَاللْهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ # 
[الصافات:35-90]» وهذه الآية فيها بحث كثير. 

كثير من أهل العلم الذين استدلوا بهذه الآية على خلق أفعال العباد يقولون: 
إن (ما) هاهنا مصدرية» يعني: والله خلقكم وعملكم. إذن: الآية على هذا 
صريحة في إثبات خلق أفعال العباد» يعني: أفعال العباد الله خلقهاء والله خلقكم 
وأيضًا خلق أعمالكم, الآية على هذا صريحة. 

لكن الأظهر -والله أعلم- أن هذا ضعيفء. وأن (ما) هاهنا ليست مصدرية. 
فلا مناسبة بين الإنكار عليهم في شأن شركهم وعبادتهم الأصنام وإخبارهم بأن 
الله خلق أعمالهم, لا مناسبة بين هذا وهذاء بل قال بعض أهل العلم: إن هذا 


أقرب إلى الاعتذار لهم من أن يكون إنكارًا عليهم. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِماعَة 


والصواب -كما اختاره كثير من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم 
وغيرهما- أن (ما) هاهنا موصولة» يعني: والله خلقكم وخلق الذي تعملونء وما 
هو؟ الأصنام, والله خلقكم وخلق الأصنام؛ قال: #قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * 
وَاللهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ # [الصافات:45-40] يعني: أنتم تنحتون وتعملون والله 
خلقكم وخلق هذا الذي تعملونه وهو الأصنام, لأن الله خالق كل شيء 

على هذا هل في الآية دليل على خلق أفعال العباد؟ الجواب: نعم» وهذا من 
وجهين: 

أولا: في قوله: 9# وَاللهُ حَلَفَكَمْ © [الصافات:41] فإن الإنسان عبارة عن ذات 
وصفاتء وأفعاله من صفاته» الإنسان مكون من ذات وصفات» ومن صفاته: 
أفعاله» إذن: الله عز وجل خلقه ومن ذلك خلق فعله. 

الوجه الثاني في قوله سبْحَالَهوتََاقَ : توما تَعْمَلُونَ 4 [الصافات:4] على القول 
بأنها موصولة. والله خلقكم وخلق الذي تعملون وهو الأصنام» ووجه ذلك: أن 
هذه الأصنام لم تكن أصنامًا إلا بفعلهم, فالأصنام من آثار فعلهم» ما كانت 
أصنامًا إلا بالعمل والفعل الذي هو النحت. 

إذن: لما كان الأثر مخلوفًا فأصله مخلوقء لما كان أثر فعلهم مخلوقًا 


ففعلهم إِذَا مخلوق» والعلم عند الله عز وجل. 


لمن 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السّتّة لاف ل لخ 

على كل حالء الدليل على خلق أفعال العباد كثير جدًا في الكتاب والسنة» 
حتى قال ابن القيم رَحََالنَ: 

أوليس قد قام الدليل بأن أفعه2 الالعباد خليقةالرحمن 

من ألف وجه أو قريب الألف2 يحصيها الذي يعنى بهذا الشان 

إذن: أدلة كثيرة تدل على خلق أفعال العباد. 

وما معنى كون أفعال العباد مخلوقة؟ نحن نستيقن أن أفعالنا صادرة مناء أنا 
فعلت هذاء أنا رفعت هذا الكأس» هذا فعلٌ صادر مني» هل تقولون مع هذا: إن 
الله خلق هذا الفعل؟ الجواب: نعم, والأمران صحيحانء والآمران مجتمعان 
ولابد من اعتقادهماء الفعل يُنسب إلي فعلًا وكسبًا ويُنسب إلى الله سُبْحَانَهوَتعَالَ 
لما و سكاةا: 

توضيح ذلك باختصار: اعلم أن الله سَبْحَانَهُوَتعَاقَ قد يخلق الأشياء بلا 
واسطة وقد يخلقها بواسطة» خلق الله آدم» خلق الله الجنة» خلق الله السماوات 
والأرض بلا واسطة» وقد يخلق بواسطة» قد يخلق بوسائط تتوسط في الوجود. 
الله عز وجل خلق حواء؛ هل خلق آدم وحواء سواء وإلافيه شيء من 
الاختلاف؟ حَلّق آدم بلا واسطة, وحَحلّق حواء بواسطة آدم. وخلقنا نحن بواسطة 


. شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة وَالجِمَاعَةِ ‏ 
كد 1 

إذا: الله يخلق بواسطة ويخلق بلا واسطة؛ مع غناه سَبَحَانَةُوَتَعَالَ عن هذه 
الوسائط» إنما هي حكمة الله تبارك وتعالى, أفعالنا من القسم الثاني» خلقها الله 


ومما يقرب لك فهم هذا: أن الفعل لا يكون فعلًا إلا باجتماع ثلاثة أمور, أ 


ماع 106 


فعل؛ هذه الحركة لا تكون إلا بثلاثة أمور سبق شرحها وأعيدها باختصار: 

آولا: لآيذمن إزادة تجا زمةة لايك أن أكوف ميا إرادة خازهة لآ تردة فبهاء لو 
كنت لا أريد رفع هذا الكأس هل سأرفعه؟ لن أرفعه. لو كنت مترددًا لاما راح 
أرفعه حتى تكون الإرادة» رفعت. 

ثانيًا: لابد من قدرة تامة» لابد أن يكون عندك قوة وقدرة على هذا الفعلء 
رفع هذا الفعل مقدورٌ لي؟ نعم ولذلك رفعته. رفع هذه السارية مقدور لي؟ 
ليس مقدورًا لي» حتى لو كنت مريدّاء عندي إرادة جازمة مائة بالمائة أن أرفع 
هذه السارية ما رأيكم؟ سترفع؟ لا ترفع؛ لعدم وجود القدرة. 

الأمر الثالث: لابد من إزالة الموانع» عندي إرادة جازمة لحمل هذا الشيء 
وعندي قدرة لحمله» ولكن جاء الشيخ سعود وهو أقوى مني فوضع يده. أنا 
أحاول الآن ولكن هو أقوى, هناك مانع» يرتفع الكأس؟ لا يرتفع. هل لعدم 


الإرادة؟ لا هل لعدم القدرة؟ لا لكن لوجود المانع. 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالْجِمَاعَةٍ 


إذن: الفعل لا يكون فعلًا مطلقا إلا بوجود إرادة» يعني: فعل العباد لا يكون 
إلا بإرادة جازمة ولابد من قدرة تامة» ولابد من زوال الموانع. 

والسؤال: من الذي أوجد فيك الإرادة؟ الله عز وجل هو الذي جعل فيك 
الإرادة. أ خلقها فيك. 

من الذي أعطاك القوة؟ الله» وهو الذي يقدر أن يسلب ذلك إذا شاء في 

ومّن الذي يزيل الموانع؟ الله عز وجل. 

فإذا كان الفعل متولدًا من هذه الآمور الثلاثة وهي راجعة إلى الله عز وجل 
ومنه سُبَحَالَهُوتعَاَ كان الفعل إذَا مخلوقا لله عر وجلء ولابد أن يكون ذلك 
كذلك» :ل الله حَالِقُ كُلَ شََيْءِ ‏ [الزمر:؟1] والأفعال في الوجود أكثر من الأعيان» 
أيهما أكثر: الذوات أو الأفعال؟ الأفعال» أنت شخص واحد ذات واحدة لكن 
كم أفعالك؟ لا حصر لها. 

إذن: لو كانت الأفعال غير داخلة في خلق الله عز وجل لصح أن يقال: الله 
خالق كل شيء» إذن: كان الله خالقًا بعض الأشياء» بل كان خالقا أقل الأشياء. 
وهذا باطل قطعًا. 


إذن: الله خالق كل شىء عيئًا وذاتا أو فعلًا. 


5 
م 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجمَاعَة ل 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


قال المصنف رحمه الله: 
ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالئ جعل للعبد اختيارًا وقدرة هما يكون 
اتدل 
ا د 


قال الشارق 0090 اللا): 

كما أننا نؤمن بأن الله خالق أفعالنا فإننا نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد 
اختيارًا وقدرة مهما يكون الفعل. 

هذا الباب اختصره شيخ الإسلام ردان في الواسطية -إن كنتم تذكرون- 
حينما قال رَهِمَُآنَهُ: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. 

أهل السنة يثبتون الشيئين معّاء الأفعال يُنظر إليها من جهتين كلاهما ثابت؛ 
الأفمال تضاف إلينا فعالا وكسبّاء #لَهَامَاكُسَبَتْ وَعَلَيْهَامَااكْتَسَبَتْ# 
[العركك او شاف إلى اشر وجا خلقا وابتحاذاء. ولا تفارضن مين الأمسرين: 
ولذلك تأمل -مثلا- في قول الله عز وجل: #وَجَعَلْنَاهُمْ أَيَمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنَا# 
[الأنبياء : 1/7]» وَجَعَلَنَاهُمْ أ َيَدْعَونَ إلى التَارع» [القصص:١؛]‏ تلاحظ أن هنا 
أمرين: أن هناك من يفعل (يدعون) والدعاء فِعُل الخلق, لكن من جعلهم 
كذلك؟ الله عز وجل. 

#مَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ المهوتدئ © [الأعراف:11/8]» إذن: عفدنا أموان: عقدنا 


هداية» وعندنا اهتداء» الاهتداء فعل العبد. والهداية فعل الله عز وجل. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


اا عمد يون ريو لا رويجل فى لقالن الس هوا الله عز 
وجل هو المقيم والعبد هو القائم» العبد هو المصلي والله هو الذي جعله 
يصلي. 

إذن: نجمع بين الآمرين. وعلى وجه التفصيل لابد من ملاحظة ثلاثة أمور: 

أولًا: أن الفعل مضاف إلى العبد حقيقة لا كما يقول الجبرية مجاراء لا 
الذي فعل حقيقة هو العبد. هو الذي قام وقعد وصلى أو سرق أو كذب. العبد 
و 
وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبَّتْ # [البقرة الو مل ا شال تَعْمَلُونَ /: 
[النمل: 9]. 

إذن: العبد هو الذي فعل» والجزاء والثواب ترتب على ذلك. 

إذن: إسناد الفعل إلى العبد حقيقي. 

الأمر الثاني: أن العبد له قدرة» وهذه القدرة مؤثرة في وجود الفعل تأثير 
الأسباب في مسبباتها. 

ا ا لل 0 
يقولون بكسب الأشعريء عنده قدرة غير مؤثرة. لا» أهل السنة يقولون: قدرته 
مؤثرة في وجود الفعل» ولكنها تؤثر تأثير الأسباب» وقد مر بنا في دروس سابقة 


أن السبب لا يستقل بالمسيّبء بل لابد من مشيئة الله وإعانته. 


وساف ف احياة في 2ه 0 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


إذن: العبد له قوة وله قدرة بها يفعلء والأدلة على ذلك كثيرة» «المؤمن 
القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». إذن: الإنسان قد يكون عنده 
قدرة. 

الأمر الثالث: إثبات مشيئة العبد. وأنه يفعل باختياره وإرادته ومشيئته» وإن 
كانت مشيئته ترجع إلى مشيئة الله سبحانه ولا تخرج عنها. 

لابد من ملاحظة هذه الأمور الثلاثة حتى ينضبط لك فهم هذا الموضوع في 
ضوء مذهب أهل السنة والجماعة» وسيشر.حها ويبينها المؤلف يََُانَهُ أكثر فيا 


وجي - 
قال المطنف رحمه الله: 
ا ا 
الأول: قوله تعالئ لراك ع ل شِفْتَمْ # [البقرة:2؟] وقوله : ولو 
أَرَادُوا الْحْرُوجَ / ده 0 فاشف سيفاته العند إقاثا قيض 


وإغذاذًا بإزادثه 


د 


قال الشارق 0890 اللا): 
ولاشك في ذلك» وهذا أدلته كثيرة كما سمعت» 8 فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتْ سكم # 


[البقرة:/5] إذن: لكم مشيئة. 


د نا ل 1ه او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال سبحانه: :9 قَمَنْ شَاءَ انَحَدَ إِلَى رَيّه سبلا [المزمل:19] إِذَّا هو يشاء. 


وي - 


وعا هق فى لخي 2 ا عر 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

الثاني: توجيه الأمر والنهي إلئ العبد» ولو لم يكن له اختيارٌ وقدرة لكان 
توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق. وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى 
ورحمته وخبره الصادق في قوله: 32 لا يكلف الله نَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا / [البقرة:03؟]. 


د 


قال الشارق 0090 اللا): 

كيف يُوجّه الأمر أو النهي إلى العبد وليس منه فعل أصلا؟ هذا تكليف بما 
لا يُطاق. والله عز وجل منزَّه عن ذلك» ليس كحال الزنادقة كالح لاج الذي 
يقول: 

ألقاهفي اليمٌ مكتومًا وقالله إياكإياك أن تبتلٌ بالماء 
يقول: 

ماحيلة العبد والأقدار جارية عليه بكل حال أيهاالرائي 
ألقاهفي اليمٌ مكتومًا وقالله إياكإياك أن تبتلٌ بالماء 
عند هؤلاء العبد ليس فاعلاء إنما هو مفعولٌ به ونسبة الفعل إليه مجازء 
فالو | 'كهها تقو ل اتخركرت الشيجرة والدق ا باساقت واس تحر قت 

كذلك إذا قلت: قام» فعل» صلىء زنى -والعياذ بالله- كل ذلك فُعِل به هو 


مجرد آلة يُفعل به. من الفاعل؟ الله عز وجلء الله عندهم هو الفاعلء والعبد ما 


ود أ عا على لاطي ان 00 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 
3 


هو إلا مفعول به. وهذا مذهبٌ مغرق في الضلال والانحراف» مضادٌ للنقل 
ومضاد للعقل؛ وتلزمه لوازم تؤدي إلى الزندقة والإلحاد. 

على كل حال» ليس هذا موضع البحث هاهنا. 

المقصود: أن كون الأمر قد توجه وكون النهي قد توجه إلى العبد هذا دليل 
على أن منه فعلا. 


د كان 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


الثالنف: مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته. وإثابة 1 
منهما بما يستحق. 


لك 


قال الشارق 0690 اللا): 
وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الفعل صادرًا من العبد حسئا كان أو سيئاء 


لإلتُجْرَى كُلْ تفْسٍ بما تَسْعَى 610:1 الها ما كَسَبَتْ وَعَيْهَامَااهْمَسَبَثْ 
[البقرة:7187]» لا يتأتى في العقل السليم أن يُثاب الإنسان على فعل غيره؛ إنما يُثاب 
على فعله. كذلك لا يُعاقب على فعل غيره؛ إنما يعاقب على فعله. والله 
سَبَحَانَهوَتعَانَ أحكم الحاكمين وأعدل العادلين» من يعدل إن لم يعدل الله 
ورسوله صََلنَهَلِتَهِوَسَل؟ كما قال عَبَيواضَكوااسَكةْ. 

إذن: ##مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَقْيِه وَمَنْ أَسَاءَ [فصلت:45] هو لا غيره 
فَعَلَيْهَا # [فصلت:41] ولذلك ترتب الثواب» ترتب العقاب على هذاء 9 قَلَمّا 
رَاغُوا [الصف:ه] هم أنفسهم لا غيرهم؛ هم أنفسهم كان منهم الزيغ» ترتب 
على هذا العقاب في الدنيا قبل الآخرة. مإ قَلَمَا رَاغُوا أَرَاءَ اله فَلْوَبَهُمْ * 
[الصف:0]. 

إذن: لا يتأتى أن يكون مدحٌ أو ذمٌ أو إثابة أو عقاب إلا والفعل فعلا صادرًا 


من العبد. 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال الفطشفه رضم انه 
ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبتا وعقوبة 
المسيء ظلمّاء والله تعالئ منزه عن العبث والظلم. 
الرابع: أن الله تعالئ أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل» ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته 
رسال الرسل, 
ا ا 


قال الشارق 0690 اللا): 

لاشك أن الله سبَحَانة وكا َعَانَ إنما أرسل الرسل مبشرين ومنذرينء وأقام 
الحجة على العباد» وهذا لا يكون حقا.. لا تكون الحجة قائمة على العباد إلا 
والفعل قد صدر منهم فعلاء وإلا لبطلت حجة الله عز وجل بإرسال الرسل» 
وبطل ما يترتب على رد الحجة وعدم قبولها لو كان. 

ولذلك تأمل معي في آية في كتاب الله توضح لك الحق في هذا المقام» قال 


هه 
ا مه 


سبحانه: 9# وَأمّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ # [فصلت:17] ما الهداية هنا؟ هداية الدلالة 
والإرشاد» جاءتهم الرسلء بيت لهم الكتبء الأمر أصبح واضِحًا عليهم: 
الحجة قامت عليهم, #وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ # [فصلت:١1]‏ ماذا كان؟ 
9 قَاسْتَحَبُوا# [فصلت:١1]‏ الفعل قام هنا فيهم هم هم لا غيرهم, إفَاسْتَحَبُوا 


الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَحَدَّتَهُمْ صَاعِفَهُ قَهُ الْعَدَابٍ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكسبُونَ# 


شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السُنّة سُْستتتتتتتت 20 
[فصلت:17]) لأنهم كان منهم هذا الكسب الضالء كان منهم الكفر والصد عن 
سبيل الله عز وجل ترتب على هذا هذا العقاب, 9# فَأَحَدََهُمْ صَاعِفَةُ العَذَابِ 
الْهُونِ [فصلت:17]. 

إذن: لا يتأتى أن يكون الله عز وجل قد أقام الحجة على العباد وترتب على 


ذلك ما ترتب إلا والفعل منهم صادرٌ حقيقة ومسند إليهم فعلًا. 


لدنة . شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
قال المصلة رضم الله 

الخامس: أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور 
بإكراه» فهو يقوم ويقعدء ويدخل ويخرجء ويسافر ويقيم بمحض إرادته؛ ولا 
يشعر بأن أحدا يكرهه علئ ذلك» بل يفرّق تفريقا واقعيّا بين أن يفعل الشيء 
باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرّق الشرع بينهما تفريقًا حكميّاء 
فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرّمًا عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. 
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قال الشارق 0090 اللا): 

أقول: لولم يكن ثمة دليل شرعي على هذا الأصل يكفي العقل والحس أن 
الفعل قائمٌ بالإنسان حقًا وهو عن قدرة ومشيئة واختيار» أنا أرفع الكأس هذا 
وأشربه أو أشرب ما فيه لماذا؟ لأنني أردت ذلك ولا أحد أكرهني عليه. 

إذنة أكا احسس إسساتنا فيرو ركا يان [نا القامل» وتاك كل عاقل لكين 
مختارٍ ومكرّه» كل عاقل يفرّق بين الأمرين» بل كل عاقل يفرّق بين حركة السليم 
وحركة المرتعشء الذي يده سليمة يفعل فعلا يرفع يده وينزههاء والذي هو 
مصاب بالرٌعاش» يده ترتعش» هل الفعلان سواء؟ هل الحركتان سواء: حركة 
السليم وحركة المرتعش؟ لاء هذا يدلك على أن هذا فعل بإرادته» والفعل 
منسوب إليه حقيقة» لآنه فاعل بإرادته» قام الفعل به عن إرادة واختيار وليس أنه 


مكرّه عليه» لولم يكن في الأدلة إلا هذا لكفى بهذا إبطالا لمذهب الجبرية الضالين. 


- شخ عقي فل ال ليييح 000 
لكن يبقى بعد هذا: هل تقرير هذا حجة في حصول المعاصي؟ الجواب: لا بل 
الله عز وجل له الحجة على العباد» والعباد ليس لهم حجة عل الله وهذا هو 


الموضع الذي سيتكلم فيه المؤلف لاحقًا إن شاء الله . 


0 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
قال المصنف رحمه الله 

ونرئ أنه لا حجة للعاصي علئ معصيته بقدر الله تعالئ؛ لأن العاصي يقدم 
علئ المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالئ قدّرها عليه؛ إذ لا يعلم أحدٌ 
قَدَر الله تعالئ إلا بعد وقوع مقدوره. قال تعالئ: #إوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مادا تَكيسبٌ 
عدا [لقمان:06]» فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين 
إقدامه علئ ما اعتذر بها عنه؟ 


د 


قال الشارق 0690 اللا): 

فانتقل المؤلف رَِمَهاَنَهُ إلى الكلام عن مسألة مهمة وهي: الاحتجاج بالقدر 
على المعاصيء والقاعدة التي عرفناها في دروس مضت: أن القَدّر يمتج به في 
المصائب لا في المعائب» أي: في المعاصي . 

فلا حجة لأحد في شأن القَدّر يحتج بها على أن له مساعًا في وقوع المعاصي 
فيقول -وقد أقدم على المعصية بإرادته واختياره-: إن هذه المعصية قَدَر الله علّ» 
فلم ألام على ذلك؟ هذا كلام من أبطل الباطل؛ وطرد الاحتجاج بالقّدّر في أفعال 
العبد يؤدي إلى فساد الدين وفساد الدنيا. 

ولا يمكن لأحد البتة أن يستقيم له هذا الاحتجاج» هو كاذبٌ شاء أم أبى» من 
قال: إنه يحتج في أفعاله بالقَدّر فإنه كاذب شاء أم أبى. فإن هذه الحجة لا يمكن أن 


تستقيم للإنسان البتة. 


عله 
35 ع« كص 


شع مقي أضل اس اا 0 سس | 

وقبل الخوض في هذا الموضوع -الذي هو أعظم ما يستشكل عند الخائضين 
في موضوع القَدَّر- أقول: إنه لابد من التنبه إلى أصول محكمات وقواعد ممهدات 
تعصم مراعاتها -بتوفيق الله عز وجل- من الوقوع ني الضلال والانحراف. 

أول تلك القواعد التي يجب أن يستيقن ها المسلم: اعتقاده أن الله تعالى عدلٌ 
لا يظلم, فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه. فلا يمكن أن يكون منه ظلم 
لأحد من الناس البتة» فهمت هذا الموضوع أو لم تفهمه. إياك أن تشك لحظة في 
عدل الله عز وجل وانتفاء الظلم عنه في أفعاله وتقديراته سَبَحَانَهُوَتعا1 

هذا أصلٌ دلت عليه الأدلة الكثيرة» فهو أصل قطعي لا شك فيه» والشواهد 
من خلق الله عز وجل تدل على عدل الله سبَحَاتَهُوَتَعَالَ» فالسهاوات والأرض إنا 
قامت بعدل الله عز وجلء فاللّه عدل لا يظلم» استيقن بهذا. 

الأصل الثاني: هو أن الله تعالى حكيم له الحكمة البالغة في كل ما يفعل وفي 
كل ما يقدّر سبْحَانَهوَتَعَانَ فا حكمة صفته. والحكيم اسمه سُبْحَانَهُوَتَعَاقَ وعليه؛ 
فالثه عز وجل إن وضع المداية في محل وإن وضع الإضلال والضلال في محل فإن 
له في ذلك الحكمة البالغة» علمت وجه ذلك على التفصيل أو لم تعلم, إياك أن 
تشك في هذا الأصلء لنّه الحكمة البالغة سْبَحَانَهُوتَعَالَ . 

الأمر الثالث الذي ينبغي استصحابه في هذا المقام: هو مراعاة الأدب مع الله 


عز وجلء فأنت -يا عبد الله- إذا خضت في هذا الموضوع إنما تتخوض في فعل 


5 'ت© شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّة وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
سيد بعبده» فإياك أن تخرجاك الرعونة إلى قول ما لا يليقء أو اعتقاد ما لا يليق 
بالله سَبحَائَهوتَعاا 

الآمر الرابع والأصل الرابع: ينبغي أن يستيقن العبد بأن الهداية منه سبحانه 
للإيمان والعمل الصالح إنها ذلك فضل من النّه عز وجلء والإضلال من عدل 
الله عز وجلء وهو محمودٌ على كليهم|. 

الهداية» توفيق الله عز وجل عبده إلى الخير هذا من فضل الله عز وجلء ولا 
يلام المتفضل على عدم إفضاله. الأمر له والفضل له. ولذلك يؤتيه من يشاء 
سْبْحَانَهُوَتعَاقَ وفق حكمته. فلا يلام على كونه حرم أحدًا فضله» فكيف إذا كان 
هذا الترمان عدلا من ائله تارك وتغالى: ولااشك أن الله سْبَحَائَةوَتعَاقَ إذا أضل 
أحدًا فإن إضلاله عقوبة» وإيقاع العقوبة في محلها عدل. والعدل محمود لا مذموم. 

هذه أصول لابد من مراعاتهاء ولابد من استحضارها. 

أضف إلى هذا أصلا خامسا وهو: أن القَدَر شيء اخختص الله سُبْحَانَُوَتعَالَ 
بعلمه على وجه التفصيلء إنما حسّب العباد أن يعلموا ذلك القَدّر الذي أعلمهم 
اللهء ووراء ذلك شيء مخزونٌ عنا علمه» فلا سبيل للعباد إلى أن يصلوا إليه» ولذا 
قال السلف: القَدَّر سر اللّه فلا نكشفه. إنما نعلم من قَدَر الله سبْحَانَهُوَتَعَانَ القدذر 
الذي أعلمنا إياه» والقَدّر الذي أعلمنا إياه هو أن هدايته إلى الخير والإيمان هذا 


فضل منه سُبَحَانَهُوَتعَالَء والعبد لا يستحق عل الله شيئًاء وأن ضلال من ضل أن 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


وقوع المعاصي والموبقات والكفر والفسوق والعصيان من العبد إن > كان منه 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ عدل جل وعلاء والله سَبَحَانَهُوَتَعَالَ محمود على هذا وعلى هذاء وما 
موق ذلك فييقرون عا غلمة: 

إلى هنا انتهى علم العباد بالقدر» وما سوى ذلك لا سبيل إلى كشفه. الذي 
يخوض في القَدَّر أكثر من هذا فليعلم أنه على باب هلكة» وعلى هذا يتنزل قول 
النبي صَزَلَعيهوسَه: «وإذا ذكر القدر فأمسكوا». 

المؤلف رَيمَأَنَهُ يناقش هاهنا هذه الحجة التي يحتج بها من كان متهتكًا في 
المعاصي ثم يتذرع بالقدرء يقول: هذا قَدَّر الله عل يأتي إلى المعصية بإرادته 
واختياره ويفعلها ثم إذا لامه أحد قال: هذا قَدَر الله. فبيّن المؤلف رََهَاانَهُ أن 
هذه الحجة حجة متناقضة لا يطردها العبد في نفسه. وإذا رأيت المحتج يحتج 
بحجة في موضع ويميل عن الاحتجاج بها في موضع تماثل فإنك تعلم أن حجته 
داحضة. وأنه متلاعب. 

هذه بعض الإشارات التي أشار ها المؤلف يََدُأَننَهُ لقدلك على أن هذا 


د قا يي اق لين 2 د 000 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


ونرئ أنه لا حجة للعاصي علئ معصيته بقدر الله تعالئ؛ لأن العاصي يُقدِم 
علئ المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالئ قدّرها عليه. 


ا 


قال الشارق 0690 اللا): 

أولا: العاصي يأتي المعصية باختياره» ومر بنا هذا سابقاء بدليل النص وبدليل 
الحس والعقل الإنسان يفعل الأشياء باختياره» كل أحد يعلم عل ضروريًا أنه 
يفعل الأشياء باختياره. هذا أمر أول. 


تاذ 
٠.‏ 


ع 


لل د عند 
قال المصنف رحمه الله: 
إذ لا يعلم أحدٌ قَدَّر الله تعالئ إلا بعد وقوع مقدوره. 
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قال الشارق 0090 اللا): 

نقول: لو كنت -يا عبد الله- تعلم القَدّر الذي اختص الله عز وجل بعلمه. 
هذا القَدَر الذي طُّوِي عنك علمه ولا تدري عنه؛ لو كنت تعلمه لكان 
احتجاجك بالقدر سائعًاء لو كان يعلم الإنسان قبل أن يقدم على المعصية أنه في 
علم الله وكتابه ضال هالكٌ من أهل النار كان احتجاجه له وجه. لكن الإنسان لا 


يدري عن الشيء الذي كتِب له» كيف تحتج بحجة أنت لا تعلمها؟ 


© 

3 
5 
هي د 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنة وَالْجمَاءَةِ لب ب يتيس © 

بمعنى: إن كان إقدامك على فعل المعصية بناءً على احتجاجك بالقدر فإننا 
نقول: أنت تحتج با لا تعلم» ومعلوم عند جميع العقلاء أن الحجة لابد أن تكون 
معلومة عند المحتج بهاء كيف يحتج الإنسان بشى.ء يجهله؟ هل هذا متأق؟ لا 
يتاتى. 

إذن: أنت تحتج بشيء حين| تزعم أنك أقدمت على هذه المعصية لأنها قَدَر الله 
عليكء فنقول: وما الذي أدراك أن الله عز وجل قد كتب عليك المعصية قبل أن 
تفعلها؟ القذر رجا نعل حي اببياه بالقدر المقدور- بعد وقوعه. إذا حصل 
الثي.ء علمنا أن الله عز وجل قدَّرهء أما قبل وقوعه أنت لا تدريء ولذلك الله 
سْبْحَانَهوَتعَانَ يقول: قال #أوَمَا تَدْرِي تَفْسٌ مَاذًا تَحْيبُ غَدَا ب [لقمان:؛*]» أنت لا 
تدري ما الذي ستفعله بعد قليل» نعم يمكن أن يقع في نفسك نية وإرادة لفعل 
الشيء» لكن كون ذلك واقعًا ولابد هذا أمرٌ لا يعلمه إلا الله» وكم من الناس من 
قصد في نفسه فعل شيء لكنه وقع خلافه. أو لم يقع هذا الشيء الذي نواه. 

إذن: هو يحتج بشيء يجهله في الأصلء فلم يكن فعله قائّا على حجة صحيحة. 


0ك 


52 حييه دمر 5 ه ا 
شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 


7 
قال تعالئ : #إوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكيسبٌ غَذَا ب [لقمان::1]» فكيف يصح 
الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد 
أيظل الله مغاليم هذه الحنعة بقوله: +[ شيقول الذية أشركوا كز قا اناما ا 


0ن 0« 00 7 ف 4 0 ابر له 2 ع هه هم 
وَلا آيَاؤّْنَا وَلا حر ير م 
َه وو ل و عم 


هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَنَخْرِ هلَنَا إن تتبعُونَ إلا الظَّنّ وَإِنْ أَنْتْمْ إلَاتَخْرْصُونَ * 


[الأنعام:168]. 


ما فرعن 
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قال الشارق 0090 اللا): 

ولذلك الجبرية -ومن فروع مذهبهم الاحتجاج بالقدر على المعاصي- هم 
على إرث من إرث المشر.كين, فإن هذا المذهب قد نهجه قبلهم المشركون. هؤلاء 
الذين أخبر الله سَبَحَانَهوَتعَاقَ عنهم: ملو شَاءَ الله ما ان نكا ول ابارت 21 يتا 
مِنْ شَيْءِ ‏ [الأنعام:4١]‏ فهم يحتجون بقَدَر الله سُبَحَانَهوَتعَالَ ومشيئته على ما 
لا 00 

ولااشك أن هذا سبيل ضالء ولذلك النبي هدوس يكن حاله 
كذلكء وخير الهدي هدي محمد صَإَدَ لَُعَبِددوَسَلَ بؤْسّا لمن كان سلفه هؤلاء 
المشركون: 

يوي - 


مطاف ل ادن قدي 2ه 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم علئ الطاعة مقدرًا أن الله 
جالن قواكييا لكا نان لاتترق ينها ومن المغميية ق الجمل بالمفدور قينا 
صدور الفعل منكء ولهذا لما أخبر النبي صَََّمعلِوسَدمَ الصحابة بأن كل واحد 
قد كُتِب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: «أفلا نتكل وندع العمل؟ قال 
صََأَلنَدَلِتَوِوْسَلر: «لاء اعملوا كل ميسر لما ملق له). 
ا ا 


قال الشارق 0090 الل): 

أنت يا أيها المحتج بهذا القَدّر على المعصية نقول: ولماذا لم تقدّر أن هذا الزمن 
الذي استغرقته في معصية الله عز وجل كان يمكن أن تأت فيه بطاعة» كلا الأمرين 
-الطاعة والمعصية- أمران تمكنان» قبل وقوعههما أمران تمكنان» يعني: جائرٌ 
حصولم) عقلاء ليس أمرًا مستحيلاء فكما أن المعصية يمكن أن تقع فكذلك 
الطاعة يمكن أن تقع» وأنت تعلم يقيئًا -وتكذب إن قلت خلاف ذلك- أن 
الخطوة التي خطوتها ذات الشمال إلى المعصية كان يمكن أن تخطوها ذات اليمين 
إلى الطاعة» فآنت إنما فعلت شيئًا باختيارك» فكان فعلك منك بمشيئة واختيار 
وقدرة» ولذلك تتحمل مسؤولية فعلك» أنت مسؤول عن هذا الفعلء لأنك 


فعلت باختيارك؛ قال تعالى: 3 وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن # [البلد:١٠]»‏ عنده اختيار» وهذه 


ووكوم ِ 2 5 
2:25 شرح عَقِيْدَة أل السّنّة وَالجَمَاعَةٍ ‏ 
مسألة مرت بناء العبد له قدرة وله -أيضًا- مشيئة» يفعل بقدرته ويفعل بمشيئته» 
ولذلك كان مسؤولا عن أفعاله. 


0 


00 ع 
سس شوح ميد آهل ١‏ لسنة وا جما ةق -٠-لتت(---ب-بإ-ب‏ بي يدم ف 3 
قال المطنف رحمه الله: 
ولهذا لما أخير النبى صبَرََتََيَدَوسَلَرَ الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقده 
من الجنة ومقعده من النار» قالوا: أفلا نتكل ونَدّع العمل ؟ قال صََلَدعَيَهوَسَل: 
الآ اغملوا فكل ميس لما لق لها: 
ا ا 


قال الشارق 0090 اللا): 

العيبى صَبَاَلدَهعَلتَهوْسَلرٌ -في هذا الحديث حديث علي وََزَنَةُعَنَهُ وهو ابت في 
الصحيحين- كان مع أصحابه روَعَلَبََعَتْ وصل الله على نبينا وسلم فقال: «ما 
منكم من أحد إلا وقد علِم مقعده من الجنة أو من النار» وفي رواية -كلاهما في 
الصحيح-: «إلا وقد كُتِب مقعده من الجنة ومقعده من النار»» وهذا الحديث - 
باختلاف اللفظين- فيهما دليل على مرتبتي العلم والكتابة. 

هنا طرأ على الصحابة رَََلَنَهُعَنْفْرْ سؤال وهو: إذا كان ذلك معلومًا عند اللّه 
ومكتوبّاء والكتابة في اللوح المحفوظ الذي لا يُخيّر ولا يُبدّلء إِذَا لماذا العمل؟ 
قالوا: أفلا نتكّل -يعني: على القَدّر السابق- وندع العمل؟ ماذا كان جواب النبي 
صَبَأَلنَهعَلتَدِوسَ؟ قال: «لا»» وإذا كنت تشهد أن محمدًا رسول الله صَبَأَالَةعَلتووْسَلرَ 
وتعتقد أنك ملرّم بطاعة النبي صِإَِلنعَِوسَلمَ إذَا عليك أن تقف عند حرف النهي 
هذاء النبي ماده عَلتهوْسَلرٌ قال: «لا», إذن: لا يجوز لك يا مسلم أن تتكل في العمل 


الفدو المياق هذا أرل. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


شم قال صر لَمعَلِتَهِوْسَلر: (فاتزام كا عكر نا دلق السووق روانة فق 
و 
سَنْْسّوهُ لليُشرَى * وَأَمَامَنْبَخِلَ وَاسْتَقْنَ * وَكَذَب بِالحُسْتى # فيسو 
لِلْعْسْرَى * [الليل:ه-١٠].‏ 

في صحيح مسلم حديث قريب من هذا من رواية سراقة بن مالك بن 
جعشم ويِوَلنَهعَدُ وهو أنه سأل النبي لد نادوس غرا يغمله العاملوق: أفيا 
جفت به الأقلام وانقضت به المقادير» أو فيا يُستأنف؟ يعني: هل الذي يعمله 
الناس شيء يستأنف؟ لم يسبق في علم الله عز وجل وكتابته» فأجاب النبي 
صََكَه ول :«بل فيا جمّت به الأقلام وقضت به المقادير) أو كما قال 
َه َلِتَهوسَلَه. هنا قال سراقة وصَوَلنَدعَنَةُ: ففيم العمل؟ ليش نعمل؟ فقال النبي 
عَنعتوسل: «اعملواء فكُلٌ مسر 

هنا زيادة في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح وهو أن سراقة وَعَلَبَُعَنَهُ قال: 
«فم| كنت أشد اجتهادًا في العمل مني الآن»» عجيب! هذا الجواب من النبي 
صَبَََِْهعَلتَهوسَدرَ جعله أشد اجتهادًا في العمل من السابق وهو قوله: اا 
ميسر). 
وهذا يدلك على فقه الصحابة وَيََلنَدعَتف بمعنى: إذا علم أن الله سْبْحَائَهُوتَعَالَ 


يقد النوي انيب اللوضن إليه إذا كل كف أفرب إل السيق كنك أقرت إل 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئّة ايع لايح ل 
الغاية» إذا كانت الغاية لها سبب يوصل إليهاء الغاية هي رحمة الله والجنة» السبيل 
إليها: الطاعة والعمل الصالح. 

إذن: كلما كانت قريبًا من هذا السبب كان نيل الغاية والمراد أقرب» «اعملواء 
نكر تراه مسر الله وجل إن كتكمن أهل السعادة إتكاتجه العاية 
التي كتبها لك الله سُبَحَائَهوَيعَنَ هي السعادة فإنك ستُوفق إلى عمل أهل السعادة» 
تعمل بعمل أهل السعادة فتكون من أهل السعادة. 

إذن: كلما كنت أقرب إلى هذا السبب كان نيل المراد منك أقرب. 

إذن: اجتهد» ولذلك كان أشد ما يكون نشاطًا واجتهادًا في العمل الصالح لما 
سمع هذا الكلام من النبي اندع دِوسَلر. 

إذن: الشي.ء الذي أنت مطالّب به هو أن تَحِدٌَ وتعمل» وأبشر. إن كان ذلك 
كذلك فسيوص لك الله سُبَحَانَهُوتعَاقَ إلى ما تطلبء 8 فَأَما مَنْ أَعْطَّى وَانّهَى :* 
وَصَدَّقَّ بِالحُسْتَى * عدن لقوق اله تمي واللّه عز وجل أعلم. 


وت كن 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المصنق بحم الله 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة, وكان لها 
طريقان» أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب. والثاني آمن سهل؛ فإنك 
ستسلك الثاني» ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول: إنه مقدر علي ولو فعلت 
لعدك الناس في قسم المجانين. 


لك 


قال الشارق 0090 اللا): 

الآنيسلك المؤلف رَمَهُلَنَهَ مع هؤلاء مسلك الإلزام» يلزمهم بحجتهم 
فيقول لهم: لماذا الاحتجاج بالقدر فقط في شأن المعاصي؟ حين| ترتعون في 
الشهوات وتقعون في المحرمات تقولون: هذا قَدَر الله. 

هل تلتزمون هذا في جميع الأفعال؟ لآن الحسنات والسيئات هذه أفعال. 
كذلك بقية ما تعمل هذه أفعال. 

إذن: هل إذا كان أمامك طريقان وقال لك شخص صادق: هذا الطريق طريق 
مخوفء. فيه عقارب وحيات ولصوص وتقطاع طرق» وهو طويل ومتعبء أما هذا 
فإنه طريق سهل يسير وآمن أيضًاء فا رأيكم لو أن هذا الإنسان أخذ ني هذا 
الطريق وقال: سوف أمثي. في هذا الطريق لأنه قَدَر الله علي؟ ماذا نقول؟ نقول: 


أنت مجنون» تسلك هذا الطريق وتقول: هذا قَدَر الله؟ ولماذا لا يكون هذا - 


س#._ شرح عقيْدٌةٍ آهل ١‏ لسُنهَ وَالَجمَاءَةٍ -_ْ-ل-ل-ل-ل-ل-ل- الم م 
ويد 

أيضًا- قدر الله؟ اللأمران -نعود إلى ما قلنا- تمكنان» وسلوك أيهما ميسر لك» 
فكونك تسلك هذا إِذَا هذا سلكته باختيارك؛ إذن: تتحمل مسؤولية ما فعلث. 

ولذلك تذكروا الآية التي قلناها في الدرس الماضي: 9 وَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ # 
[فصلت:1] هم لا غيرهم, #قَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَ اُْدَى ‏ [فصلت:١1]‏ إِذَا 
يتحملون. مإ قَأَحَدَمْتُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَابٍ اشُونِ با كَانُوا يَكْسِبُونَ # [فصلت:17]. 

إذا: هذا هو قَدَر الله سّبَحَانَهُوَتَعَالَ تسلك الطريق المخوف وتقول: هذا قدر 
الله» وأنا مضطر أن أمثي هاهنا؟ أنت كاذبء وتعلم من نفسك أنك كاذب. 

ولهذا يروى -والله أعلم بإسناده» فلم أقف على إسناد لهذه القصة. لكن شيخ 
الإسلام في المنهاج في المجلد الثالث أورد هذه القصة وغيره من أهل العلم- أن 
كارن أعة فجي ء يمه إل عبر /##الفنة فال : هذا قَدَر الله علً» فقال 
عمر وَعَلَبَُعَنْهُ: ونحن نقطع يدك بقدر اللّه. 

إذا كان تزعم أن هذا بقدر الله فنحن نحتج عليك -أيضًا- بقدر الله فهذا 
بقدر الله وهذا بقدر الله» الذي يقع إنم| هو بقدر الله سَبْحَاتَهُ وَتَعَالَ وآنت تفعل 


باخشبارك ومشيتك: 


د قا يي اق لين 2 د 000 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


ونقول له أيضًا: لو عرض عليك وظيفتان» إحداهما ذات مرتب أكثر» فإنك 
سوف تعمل فيها دون الناقصة» فكيف تختار لنفسك ني عمل الآخرة ماهو 
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قال الشارق 0090 اللا): 

كذلك في أمور الدنياء في وظائفها وني أعمالها لا تجد أن الإنسان يرضى لنفسه 
بالدُونء إنما دائً) يطلب الأفضل. 

وظيفتان كلاهما مناحة وميسر :هذه راتبها عشرون ألما وهذهراتبها آلف» 
يقول الإنسان: سوف أوقع العقد على ذات الألف. لماذا؟ قال: لأن هذا قدر اللّه. 
الورقتان أمامه وبإمكانه أن يوقع هذا أو يوقع هذا لكنه وقّع ذات الألف ويقول: 
هذا قدر اللّه. هو -قبل غيره- يعلم أنه كاذب. 


و 0-0 


_- لزغ لقأف الغ سنس ل 
قال المصنف رحمه الله: 
ونقول له أيضًا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب 
لعلاجك» وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة» وعلئ مرارة الدواء. 
فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ 


ا 


قال الشارق 0090 اللا): 

لاشك أن مرض القلب أعظم من مرض الجسدء ومع الأسف أكثر الناس 
حرصهم على علاج أمراض أبدانهم أعظم من حرصهم على علاج أمراض 
قلوءهم» مع أن أمراض القلوب أشنع وأفظع وأثرها أكبر» والله المستعان! 

هذا الذي يحتج بالقدر على المعاصي لو مرض بدنه فإنه لن يجلس في البيت» 
تجد أنه يسارع إلى طلب العلاج» يذهب إلى مستشفى وربم| يبحث عن أفضل 
طبيب» وربم| يطلب أن تُجرى التحليل والأشعة وأنواع الفحوصات ولا يقول: 
هذا قدر الله فأستسلم له. لماذا في شأن المعاصي التي هي من مرض قلبك لا تبادر 
إلى العلاج؟ 

وقس على هذا أمثلة كثيرة» لو ضُرِبٍ هذا الإنسان» لو أنه أَخِذ ماله وحقه: 
فهل عاقل يقبل أن يجلس هذا الإنسان هكذا ساكنًا ولا يتحرك ويقول: هذا قدر 


اللّه؟ أو أنه يدفع عن نفسه؟ لا شك أنه سوف يدفع عن نفسه. 
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ا احتجاجك بالقدر في شأن الطعام والشراب؟ 
أليس الباب بابًا واحدًا؟ لماذا في شأن المعاصي تقول: والله هذا قدر الله تترك 
الواجبات وتقول: هذا قدر اللّه» لماذا لا تترك الأكل والشررب وتقول: هذا قدر 
اللّه؟ يجلس الإنسانء إن قدَّر الله له أن يأكل فسوف يأكل» سوف يأتيه الطعام إلى 
حدّهء فلا حاجة إلى أن يذهب يطلب الطعام أو أن يستسقي. إنم) هو يجلس ويأتيه 
الشي.ء الذي قَدّر له من الطعام والشراب» هل يفعل هذا أحد؟ وإلا كل واحد 
وأولهم هذا المحتج بالقدر على المعاصي يذهبء يطوف يبحث عن الزاد حتى 
يشبع بطنه وحتى يروي عطشه. أليس كذلك؟ 

إذن: كاذتٌ من يقول: إنه إنم) فعل المعصية وترك الطاعة لأجل أن هذا قدر 
الله وهو مستسلم لقدر اللّه. لا والنّه» هو كاذب. 

وذكر بعضهم قصة لطيفة فيها عبرة وهي: أن رجلا وقع في هذه العقيدة 
الجبرية واطّرد عنده الأمرء فقال: أنا لن أطلب طعامّاء إن قدَّر الله أن يأتيني 
الطعام فسوف يأتيني» أنا سوف أجلس في محلي وأنتظر قدر الله» أنا أستسلم 
للقذو: 

وهذا الرجل يسكن في محل يجمع الفقراء ما يسموه بالرباط» فجلس اليوم 


الآول وإذا بالجوع قد أخذ منه كل مأخذ. ويسمع الناس خارج غرفته المغلقة 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السُنَّة لاع ليييح 0900 
يوزعون الطعام وهو جالسء يقول: إن قُدِّر علي سوف يأتيني» والناس يمرون 
يوزعون الطعام ويظنونه غير موجودء يذهبون. بابه مغلق. 

جاء اليوم الثاني وازداد الجوع وهو لا يزال ينتظر الطعام أن يأتيه بقدر الله 
دون أن يكون منه عملء وإذا بالناس يمرون ولا ينتبهون له ويمشون. لما جاء 
اليوم الثالث وقد بلغ الجوع منه الغاية سمع وقع الذين يوزعون الطعام فما كان 
منه إلا أن تنحنح لأجل أن يسمعه الذين في الخارجء فتنبهوا له فدخلوا إليه 
وأطعموه الطعام. 

ثم قيل له بعد ذلك: ماذا تقول؟ قال: واللّه القَدّر لابد فيه من العمل ولو 
بالتحنحة. 

إذن: هؤلاء في شأن الدنيا أنشط الناس في العمل والاجتهاد والقيام 
بالأسباب» لكن إذا جاء أمر الله أو خبيه غلبت عليهم أهواؤهم فركتوا إلى 
الاحتجاج بالقدرء وهذا من أبطل ما يكون. 

وآنا قلت لك: إن الاحتجاج بالقدر طرده في كل شيء من أمور الدين والدنيا 
سيفسد الدين والدنياء ولا يمكن أن تقوم للناس حياة ولا يستقيم لهم معاش 


بطرد هذه الحجة. فتبين أنبا حجة داحضة, والعلم عند اللّه. 


0 شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
قال المطثةة ركم |لله 

ونؤمن بأن الشر لا يُنسب إلئ الله تعالئ لكمال رحمته وحكمته؛ قال النبي: 
«والشر ليس إليك» رواه مسلم. فس قضاء الله تعالئ ليس فيه شر أبدا؛ لأنه 
صادر عن رحمة وحكمة. 

وإنما يكون الشر في مقضياته؛ لقول النبي ْلَه في دعاء القنوت 
الذي علمه الحسن رَيََليَدعَنَهُ: «وقني شر ما قضيت»» فأضاف الشر إلى ما قضاه. 
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قال الشارق 0690 اللا): 

هذه مسألة أشرنا إليها في درس البارحة وقلنا: لابد من مراعاة أمرين: 

أولا: أن قَدَر الله خير لا شر فيه» قَدَر الله الذي هو فعله؛ الذي هو قا به 
سْبَحََُوَتعَالَ فهذا خيرٌ محض محمد الله سبْحَاَُوَتعَالَ عليه؛ لقول النبي 
صيَْعلِنَِوسَل: «والشر. ليس إليك»» لكن قلنا: الشر. ليس إليه ولكن يكون منه. 
يعني: يقدّرهء يكون الشر في المقدور, في المقضي. في المخلوق. في المفعول. هذا 
نَعَمه قد يكون فيه شرء وهذا ما نبَّهِ إليه هذا الحديث وهو قوله صََِّلنَهعلنَِوسَُهَ في 
دعاء القنوت الذي علَّمه الحمسن -وأخرجه الأربعة في سننهم-: «وقني شر ما 
قضيت)»» يعني: قِنِي المقضيى- الذي هو شرء وعلى هذا نفهم قول النبي 


صَيََِلنَهَلتَووسَلَر: «وتؤمن بالقدر خخيره وشره»» ما المراد هنا بالقدر؟ المقدورء 


7 
ح شرح مَقِيْدَةٍ أهل السْنّة وَالْحِمَاءَة ل حجد+> 3 


وي 


المقدور إن كان خيرًا فهو من الله وإن كان شرًا فهو من الله لا يمكن أن يكون 
شيء في هذا الكون إلا بقدر الله عز وجل» سواء كان خيرًا أو كان شرًا . 

وللّه الحكمة البالغة في تقدير الشرء ولذلك ذكرنا المناظرة التي وقعت بين عبد 
الجبار القدري المعتزلي والإسفرائيني حين) قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء! فقال الإسفرائيني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد 
الجبار: أفيحب ربنا أن يُعصى,؟ عندهم المعصية خارجة عن مشيئة الله عز وجل 
وخخلّقه» كل أفعال العباد لا تتعلق بها مشيئة الله أو تخلقه. 

فقال: أفيّحب ربنا أن يُعصى؟ فقال الإسفرائيني رَمَهَالدَ ك: أو يُعصى ربنا قسرًا ؟ 

يعني: الله عز وجل يريد أو يشاء * دكا والفوة كان قرو كانت مسي العتيد 
مشيئة اللّه! أعوذ بالله! 

أفيعص. ربنا قسرًا؟ قال: أفرأيت إن قضى- عل بالردىء أَحْسَسنّ إلي أم أساء؟ 
فقال: إن منعك ما لك فقد أساءء وإن منعك ما له فذلك فضله يؤتيه من يشاء. 
فانقطع هذا المبتدع. 

المقصود أن الشر لا يُنسب إلى فعل الله عز وجل وإن كان يُنسب إلى المقدور, 
المقدور فيه ضرء فيه شر» فيه مصيبة» فيه ما هو قبيح من لون أو طعم أو ريح.. إلى 
آخره. هذا كله في المفعول المقدور لا في فعل الله عز وجلء ولابد من التنبه إلى 


الفرق بين الفعل والمفعولء بين الخلق والمخلوق, بين الصّنْع والمصنوع. 
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الآن هذا الشيىء مصنوع, والصَّنْع فِعْل النجار, يعني: عندنا صانع هو النجارء 
وعندنا ْم وهو الطَّرْق والنشر والدهن.. إلى آخره» وعندنا مصنوع؛ هل 
المصنوع صفة للصانع؟ ما صفته؟ صفته الصّنع, أما هذا فهو شيىء منفصل عنه. 
هذا مصنوع منفصل عنه. هذا مثال يقرّب لك الأمرء فالله عز وجل ما قام به 
سُيَكَاة وكا هو الخلق وهر المتقنيتة سُبَكانةواق» أما المتعول المخلوق القصنل 
فهذا لا يضاف إلى الله عز وجلء هذا لا يضاف على أنه صفة قائمة به 
سبَحَانَةُوَتعَاقَ» ولذلك إذا خلق ما هو قبيح فلا يُضاف القَبْح إليه فيوصف به 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ! 

هذه هي المسألة الآولى» ما هي؟ الشر يكون في القضاء وإلا في المقضي.؟ في 


القدّر وإلا في المقدور؟ في المقدور لا في القَدّر. 


عقاف عن فاق ليف رح اللا و م 
0ك شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

فأضاف الشر إلى ما قضاهء ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرًا 
خالصًا محضًاء بل هو شر في محله من وجه» خير من وجه؛ أو شر في محله» خير 
في محل آخر. 

فالفساد في الأرض من: الجدبء والمرضء والفقر» والخوف شرء لكنه خير 
في محل آخر. قال الله تعالئ: 98 ظَهّرَ الْمَسَادُ في الَْرّ وَالبَحْرِبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِي 
اناس لِيَذِيقَهُمْ بَخْضَ الي كيرا علي باسكرة رار ا 

وقطع يد السارق» ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد 
وإزهاق النفسء, لكنه خير لهما من وجه آخرء حيث يكون كفارة لهماء فلا 
يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة» وهو -أيضًا- خير في محل آخر؛ حيث 
إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. 


ل 


قال الشارق 0690 اللا): 

هذا الأمر الثاني الذي لابد من مراعاته وهو: أن الشر.في المقدور لا يكون شرًا 
محضًاء بل لابد أن يكون فيه خير -أيضًا- إما لذات هذا الشىء وإما لغيره؛ ومثّل 
المؤلف رَِمَهُآانَهُ لذلك با يكون من الفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر 
والمنوف هو كذلك شر بالنسبة لأناس لكن ربم| يكون خيرًا لأناس آخرين؛ وريم 


يكون خيرًا لأنفسهم حتى يرجعوا إلى الله سْبْحَانَهوتََالَ 3# فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأسْنَا 
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يرجعوا إليه سَبَحَانَهوتعالا 
القصاصء كل ذلك فيه خير لهذا الإنسان نفسه؛ لآن إقامة الحد على المذنب الذي 


فعل ما يقتضى حدًا هذا فيه خير له من جهة أنه كفارة» ولذلك في الصحيحين من 


لا يشركوا بالثه شيئًا... إلى آخره؛ وذكر الكبائر من القتل والزنا.. إلى آخره؛ قال: 
«فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له). 

أنشيا قادنة الى جه عرض ندل ينوي كوم الاين لك فيه علية د 
من قطع أو جلد أو نحو ذلك يتوب ويرجع إلى الله سَبْحَانَهُوَتعَالَ . 

كذلك يكون في هذا خيرًا للآخرينء #وَلَكُمْ في القِصَاص حَيَاة)4 
[البقرة:1174]» كم كانت إقامة الحدود والقصاص سببًاء كان هذا سببًا في ارتداع 
كثير من الناس عن الوقوع في هذه المنكرات. إذا دعته نفسه إلى أن يقتل تذكر أن 
فلانًا قدل فقتلء إذا دعته نفسه إلى أن يقع في فاحشة الزنا تذكر أن فلانًا جُلّد 


38 ؟ و ا 
وعرب أورجم عبر يددع : 


ل شرح عَقِيْدَةٍ أَهْل السّنَّة اسع س- يييس !#0 لس 

إذن: هذا فيه خير كثير» وقس على هذاء كثير من مصائب الدنيا فيها خير كثير, 
قوق النابن أصنيب قد مال فاق فامفاء كان من أخسن الناس» وله قنك 
أن ما عند الله خير وأبقى. 

كم من الناس من أصيب بمرض أو شلل فصار من الدعاة إلى الله وكان من 
قبل فاسقًا. 

إذن: ما يقدّره الله عز وجل فيه خيرات كثيرة» خذ مثلا: البراكين من أعظم 
المصائب التي تقع في الأرض»ء من أكبر الكوارث التي تقع ويكون ها آثار سلبية 
كثيرة» أتدري أن هذه البراكين مع ما فيها من آثار سلبية فيها آثار إيجابية كثيرة؟ 
هي من أنفع الآشياء للأرضء الأرض تتنفسء الحرارة والضغط الذي يكون في 
جوفها يزول -بإذن الله عز وجل- بفعل البراكين» بل ثاني أكسيد الكربون -كىم] 
يقولون- إذا خرج فإنه يؤدي إلى ضبط الغلاف الجوي. 

هل تعلم أن هذه البراكين فيها نفع كبير من جهة خروج معادن يحتاجها 
الناس: البوتاسيوم, الكبريتء وغيرها من المعادن. الآلماس الذي يستعمله 
الناس وتتزين به النساء» هذا يتكون بفعل البراكين. 

كثير من الينابيع ا حارة تنتج بسبب البراكين» فتكون سببًا للشفاء من 
الروماتيزم وغيره من الأمراض» وحدث ولا حرج من فوائد كثيرة هذه الكارثة, 


هذه المصيبة العظيمة التي تقع. 


(حراة شَرْحٌ عَقِيْدَةِ أَهْل السُنّة وَالْجِمَاعَةَ ‏ 

إذن: لله سبْحَانَهُوتعَاقَ في تقديره للمصائب والشر-ور حِكّم» ويترتب على 
وجودها -أيضًا- خيرات. 

إذن! لايك أن قدو هر عدن هذا لأ سكره انا يكرن: 

إذن: لابد من مراعاة هذه المسألة. 

وبالمناسبة: مسألة الشرور أو ما يسموه معضلة الشر. هذه تشكل على كثير من 
الناس ولا سيما الشباب» وتؤدي إلى قدر من التشكيك والزعزعة في الإيان بسبب 
عدم فهمهم لهذه المسألة» وأما أهل الإيهان فالآمر عندهم واضح. لله عز وجل في 
تقدير الشر. حكمة» ويكفي أن يعلم الإنسان أن هذه الدنيا أصلا ليست دار مقرء 
إنا هي دار ثمرء من علم هذا هان عليه فهم الآمر. 

الملاحدة لأن الغاية عندهم هي الحياة الدنياء الكفار أخبر الله عز وجل بأن 
هذه الحياة الدنيا رُيّنت لهمء هرُيّنَ لنَّذِينَ كَمَوُوا اليَاةٌ لديا [البقرة:؟1؟] فهي 
عندهم الغاية» ولذلك يريدونها دار الجزاء الأوفى» أما عند أهل الإيمان فالأمر 
مختلفء ما هي الدنيا عندهم؟ ظٍِأاالَّذِي حَلَقّ المُوْتَ وَاخيَاةَ؛ [الملك:؟] هذه هي 
الحياة» إيش؟ فإ لِيَبَلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنٌ عَمَلَّا [الملك:؟]» القضية في الحياة في 
المنظور الإيماني وفي نظر أهل الإيمان إنها هي أن هذه الحياة ابتلاء وامتحان» وأما 


الجزاء الآوفى والنعيم المقيم فإنه في الدار الآخرة» ولذلك لا يستشكل عنده أن 


5 

5 

7 
إحدء 3 
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2 د 

ومافي هذا؟ الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى» إنها ذلك في الآخرة: والله 
المبتعاث! 

بهذا أنهى المؤلف يَحمَهَاالَهُ كلامه عن أركان الإيمان وانتهى بالركن الأخيرء 


وبعد ذلك ساق جملة من الآثار التى تترتب على الإيهان مبذه الأركان الستة. 


© شرح عَقِيْدَةٍ أهل السُنّةَ وَالجِمَاعَةٍ ‏ 
ريد 
قال المطنف رحمه الله: 

فصل: هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها 
ثمراث ععليلة كثيرة. 


508 8 


قال الشارق 0090 اللا): 

لاشك,. وهذا الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. العلم يراد للعمل» سواء 
كان عمل قلب أو عمل جوارح, ليس المقصود أن يتعلم الإنسان عل مجردًا لا 
يكون له أثر على قلبه وجوارحه؛ هذا العلم لا ينفع صاحبه. بل ربهما كان وبالا 
عليه. من الناس مّن يسر.د لك العلوم سردًا لكنه لا ينتفع بهذا في عمل قلبه أو 
عمل جوارحه أو في سلوكه. فتجد أنه يقع في ضد ما يعلم» هذا انتفع بعلمه؟ كلا 
واللّه. 

إذن: لابد من مراعاة هذا الأمر. 

ما الذي ستفيده من فواكد مسلكية من إبزائنا بأركان الإيئان؟ هذا ها يشير 


المؤلف رَحَدُألنَهُ إليه إشارات. 


د كا ش 


كه ل اح فقي 2 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 
الموجبين للقيام بأمره واجتناب نبيه» والقيام بأمر الله تعالئ واجتناب نبيه 


يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع» قال تعالئ: #إمَنْ 


7 ضر و 


-_ ره 7 
2 عم 24 6 2 م ل 27 ه لاع ل سي امه سك ٠‏ رت و 5ه ل 3 
عمل صَالِحًا مِن ذكر أو أنثى وَهِوَ مؤمن فلنحيينة حيّاة عه وَلنجزينهم أجرّهم 
5م 


بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ #6 [النحل:01]. 
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قال الشارق 0690 اللا): 

أما الإيمان بالله عز وجل الذي يتفرع إلى الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته؛ فهذا أصل الأصولء وهو أعظم الأركان» وجميع الأركان تعود إليه. 

وماذا يقول الإنسان في الثمرات التي يجنيها المؤمن بالله عز وجل؟ أعظم 
ذلك أن ينال الإنسان محبة الله ورحمته» ويفوز بجنته ويقيه الله عز وجل عذابه. 
هذا أعظم أثر وأعظم ثمرة يناما الإنسان من الإيان بالله عز وجل. 

ولا يمكن أن تحقق الإيمان بالله إلا إذا كنت على علم بالله» كال الإيمان بالله 
يتبع كيال العلم بالله» ولذا كان أعظم الناس إِيانًا بالله أعلمهم به. ولذا كان النبي 
بَألنَْعَتَوسَلهَ أعظم الناس إيانًا به. 1؟ لأنه أعلم الناس باللّهء قال 
صََلَهعلدوسَهَ: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية». 


د ا 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المطتف بحم الله 
وموقوراس الانماة بالمادكة 
أولا: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالئ وقوته وسلطانه. 


ل 


قال الشارق 0090 اللا): 
لا شك. هؤلاء الملائكة الكرام الذين هم على خلق عظيمء 2« جَاعِلٍ الْمَليْكد 
ا دف لَكَقٍ مَاكَ4)4 [فاطر: .]١‏ 
جبريل عَِلَيَهااضَكاةوالسَكمْ له ستائة جناح سد بها الأفق, أخبر النبي 


صَبََلنَدعَدَ هسل ا داود وغيره- عن مَلَك من حملة العرش» يقول: «أذنلي 
أن أحدت عن ملك من خملة العرقن»هابين شحمة أذنه إلى عائقه هسيرة سبعراثة 
عام»» هذا مخلوق من جملة مخلوقات كثيرة لله عز وجل» فكيف هي عظمة اللّه 
تبارك وتعالى؟! هذا لا شيء أمام عظمة العظيم سَبَحَانهُوَتَعَانَ . 

إذن: هذا الكبال يدلّنا على أن خالقه أكمل» هذه العطلية يد نا عل ألا خالقها 
أعظم سَبَحَانَوتعَاقَ . 


وي 


كه ل اح فقي 2 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله 
انيًا: شكره تعالئ علئ عنايته بعباده حيث وكّل بهم من هؤلاء الملائكة من 
يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 
ا ل 


قال الشارق 0690 اللا): 
لاشك أن كون الله عز وجل قد أوكل بالعباد هؤلاء الملاتكة الكرام 
يسددونهم ويعينونهم وينصحون لهم ويحفظونهم بأمر الله عز وجل» هذا دليل على 
رحمة الله عز وجل بعباده» فيزداد المؤمن محبة لله تبارك وتعالى. ومر بنا كون 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقومون بحفظ ابن آدم وكتابة أعماله. والدفع عنه 
وحثه على الخير» إلى غير ذلك. 
موي 


ك “ ود أ عا على اطي ابن ابر 
اللتتتتتكا © شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 
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0 


قال المصنف رحمه الله: 
ثالعًا: محبة الملائكة علئ ما قاموا به من عبادة الله تعالئ علئ الوجه الأكمل 


د 
قال الشارق 0090 اللا): 


4 
4. 


أيضًا: محبة الملائكة» من حقق الإيمان بالملاتكة حقًا أحبهم صدقاء م؟ ذكر 
المؤلف سببين: 

أولا: أمهم قائمون بعبادة الله على الوجه الأكمل» وكل مؤمن يحب عباد الله 
الصالحين, يحبهم للّه؛ لهم عباد للّه قائمون بطاعته. إذن: يحبهم لله سبْحَاَهُوَتعَالَ 
هذا السية 

ويحبهم -أيضًا- لسبب آخر قال: واستغفارهم للمؤمنين. إذا كانوا يدأبون في 
الدعاء لك والاستغفار لك يا عبد الله #وَيَسْتَغْفرٌ ون لِلَّذِينَ آمَنُوا # [غافر:؛]» 
«وَيَسْتَغْفِرُونَحَنْ في الأَرْض * [الشورى:0] ومر بنا الكلام في هذا الأمرء فكيف 


لا تكون محبًا لمم؟ بل هم يوالونك يا عبد الله أنت وليّهم» لذلك تقول الملائكة 


[فصلت:١"]»‏ ومن ولايتهم لك: أنهم يسعون في مصالحك ويسددونكء يقذفون 
الخير على لسانك وني قلبك؛ ولذلك قال ابن مسعود وَوَليَهَعَنَهُ -كم| صح عنه-: 


«إن للمّلّك لَه وغن للشيطان ل فأما له الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق). 


ل شرح مَقِيْدَةٍ أَهْل السُنّة اليناف لل سس لإ 
رن للفو رودوة نك ادر ورةلك ايزا التتو عي امل انكلو ةلا 
من الله بواسطة الملاتكة» العلم الذي يقذف في القلوب والخير الذي تنطق به 
الألسن هذا إِلهامٌ من الله عز وجل بواسطة الملائكة» وفصّل شيخ الإسلام 
يمَهُألَهُ في رده على المنطقيين هذه المسألة تفصيلًا حسنًا. 

أضف إلى هذا أنهم يحبون عباد الله الصالحين» فكيف لا يبادلونهم بالمحبة؟ مر 
بناما ثبت في الصحيح مِن «أن اللّه إذا أحب عبدًا نادى جبريل: إني أحب فلانًا 
فأحبه»» ماذا يفعل جبريل؟ ينادي في الملاتكة: أن الله يحب فلانًا فأحبوه. 
فيحبونه» فيوضع له القبول في الأرض. 

إذن: هم يحبون عباد الله الصالحين» وعلى الصا حين أن يبادلوهم ببذه المحبة. 

يعني -على كل حال- هناك أشياء أخرى يمكن أن تضاف إلى ذلك» يمكن أن 
نضيف أمرًا رابعًا وهو: استصغار الإنسان عمله. وعدم غروره بم يقدم. إذا 
نظرت في عملك ونظرت في عمل الملائكة ماذا تقول؟ الذين أخبر الله عز وجل 
غنيم لآ ميدق الها ابرقم :5ل تس تكو الاجل والهكاة لذ ينون » 
[الأنبياء:٠7]»‏ لا يدخلهم السآمة ولا الفتور في طاعة الله عز وجل والتسبيح له. 

إذن: الإنسان يحتقر عمله الذي يعمله ولا يشمخ برأسه ويغتر بعمله. إنم| 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


أضف إلى هذا أمرًا خامسًا: من حقق الإيمان بالملائكة استحيا منهم» ولذلك 
الله عز وجل يقول: فوَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ # كِرَامًا كَاتِيينَ # يَعْلَمُونَمَا 
تَفعَلُونَ؛ [الانفطار:١٠-15]»‏ قال أهل التفسير: كاجارهو و اضرا منهم أن 
يروكم على ما يُستحيا منه. 

على الإنسان أن يستحضر هذا الآمرء وأن هناك ملائكة معه ينبغي عليه أن 


تِلّهُم فلا يرون منه ما يكرهه الله سُبَحَانَهوَتََالَ . 


كه ل اح فقي 2 00 
شرح عَقِيْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَةَ 


قال المصنف رحمه الله: 

ومن 'ثمرات الإؤيمان بالكتب: 

أولًا: العلم برحمة الله تعالئ وعنايته بخلقه. حيث أنزل لكل قوم كتابًا 
يهديهم به. 

انيًا: ظهور حكمة الله تعالى» حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. 
وكان خاتم هذه الكتب: القرآن العظيمء مناسبًا لجميع الخلق في كل عصر 
ومكان إلئ يوم القيامة. 

قال الشارق 0090 اللا): لنت 

من ثمرات الإيان بالكتب ذكر المؤلف يََدَاَنَهُ أمرين: 

أولا: كون الإنسان يستيقن برحمة الله حيث ل يَدَعَ اللّه الناس هملًا ويتركهم 
عبنًا دون أن ينزِل عليهم الكتب التي ترشدهم إلى الحق والصوابء وتعلمهم ما 
ينفعهمء إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يدي لِلَنِي هي أَقْوَمُ» [الإسراء:4]» فهذا من رحمة الله عز 
وجل بناء ما تركنا هملا. 

أيضًا نستيقن بحكمة الله عز وجلء حيث إنه ينزِل لكل قومًا كتابًا يناسبهم 
ويناسب حاهم» ولذلك أنزل على هذه الأمة التي هي آخر الأمم خاتمة الكتب 


على خاتم النبيين عَلَتوااضَلاةوَاَسَكع الذي فيه كل خير وسعادة للناس. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


أضف إلى هذا أمرًا ثالما: أن نعلم أن سعادة الناس واستقامة حاهم وقيامهم 
بالقسط في هذه الدنيا لا يكون إلا باتباع كتب الله ووحيه. لا يمكن أن تستقيم 
للناس حال إلا بذلكء هإإِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ مدي لِلَّتِي هي أَفوَمُ ‏ [الإسراء:9]» فمهما 
بحث الناس ععن دساتير وعن أنظمة وعن تشرريعات بعيدًا عن وحي الله عز 
وجل فإنهم لا يزدادون إلا ضلالًا وانحرافًاء السعادة والخير والرخاء إنما هي في 


02220000 


اتباع وحي الله سَبْحَانَةُوَتعَاقَ الذي أنزله في كتبه على رسله. 


َ ا 5 
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حل شرح عفيدة اهل السنئة والجماعة 
- 


قال المطنف رحمه الله: 
ثالًا: شكر نعمة الله تعالئن علو ذلك. 
ومن ثمرات الإيمان بالرسل: 
أولا: العلم برحمة الله تعالئ وعنايته بخلقه. حيث أرسل إليهم أولئنك 
الرسل الكرام للهداية والإرشاد. 
ا ا 


قال الشارق 0690 اللا): 
ولذلك يقول الله عز وجل عن نبيه عَِيَهاآصَاةوَالسَكج: مو وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحمَة 


للْعَاِينَ # [الأنبياء:7١٠].‏ 


وي 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المصتف رحمه الله 
ثانيًا: شكره تعالا علا هذه النعمة الكبرئ. 
ثالثا: محبة الرسل» وتوقيرهم. والثناء عليهم بما يليق بهم. لأمهم رسل الله 
تعالئ وخلاصة عبيده» قاموا لله بعبادته» وتبليغ رسالته» والنصح لعباده» والصبر 
علئ أذاهم. 
6 2 


قال الشارق 0090 اللا»: 

لاشك أن من علم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأخبارهم وخصائصهم 
وصبرهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل انبعث قلبه لهم بالمحبة والتوقير. 

ويمكن أن نضيف -أيضًاح- أمرًا رابعًا نمايثمره الإيمان بالرسل: حسن 
الاقتداء بهم. الناس بحاجة في حياتهم إلى قدوات» ومّن هؤلاء القدوات إلا 
الرسلء؛ هؤلاء أكمل قدوة: :ِلَقَدُ كَانَ لَكمْ في رَسُولٍ الله 0 وه 
[الأحزاب:571» ولذلك الناس بحاجة إلى مُثل علا تكون منهم وتعيش بينهم 
وتصل إليهم أخبارهم حتى يسيروا على منهاجهم, ولذلك الناس لما ضعف 
عندهم إيم|نهم بالرسل اتخذوا قدوات من الكفرة ومن الفسقة ومن غيرهم, مع أن 
الذي ينبغي أن يكون قدوة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام ورأسهم وخيرهم 


1 أو سا2 لف ل 
نينا محمد ص اللهع 4ق ب 


دمع مييىةمي ده و ل ري 5 
شرح عقِيدة أهل السئة الجا س- ب بيس 09009 
أيضًا أمر خامس وهو: تزكية النفس من خلال الاطلاع على قصصهم 
وأخبارهم» كم في أخبارهم وقصصهم وأحواهم مع أتمهم وفي تبليغهم للشرع من 
عبر تزكو بها النفوس وتصاح بها الأنفسء وتكون عبرة للدعاة والعلماء 
الصادقينء فهذا لا شك أنه من الثمرات التي يجنيها الذي يؤمن بالرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 


د كان 


52 حييه دمر 5 ه ا 
شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة ل 


ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 
أولا: الحرص علئ طاعة الله تعالئ رغبة في ثواب ذلك اليوم؛ والبعد عن 


د 


قال الشارق 0090 اللا): 

وكيف لا يكون كذلك والعبد يعلم أن وراءه يومًا ثقيلا: #وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ 
يَوَمَا تَقِيلا # [الإنسان:71]» «إِنا لكين رناب ماعرتنا فَمْطَرِيرًا # 
[الإنسان:١٠١].‏ 

من حقق الإيمان باليوم الآخر لا شك أنه سيجتهد في طاعة الله ويجتدنب 
معاصي اللّه. 


مت د كن 


شرح مقِيْدَةٍ هل السُنة وَالجماعَةِ -٠|-بإ-م-‏ يحايس . 4 
قال المصنف رحمه الله: 
ثانيًا: تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بمايرجوه من نعيم 


الآخرة وثواسا. 


لك 


قال الشارق 0090 اللا): 

مهم أصابه في هذه الدنيا من مصائب وابتلاء وظلم فإنه يتسلىء لأنه يقول: 
هناك دار آخرة يجازيني اللّه فيها على صبريء يقتص لي ربي من ظالمي» ولذلك 
تسكن نفسه وتطمئن» فهذا فيه تسلية عظيمة. 

وأيضًا مما يمكن أن نجنيه من ثمرات الإيمان باليوم الآخر: فتح باب المنوف 
والرجاء الذي هو أعظم دافع للعبد في طريق العبودية» لا يمكن أن يسير الإنسان 
في طريق العبودية إلا إذا اجتمع له جناحا الخوف والرجاءء؛ وهذا من أعظم ما 
يحققه في النفوس المؤمنة: إيم|انهم باليوم الآخر. ولذلك كانت حال أهل الإيمان 
لوَيَرْجُونَ رَحمََهُ وَيحَافُونَ عَذَابَُ 4 [الإسراء:07] جمعوا بين الأمرين. 

أيضًا من الثمرات للإيهان باليوم الآخر: تحقيق الإخلاصء الذي يؤمن باليوم 
الآخر وما فيه من الجزاء والحساب يخلص عمله للّه. والمرائي إيهانه باليوم الآخر 
ضعيف, لو كان إيانه باليوم الآخر قويًا كاملا ماراءى ولا قصد غير وجه الله عز 
وجل؛ لأنه يعلم أن الذي سيجازيه على عمله ليس الناس» ولن ينتفع بشى.ء من 


خلال مدحهم وثنائهم, إنما الجزاء عند الله سَبْحَانَةُوَتعَاقَ لمن أراد بذلك وجه اللّه. 


شرح عَقِيّْدَةٍ أهل السنّة وَالجِمَاعَة 


فاختال تبر سادسة إز امب أل الكويع ياروم لخر بيجل ده 
إشكالات كثيرة» والله -يا إخوة- رأيت وسمعت من كفار لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر يعيشون اضطرابًا عظيًا وحيرة كبرى, لا يعرفون هدف هذه الحياة 
أصلاء لماذا هو موجود وماذا بعد هذا الوجود والله لا يدري, متخبط مسكين. 
بينا تجد عاميًا مسل) مطمئنًا وسعيدًا في هذه الحياة» ل؟ لأنه ما عنده مشكلات. 
الأمور عنده واضحة؛» ولذلك خذها قاعدة: لا يلتذ هذه الحياة إلا من يؤمن بالله 
واليوم الآخرء لن يجد لذة في هذه الحياة إلا من كان كذلكء أما من كان لا يؤمن 
باليوم الآخر ما أكثر المشكلات والحيرة التي تصيبه. 

خذ مثْلًا المسألة التي ذكرتها لك قبل قليل» وهي لا يُستهان بها من جهة 
الشبهة العظيمة التي دخلت على المتشككين وهي: مسألة الشرء كيف يقع الشر. في 
الأرض واللّه رحيم؟ من فهم أن هذه الدنيا ليست دار جزاء تنحل عنه هذه 
المشكلات, وأن الجزاء والنعيم السرمدي واللذات المحضة ليست هناء إن| هي في 
الدار الآخرة» ولذلك لا يستشكل حصول مصيبة أو وقوع شر. 


إذا: تنحل إشكالات كثيرة لمن كان محققًا للإيهان باليوم الآخر. 


كه ل اح فقي 2 00 
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قال المطصنف رحمه الله: 

ومن ثمرات الإيمان بالقدر: 

آولا اماد علرة أل قالن عقيد قعل الأسيات؟ لآ البميث والسنيت 
كلاهما بقضاء الله وقدره. 

ثانيا: راحة النفس وطمأنينة القلب؛ لأنه متئ علم أن ذلك بقضاء الله تعالئ. 
وأن المكروه كائن لا محالة؛ ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء 
الرب, فلا أحد أطيب عيشاء وأريح نفسّاء وأقوئ طمأنينة ممن آمن بالقدر. 


ل 


قال الشارق 0890 اللا): 
لاشك في ذلك ولا ريبء ولذلك الله عز وجل يقول: #وَمَنْ يُؤْمِنْ بالنّه يبد 
َْبَه # [التغابن:١١]‏ هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلّم. 


هه 


أولا: يعلم أن الله يحبه» يعلم أنه لا يكون من الله إلا الخير» قال سُبَحَانَهُوَيَالَ : 
عر 6 اهز #8 لع 6ه وص روعي ه انر يه ب .اك 5 
# وَمَنْ أَحْسَنٌ من النَّه حك لِقَوْمِ يُوقِنَونَ [المائدة:50]» يعلم أن لله حكمة 
الآمر الآخر: أنه يعلم أن قضاء الله وقدره لا مفر منه فم| الفائدة من التحسر.؟ 


شئت أم أبيت قَدَر الله نازل» إذن: لن تستفيد إلا حسر.ة ونكد. اطمئن, قدَّر الله 


عز وجل مهما فررت منه فإنه سوف يدركك فاطمئن, ولذلك المؤمن بالقدر 
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برل مضي را علي الي توك لد باشلكن كرق ها نال ا يقر ل مين 
لله ل؟ لأنه مؤمن بالقدر. 

قال المصنف رحمه الله: 

قالثا: طرة الاعحاب بالنفس عتد حضول المراد» لآن حمير ل ذلك تعمة هن 
الله بما قدّره من أسباب الخير والنجاحء فيشكر الله تعالئ علئ ذلك ويدّع 
الإعجاب. 

رابعًا: طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه؛ لأن ذلك 
بقضاء الله تعالئ الذي له ملك السماوات والأرضء» وهو كائن لا محالة» فيصبر 
علرا ذلك يعيب الجر 

وإلئ هذا يشير الله تعالئ بقوله: لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلا فِي 
أنْمُسِكُمْ إلا ني كِتَابٍ مِنْ قَبْل أن برأ ها إِنَ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ # لِكَيْلا تَأْسَوَا 
عَلَى ما فَانَكُمْ ولا تَْرَحُوا بما آنَاكُمْ وَاهُ لا يْحِبٌ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورِ م [الحديد:»- 
]. 


د 


قال الشارق 0890 اللا): 


شرح عَقِيْدَةٍ أهل السئة وَالجِمَاعَةٍ 


والثمرات -على كل حال- كثيرة» يمكن أن نضيف أمرًا خامسّاء من ثمرات 
الإيمان بالقدر: زوال دَعَلِ القلب ومرضه. الذي يؤمن بالقَدَّر لا تجد في نفسه 
حقدًا وحسدًا لأحد. ولذلك يعيش سعيدًا يحب الخير لنفسه ويحب الخير لغيره. 

أما الذي عنده ضعف في الإيمان بالقدر هذا الذي يكون منه الحسد والحقد. 
يتأرّمء يضيق صدره إذا رأى نعمة من الله عز وجل على أخيه. 

الاقل لبن كان ل حاسيذا اتدريعل مخ أنياث الآدب 

أسسأت عد الله في حكمه ‏ لأنكلمترضصًلي ماوَهَبٍ 

إذن: كلما كان الإنسان أعظم تحقيقًا للإيان بالقدر كان أبعد عن هذه الأوساخ 


التي تقع في القلوب. نسآل الله السلامة منها! 


لني يو 1ن د او 
شرح عقيدة اهل السنة والجماعة ‏ ل 


قال المصتف بحم الله 
فنسأل الله تعالئا أن يثبتنا على هذه العقيدة» وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من 


فضله» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه رحمة» إنه هو الوهاب» 
والحمد لله رب العالمين. 
وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد. وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 


بإحسان. 
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قال الشارق 0090 اللا): 


آأميم! | ختم المؤلف ملل هذا الدعاء الذي أسالهثازك وتعال أن ييتجيه 
له ولناء وأن يجزي عنا المؤلف خير الجزاء على ما قدَّم لنا من هذا العلم الصافني 
وهذا الخير الكبير» جزاه اللّه عنا وعن طلبة العلم أحسن الجزاء. 

وفي الختام أوصيكم بالعناية بهذا المتن» هذا متنٌ حسنٌ نافع وفيه فائدة» 
ورأيتها بحمد الله كتاب صافٍ وكتاب ثري وكتاب سهل في نفس الوقتء فمثل 
هذا حَرِيٌٍّ أن يتدارسه الإنسان مع أهل بيته» وما أكثر الغفلة عن مدارسة العقيدة 
الصحيحة مع أهل البيت. شياطين الإنس والجن يتخطفون الأبناء والأهالي 
وأرباب البيوت في غفلة» مشغولون بأنفسهم ومشغولون بمصالحهم ويغفلون 
عن الأبناء» لماذا لا يكون هناك وقت يتدارس فيه الإنسان مع أهل بيته مثل هذا 


عزايع 
رحد لص 
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كذلك طالب علم ينفع الله عز وجل بعلمه ودعوته يفتح درسًا مع أهل 


المسجد يتدارس فيه مثل هذا الكتاب النافع» أنا أظن أن هذا فيه خيرًا كثيرًا بإذن 
الله سبحائه وَتَعَال . 

وفقني الله وإياكم» وسدد خطاي وخطاكم., أسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما 
ينفعناء وأن ينفعنا ب علَّمناء وأن يزيدنا عل وعملًا وإخلاصًاء إن ربنا لسميع 
الدعاء. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


وأتناعه بإحسان. 


